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فهرستنويسى براساس اطلاعات فييا. 

كتاب حاضر ترجمة تفسير نمونه است. 

كتاب حاضر در سالهاى كذشته به صورت 7١‏ جلدى منتشر شدء است. 
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ون سير عم سا سيم ار باخ ش إلى مكتبه الجوادين العامه 


اخ جيل ووجسوب ا جوسصمرمر 





«رسورة الأنعام, 


هرب على الشرك والوثنية: 

قيل أن سورة الأنعام مكيّة. وهى السورة التاسعة والستون في تسلسل نزول السور 
القرآنية إلا أ مقا استلذنا يشان علدد من آياتها, يعتقد بعض أنّ تلك الآيات نزلت في 
المدينة. لكنٌ الأخبار الواصلة إلينا من م أهل البيت نبلا تفيد بأنّ واحدة من بميزات هذه 
السورة فى أن آياتها جميعاً نزلت في مكان واحدء ' وعليه فكل أياتها مكيّة. 

5 السوزة اللاتبدين دل اهداق التغور الكنتة ءا شوكين الاصبيول الخلاتة: 
«التوحيد» و«النبوة» و والشنان»: ولكلّها تؤكّد أكثر ما تؤكّد قضية عبادة الله الواحد وحاربة 
الشرك والوثنية؛ بحيث إنّ معظم آيات هذه السورة يخاطب المشركين وعبدة الأصنام: 
وبهذا يتناول البحث فى أكثر المواضع. أعمال المشركين وبدعهم. 

عل كل خال. فان تدئر ايات هذه السورة والتفكير في استدلالاتها الحيّة الجليّة. حيبى 
روح التوحيد وعبادة الله في الإنسان. ويحطم قواعد الشرك ويقتلع جذوره. ولعل السيب 
في نزول هذه السورة في مكان واحد هو هذا التقاسك المعنوي وإعطاء الأولوية لمسالة 
التوحيد. 

ولعل هذا أيضاً هو السبب لما نقرؤه من روايات عن فضل هذه السورة, وإِنّْما عند 
نزوها رافقها سبعون ألف ملك. وأنّ من يقرأها وترتوي روحه من ينبوع التوحيد يستغفر 
له كل أولئك الملائكة. " 

إن القن في آيات هذه السورة يقضي على روح النفاق والتشتت بين المسلمين, ويبعل 
الآذان سميعة, والاعين بصيرة. والقلوب عارفة. 

ولكن العجيب أن نرى بعضهم يكت من هذه السورة بقراءة ألفاظها فقط. ويعقد 


الجلنات لتلاوة آراتبا من أجل خل الشاكل الشخسية: فلو افتتت هذه اللنات 
بمحتوى السورة, فلا تنحل المشاكل الخاصّة وحدهاء بل تنحل جميع مشاكل المسلمين 
العامة أإيضاء ومن المؤسف جداً أنّ جمعاً من الناس يعتبرون القران مجموعة من (الأوراد) 
التي ها خواص غاكية وشهولة في اونا بغير تمعن في مضامينهاء مع أنّ القرآن كلّه مدرسة 
ودروس ومنهج ويقظة. ورسالة ووعى. 
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التشششنيل 

تبدأ السّورة بالحمد لله والثناء عليه. ثم تشرع بتوعية الناس على ميدأ التوحيف: عن 
طريق خلق العالم الكبير (السهاوات والأرض) أولاً. ثم#عن طريق خلق العالم الصغير 
(الانسان) ثانياً: #لحمدلثه الذي خلق السماولى والأرض 4 الله الذي هو مبدأ الظلمة والنُور, 
بخلاف ما يعتقده الثنويون. وهو وحده خالق كل شيء: «وجعل الظلجاف والثور». 

غير أنّ الكافرين والمشركين, بدلاً من أن يتعلّموا من هذا النظام الواحد درس التوحيد, 
يصطنعون لله الشربك والشبيه: هكم الذين كفروا برهم يسدلون 4 . 

نلاحظ أنّ القرآن يذكر عقيدة المشركين بعد حرف العطف «ثم» الذي يدل في اللغة 
القوية جل اهرسب واللراضى» وسذاية لعل أن الترسيد كان ق ول الاتروبد ا نكري 
وعشنةغائة للنشر و يعن لاد سل الشرك كانحراف عن الأصل الفطري. 

كا كاذا استسلت الآيةكلنة «الشلق» بشن السنوات والأرض: وكلمة #جمل» بشن 
الور والظلمة, فإنّ للمفسّرين في ذلك كلاماً كثيراً. ولكن اه 5 الذهن هو القول بأنّ 
«الخلق» يكون فى أصل وجود الشيء. و«الجعل» يكون بشأن الخنصائص والآثار 


ف اا.سلسسش. ادك ملسي ده 
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3 7 مل «عدل» على وزن «(حفظ» بمعنى التساوى» ٠‏ وهي هنا بمعىن, (العديل) أى الشريك والشسة 
والمثيل. 


١‏ سورة الأنعام / الآية -١‏ ؟ أج 


والكيفيات التى هي نتيجة لخلق تلك امخلوقات. ولا كان التّور والظلمة حالنين تابعتين فقد 
عبر عنه) بلفظة «جعل». 

وروي عن أميرا مو منين على نيه في تفسير هذه الآية قوله: «وكان فى هذه الآية رد على 
ثلائة أصناف منهم, لمّا قال:« الحمد لثه الذى خلق السماواءك والأرض» فكان ردًاً على الدهرية 
الذين قالوا: إن الأشياء لا بدء لها وهي دائمة. ثمّ قال: « وجعل الظلماده والتور» فكان ردأ على 
الثنوية الذين قالوا: إن الور والظلمة هما المديران. 

ثم قال: ط ثم الذين كفروا برهم يعدلون4» فكان ردَاً على مشركي العرب الذين قسالوا: إن 
أوثاننا آلهة» '. 


هل الظلمة من المفلوقات»؟ 

تفيد الآية إِنّه مثلما أن «التور» من مخلوقات الله فإنّ «الظلمة» كذلك من مخلوقاته. مع 
أن الفلاسفة والمختصّين بالعلوم الطبيعية يعر فون أنّ الظلمة هى انعدام التّورء ولهذا فلا يمكن 
اطلاق صفة «اتخلوق» على المعدوم, إذن كيف تعتير الاءية المذكو رة الظلمة من المخلوقات؟ 

في رد هذا الاعتراض نقول: 

ألا الظّلمة ليس تعنى دائماً الظلام المطلق, بل كثيراً ما تطلق على الور الضعيف جدٌاً 
بالمقارنة مع التّور القوي. فنحن جميعا نقول - مثلاً - ليل مظلم. مع العلم بأنّ ظلام الليل 
ليس ظلاما مطلقا. بل هو مزيج من نور النجوم الضعيف او مصادر اخرى للنور. وعلى 
هذايكون مفهوم الآية هو أنّ الله جعل لكم نور النهار وظلام اليل فالأوّل نور قوي 
والآخر نور ضعيف جد وواضح أن الظلمة. بهذا المعنى. تكون من الخلوقات. 

وثانياً: صحيح أنّ الظلمة المطلقة أمر عدمي. ولكن الأمر العدمي ‏ في ظروف خاصّة - 
يكون نابعاً من أمر وجوديء أي إذا أراد الشخص أن يوجد ظلمة مطلقة في ظروف خاصّة 
ند عن لايد أن كون قد اتشمل لذلك.وساتل وحودية: فاذا آرذنا ان تعل الغرقة 
مظلمة لتحميض صورة - مثلاً ‏ فعلينا أن فنع النّور لكي نحصل الظلمة فى تلك اللحظة 
المعيّنةء وظلمة هذا شأنها ظلمة مخلوقة (مخلوقة بالتبع). 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 13 


وإذا لم يكن (العدم المطلق) مخلوقاً. فإنّ (العدم الخاص) له نصيب من الوجود. وهو 
مخلوق. 


انور زمز الوحدة؛ والظلمة رمز النستتح: 

الأمر الآخر الذي ينبغى الالتفات إليه هنا هو أنّ لفظة (نور) ترد في القرآن بصيغة المفرد. 
بيها الظلمة تأت بصيغة 59 (ظلمات). 

وقد يكون هذا إشارة لطيفة إلى حقيقة كون الظلام (المادي والمعنوى) مصدراً داماً 
للتشتت والإنفصال والتباعد, بيغا الور رمز التومّد والتجمّع. 

طالما شاهدنا أَنّنا في الليلة الصيفية الظلماء نوقد سراجاً في فناء الدار. ثم" لا قضي إلا 
دقائق حتى نرى مختلف أنواع الحشرات تتجمع حول السراج مؤلفة تجمّعاً حيّاً حول التُور, 
ولكنّنا إذا أطفأنا السراج تفرّقت الحشرات كل إلى جهة, كذلك الحال في الشؤون المعنوية 
والاجتاعية؛ فنور العلم والقرآن والايمان أساس الوحدة. وظلام الجهل والكفر والنفاق 
أساس التفرّق والتشتت. 

قلنا: إنّ هذه السورة تسعى إلى لفت نظر الإنسان إلى العال الكبير لتثبيت قواعد عبادة 
الله والتوحيد في القلوب. توجّه نظره أُوّلاً إلى العالم الكبير, والآية التّالية تلفت نظره إلى 
العالم الصغير (الإنسان) فتشير إلى أعجب أمر. وهو خلقه من الطين فتقول «هوالذي غلقكم 
هن طين». 

صحيح أَنْنا ولدنا من أبويناء لا من الطين. ولكن مما أنّ خلق الإنسان الأوّل كان من 
الطين. فيصح أن نخاطب نحن أيضاً على أَنّنا مخلوقين من الطين. 

ونستمر السورة فتشير إلى مراحل تكامل عمر الانسان فتقول: إن الله بعد ذلك عين 
مدّة يقضبها الانسان على هذه الأرض للنمو والتكامل: «ثم قضئ أجلا». 

«الأجل» في الأصل بعنى «المدّة المعيّنة» و«قضاء الأجل» يعنى تعيين تلك المدّة أو 
إنباءهاء ولكن كثيراً ماايظلق غل النوضة الاأخترة اسم «الأجل». فتقول, مثلاً: جاء أجل 
الدّينء أي أنّ آخر موعد التسديد الدّين قد حل. ومن هنا أيضا يكون التعبير عن آخر 
لحظة من لنظات غمر الآشيان بالآجل لآنها موعن شلول الموث: 

ثم لإستكمال البحث تقول: «وأجل مسحئ عنده». 


"0 سورة الأتعام /الآية 5-1 3 
بعد ذلك تخاطب الاي ةالمشركين وتقول طم: < ثخ أنتم تمترون» أي تشكون في قدرة 
الخالق الذي خلق الإنسان من هذه المادة التافهة (الطين) واجتاز به هذه المراحل المدهشة. 


ما معنن الاجل المسمئم؟ 

لاشك أر” «الأجل المسمى» و«أجلاً» في الآية مختلفتان في المعنى, أمّا اعتبار الاثنين بعنى 
واحد فلا ينسجم مع تكرار كلمة «أجل» خاصّة مع ذكر القيد «مسمئ» في الثانى. 

لذلك بحث المفسّرون كثيراً في الإختلاف بين التعبيرين. والقرائن الموجودة في القرآن 
والرّوايات التى وصلتنا عن اهل البيت ين تفيد أن «أجل» وحدها تعنى غير الحتمى من 
الم والوقت والدة: و«الأجل المسمئ» يمعنى اللكبى سنا وسعانة ادها ولعت 
ابن وهوبواكزيت انيس فوو الا ا مهو الريك عن الطيسن ١‏ 

ولتوضيح ذلك نقول: إِنَّ الكئير من الموجودات لها من حيث البناء الطبيعي والذاتي 
الاستعداد والقايلية لليقاء مدّة طويلة: ولكن قد تحضل خلال ذلك موائع تحول يبنها وبين 
الوصول إلى الحد الطبيعي الأعلى. افترض سراجاً نفطياً يستطيع أن يبقا مشتعلاً مدّة 
عشرين ساعة مع الأخذ بنظر الاعتبار سعته النفطية. غير أن هبوب ريم قويّة. أو هطول 
المطر عليه أو عدم العناية به. يكون سبباً في قصر مدّة الإضاءة. فإذا لم يصادف السراج أي 
مائع. وظل مشتعلاً حتى آخر قطرة من نفطه ثم انطفاأ نقول: إن وصل إلى أجله الحتوم. وإذا 
أطفأته الموانع قبل ذلك. فيكون عمره «أجل» غير محتوم. 

والحال كذلك بالنسبة للإنسان. فإذا توفّرت جميع ظروف بقاءه وزالت جميع الموانع من 
طريق استمرار حياته. فإنّ بنيته تضمن بقاءه مدّة طويلة إلى حدّ معيّن, ولكّه إذا تعردض 
لسوء التعذية. أو ابعل ينوع من الإدمان. أو إذا انتحر. أو أعدم لجريمة ومات قبل تلك المدّة, 
فإنَ موته في الحالة الأولى يكون أجلاً محتوما. وفي الحالة الثّانية أجلاٌ غير محتوم. 

وعنارة | ئ: الأجل الحتمي يكون عندما ننظر إلى «مجموع العلل التامّة», والأجل 
غير الحتمي يكون عندما ننظر إلى «المقتضيات» فقط. 

استناداً إلى هذ ين النوعين من الأجل ينضح لناكثير من الأُمور, من ذلك مثلاً ما نقرؤه 





١.بحارالانوار»‏ ج ص ك١‏ و//ا١؛‏ وتفسير نورالثقلين» ج ,١‏ ص لا لا 





4 الأمثل في تفسير كاب الله 4 المتزل. ١‏ 


ف 55 56 من أنّ صلة الرحم تطيل العمر, وقطعها بي يقصير العمر, 000 
العمر هنا هو الأجل غير الحتمي.' 

ما قوله تعالمى: «فإذا جاء أجلهم لايستأغرون ساعة ولاايستقدهون 4" . 

فهو الأجل الحتوم, أي إِنّ الإنسان قد وصل إلى نهاية عمره. وهو لا يشمل الموت غير 
انحتوم السايق لأوانه. 

ولكن علينا أن تعلم عل كل حال أن الأجلين يعينها الله. الأوّل بصورة مسطلقة: 
والثانى بصورة معلقة أو ا وهذا يشبه بالضبط قولنا: إن هذا السراج ينطىء بعد 
عشرين ساعة بدون قيد ولا شرط. ونقول إِنْه ينطىء بعد ساعتين إذا هبّت عليه ريم. 
كذلك الأمر بالنسبة للإنسان والأقوام والملل. فنقول: إن الله شاء أن يموت الشخص الفلاني 
اونأن تقرضن الأجة الفلذنة عند كذا بن قيلت ونقوق |“ هده الامة اذا ينلكت طدريق 
الظلم والنفاق والتفرقة والكسل والتهاون فإئّها ستهلك في ثلث تلك المدّة, كلا الأجلين من 
لله. الأوّل مطلق والآخر مقيد بشروط. 

عخاء خرن الإناء المنادى ]ف قبا عل هذه الآية قر لد اهنا أجلان: أجل محتوء و اخل 
موقوف»” كبا جاء عنه في أحاديث أخرئ أنّ الأجل الموقوف قابل للتقديم والتأخير. 
والأجل الحتمي لا يقبل التغيير'. 

دمع 


1 وسائل الشيعة, ج 4 ص 344 ول/اة؟,. ؟. الأعراف.‎ ١ 
./.٠1 ا لا, المصدر الساأبق. ص‎ 





الابة 
وَهْوَاَهف اموت وَفٍٍلْارَض بعلم ركم وَجَهِرَكُ وَيَعلَهمَا تبون ((» 
التفغسير 

هذه الآية تكمل البحث السابق فى التوحيد ووحدانية الله. وترد على الذين يقولون 
بوجود إله لكل مجموعة من الكائنات. أو لكل ظاهرة من الظواهرء فيقولون: إله المطر. وإله 
الحرب, وإله السلم. وإله السماء. وما إلى ذلك. تقول الآية: + وهو الثه فى السماواف وفسي 
الأرضى» ' أي كا أنه خالق كل شيء فهو مدبر كل شيء أيضاً. وبذلك ترد الآآبة على مشركي 
الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أنّ الخالق هو «الله» لكنّهم كانوا يؤمنون أن تدبير الأمور بيد 
الأصنام. 

هنالك احتال آخر فى تفسير الآبة. وهو أَنّْها تعننى حضور الله في كل مكان. فى السموات 
والأرض. ولا يخلو منه مكان. فليس هو بجسم ليشغل حيرا معيّناً. بل هو امحيط بكل 
الأمكنة. 

من الطبيعي أن يكون الحاكم على كل شىء والمديّر لكل الأمور والحاضر في كل مكان 
عارفاً بجميع الأسرار والخفايا وهذا تقول الآآية: إن ربا كهذا <يعلم سركم وجهركم ويعلم ها 
تكسبون» | ش 

قد يقال بأنّ (السرّ) و(الجهر) يشملان أعبال الانسان ونواياه. وعلى ذلك فلا حاجة 


لذكر «ويعلم ما تكسيون؟. 
ولكن ينبغى الالتفات إلى أنّ «الكسب» هو نتائج العمل والحالات النفسية الناشئة عن 


بالألوهية). 
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الأعيال الحسنة والأعبال السيئة, أي إِنّ الله يعلم أعمالكم ونواياكم. كا يعلم الآثار التي 
تخلفها تلك الأعمال والنوايا في نفوسكم. وعلى كل حال. فانٌ ذكر العبارة هذه يفيد التوكيد 
بشن أعمال الانسان. 

كاسن 


الايتان 


كان سوس ةن اي ناي ِريم لماعم نها مرضي ((00) فَعَدَ كد بوأبا لحَقّ 


لباق موف انرا نيوا كال بك 0 
التفسير 

قلنا: إِنّ معظم الخنطاب في سورة الأنعام موجّه إلى المشركينء والقرآن يستخدم شق 
السبل لايقاظهم وتوعيتهم. فهذه الآية والآيات الكثيرة التى تلبها تواصل هذا الموضوع. 

تنشير هذه ألية إلى دوح العناد واللاميالاة والتكير عند المشركين تجاه اللحقّ ونجاه 
آيات الله فتقول: «وما تأتيهم من آية من آيات ريّهم إلأكانوا عنها معرضين؟ '. 

أى إن أبسط شروط الهداية وهو البحث والتقصّى - غير موجود عندهم. وليس فيهم 
أيّ اندفاع لطلب الحقيقة, ولا يحسّون بعطش إليها ليبحثوا عنهاء وحتئ لوتدقّق ينبوع الماء 
الزلال عند عتبات بيوتهم لأعرضوا عله ولما نظروا اليه... وكدذلك فهم يعرضون عن أيات 
«ربّهم» النازلة ارب وتكاملهم. 

مثل هذه النفسية لا يقتصعر وجودها على عهود الجاهلية ومشركي العرب. فاليوم أيضاً 
دمن بل التعيلمن مدرسوس ذلك( خم تتبعناء سياف رلعيدة من التعيت 
والتحقيق في الله والدين. وإن وقع للد كان | عي في هذا الموضوع لم بنظر إليه. وأ 
تحدّث إليه احد بهذا الشان لم يصغ إليه. هؤلاء هم الجهلاء المعاندون الغافلون الذين قد 
بظهرون أحياناً أمام الناس بمظهر العام المتجير! 

تشير الآية إلى نتيجة أعباهم, وهى: أَنّهم عندما زأوا المقعة كزيوفا :رار ال دترا 
6 أناك ناش عدا راو اسه وادركرها وآمنوا بها: «فقد كذّبوا بالحقٌ لما جاءهم». 


ساسح لسن ايا يادنياه 6. لاسا ء شاه ال سدم 


١‏ كلمة وآيةو نكرة: وناك اننال ال الك الوه نه لطتو عن ع 1م ول ترون قنية: 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 
يستيزؤون*. 

فى هاتين الآيتين إشارة إلى ثلاث مراحل من الكفر تتزايد فى الشدّة على التوالى. 
المرحلة الأولى هى مرحلة الاعراض, # مرحلة التكذ يبء وأخيراً مرحصلة الاستهزاء 
بآيات الله. 

يدل هذا على أن الإنسان فى كفره لا يتوقف فى مرحلة واحدة. بل ,بزداد باستمرار 
إنكاراً للحق وَخَدَواةالة وارتهاة أ عق الله 

المقصود من التهديد المذكور فى أخر الآية 3 أوزار عدم الاءيمان ستحيق بهم عاجلاً أو 
آجلاً في الدنيا والآخرة, والآآيات الثّالية تؤكّد هذا التّفسير. 

2006 


الاية 


أ لكام يله مين كلض ماد شك ورسلا 
م مه 0 ع ع م رع و 1 
السَمَاءعَلِهِم مِدْرَاراءَجَمَلنَا الْأَنْهدرَ تجرى من حب فأهلكتهم يدوم وأَفسَن 
مِنْ بعد هم قرنًا خرن (20) 
التغسير 
مصير الطغاة: 
ابتداء من هذه الآية وما بعدها يشرع القرآن بعرض خطة تربوية مرحلية لاريقاظ عبدة 
الأصنام والمشركين تتناسب مع اختلاف الدوافع عند الفريقين. يبدأ أَوَلاً بمكافحة عامل 
(الغرور) وهو من عوامل الطغيان والعصيان والانحراف المهمّة. فيذكّرهم بالأمم السالفة 
ومصائرهم المؤلمة, وبذلك يحذر هؤلاء الذين غطت أبصارهم غشاوة الغرورء ويقول: «ألم 
يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكاهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السهاء عليه 
هدرلرأ ١‏ وجسلتا الأنهار تجري من تعتهم». 
ولكنّهم لا استمروا على طريق الطغيان. لم تستطع هذه الإمكانات إنقاذهم من العقاب 
لاحي : والإعتهمم بذنوبهم وأتشأنا من بعدهم قرئا آخرين4». 
أفلا ينبغي أ ن يكون علمهم ببصائر الماضين عبرة هم توقظهم من نوم غفلتهم, ومن 
سكرتهم؟ أليس الله الذي أهلك السابقين يقادر على أن . مبلك هؤلاء أيضاً؟ 
بحوت 
١-على‏ الرَغم من أنّ «قرن» تعنى فترة طويلة من الزمن (مئة, أو سبعين أو ثلاثين سنة). 


مد مه مس ل مس سس مس م مان ا 1 0 >“>0 اك 


١‏ لمان في الأمل من مده ابن اي كود ف تررق انر والكلمة صيفة مبالفه, 
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ولكّها قد تعنى أيضاً كما يقول اللغويون ‏ القوم والجباعة في زمان صعيّن (القسرن من 
الإقتران بمعنى التقارب. وبالنظر لأنّ أهل العصر الواحد أو العصور المتقاربة قريبون من 
بعضهم فقد يطلق عليهم وعلى زمائهم اسم القرن). ' 

"- يتكرر في القرآن القول بأنّ الامكانات المادية الكثيرة تبعث على الغرور والغفلة لدى 
ضعفاء النفس من الناس كقوله تعالى: (ِإِنْ الإنسان ليطغئ « أن رآ« لستغنئ» ' لأنهم بتوقر 
تلك الإمكانات عندهم يرون أنفسهم في غنى عن الله. غافلين عن العناية الإلهيّة 
والإمدادات الربانية المغدقة علبهم في كل لحظة وثانية, ولولاها لما استمروا على قيد الحياة. 

'- ليس هذا التحذير مختصاً بعبدة الأصناء, فالقرآن يخاطب -أيضاً ‏ اليوم العام 
الصناعي الثري الذي أملته الامكانات المادية وملأته بالغرور. ويحذره من نسيان الأقوام 
السابقة وما حاق بهم نتيجة ما أرتكبوه من ذلوب. وكأ بالقرآن يقول للمغرورين فى 
عالمنا اليوم: نكم ستفقدون كل ثىء بالطلا شرارة عري عاليه خرف لتعودوا إن 
مرج اقل التَدة لقعا اعلمر] أ يي ابه زنك( مكدع نتيا موق كلم 
وظلمهم واضطهادهم الناس وعدم إيائهم وهذه عوامل ظاهرة في يحتمعكم أيضا. 

حمّاً إنّ دراسة تاريخ فراعنة مصر. وملوك سبأ وسلاطين كلدة وآشور, وقسياصصرة 
الرّوم؛ ومعيشتهم الباذخة الأسطورية وما كانوا يتقلبون فيه من نعم لا تعد ولا خصئ, ثم 
زؤية عواقب أمورهم امول الى حافت بهم بسيت لهم الذى ون أركان خناتهم: فنها 
أعظم العبر والدروس. 

6 دع 


الآاية 
ولوعرَاعليكَككها وَطَاي لومم الال كفو إن دآ لاير مين (0) 
التفغسير 

منتهى العناذا 

من عوامل انحرافهم الأخرئ التكبّر والعناد اللذين تشير إليهما هذه الآية أن المتكبر 
الكابر انسان عنيد فى العادة, لأنّ التكيّر لا يسمح لهم بالإستسلام للحق والحقيقة, 
والأفراد المتصفون بهذه الصفة يكونون عادة معائدين مكابرين: ينكرون حت الأمور 
الواضحة القائمة على الدليل والبرهان. بل ينكرون حتى البدهيات: كا نراه بأمْ أعيننا في 
المتكر ين تمن ابناد متسعاتنا. 

يشير القرآن هنا إلى الطلب الذي تقدّم به جمع من عبدة الأصنام (يقال أن ولا هم 
نضر بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية. ونوفل بن خو يلد الذين قالوا لرسول الها : لن 
نؤمن حتى يغزل الله كتاباً مع أربعة من الملائكة!) ' ويقول: «ولو نزّلنا عليك كتابأ في قرطاس 
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إِنْ هذا إلا سعر هبين». 

اي إن عنادهم قد وصل حدًا ينكرون فيه حتى ما يشاهدونه باعلينهم وبلمسونه 
بأيديهم فيعتبرونه سحراً لكيلا يستسلموا للحقيقة, مع نّم في حياتهم اليومية يككتفون 
بعثر هذه الدلائل للإيمان بالحقائق ويقتنعون بهاء وما هذا إلا بسبب ما فيهم من أنانية 
وتكبر وعناد. 

ومبذه المناسبة فانْ «القرطاس» هو كل ذا كنيو علية شواء كان 7 أو جلدا أو 
ألواحاً. أمنَا اطلاقه اليوم على الورق فذلك لانتشار تداول الورق أكثر من غيره للكتابة. 


الابات 


َك ِل عَيِهِمَف ولا رَلْنَا مَل لَقْضوَا ل 0 


سير سير #ه صر ال سي تسر ا ا ليان اا 


تا د 0 


0 ابعر 00 سح عن سس ااه 


لستهرء وف ١‏ 
التفغسير 
فلق المبز(ات: 


من عوامل الكفر والانكار الأخرئ. روح التحجج والبحث عن المبررات, وعلى الرغم 
من أنّ لهذه الروح عوامل أخرئء مثل التكبّر والأنانية, ولكنّه ينقلب بالتدريج إلى حالة 
نفسية سلبية, تصبح بدورها عاملاً من عوامل عدم التسليم للحق. 

ومن جملة الحجج التي احتتج بها المشركون على رسول ال وأشار إليها القرآن في 
كتين | تاتقت ماهو الايه عن أ كان اليو ره 310ا كتوم برسول ال-1 وده 
بهذا الأمر العظير؟ 1ن لانتو مكسيين] الأثر ادي ارعس نمطي سن سيك 
الملائكة؟ أمكن لانسان من جنسنا أن يحمل بمفرده هذه الرسالة على عاتقد؟ جوقالولولا أنزل 
عليه ملك ث». 

ولا يحال لهذا التحجج على نبرّة رسول ييه مع كل هذه الدلائل الواضحة والآآبات 
البتنات, ثم إِنّ املك ليس أقدر من الإنسان ولا يملك قابلية لحمل رسالة أكثر من قابلية 
الانسان بل انّ قابلية الانسان أكثر بكثير. 

يرد القران عليهم بجملتين في كل منهما برهان: 

الأولى: جولو أنزلنا ملكأ لقضي الأمر ثم لا ينظرون >. 

أي لو نزل ملك لمعاونة رسول اليه هلك الكافرون. وسبب ذلك ما صرّ في آيسات 


ةوه د انا لاس ادر حانت الشيوه والحسسء أ أي إذا توّل الغيب يقرو الملك 
إلى شهود. بحيث يرى كل شيء عياناً. غدت المرحلة هي المرحلة النهائية في إِقَام الحجة. إذ 
لا يكون كه دليل أوضح م: منهاء وعلى ذلك فان العصيان فى هذه الحالة يستوجب العقاب 
القاطع. ولكن الله للطفه ورحمته بعباده. ولكى يمنحهم فرصة التأمل والتفكير. لا يفعل ذلك 
إلا في حالات خاصّة يكون فيها طالب الدليل على أتم#استعداد, أو فى حالات يستحق فيها 
طالب الدليل الهلاك, أي إِنّه إرتكب ما يستوجب معه العقاب الالهى, فى هذه الحالة يحقق له 
طلم إذال سس سور أب لوك 0 

القّانية: هي أنّ الرسول الذي يبعثه الله لقيادة الناس وتربيتهم وليكون أسوة هم. لابد أن 
يكون من جنس الناس أنفسهم وعلى شاكلتهم من حيث الصفات والغرائز البشرية, أمّا 
الملك فلا يظهر لعيون البشر كم أنه ليس بإمكانه أن يكون قدوة عملية لهم لأنْه لا يدرى 
شيئاً عن حاجاتهم وآلآمهم ولاغن غرائزهم ومتطلباتها. لذلك فإن قيادته لجنس يخنتلف 
عنه كل اللاختلاف لا يحقق الهدف. 

لذلك فالقرآن في الجواب الثاني يقول: لو شئنا أن يكون رسولنا ملكا حسما برريدونء 
ونع أن يتصف هذا الملك بصفات الإنسان وأن يظهر في هيئة إنسان: <ولو جسلناه ملكأ 
لجعلتاه رجلا 4 '. 

ينضح ما قلنا أن جملة «لجسلناه رجلا» لا تعنى: أنّنا سنجعله على هيئة إنسان, كما تصوّر 
بعض المفسّرينء بل تعبي: أَنّنا جعله على هيئة البشر في الصفات الظاهرية والباطنية, ثم 
يستنتج من ذلك أَنّْهم فى هذه الحالة أيضاً-كانوا سيعترضون الاعقراض نفسه, وهو لماذ) 
أوكل الله مهمّة القيادة إلى بشر وأخى عنًا وجه الحقيقة: «وللبسنا مليهم ها يلبسون4. 

«اللبس» معنى خلط الأمر وجعله مشتبها بغيره خافياً. و«اللبس» بعنى ارتداء اللبامن:» 
ومن الواضح أنّ الآية تقصد المعهى الأُوّل, أي أنّنا لو أردنا أن نرسل ملكاً لوجب أن يكون 
في صورة الإنسان وسلوكه. وفىي هذه الحالة سيعتقدون أنّنا خاطنا الأمر على الناس 
وأوقعناهم في الاإشتباه, ولكانوا يشكلون علينا الإشكالات السابقة. بمثل ما يوقعون الجهلة 


.١‏ الضمير «جعاناء» يمكن أن يعود على الرّسول, أو على من يرسل معه لإعانته على تثبيت السبوة وعلى 
الاحتمال الثاني يكون إقتراحهم قد تحقق, وعلى الْأُوّل قد تحقق أكثر مما طلبوه. 
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من الناس ف الخطأ والاشتباه ويلبسون وجه الحقيقة عنهم. وعليه فإنّ نسبة «اللبس» 
والاشفاء إلى لله نما هي من وجهة نظرهم الخاصّة. 

وفي النتام يهوّن الأمر على رسوله ويقول له: «ولقد لستهزئ برسل هن قبلك فحاق بالذين 
سخروا منهم ها كانوا به يستهزؤون؟. ' 

هذه الآية في الواقع تسلية لرسول الهو يطلب الله فها منه أن لا تزعزعه الزعازع. 
وبهدد فى الوقت نفه الخالفين والمعاندين ويطلب منهم أن يتفكّروا في عاقبة أمرهم 
0 : 

ا 


اللسال امام 


١.دحاق»‏ بمعنى أحاط به وحل به. و«اما كاتوا به يستهزؤون» أي ما كانوا يستهزؤون به من تهديد وإنذار 

يسمعونه من أتبياء الله مثل إنذار نوح وقومه بوقوع الطوفان, فكان قومه من عبدة الأصنام يسخرون من ذلك. 
وعليه فلا ضرورة لتقدير كلمة «جزاء» كما يقول بعضهم, إذ يكون المعنى: العقوبات التي كانوا يستهزؤون بها 
0 


00 


الاية 
ل سير أ الْأَرضٍ ثُرّأنظ رو أ حكَي كات عَدقِبَهُالْمَكدْبينَ (05) 
التغسير 
لكي يوقظ القرآن هؤلاء المعاندين المغرورين يسلك في هذه الآبة سبيلاً آخر فيأمر 
وسولة أن بوصيهم بالسياحة في أرجاء الأرض ليروا بأعينهم مصائر اولئك الذين كذبوا 
بالحقائق, فلعل ذلك يوقظهم من غفلتهم «قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين ». 
لاشك أنّ لرؤية آثار السابقين والأقوام التى هلكت بسبب إنكارها المقائق تأثيراً 
أعمق من محرد قراءة كتب التأرع, 5 الآثار نحسّد الحقيقة ناطقة ملموسة. وهذا 
استعمل جملة «أنظروا» ونم يقل «تفكروا». 
ولعلّ استعمال «ثم» العاطفة التى تفيد عادة التراخي الزمنى يراد منه أن لا يتعجّلوا في 
سيرهم وفى اطلاق أحكامهم, عليهم أن يعنوا النظر فى تلك الآثار التى خلّفتها الأقوام 
السالفة ويفكمّروا فبها م يأَخَذوا منها العير ويروا عاقبة أعمال تلك الأمم. 
فها يتعلّق بالسير والسياحة فى الأرض وتأثيره فى |إيقاظ الأفكار انظر تفسير الآية 
37 من سورة آل عمران فى هذا التفسير. 
#جارعم 
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التقسير 

يواصل القرآن مخاطبة المشركين. ففى الآيات السابقة دار الكلام حول التوحيد وعبادة 
لله الأحد وهنا يدور الحديث عن المعاد, وبالإشارة إلى مبداً التوحيد يواصل القول عن 
المعاد بطريقة رائعة. هى طريقة السؤال والجواب, والسائل والمجيب كلاهما وأحدء وهو من 
الأساليب الآدية الجميلة. 

بتكوّن الاستد لال هنا على المعاد من مقد متين: 

أوَلاً: يقول: ؤقل لمن ما في السماوله والأرض4. ثم" يقول مباشرة: أجب أنت بسلسان 
فطرتهم وروحهم: ؤقل لثه»: فبموجب هذه المقدمة يكون كل عام الوجود ملكا لله وبيده 
وتدبيره. 

ثانياً: إن الله هو وحده مصدر كل رحمة,. وهو الذى أوجب على نفسه ال رحمة, و يفيض 
بنعمه على الجميع: «كتب على نفسه للرعمة». 

أمكن لرثٌّ هذا شأنه أن يقطع سلسلة حياة البشر نهائياً بالموت فيوقف التكامل 
واستمرار الحياة؟ أيتّفق هذا مع مبدأ كون الله «فيّاضا» و«ذا رحمة واسعة»؟ ايمكن ان يكون 
قاسياً على عباده بهذا الشكل. وهو مالكهم ومدبّر شؤونهم, بحيث إِنّهم بعد مدّة يفنون 
ويتبدلون إلى لا شيء؟ 

طبعاً لا. إذ أ رحمته الواسغة توجب عليه أن يسير بالكائنات ‏ وخاصّة البشر ‏ في 
طريق التكامل, بمثل ما يجعل برحمته من البذرة الصغيرة الزهيدة شجرة ضخمة قويّة: أو 
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يحيلها إلى شجيرة ورد جميلة, كا أنه بفيض رحمته يبدل النطفة التافهة إلى إنسان كامل. هذه 
أل حمة تفسمها توجب أن يرتدى الاإنسان _الدى عنده إمكانية النلود لياس حيأة جد يدة 
بعد موته فى عالم أوسع. تدفعه بد الرحمة في سيره التكاملي الأبدي. لذلك يقول بعد هاتين 
المقدمتين: « ليجمستكم إلى يوم القياهة لاريب فيمه. 

إن الآية تبدأ بالاستفهام التقريرى الذي يراد به انتزاح الإقرار من السامع, ولا كان هذا 
الأمر مسلّماً به بالفطرة. كما كان المشركون يعترفون بأنّ مالك عالم الوجود ليس الاأصتام, 
بل الله فإنّ الجواب يرد مباشرة, وهذا أسلوب جميل في عرض مختلف المسائل. 

في مواضع أخرئ من القرآن يستدل على المعاد بطرق أخرئ, بطريق قانون العدالة, 
وقانون التكامل, والحكة الاهيّة. ولكن الاستدلال بالرحمة استدلال جد يد جاءت به هذه 
الآية. 

في نهاية الآية إشارة إلى مصير المشركين المعاند ين وعاقبتهمء فهؤلاء الذين أضاعوا 
رأ مال وجودهم في سوق تجارة الحياة: لا يؤمنون بهذه الحقائق: « الذين غسروا أنفسهم 
ا 00 

ما أعجب هذا التعبير! فقد يخسر المرء احيانا ثروته او مركزه اوايّ نوع آخر من انواع 
راس المال. ففي هذه الحالات يكون قد خسر شيئاً. ولكن هذا الشيء الذي خسره لا 
يكون جزءاً من وجوده. أي إن خارج وجوده. أمّا أعظم الخسائر التي هسي في الواقع 
الخسارة الحقيقية, فهى عندما يخسر الإنسان أصل وجوده. 

إن أعداء الحقيقة والمعاندين يخسرون تاماً رأس مال العمر ورأس مال الفكر والعقل 
والفطرة وجميع المواهب الروحية والجسمية التي كان ينبغي لهم أن يستخدموها في طريق 
الحقّ للوصول إلى مرحلة التكامل. وعندئذ لا يبق رأس المال ولا صاحبه. 

لقد ورد هذا التعبير في عدد من آيات القرآن الكريم. وهي تعبيرات مرعبة عن المصير 
المؤلم الذي ينتظر منكرى الحقيقة والمذنبين الملوّثين. 

السؤال: قد يقال: إِنّ الحياة الأبدية تكون مصداقاً للدّحمة بالنسبة للمؤمنين فقط. أمّا 
لغيرهم فهي لا تعدو أن تحكون شقاء وكفاسة: 

الجواب:لا شك أن الله هو الذي يوفّر فرص الرحمة, فهو الذي خلق الانسان, ووهب له 


ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ف 
العقل. وأرسل له الأنبياء لقيادته وهدايته. ومنحه مختلف أنواع النعم. وفتح أمامه طريقاً 
للحياة النالدة فهذه كلها ألوان من الرحمة. 

والإنسان في غضون مسيرته للوصول إلى رات هذه الرحمة إذا انحرف عن الطريق 
وحوّل هذه الرحمة إلى عذاب وشقاء. فإنَ ذلك لا بخرجها عن كونها رحمة. بل الاإنسان هو 
الملوم على الا نحراف عنها وتبديلها إلى عذاب وأم. 

الآية الثّانية تكمل في الواقع الآية السابقة. فالآية السابقة تشير إلى أنّ الله مالك كل 
شىء يستوعبه ظرف «المكان»: «قل لمن ما في السماواف والأرض...>؟ 

أعا عد الكانة مدعي إل ملكية ال ها يستوعيه ظرف«الزماق#الوسسيع«وتمول: تله نا 

سكن في الليل والتهار» . 

في الواقع, عام المادة هذا يتحدد بالزمان والمكان. فكل الكائنات التي تقع ضمن ظرف 
المكان والزمان -أى عام المادة كلّه ‏ ملك لله. 

وليس الليل والنهار مختصّين ‏ طبعاً بالمنظومة الشمسية؛ فإنّ لجميع كائنات السماوات 
والأرض ليلاً ونهاراً. بعضها له نهار دائم بلا ليل . ولبعضها ليل يلا نهار ففي الشمس مثلاً 
- نهار دائمء فهناك ضوء دائم بلا ظلام. وفي بعض الكواكب الخامدة, التي لا نور فيها ولا 
تجاور النجوم. ليل دام سرمديء وهذه كلها مشمولة بالآية المذكورة. 

هنا اسل ا وسكنه والسكونة تعني التوقف والإستقرار في مكان ماء سواء 
أكان ذلك الموجود الساكن في حالة حركة أم سكون. نقول مثلاً: فلان «ساكن» في المديئة 
الفلانية, أي إِنّه مستقر هناك, مع أَنّهِ يكن أن يكون متحرّ كأ في شوارعها. 

كا يحتمل أن تقابل «السكون» في هذه الآية «الحركة». ولا كان السكون والحركة من 
الحالات النسبية؛ فإنّ ذكر أحدهما يغنينا عن ذكر الآخر. وعليه يصبح معتى الآية هكذا: 
كل ما هو كائن فى الليل والنبار وظرف الزمان, ساكناً كان أم متحركاًء ملك لله. 

وبهذا يمكن أن تكون الآية إشارة إلى أحد أدلة التوحيد, لأنّ «الحركة» و«السكون» 
حالتان عارضتان وحادثتان طبعاً. فلا يمكن أن تكونا قديمتين أزليتين, لأنّ الحركة تعني 
وجود الشيء في مكانين مختلفين خلال زمانين. والسكون يعني وجود الشيء في مكان 
واحد خلال زمانين, وعليه إن الالشفات إلى الحالة السابقة كامن في ذات الحركة 


م سورة الأنعام / الآية ١-1١١‏ أج 
والسكون. ونحن نعلم أنّ الشيء إذا كانت له حالة سابقة لا يمكن أن يكون أزلياً. 

نستنتج من هذا الكلام أنّ الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون, وأَنّ ما لا يخلو من 
الحركة والسكون لا يمكن أن يكون أزلياً وعليه فكل جسم حادث. وكل حادث لابدٌ له من 
محدث (خالق). 

ولكن الله ليس جسماًء فلا حركة له ولا.سكون. ولا زمان ولا مكان. ولذلك فهو أبدى 
اذه 

وفي نهاية الآية. وبعد ذكر التوحيد. تشير الآية إلى صفتين بارزتين فى الله فتقول: جوهو 
السميع العليع 4. أي أن إتساع عالم الوجود. والكائنات في آفاق الزمان والمكان لا تحول أبداً 
دون أن يكون الله عليماً بأسرارهاء بل إِنّه يسمع نجواهاء ويعلم حركة الفلة الضعيفة على 
الصخرة الصمآء في الليلة الظّلباء في أعماق واد سحيق صامت,. وإنّه ليدرك حاجاتها 
وحاجات غيرهاء ويعلم ما تفعل. 

مارم 
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لا ملهاً غير الله 

من المفسّرين من يذكر أنّ سبب نزول الآية هو أنه جاء جمع من أهل مكة إلى رسول 
اله يي وقالوا: با حمّد. إِنّك تركت دين قومك. ولم يكن ذلك إلا بسبب فقرك. فاقبل منّا 
نصف أموالنا تكن غنياً على أن تترك آشتنا وشأتها وتعود إلى دينناء فغزلت هذه الآية ترد 
عليهم ‏ 8 0 

سبق أن قلنا: إنّ أيات هذه السورة نزلت مرّة واحدة في مكة, كبا جاء في الأخبار 
المروية لذلك له فكن ان بكرن لكل بها سيب نزول خاس غير أن اجاديك كانت "د 
جرت قبل نزول هذه السورة بين رسول الله يبي والمشركين وبعض هذه الايات تشير إلى 
تلك الأحاديث, لذلك ليس مد ما يمنع أن تكون أحاديث من هذا القبيل أيضاً قد جرت بين 
رسول الله يَثيةْ والمشركين, فيشير القرآن في هذه الآآيات إلى أحاديثهم ويرد عليهم. 

على كلّ حال. ال هدف من نزول هذه الآيات هو إثبات التوحيد وحاربة الشرك وعبادة 
الأصنام فالمشركون. وإن اعتتقدوا أن الله هو خالق العالم, كانوا يتخذون من الأصنام ملجأ 
لأنفسسهم, ولربما اتخذوا صنماً لكلّ حاجة معيّنة, فلهم إله للمطر, وإله للظلام. وإله للحرب 


التفغسير 
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والسلم. وإله للرزق. وهذا هو تعدد الأرباب الذي ساد اليونان القديم. 

ولكي يزيل القرآن هذا التفكير الخاطىء. يأمر رسول اللْهيثيةٌ أن «قم أقيرالثه أتهة 
وليّأ فاطر السماواى والأرض وهو يطسم ولا يطعم ». 

فإذا كان هو خالق عام الوجود كلّه دون الاستناد إلى قدرة أخرئ. وهو الذي يرزق 
مخلوقاته, فا الذي يدعو الإنسان إلى أن يتخذ من دونه ولي وربًاً؟ وإنّ كل الأشياء غيره 
مخلوقات وهي بحاجة إليه في كلّ لحظات وجودهاء فكيف يمكن ها أن تقضى حاجة 
الآخرين؟ 

هذه الآية تستعمل كلمة «فاطر» في حديثها عن خالق السملوات والأرض. وأصل 
«الفطر» و«الفطور» هو الشق. يروى عن ابن عباس أنه قال: ما عرفت معنى فاطر السمئوات 
والأرض إلا عندما رأيت أعرابيين يتنازعان على بثر قال أجدهما: «أنا فطرتها» أى أنا 
أحدثتها وأوجدتها.' 

ولكنا اليوم أقدر من أبن عباس على معرفة معنى «فاطر» بالاإستعانة بالعلوم الحديثة: 
نه تعبير ينسجم مع أدق النظريات العلمية الحديئة عن تكوّن العالم. لقد أظهرت دراسات 
العلماء أن العالم الكبير (الكون) والعالم الصغير (المنظومة الشمسية) كانت كلها كتلة واحدة 
تشققت على أثر الانفجارات المتتالية. وتكوّنت اجرّات والمنظومات والكرات, وفي الآية 
«لامن سورة الأنبياء بيان أوضح ذا الأمر: «أولم يرالذين كقروا أن السجاولس والأرض كانتا 
رتقاً ففتقناهما ». 

والنقطة الأخرئ التى ينبغي ألا نغفل عنها في هذه الآية هو أَنْها تقتصر على توكيد 
إتصاف الله باطعام مخلوقاته ورزقهم, ولعلّ ذلك إشارة إلى أنّ أقوى حاجات الإنسان في 
حياته المادية هى حاجته إلى «لقمة العيش» كما يقال, وهذه اللقمة هي التي تحمل الناس 
على ا مخضوع اتمحاك المال والقوّة. وقد ,يصل خضوعهم لأولئك عد الضووية: ففي هذا 
يقرر القرآن أن رزق الناس بيد الله لا بيد هؤلاء ولا بيد الأصنام. فأصحاب المال والقرّة هم 
أنفسهم محتاجون إلى الطعام, وأنّ الله هو وحده الذي يطعم الناس ولا يحتاج إلى طعام. 

وفي آيات أخرئ نرى القرآن يؤْكّد مالكية الله ورازقيته بإنزال الأمطار وإنبات 
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النباتات, وذلك لكي يزيل من أذهان البشر كلياً فكرة اعجادهم على مخلوقات مثلهم. 

تم للرد على أولئك المشركين الذين كانوا يدعون رسول الله إلى الإنضام إلمهم. يؤكّد 
لقران على ضرورة رفض دعوة هؤلاء إنطلاقاً كن مبدأ نهى الوحي الاإفىي عن ذلك., 
إضافة إلى نهى العقل: جقل لِنَي هرس أن أكون لَوّل من أسلم ولا تكوئنْ هن المشركين ه ' . 

لا شك أ أنبياء الله والصالحين من أقوامهم سبقوا النّى الخاتم في استسلامهم لأمر الله 
وعليه فإنّ قوله تعالى: لني أمره أن أكون أوّل من أسلم » , يعني أُوّل مسلم من أمّة الرسالة 
الخامة. 

كا أنّ هذا إشارة إلى أمر تربوى مهم أيضاًء وهو أن كل قائد ينبغي أن يكون فى تطبيق 
تعاليم دينه قدوة وطليعة؛ وعليه أن يكون أوّل المؤمنين برسالته. وأوّل العاملين بها. وأكثر 
الناس اجتهاداً فيهاء وأسرعهم إلى التضحية في سبيلها. 

الاية التالية فيها توكيد أشدّ لهذا النبي الالهي عن إِتّباع المشركين: جقل لِني أخاف إن 
مصيه ربَي هذاب يوم عظيم» '. أي يأمر الله رسوله أن يقول بأنّه ليس مستثنى من القوائين 
الإهيّة. وأنه يخاف إن ركن إلى المشركين ‏ عذاب يوم القيامة. 

ومن غَدَه الآية نفهة أيضا أن عور الأنياءبالمسوولية قوق فعور الآخررين نيا 

ولكي بتضح أن الى عله لا يستطيع شين بغير الاستناد إلى لطف الله ورحمته, فكل 
شىء بيد الله وبأمره. وحتى رسول الْمية نفسه يترقب بعين الرجاء رحمة الله الواسعة, 
ومنه يطلب النجاة والفوز: هومن يصرف عنه يومئذ فقد رحعمه وذلك الفوز الحبين »>. 

هذه الآآيات تبيّن منتهى درجات التوحيد. وتردٌ على الذين كانوا يرون للأنبياء سلطاناً 
مستقلاً عن إرادة الله. كما فعل المسيحيون عندما جعلوا من المسيح # المحلص والمنقذ. 
فتقول لحم: إنّ الأنبياء أنفسهم يحتاجون إلى رحمة الله مثلكم. 

ف 


ارت نا الطاب تن تادر وجملة ولا تكونن» خطاب مباشر. ولعلّ هذا 
الاتقال يقصد به القول بأنَّ الابتعاد عن الشرك واستنكارء أهم بكثير من أن يكون المرء أُوّل المسلمينء ولذا 
جاء موضوع تجنب الشرك فى خطاب مباشر ومؤكد بنون التوكيد الثقيلة. 

'. يلاحظ أن تركيب عبارة الآية يقتضي أن ن تأتتي جملة «أخاف» بعد جملة «إن عصيت ربّي» لأثها جواب 
الشرط. غير أن تقديمها يفيد التأكيد على عظم إحساس رسول الله بالمؤولية أمام أوامر الله تعالى. 


الايتان 
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و إنيمسس كاله بصُرَملا كاف له لاهو وَإدِيسسسفَعَرِتهوع1َققَ 
مَرِيرُ (3) وهوالمَاهرهُوقَعِبَادو . وهوا لمكي بير 407 
التفسير 

قدرة أننه القاهزة: 

قلنا إن هدف هذه السّورة هو استئصال جذور الشرك وعبادة الأصنام, وهاتان الآيتان 
تواصلان تحقيق ذلك. 

فالقرآن يتساءل أوّلاً: لماذا تتوجّهون إلى غير الله. وتلجأون إلى معبودات تصطنعونها 
لحل مشاكلكم ودفع الضيرّ عن أنفسكم واستجلاب الخير لها؟ بين لو أصابك أدى ضبرر فلا 
يرفعه عنك غير الله. وإذا أصابك الخير والبركة والفوز والسعادة فها ذلك الا بقدرة الله. لأنّه 
هو القادر القوي: «وإن يهسسك الثه يضرٌ فلا كاشف له إِلا هو وإن يهسسك يخغير فهو على كل 
شي. قدير» '. 

في الواقع إن سبب الإتجاه إلى غير الله ما لتصوّرهم أنّ ما يتّجهون إليه مصدر الخيرات. 
وإمًا لاعتقادهم بقدرته وأنّْه يدرأ عنهم المصائب ويحلّ لهم مشاكلهم. والمنضوع إلى حدّ 
العبادة لذوي السلطان والمال:والقة عا من أحفل هذ ين الدافعين, هذه الآية تبين أ إرادة 
الله حاكمة على كل شي». فإذا منع عن أحد نعمة, أو مئح أحدأً نعمة: فا من قدرة في العام 
تستطيع أن تغيّر ذلك فلماذا إذن يطأطئون رؤوسهم خضوعاً لغير.؟ 


ضام ص لرصمة ١‏ مامه سه 


٠ ١‏ «الضره هواكل قيمة برض لها الإنان إن في امس مل نقص عض والدرض» » وإمًا في النفس مثل 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ف 


إن استعمال «يمسسك» في الخنير والشر. وهي من «مسٌّ». تشير إلى أنّ الخير والشر - 
مهما قل لا يكون إلا بإرادته وقدرته. 

26 الآية المذكورة تدحض فكرة «الشنويين» القائلين بدأ «الخير» و«الشر» 
وعبادتهماء وتقول إِنّ الاثنين كليهما من جانب الله. ولكتّنا سبق أن قلنا أن ليسس ف شيء 
اسمه «الشر المطلق». ْ 

وعليه فعندما ينسب الشر إلى الله فإما يقصد به على الظاهر «سلب النعمة» وهو بحد 
ذاته «خير». فهو إمّا أن يكون للإيقاظ والتربية والتعليم وكبح حالات الغرور والطغيان 
والذاتية, أو لمصالح أخرئ. 

وفى الآبة التى تليها إكبال للبحث, فيقول: «وهو القاهر فوق عباد»». 

«القاهر» و«الغالب» وإن كانا بمعنى واحد. إلا أنهها من جذرين ممتلفين. «القهر» يطلق 
على ذلك النصصر الذي يتحقق دون أن يتمكّن الطرف المقهور من إبداء أي مقاومة. وفي كلمة 
«الغلبة» لا يوجد هذا المعبى. وقد تحصل بعد المقاومة؛ وبعبارة أخرئ: القاهر يقال لمن 
يكون تلطه على الطرف الآخر من الشمول بحيث إن لا يسطيعالمقاومة مطلقا كصب 
سطل من الماء على جذدوة شغيرة من الثار تلن ها قور 

يرى بعض المفسّر ين أنّ «القهر» تستعمل حنيث يكون المقهور كاتا عنافلاً. ولكين 
«الغلبة» أوسع منها وتشمل النصر على الكائنات غير العاقلة أيضاً'. 

وَغَلَيَهَ إذا كانيك الآية السابقة تشير إلى شمول قدرة الله إزاء المعبودات الزائفة الأخرى 
وأصحاب القوّة. فذلك لا يعني أنه مضطر إلى الدخول مدّة في صراع مع تلك القوى كي 
يتغلّب عليها. بل يعنى أن قدرته قاهرة, وقد جاء تعبير جفوق مباد:4 لتأكيد هذا المعنى. 

وعلى هذاء كيف يمكن لإنسان واع أن يعرض عن رب العالمين ويستّجه إلى كسائنات 
وأضشخاص لا يملكون بذواتهم أيّ قدرة, وما يملكونه من قوّة زهيدة إنما مصدرها الله أيضا. 

ولازالة كل وهم قد بخطر لأحدهم بأنّ الله قد يسيء استعبال قدرته غير المتناهية كا 
هو الحال في ذوي القدرة من البشر. يقول القرآن: هوهو الحكيم الخبير» أي أنه صاحب 
حكنة, وكل أعباله حسوبة, لأنه خبير وعالم ولا يخطىء فى استعمال قدرته أبداً. 


آذآ ظ#آ#أآآأ ل لس سس لس ل ل 5 .-- 


5 سورة الأنعام /الآية ١6-11‏ إج 


وتقرأ فى حالات «فرعون» أنه عندما هدد بقتل بنى إسرائيل. قال: «وإنا فوقهم 
قاهرون » ْ أي نه اتخذ من قدرته القاهرة وإن تكن ضعيفة ‏ وسيلة للظلم وغمط حقوق 
الآخرين. إلا أنّ الله الحكير الخبير بتلك القدرة التاه ةمد عن او نظ عت اضفر 
خلوقاته. 

ومن نافلة القول أنّ تعبير «فوق عباده» هو التفوّق في المقام لا في المكان, إذ ليس لله 
مكان محدد. 

ومن العجيب جد أنّ بعض ذوي العقول المتحجّرة اتَْذ من هذه الآية دليلاً على تجسيم 
الله سبحانه, على الرغم من عدم وجود أىّ شك في أنّ هذا التعبير معنوي يدل على تفوّق الله 
من يك القدرة عل عبيدة وح فرعون دمع كونه بكرا ذا جسم + يمل الككلمة 
نفسها لإظهار تفوّقه السلطوى. لاتفوّقه المكانى (تأمل بدقّة). 

4ف 


ال سيم مايه 
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الابتان 
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واجد وَإَق برجا سرون 417 لين ءا ل 0 


نين حي لتم كزين © 
التفغسير 
أعظم الشاهدين: 


يذكر جمع من المفترين أنّ عدا من مشركي مكّة جاؤوا إلى رسول اميم وقالوا: 
كيف تكون : نكا و ثري احد] يدك وق اليود والتضاري الدين بالتاهب: لم يشهدوا 
بصحة أقوالك بحسب ما عندهم في التّوراة والانميل. فهات من يششهد لك على رسسالتك. 
والآيتان المذكورتان تشيران إلى هذه الواقعة ' 

في مواجهة هؤلاء اخالفين المعاند ين الذين يغمضون أعينهم عن رؤية كل تلك الدلائل 
على صدق الرسالة. ويطلبون مزيداً من الشواهد, يومر النَىيَفةٌ أن: «قل أي شى. أكبر 
شهادة». ْ 

أهناك شههادة أعظم من شهادة رب العالمين؟ «قل الله فهيد بيني ويينكم» وهل هناك 
دليل أكبر من هذا القرآن؟: «وأوحي إليّ هذا القرآن4. هذا القرآن الذي لا يمكن أن يكون 
وليد فكر بشريء خاصّة فى تلك الظروف الرّمانية والمكانية. هذا القرآن الذي يضم مختلف 
الشواهد على إعجازه. فألفاظه معجزة, ومعانيه معجزة, أليس هذا الشاهد الكبير وحده 
كاف لأن يكون تصديقا لها للدعوة!!. 


.١‏ تسر فنالا ع غ. ص نذة 500 3 فص كا لل, 
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عفاد من هذه السانة أرضا أن القران أعك معصرة واكين شافه عل صدى دقو 
رسول اسعَلة . 

يشير إلى هدف نزول القرآن ويقول: «لأنذركم به ومن بلغ4 أي إِنّ القرآن قد نزل 
على لكي أنذركم. وأنذر جميع الذين يصل إليهم ‏ عبر تاريخ البشر. وعلى إمتداد الزمان 
وفي أرجاء العالم كافة -كلاميء وأحذّرهم من عواقب عصيانهم. 

يلاحظ هنا أنّ الكلام مقتصر على الإنذار مع أنّ خطابات القرآن تجمع غالباً بين الإنذار 
والبشرى. والسبب في ذلك يعود إلى أن الكلام موجّه هنا إلى أفراد معاندين مصيرين على 
المكابرة. ولا يمكن أن نتصوّر فى الواقع عبارة أوجز وأشمل لبيان المقصود من هذه العبارة. 
وما فيها من دقّة وسعة يزيل كل إبهام في عدم اختصاص دعوة القرآن بالعرب أو بزمان أو 
مكان معيّتين. 

بعض العلماء استدلوا بهذا التعبير وأمثاله على خت التّبوة برسول الله . فهذه الجملة 
تعنى أنّ الرّسول قد بعث إلى جميع الذين تصلهم دعوته, وهذا يشمل جميع الذين يردون 
الحياة حتى نهاية العام. 

وتفيد الأحاديث الواردة عن أهل البيتية أنّ مفهوم إبلاغ القرآن لا يعني بحرّد 
وصول نصوصه إلى الأقوام الأخرئ فحسب. بل إن المفهوم يشمل وصول ترجماته بمختلف 
اللغات إلى تلك الأقوام. 

جاء عن الامام الصّادق نه أنه عندما سئل عن هذه الآية قال: «بكل لسان»' . 

كما أنّ من أصول الفقه المسلّم بها هو مبدأ «قبح العقاب بلا بيان» وهذا ما تفيده الآية 
المذكورة. 

فقد نبت في أصول الفقه أنه مادام الحكم لم يبلغ شخصاً, فإنّه لا يتحمّل مسؤولية تنفيذه 
١لا‏ إذا كان مقصّراً فى استيعاب الحكم). فهذه الآية تقول بأنٌّ الذين تصلهم الدعوة 
يتحمّلون مسؤوليتهاء أمّا الذين لم تصلهم الدعوة - بدون تقصير - فلا مسؤولية عليهم. 

في تفسير (المنار) رواية عن أي بن كعب قال: أت رسول اَي بأسارئ فقال هم: هل 
دعيتم إلى الإسلام؟ قالوا: لا. فخل سبيلهم. ثم قرأ ؤونوعي لليٍ هذا القرآن لأنذركم به ومن 


./١17 ص‎ ,١ تفسير البرهان, ذيل الاية مورد البحث؛ و تفسير نورالتغلين. ج‎ .١ 


سس تست صصص واه 





ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . يم 


بلغ » قال دلرامل وسو باتوا فاعتي ع" 

ومن هذه الآية نفهم. أيضاً أنّ إطلاق كلمة «شيء» عل الله جمائز. إلا أنه شيء لا 
كالأشياء الخلوقة المحدودة. بل هو خالق ولا تحدّه حدود. 

#أمر الله رسوله أن يسأهم: «أتنكم لتشهدون أنّ مع الله آلهة أخرئ4 و يأمره أن: ج قل لا 
أشهد قل إثما هو إله واحد وإِثْني بري. هما تشركون». 

ذكر العبارات الأخيرة في الآية له هدف نفسي هام, وهو أنّ المشركين قد يتصوّرون 
0 تزلزل في نفس ابي * على أثر كلامهم. فنتركوخ املس املن:و سك رون 

صحابهم بإمكان أن يعيد يد محمد عير يد النظر في دعوته. 

فهذه الجمل الصريحة الحاسمة تقضى على أمل المشركين وتحيله إلى يأس. وتبيّن هم أن 
الأمر أعظم مما يظنون. وأنّه م كله اد و شان في دعوته. ولقد دلت التجارب على أنّ ذ كر 
أمثال هذه العبارات الجازمة والحاسمة في ختام كل بحث له أثر عسميق في تحقيق ادف 
النهائي. 

ما الذين قالوا: إن أهل الكتاب لم يشهدوا لبي الإسلام يي فإنّ الآية التي بعدها ترد 
علبهم وتقول: «الذين آتيتاهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» أى إن معر فتهم به لا 
تقتصر على مبدأ ظهوره ودعوته فحسب, بل إِنْم يعرفون حتى التفاصيل والخصائص 
وغلانات الدكفةابضاء وعلية إذا قال جمع من أهل مكة. نهم رجعوا إلى أهل الكتاب فلم 
يجدوا عندهم علماً بالنبي, نهم إمَا أن يكونوا قد كذبوا وم يتحققوا من الأمر. أو أنّ أهل 
الكتاب قد أخفوا عنهم الحقائق ولم يطلعوهم علبهاء وهذا الكتان تشير إليه آبات أخرئ 
من القران المزيد من التوضيح انظر المجلد الأوّل من هذا التفسير فى ذيل الآية ١47‏ من 
سورة البقرة). 

والآية تعلن فى آخر مقاطعها النتيجة النهائية: «الذين غسروا أتفسهم فهم لايؤمنون» 
أي إن الذين لا يؤمئون بالنَى مع كل ما تحيطه من دلائل وعلامات واضحة هم فقط 
أولنك لون برو وى غارة اليا 

1 0 





2١ تفسير المتار» ج لا ص‎ .١ 


3 أَظله 0 أفترى عل الدّه وكيا أَوَكَدَ ب انهلا لا يفل يمون 02 ووم 
كك 11 007 2016 7 عمو 1 
عض تم داريا كا شرك 3 اط كي كدبع أشي 
ول ع ع ا يفترون 


التفسير 


تواصل هذه الآيات المنهج القراني في مقارعة الشرك وعبادة اللأصنام بشكل شامل, 
تقول الآية الأول بصراحة وبصورة استفهام إستنكاري: «وهن أظلم همّن افترئ على الله 
كذبأ أو كذب بآياته وى؟ 

الجملة الأولى ‏ في الواقع إشارة إلى إنكار التوحيد. والثّانية إشارة إلى إنكار النّبوة حمًاً 
لا ظلم أكبر من أن يتخذ المرء قطعة جماد لا قيمة هاء أو إنساناً ضعيفاً مثله شر بكاً اررت لا 
نحده حدود, وله الحكم على كل عام الوجود. فهذا ظلم من جهات ثلاث: ظلم لذات الله 
بالقول بوجود شريك له. وظلم للشخص نفسه بالحط من قدره إلى حدّ السجود والختضوع 
لقطعة حجر أو خشب, وظلم بحق المجتمع الذي يسبب له الشرك والنشتت والتفيّق 
والاإبتعاد عن روح الوحدة والتوحّد. 

فلا شك إذن في أن أيّ ظالم - وعلى الأخص أولئك الذين لظلمهم جوانب متعددة ‏ لا 
يمكن أن يرى السعادة والفلاح: له لا يفلح للظالهون». 

إن لفظة «الشرك» لم ترد صراحة فى الآآية. ولكن بأخذ الآّبات السابقة واللأحقة ها بنظر 
الاعتبار التي تدور حول الشرك. يتضح 94 القصد من كلمة «إفتراء» هو القول بوجود 
شريك لله سبحانه. 


الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ ا 


وما يلفت النظر أن | لقرآن يصف في خمسة عشر موضعاً بعض الناس بِأنّهم من أظلم 
الناس في سياق الاستفهام: «ومن أظلم... > أو «فمن أظلم.. >2 وعلى الرغم من أنّ معظم 
تلك الآيات تتناول الشرك وعبادة الأصنام وإنكار آيات الله. أي إِنّها تدور حول 
التوحيد, فإنّ بعضاً آخر منها يدور حول أمور أخرئ. مثل «ومن أظلم مهن منع هساجد الله 
أن يذكر فيها لسمه» . 

وقول سبحانه «ومن أظلم همْن كتم شهادة عنده من الله ه . 

هنا يثار هذا السّؤال: كيف يمكن أن تكون كل طائفة من هؤلاء أظلم الناس؛ في حين أن 
صفة (الأظلم) لا يمكن أن تنطبق إلا على طائفة واحدة منها؟ 

تقول فى الجواب: كل هذه الحالات تستت - في الحقيقة ‏ من منبع واحد. وهو الشرك 
والكفر والعناد. فنع الناس من ذكر الله فى المساجد والسعى في خرابها دليل على الكفر 
والشرك,. وكتان الشهادة أي كتان الحقائق المؤدّي إلى حيرة الناس وضلاهم. هو مَعلم من 
معام الشرك وإنكار وحدانية الله. 

الآية التَّالية تشير إلى مصير المشركين يوم القيامة مبيّنة انهم باعتادهم على مخلوقات 
ضعيفة كالأصتام. لهم حققوا لأنفسهم الراحة في هذا العالم. ولااهم ضمنوأ ذلك فى الحياة 
الآخرة, فتقول الآية: «ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أخركوا أين شركاؤكم الذين كنتم 
تزسمون4. اين هم؛ لماذا لا ياتون اليوم لإنقاذكم؟ لماذا لا يظهرون ايّ حول ولا يبدون أب 
قواة؟ 

ألم تكونوا تتوقعون منهم أن يعينوكم على حل مشكلاتكم؟ فلماذا -إذن -لا نرى لهم 
اثرا؟ 

فيستولى على هؤلاء الرعب والنوف ويبهتون ولا يرون جواباً. سوق أن يتسهرا 
بالله إنّهم لم يكونوا مشركين, ظدَّاً منهم أَنْهم هناك أيضاً قادرون على إخفاء الحقائق: ؤثم لم 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا وانثه ريّئا م كنا مشركين». 

حول معنى «فتنة» مه كلام بين المفسشرين, منهم من قال: إِنّْها بمعنى اللإعتذار. وقال 
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آخرون: إِنّهما ببمنى المواب: وقالوا أيضا إنّا الشرك '. ' 

هنالك احمقال آخر فى تفسيرهذه الآية. وهو القول بأَنّ «الفتنة» من «الافتتان» أي الوله 
بالشىء. فيكون المعنى أن إفتتانهم بالشرك وعبادة الأصنامء بشكل يغشى عقوهم 
وأفكارهم. قد أدَئ إلى أن يدركوا يوم القيامة ‏ يوم يزاح الستر ‏ خطأهم الكبير, 
ويستقبحوا أعماهم وينكروها تماماً. 

يقول الراغب في «المفردات»: أنّ أصل «الفتن» إدخال الذهب الَّار لتظهر جودته من 
رداءته. فقد يكون هذا المعنى مما تفسّر به الآية المذكورة. أى أَنّهم عندما تحيط بهم شدّة يوم 
القيامة يستيقظون ويقفون على خطأهم. فينكرون أعماهم طلباً للنجاة. 

الآية الثّالئة ومن أجل أن يعتبر الناس بمصير هؤلاء الأفراد تقول: <أُنظ ركيف كذبوا 
على أنفسهم» . 

وتنهار المساند التي إختاروا الاستناد علبها وجعلوها شريكة لله. وخابوا في مسعاهم 
< وضل عنهي ما كانوا يغترون» . 


بعوت 

-١‏ لا شله أن المقصود بعبارة «انظر» هو النظر بعين العقل, لا بالعين الباصعرة إِذ لايمكن 
أن ترى مشاهد يوم القيامة رأي العين فى هذه الدنيا. 

"- وقوله سبحانه «كذبوا ملى لنفسهم» إمّا أن يعني 
وخرجوا عن طريق الحق. وإمًا 9 يراد منه يوم القيامة حيث ,يقسمون على انم م يكونوا 
مشركين, والحقيقة أئْهم بهذا يكذبون على أنفسهم, فقد كانوا مشركين فعلاً. 

7- ببق سؤال آخر. وهو أن الآية المذكورة تفيد أن المشركين بنكرون شركهم يوم 
القيامة مع أنّ ظروف يوم القيامة لا يمكن أن تسميم لأحد أن يجانب الصدق وهو يرى تلك 
الحقائق الحسيّة, كها لو كان أحد يريد أن يغطي على الشمس في رابعة النهار ليقول كذبا: إن 


27 


البو خدعوا اتشعيم فل الدتتنا 


ستيب تيسن بن سس م 2 م وميه 


.١‏ إذا أخذناها على إنّها بمعتى الاعتذار والجواب, فلا حاجة فيهما للتقديرء أمّا إذا أخذت بمعنى الشرك, 
فينبغى أن نقدّر كلمة «نتيجة» أى إِنّ نتيجة شركهم كانت أن يقسموا نهم لم يكونوا مشركين. 
31. تفسير مجمم البيان. ج 53 ص لحر 
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الدئيا 5 “إن هناك آيات أخرئ تفيد بِأَنّهم يوم القيامة يعقرفون صبراحة بشركهم ولا 
يخفون أمراً: « ولا يكتمون الله حديثا» '. 

يمكن أن تذكر هذا السؤال ججوابين: 

أولاً: ليوم القيامة مراحل؛ ف المراحل الأولىْ يظن المشركون أَنْهم بالكذب يستطيعون 
القأص من عذاب الله الأليم. لذلك يرجعون إلى عادتهم القديمة في التوسل بالكذب, ولكن 
في المراحل الثّالية يدركون أن لا مهرب لهم أبداً. فيعتر فون بأعباهم. 

يبدو أن الأستار يوم القيامة ترفع ‏ بالتدريج عن عين الإنسان, وفي البداية عندما لا 
يكون المشركون قد درسوا ملقات اعماهم جيّدا بعد يركئون إلى الكذب. ولكن فى 
المراحل الثّالية حيث ترتفع فيها الأستار أكثر وبرون كل شيء حاضيراء لا يجدون مندوحة 
عن الإعتراف تاماً, مثل امجرمين الذين ينكرون كل شيء في بداية التحقيق, حتى معر فتهم 
بأصدقائهم... ولكتّهم عندما يرون الأدلة المادية والمستندات الميّة التى تفضح جرعتهم. 
يدركون أنّ الأمر من الوضوح بحيث لا يحتمل الانكار. فيعترفون وبدلون بإفادة كاملة, 

وثانيا: | الآية الذكورة عدت هكن لهي تقس مقركا متل السعيين الذين :تالو 
بالآهة الثلائة واعتقدوا أئهم موحّدون. أو مثل الذين يدّعون التوحيد. لكن أعماهم ملوّثة 
بالشرك, لأنّْم كانوا يعرضون عن تعالم الأنبياء. ويعتمدون على غير الله وينكرون ولاية 
إرناء الله ... هؤّلاء بقسمون يوم القيامة على ائبع كانوا مو عحد بن» ولكنهم سر عأن ما 
يدركون أَنْهم في الباطن كانوا مشركين. هذا الجواب أيضاً قد ورد في عدد من الرّوايات نقلاً 
عن الامام على للا والامام الصادق نه . 

وكلا الجوابين مقبولان. 0 محا 5 0 نا 


رمع مججينن| 
سي ام 





١‏ التساء: 7 *. تفسير نور التقلين. ع ١ص‏ إرء لا, 
المصد: السابق. 
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5 
أستعطيرا لأولينَ (10) وهم يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْو رت عَنْهوَإِن نإلا أتفسهمو 
عون 

التفسير 
هجب لا تقبل الإخفتراق: 

في هذه الآآية إشارة إلى الوضع النفسي لبعض المشركين, فهم لا يبدون أيّة مرونة تجاه 
سماع الحقائق, بل أكثر من ذلك. يناصبونها العداء. ويقذفوتها بالتهم. فيبعدون أنفسهم 
وغيرهم عنهاء عن هؤلاء تقول الآية: «ومنهم هن يستمع لليك وجعلنا ملى قلويهم أكثة أن 
يفقهوه وفي آذلتهم وقراه '. 

ف الواقع كانت عقوهم وأفكارهم منغمسة فى التعصّب الجاهلي الأعمئ. وفى المصالح 
المادية والأهواء. بحيث أصبحت وكأئها واقعة تحت الأستار والحواجزء فلا هم يسمعون 
حقيقة من الحقائق: ولا بهم يدركون الأمور إدراكاً ضحيحا. 

عق ان لت عار أن نسبة هذه الأمور إلى الله ما هو إشارة إلى قانون «العلة والمعلول» 
وخاصية «العمل». أي إنّ أثر الاستمرار في الانحراف والإصرار على المعاندة والتشاؤم 
بظهر في إتصاف نفس الانسان بهذه المؤثرات. وفى تحوّها إلى مثل المرأة المعوجة التي 
تعكس صور الأشياء معوجة منحرفة, لقد أثبتت التجربة أنّ المنحرفين والمذنبين يحسّون 
أوّل الأمر بعدم الرضا عن حالهم, ولكّهم يعتادون ذلك بالتدريج» وقد يصل بهم الأمر إلى 


ذل سس سس سس سلسبسسشء تيمم شا _ سيشاسمسييمه 


.١‏ «أكنة؛ جمع دكنان» وهو كل ستار أو حاجز, و«الوقر» بمعنى ثقل السمع. 
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اعتبار أعماهم القبيحة لازمة وضرورية, وبتعبير آخر: هذا واحد من أنواع العقاب الذي 
يناله المصرون على العصيان ومعاداة الحق. 

وهؤلاء وصلوا حدّأ تصفه الآآية فتقول: «وإن يروا كل آية لايؤمنوابها4. بل الأكثر من 
ذلك أَنْهم عندما يأتون إليك؛ لا يفتحون نوافذ قلوبهم أمام ما تقول. ولا يأتون _على الأقل 
- بهيئة الباحث عن الحقّ الذي يسعى للعتور على الحقيقة والتفكير فيها. بل يأتون بروح 
وفكر سلبيين, ولا هدف لحم سوى الجدل والإعتراض: «حتى إذا جاؤوك يجادلوتك > أنّْهم 
عند سماعهم كلامك الذي يستق من ينابيع الوحي ويجري على لسانك الناطق بالحق. 
يبادرون إلى إتهامك بأنّ ما تقوله إنما هو خرافات اصطنعها أناس غابرون: «يقول الذين 
كفروا إن هذا إِلَا أساطير الأولين 4. 

الآية القّالية تذكر أنّ هؤلاء لا يكتفون بهذاء فهم مع ضلالهم يسعون جاهد ين للحيلولة 
دون سلوك الباحثين عن الحقيقة يما يشيعونه ويروّجونه من مختلف الاأكاذيبء ويمنعونهم أن 
يقتربوا من رسول الله]ة : ذوهم ينهون عنه4. ويبتعدون عنه بأنفسهم: «ويتأون عنه» '. 
دون أن يدركوا أن من يصارع الحقّ يكن ضبريعه, وأخيراء ومسب قانون الخلق الغابت: 
يظهر وجه الحقّ من وراء السحب. وينتصر با له من قوّة. ويتلاشى الباطل كما ستلاشئى 
الزبد الطافي على سطح الماء. وعليه فإنَ مساعيهم سوف تتحطم على صخرة الإخفاق 
والخيبة وما ييلكون غير أنفسهم, ولكنّهم لا يدركون الحقيقة: «وإن يُهلكون إلا أنفسهم 
ومايشعرون > . 


إلصاق تهمة عظيمة بأبى طالب مؤمن قريش: 

بتضح مما قيل في تفسير هذه الآية أنها تتابع الكلام على المشركين المعاندين وأعداء 
رسول ابه لا الالداء والضمير (نهم ) بعود - مو حب قواعد الادان واللغة - ل لسن 
تتناوهم الآية بالبحث, أي الكفار المتعصبين الذين لم يدخروا وسعاً في إيذاء الى ويه 
ووضع العثرات في طريق الدعوة إلى الإسلام. 

ولكن -لشديد الأسف _نرئ بعض المفسّرين من أهل السنّة يخالفون جميع قواعد اللغة 


سس ل ل سم يه ل م م .يس سء يءميااللشدسشه 


أ «ينأون» من «نأئ» بمعنى أبتعد, 


العربية. فيقطعون الآية الآانية من الآآية الأولى ويقولون: إنها نزلت فى أبي طالب والد 
أميرالمؤمنين على .2ه . 

نم يفسّرون الآية هكذا: هناك فريق يدافعون عن رسول الإسلاءياة ولكمهم 5 
الوقت نفسه يبتعدون عنه: ذوهم ينهون عنه ويتأون عنه» ' وهم يستشهدون في توكيد 
رأهم ببعض الآآبات الأخرئ من القرآن. نما سنتناوله فى موضعه. مثل الآية ١١4‏ مسن 
سورة التوبة والاية 01 من سورة القصص. 

لكن جميع علماء الشيعة وجمع من علماء أهل السئّة. ومثل ابن أبىي الحديد شارح نهج 
البلاغة والقسطلانى فى «إرشاد الساري» وزينى دحلان فى حاشية السيرة الحسلبية, 
ويعتبرتؤن أباطالت من تؤسى الأسلام: وناك ف العادر الاسلامية الأصيلة دلائل كثيرة 
ل ْ 

ومن يطالع هذه الأدلة يندفع للتساؤل بدهشة : ما السبب الذي حدا ب ببعضهم إلى كره أبي 
طالب وتوجيه مثل هذا الإتهام الكبير إليه؟! 

كيف يكون هدفاً لمثل هذا الإتهام من كان يدافع بكلّ كيانه ووجوده عن رسول الله يي 
ولطالما وقف هو وابنه في مواقع الخطر يدران عن حياة رسول الله يبا كل خطر؟! 

هنا يرى الحققون المدققون أنّ التيار المناويء لأبي طالب تيار سياسى ينطلق من عداء 
«شجرة بنى أن الخبيثة» لمكانة على عليه . 

ذلك لاله أباطالك لتدن الوح الذي راض إل نهقة لمكن نع سبيت ار بع مين 
أميرالمؤمنين على نية. بل إِنّنا نلاحظ على امتداد تاريخ الإسلام أنّ كل من كان له بأيّ شكل 
من الأشكال نوع من القرابة من أميرالمؤمنين على ظة لم ينج من هذه الحملات اللئيمة؛ وفي 
الحقيقة كان ذنب أبي طالب الوحيد أنه والد الشخصية الإسلامية الكبرئ على :2ة. 

ونذكر هنا بإيجاز مختلف الأدلة التي تثبت إان أبى طالبء تاركين التفاصيل للكتب 
امختصة فى الموضوع: 

١-كان‏ أبو طالب يعلم قبل بعثة الرّسول الأكرم#. أنّ ابن أخيه سوف يصل إلى مقام 
النبوة, فقد كتب المؤرخون أَنّه فى رحلته مع قافلة قريش إلى الشام اصطحب معه ابن أخيه 


.١‏ تفسير جامعالبيان: مع لاء ص 758 و1؟!؛ ومستدرك الحاكم: ج 5 ص 1م 
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حمّداً البالغ يومئذ الثّانية عشرة من العمر. وفي غضون الرحلة رأئ منه مختلف الكرامات, 
ثم عندما مرّت القافلة بالراهب (بحيرا) الذي أمضئ سنوات طوالاً فى صومعته على طريق 
القوافل التجاربة. لفت سماء محمّد نظر الراهب الذي راح يدقق في وجهه وملاحه, ثم التفت 
إلى الجمع سائلاً: من منكم صاحب هذا الصبى؟ فأشار الجمع إلى أبي طالب الذي قال له: 
هذا ابن أخىء فقال بحيرا: إنّ لهذا الصبى شأناًء إنّه النَى الذى أخبرت به ويرسالته الكتب 
النيادية وقد قرات. فيا تنانيل ذلك علي ْ 

ولقد كان أبو طالب قبل ذلك قد أدرك من الوقائع والقرائن التى رأهامن اين أحية أنه 
سيكون نبي هذه الأمّة. 

وبموجب ما يذكره الشهرستانى صاحب «الملل والنحل» وغيره من علماء السئّة أن سهاء 
وكذ قر سين كعا عن هايا سنة هر البتيك فوا إلنان هن قاف دين تابد 
طالب ان يأتوه بابن أخيه محمّد. فاتوه به وهو رضيع فى قاطه. فوقف تجاه الكعبة, وفى حالة 
من التضبرّع والنشوع أخذ برمي بالطفل ثلاث مرات إلى الأعلى ثم يتلقفه وهو يقول: يا 
ربٌ بحقّ هذا الغلام اسقنا غيثاً مغيثاً دائماً هطلاً. فلم يمض إلا بعض الوقت حتى ظهرت 
غيامة من جانب الأقق وغطّت سماء مكّة كلها وهطل مطر غزير كادت معه مككة أن تغرق. 

ثم يقول الشهرستاني: هذه الواقعة, التي تدل على علم ابي طالب بنبوة ابن أخيه 
ووسالتة امد طفولته تؤكد اعاتفاية:وهدذ: آبنات أنقدها ابو طالويعق:ذلك تلك المتابية: 


وأبيض يستسقى الغمام بو جهه ثمال اليتامى عصمة للارامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده فى نعمة وفواضل 

/ 1 2220 0 
وميزان عدل لا يخيس شعيرة ووزان صدق وزنه غير هائل 


إنّ حكاية إقبال قريش على أبي طالب ب عند الجفاف. واستشفاع أبىي طالب إلى الله 
بالطفل قد ذكرها غير الشهرستانى عدد آخر من كيار المؤرشين. وقد أورد العلامة 
الاميبى:ة صاحب كتاب القديه هذه الحكاية وذكر أنه نقلها من «شسرح البخارىي» 
التو اغنن اللدنية» و«الخصائص الكبرئ» و«شرح بهجة المحافل» و«السيرة الحلبية» 
و«السيرة النبوية» و«طلية الطالب» '. 

'- إضافة إلى كتب التأريخ المعروفة, فإِنٌ بين أيد ينا شعرأ لأبى طالب جمع في «ديوان أبي 
طالب». ومنه الأبيات الثّالية: 





3 بحارالانوار. ج 5 «الغدير», بج لاء ص 5180 
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والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى أوسد فى التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا 
ودعوتنى وعسلمت أنك ناصحي وتقد ذعنوت: وكننث نه أمنيتاً 
ولقسد عسلمت بأنَّ دين محمّد في اذنيان الحرة دين 


كا قال أيضا: 
ألم تعلموا أنّسا وجدنا محمّداً رسولاً كموسى خط فى أوّل الكتب 
وإنّ عليه في العباد مسحيّة ولا حيف فى من خصّه الله بالحبٌ ' 
يذكر ابن أب الحديد طائفة كبيرة من أشعار أبي طالب (التي يقول عنها أبن شهر أشوب 
فى «متشابهات القرآان» أنه تبلغ ثلاثة لاف بيت) ثم يقول: 3 هد الأشعاز لا تدع ىال 
للشك ان ابا طالب كان يؤمن برسالة ابن اخيه. 
”مه أحاديث منقولة عن رسول الله يي تؤكّد شهادته بإيمان عمّه الوفي أبي طالب. من 
ذلك ما ينقله لنا صاحب كتاب «أبو طالب مؤمن قريش» فيقول: عندمأ توفي أبو طالب 
رثاه رسول ال يليه وهو على قبره. قائلاً: «وا أبعاه! وا أبا طالباه واحزناه عليك! كيف أسلو 


عليك يا من ربيتنى صغيراً. واجبتنى كبيراً. وكنت عندك بمنزلة العين من الحدقة والروح من 


الع 7 
وكثيراً ما كان وصوك أنه 0ه بقول: «ما نالت منّى قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبنو 
3 
طائب» . 


4 من المتفق عليه أنّ رسول الله يي قد أمر بقطع كل رابطة وصحبة له بالمشركين. وكان 
ذلك قبل وفاة أبي طالب بسنوات. وعليه فإنَ ما أظيرة:رسول الي من اليب والتعلق 
بأبي طالب يدل على أنّه كان يرى في أبي طالب تابعاً لمدرسة التوحيد, وإلا فكيف ينمئ 
الآخرين عن مصاحبة المشركين. وببق هو على حيّه العميق لأبي طالب؟ 

ه في الأحاديث التي وصلتنا عن أهل البيتطلة أدلة وافرة على إيان أبي طالب 
وإخلاصه: ولا يغ المجال هنا لذكرهاء وهي أحاديث تستند إلى الاستدلال المنطق 





لاح لاس 3 يري سس ل صم لس لس سك لاس سدشسدم 


177 الغدير, بع لأ, ص :”و١501 ؟. المغسدر السابق. سس‎ ١ 
شيخ الأباطم» نقلا عن «أبو طالب مؤمن قريشى».‎ ' 
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والعقلى ا الذي قال بعد أن سئل عن إيمان 
أبي طالب وأجاب بالاإيجاب -: «إنّ هنا قوماً يزعمون أنه كافر... واعجباكل العجب! أيطعنون 
على أبي طالب أو على رسول اللْهعلة وقد نهاء الله أن تقر مؤمنة مع كأفر فى غير آية من القرآان 
(أي فى أكثر من آية) ولا يشك أحد أن فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها من المؤمنات 
السابقات, فإنها لم تزل تحت أبى طالب حتى مات أبو طالب ا الله عنه»' . 

١-وإذا‏ تركناكل هذا جانباً, فانّنا قد نشك فى كل شىء إلا في حقيقة كون أبي طالب كان 
عل راس عم الاسلاة ورسول الاندلاى وكات غنا حد ضرئ الحدؤد الالوفة بين انبا 
العشيرة والعصبيات القبلية ولا يمكن تفسيرها بها. 

ومن الأمثلة الحيّة على ذلك حكاية (شعب أبى طالب) يجمع المؤرخون عل أنه عتذيا 
حاصرت قفريش الى عا والمسلمين محاصرة اقتصادية واجتاعية وسياسية شديدة 
وقطعت علائقها بهم. ظلٌ أبو طالب الحامي والمداقع الوحيد عنهم مدّة ثلاث سئوات ترك 
فيها كل أعماله. وسار يبنى هاشم إلى واد بين جبال مكنّة يعرف بشعب أبي طالب فعاشوا 
فيه. وقد بلغت تضحياته حدًا أنه - فضلاً عن بنائه الأبراج الخاصّة للوقوف بوجه أيّ 
هجوم قد تشنه قريش عليهم -كان في كل ليلة يوقظ رسول اللَهييْيةٌ من نومه ويأخذه إلى 
مضجع آخر يعدّه له ويجعل ابنه الحبيب إليه علياً2 في مكانه, فإذا ما قال له أبنه علي 99 : 
با أبة, إن هذا سيوردني موارد الهلكة. أجابه أبو طالب:ية: ولدي عليك بالصبر. كل حي 
إلى ممات, لقد جعلتك فداء لابن عبدالله الحبيب. فيرد على نيا : با لديا فلك زلف ذلك 
خوفاً من الموت في سبيل محمد يت بل كنت أريدك أن تعلم مدى طاعتي لك واستعدادي 
للوقوف إلى جانب محمد يل '. 

ِنّنا نرى أن من يقرك التعصّب. ويقرأ ‏ بغير تمر ما كتبه التاريخ بحروف من ذهب عن 
أبى طالب, سيرفع صوته مع صوت اين ابى الحد يد منشدا: 


ولولا أبو طالب وابنه لامعل الدين سهها وقانا 
كذاك نمك أو هاسنن وها يكرت عش العنانا * 
رم 
.١‏ الغدير, ج لاد ص 84". الم اتناس م 


” المصدر السابق. ص مرو 


الايتان 
ولَعِ َك هيامر ولاك بيت يناو كنتت 
لبد لك تَأكا يفوت نبل ماهوا نَم لكبو 47 
التفسير 

نقظة عابزة عميمة: 

في هاتين الآيتين إشارة إلى بعض مواقف عناد المشركين. وفيهم| يتجسد مشهد من 
مشاهد ننائج أعمالهم لكي يدركوا المصير المشؤوم الذي ينتظرهم فيستيقظون, أو تكون 
حاهم _على الأقل ‏ عبرة لغيرهم. فتقول الآبة: «ولو ترئ إذ وفوا على الثار.. > ' لتبيّن لك 
مصيرهم السيىء المؤلم. 

نهم في تلك الحال على درجة من الملع بحيث إنّهم يصرخون: ليتنا نرجع إلى الدنيا 
لنعوّض عن أعمالنا القبيحة, ونعمل للنجاة من هذا ال مصير المشؤوم: ونصدّق أيات ربّنا. 
ونقف إلى جاب المؤمنين: «فقالوا يا ليتنا رذ و ولا نكب يآياس ريّنا ونكون من المؤهنين 4 '. 

الآبة التّالية تؤكّد أنّ ذلك ليس أكثر من قنَ كاذب. وإما نوه لأنّهم رأوا في ذلك العالم 
كلّ ما كانوا يخفونه ‏ من عقائد ونيّات وأعبال سيئة ‏ مكشوفاً أمامهم. فاستيقظوا يقظة 
مؤقتة عابرة: «يل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل >. 


.١‏ ندلوه شرطية, وقد عهذف الجواب لوضوحه. 
". ينبخي الانتباه إلى نقطة مهمّة في الأءة: : في القراءة المشهورة التى ؛ بين أيد ينا «نردٌ» مرفوعة و«ولانكذب» 
و«نكون» منصوبتان: مع أن الظاهر ا ن على «نرد» وخير تعليل لذلك هو القول بِأَنْ «نرد» 
جزء من التمني ودولا تكدبه جواب التمنى .و«الواوه هنا بمنزلة «الغاء سيوم أن جواب التمني إذا وقع بعد 
الفاء كان متصوباً إن مفسر ين كالفخر الرازى والمرحوم الطبرسي وأ بى الفتوح الرازي أوردوا تعليلات أخرئ. 
ولكن الذي قلناه أوضح الوجوه. وعليه فهذه الآية تكون شببهة بالآية 04 من سورة الزمر: فلو أن لي كرٌَّ 
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غير أنّ هذه اليقظة ليست قائّة ثابتة, بل إنّهَا قد حصلت لظروف طارئة؛ ولذلك فحتى 
لو افترضعا اهيل وعادوا ال هذ الدشباعةة اخرئ لعلو ماكانوا يقطلونه :من قبل وها 
هوأ عنه: ؤولو ردوا لعادوا لها نهوا عنه» ذلك فهم ليسوا صادقين في قمنياتهم ومزأعمهم 
ولثيم لكاذيون». 

بحوت 

-١‏ يتبيّن من ظاهر «بدالهم» أنْهم لم يكونوا يخفون كثيراً من الحسقائق عن الناس 
فحسبء بل كانوا يخفونها حتى عن أنفسهم, فتبدوا لهم جليّة يوم القيامة. وليس في هذا ما 
يدعو ال الي فالاتان كتير ينا عق عه نفسة المقائق ويقطى خل ضهيره زقطرتة 
لكي ينال شيئاً من الراحة الكاذية. ‏ ' ْ 

إن قضية مخادعة النفس وإخفاء الحقائق عنها من القضايا التى تعالجها البحوث الخاصّة 
بنشاط الضمير, فقد نجد الكثيرين من الذين يتبعون كيد إلى أضضرار ذلك 
عليهم, ولكنَّهم لكي يواصلوا أعالهم تلك بغير أن تنغصها عليهم ضمائرهم. بحاولون إخفاء 
هذا الوعي فيهم بشكل من الأشكال. 

غير أن بعض المفسّرين دون الالتفات إلى هذه النكتة ‏ فهموا من الهم) ما ينطبق على 
الأعبال التى أخفاها المشركون عن الناس (تأمل بدقّة). 

"-قد يقال أنّ القنى ليس من الأمور التي يصح فيها أن تكون صادقة أو كاذبة. فهي مثل 
«اللإنشاء» الذي لا يحتمل الصدق والكذب. إلا أنّ هذا القول بعيد عن الصواب. وذلك لأنّ 
«الانشاء» كثيراً ما بصاحبه «الاخبار» ما يحتمل الصدق والكذب. فقد يقول قائل أتمنى أن 
بعطيني الله مالاً وفيراً فاعيتك. هذا من باب القني بالطبع, ولكن مفهومه هو أنه إذا أعطاني 
الله مالا وقيراً فاىّ سوف أساعدك, وهذا مفهوم خبري يحتمل أن يكون صادقا أو كاذياً. 
فإذا كنت تعرف بخل المتمنى وضيق نظرته فأنت تعرف أَنّه كاذب حتى إن أعطاه الله ما يشاء 
من المال (هذا الموضوح مشهور كثيراً في الجمل الإنشائية). 

؟- إن سبب ذكر الآآية (أنّهِم لو عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى تكرار أعمالهم السابقة) هو أن 
كثيراً من الناس عندما يشاهدون نتائج أعاهم بأعينهم: أي حينا يصلون إلى صرحسلة 
الفيوةة سعكروى ما غلوا وتدمون اجا و يتن لو جاح هم أن عبرا نا كتسرواء إلا أن 


هذه قنيات عارضة تنشأ من مشاهدة تنائع الأعمال عياً. وتعرض لكل إنسان 00 
عنما بتر من غذاب :وغقات:ولكن ما أن "ثيب تلك المشاهد عن نظره حتى يزول 
تأثمرها عنه. ويعود إلى سابق عهده. 

شأنهم في ذلك شأن عبدة الأصنام الذين دهمهم طوفان عظيم في البحر وراوا أشن 
على عتبة الهلاك. فنسوا كل شىء سوى الله. ولكن ما أن هدأت العاصفة ووصلوا إلى 
ساحل الأمان حتى عاد كل شىء إلى ما كان عليه '. 

4 ينبغى الالتفات إلى أنّ هذه الحالات تخصٌّ جمعاً من عبدة الأصنام الذين مسرّت 
الاشارة إليهم فى الآيات السابقة لا كلهم, لذلك كان لابدّ لرسول اللَهيَبيةٌ أن يواصل نصح 

رمع 


ا يو لسر * 7 ؟, 


الايات 


6س سرس ارس ل م مي بر سس 507 رك ل ياس خم 
َال أن هى إ لّاحيا ئنا ا لدنياوما نحن بِمبَعْويِينَ 9 وَلَوْترَككِذ وَقِسُواعلَ رهم 
2 َ' م ضر ال ورج عدر ع عر 

قال اليس . دابا سق قَالوأل وريتاقَالَ مَذُوهُوا لعَذَّاب يِمَاكت تّكفرون 270 


س 5 00 ا عرسم عر ل عله 2 1 


7 جنيو لس ع حر سر لير 0 
مَدَحَسِرَا لد كدعا بلماء ووذ اجاء حب الساعة ممه كا لوا نيكت را تاك 


ليوو بس د ل مَابرِرونٌ 1 وما الحو 


برسم بيه سر شر سرح افر عت عي صر سل 00 


ل لدنيا!! 3 عست وله كد مره خير لذبن يلقون أفلا هنون 


التشسير 
فى تفسير الاية الاولئ احتمالان: 
الأول: أنها إستئناف لأقوال المشركين الفائدية المتصليس الذنن تعنوة عدن 

يشاهدون أهوال يوم القيامة أن يعودوا إلى دار الدنيا ليتلافوا ما فاتهم. ولكن القسرآن 
يقول لهم إذا رجعوا لا يتّجهون إلى جبران ما فاتهم» بل يستمرون على ما كانوا عليه 
وأكثر من ذلك فإئَّهم يعودون إلى إنكار يوم القيامة «وقالوا إن هى إلا مياتنا الدّنيا وها نحن 
بهبسوثين؟ . 

القاني: أنّ الآية تشرع بكلام جديد يخص نفراً من المشركين من كفروا بالمعاد كلياً. 
فقد كان بين مشركي ألعرب فريق لا يؤمنون بالمعاد. وفريق آخر يؤمنون بنوع من المعاد. 

الآية التالية تشير إلى مصبرهم يوم القيامة. يوم يقفون بين يدي الله: «ولو ترئ إذ وقفوا 
على ربّهم قال آليس هذا بالحق4. فيكون جوابهم أئْهم يقسمون بِأنّه الحقّ: «قالوا بلئ وريّنا». 

عند ئز: (قال فذوقوا العذاب بها كنتم تكفرون4 لا شك أن «الوقوف بين يدي الله» لا 
يعنى إن لله مكاناً. بل يعني الوقوف في ميدان الحساب للجزاء. كما يقول بعض المفسّرينء أو 


.١‏ بحسب هذا الاحتمال «وقالوا» معطوفة على «عادوا» وهذا ما يقول به صاحب تفسير المنار, 
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َنّه من باب الجاز. مثل قول الانسان عند أداء الصّلاة أنه يقف بين يدي الله وفى حضيرته. 

الاية التى بعدهاء فيبا إشارة إلى خسران الذين ينكرون المعاد. فتقول: وقد خسر الذين 
كذّيوا يلقاء الثهب, إن المقصود بلقاء الله هو -كما قلنا من قبل -اللقاء المعنوي والإهان 
الشهودي (الشهود الباطني). أو هو لقاء مشاهد يوم القيامة والحساب والجزاء. 

م نبين الآية أنّ هذا الإنكار لن يدوم. بل سيستمر حتى قيام يوم القيامة. حين يرون 
أنفسهم فجأة أمام مقتاهةة الرهيية: ويعيدوة باعي تاتس اعناطة عتدتل ترتم 
أصواتهم بالندم على ما قصّروا فى حقّ هذا اليوم: «حتّئ إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا 
حسرتنا على ما فرطنا فييها». 

و«الساعة» هي يوم القيامة, و«بغتة» تعنى فجأة وعلى حين غرة, إذ تقوم القيامة دون 

أن يعلم موعدها أخزد سوى الله تعالى. وسبب إطلاق «الساعة» على يوم القيامة إما لأ 
عات الناس غرى سريعاً فهاء أو للإشارة إلى فجائية حدوث ذلك. حيث ينتقل الناس 
بسرعة خاطفة من عالم البرزخ إلى عالم القيامة. 

و«التحسر» هو التأسف على شيء. غير أن العرت عفد تاترهع الفيتديد عخاطون 
«المسرة» فيقزلون: دنا عمر ها: كان عكدونيا أنانيه:وغتاطبوتا: 

يقول القرآن الكر ىم ؤوهم يحملون أوزلرهم على ظهورهم». 

«الأوزار» و ((وزر» وهو هو الحمل الثقيل, ٠‏ وبعني الأرراد هنا الذنوبء ويمكن أن نتخذ 
هذه الآية دليلاً على تسد الأعبال» لأنها تقول نهم يمحملون ذنوبهم على ظهورهم, ويمكن 
أيضاً أن يكون الاستعمال محازياً كناية عن ثقل حمل المسؤولية, إذ إن المسؤوليات تشبّه 
دائماً بالحمل النقيل. 

وفى آخر الآية يقول انه تعالى؛ وألاسا.ها يزرون». 

ف هذه الآية جرى الكلام على حخسران الذين ينكرون ال معاد. والدليل على هذا 
الخسران واضح. . فالايمان بالمعاد. فضلاً عن كونه يعد الانسان لحياة سعيدة خالدة. ويحله 
على تحصيل الكدالات العلمية والعملية, قا لمكتاتترا عنيعا ل وقنانة الالسان مين 
التلّث بالذئوب والآثام. وهذا ما سوف نتناوله إن شاء الله عند بحث الارهان بالمعاد 
وأثره البنّاء فى الفرد وامجتمع. 

ثم لبيان نسية الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة, يقول الله تعالى: ؤوما الحياة الدنيا إلالسب 
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يودون أن لو يقضوا العمر كلّه في اللعب واللهو غافلين عن كل شيء. 

إن تشبيه الحياة الدنيا باللهو واللعب يستند إلى كون اللهو واللسعب من المسمارسات 
الفارغة السطحية التي بط امل النة المقهة سوا قاد اللاعياء كن إذ كل 
شىء يعود إلى حالته الطبيعية بعد اللعب. 

وكثيراً ما نلاحظ أنّ الأطفال يتحلقون ويشرعون باللعب. فهذا يكون «أميرأ» وذاك 
يكون «وزيرأ» وآخر «لصأه ورابع يكون «قافلة», ثم لا قضي ساعة حتى ينتهي اللعب 
ولا يكون هناك «أمير» ولا «وزير» ولا «لص» ولا «قافلة»! أوكبا يحدث فى المسرحيات 
أو القثيليات. فنشاهد مناظر للحرب أو الحبّ أو العداء تتجسد على المسرح. ثم بعد ساعة 
يتبدد كل شيء. 

والدنيا أشبه بالقثيلية التى يقوم فيها الناس بتمثيل أدوار الممئلين. وقد تجتذب هذه 
القثيلية الصبيانية حتى عقلاءنا ومفكّريناء ولكن سرعان ما تسدل الستارة وبنتهبي القثيل. 

«لعب» على وزن «لزج» من «اللعاب» على وزن «غبار» وهو الماء الذي يتجمّع في الفم 
وبسيل منه. فإطلاق لفظة «اللعب» على اللهو والتسلية جاء للتشابه بينه وبين اللعاب الذي 
يسيل دون هدف. 

ثم" تقارن الأية حياة العام الآخر بهذه الدنيا, فتقول: «وللذّلر الآغرة غير لأذين يتقون أفلا 
تعقلون », 

قتلك حياة خالدة لا تفنئ فى عام أوسع وأرفع. عالم يتعامل مع الحقيقة لا اجاز ومع 
الواقع لا الخيال, عام لا يشوب نعمه الأم والعذاب. عام كلّه نعمة خالصة لا ألم فيه ولا 
عذامة 

ولكن إدراك هذه الحقائق وتييزها عن مغريات الدنيا الخدّاعة غير مكن لغير 
المفكّرين الذين يعقلون, لذلك إتبهت الآية إلييم بالخطاب في النهاية. 

في حديث رواه هشام بن الحكم عن الامام موسئ بن جعفرة قال: «يا هشام إن الله 
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وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال: «وما الحياة الدّنيا إلانسب ولهو وللذلر الآخرة خير لأذين 
يتقون أفلا تسقلون ». ' 

52 عن القول أنّ هدف هذه الآيات هو محاربة الانشداد بمظاهر عام المادة ونسميان 
الغاية النهائيةء أمّا الذين جعلوا الدئيا وسيلة للسعادة فهم يبحثون - في الحقيقة ‏ عن 
الآخرة, لا الدنيا. 

اه 
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الايتان 
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إِنَهلسحرنك اذى يقولون وموم لايك بو تدك ولك نَالظدليِينَ تا تٍ أله 
عر مي سر سر اص 0 ع لير ل وج عر ص سل .2 2 
0 2 وَلقَدَكُدبَتَ مُسَلْيِ بك مصَر عل مَأكذوأ أوأوذوأحود 
ينا لول كيان لقتعا لاون ]نال قا 5 


التفشسير 

المصلمون يوامهون الصعاب دائما: 

لاشك أنّ رسول الله ين فى نقاشاته المنطقية وحاوراته الفكرية مع المشركين المعاند ين 
المتصلّبين, كان يواجه منهم المعاندة واللجاجة والتصلّب والتعنّتء بل كانوا يرشقونه 
بتيعيه: ولذلك كله كآن الني بد يشعر بالغم والحزن. والله تعالى في مواضع كثيرة من 
القرآن يواسي الى يَنيةٌ ويصبّره على ذلك. لكي واف مسبرته يقلت اتحزفق وعان 
أربط. كبا 0 ف هذه الآية: : وقد نعلم إِنّه ليحزنك الذي يقولون 4 , وافاعل البق لا ينكرونك 
أنت. بل هم ينكرون آيات الله. ولا يكذّبونك بل يكذبون الله: «فإئهم لا يكذيونك ولكنْ 
الظالمين بآياس الله يجعدون». 

ومثل هذا القول شائع بينناء فقد يرى «رئيس» أن «مبعوئه» إلى بعض الناس عاد 
قاضيا كرتل لهو رفون علياف قات ناغالوه لك اما كان,موجها ال 
فأنا المقصو تنا لا نك هويا "مسن ال مواتداة ضاعية والتيونين 

مه مفسّرون ,يرون للآية تفسيراً آخر, لكن ظاهر الآية هو هذا 0 قلناه. ولكن لا 
بأس من معرفة هذا الاحتال القائل بأنّ معنى الآية هو: إن الذين يعارضونك هم في الحقيقة 
مؤمنون بصدقك ولا يشكون قْ صحة دعوتكء ولكنّ الخوف من تعرّض مصالحهم للخطر 
هو الذي يمنعهم من الرضوخ للحق. أو أن الذي يحول بينهم وبين التسليم هو التعضّب 
والعناد. 


حون اسن الا فلي ب فيهم شد المعارضين للدّعوة -كانوا يعتقدون 
في أعماقهم بصدق الدعوة, ومن ذلك ما روي أنّ رسول المي قي أبا جهل فصافحه أبو 
جهل. فقيل له فى ذلك, فقال: والله إن لأعلم أنه ضادئ: ولكتا ع كنا تبما دافا لأ 
أنّ قبول دعوته سيضطرنا إلى اتباع قبيلته).١‏ 

وورد في كتب السيرة أنّ أبا جهل جاء فى ليلة متخفيا يستمع قراءة التى عدي كما جاء 
في الوقت نفسه أبو سفيان والأخنس بن شريقء ولا يشعر أحد منهم بالآخر فاستمعوا إلى 
الصباح, فليا فضحهم الصبح تفرّقواء فجمعتهم الطريقء فقال كل منهم للآخر ما جاء به. ثم 
تعاهدوا أن لا يعودواء لما يخافون من علم شبّان قريش بهم لثلا يفتتنوا بمجيئهم. فلم كانت 
موس يدوام داعو موي يا 0 سر 


أنضا 009 امنا الا يعودا لمثلها, 8 1 قو ل أصيع الأخنس بن شريق أخة 
عصاه م خرج حتى أى أبا سفيان في بيته. فقال: اخبرني - يا أبا حنظلة ‏ عن رأيك فيا 
سيعت من محمطدة 

قال: يا أبا تعلبة, واللّه لقد سمعت أشياء أعرفها. وأعرف ما يراد بهاء وسمعت أشياء ما 
عدق تاها ولذنا براذما: 

قال الأخنس: وأنا والذى حلفت به. 

ثم خرج من عنده حتى أق أبا جهل, فدخل عليه في بيته فقال: يا أبا الحكم؛ ما رأيك فيا 
ممعت من محمّد؟ 

قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد المناف الشرفء أطعموا فأطعمناء وحملوا (أي 
أعطوا الناس ما يركبونه) فحملناء وأعطوا فأعطينا. حتى إذا تجائينا على الركب وكنًا 
كفرسى رهان. قالوا: منّا بى يأتيه الوحى من السماء, فتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداًء 
ول تضدقهء فقا عند الا نوترك 

وروي أَنّه التق أخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام فقال له: يا أبا الحكم؛ أخبرني عن 
حمّد أصادق هو أم كاذب. فإنّه ليس ها هنا أحد غيري وغيرك يسمع كلامناء فقال 
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تر 07 ولله |5 م حتدأً لصادق وما كذب قطء قط ولكن إ إذا ذهب بئنو قصىي ى باللواء 
والنخانة والنبقانة والقوة والشوة فاذا نكون سات فريس ؟! 

يتبيّن من هذه الرّوايات وأمثاها أنّ كثيراً من أعداء رسول الهحدة الألدّاء كانوا في 
باطنهم يعترفون بصدق ما يقولء إلا أنّ التنافس القبلى وما إلى ذلك لم يكن يسمح لهم 
بإعلان ما يعتقدون, أو لم تكن لديهم الشجاعة على ذلك. 

ْنا نعلم أنّ مثل هذا الاعتقاد الباطنى مالم يصاحبه التسليرء لن يكون له أىّ أثر. ولا 
يُدخل الإنسان في زمرة المؤمنين الصادقين. 

الآية الّانية تستأنف مواساة الرَسو لي وتبيّن له حال من سبقه من الأنبياء, وتؤكّد 
[ه] هو الى متقتيرا علتدوهدى اناه كيه راطو عن تومو كل لف انضاء طووقه 
كذبه رسل من قبلك *. 

ولكنّهم صبروا وتحمّلوا حتى انتصروا بعون الله: ( فصبروا على ما كذّبوا وأوذوا حتّئ أتاهم 
نصرنا» وهذه سنة إغيّة لدتو امن على تغييرها: ولا مبدّل لكلماى الثه». 

وعليه. فلا تجزع ولا تبتتئس إذا ما كذّبك قومك وآذوكء بل اصبر على معاندة الأعداء 
وتحمّل أذاهم, وأعلم أنّ الامدادات والألطاف الاهيّة ستغزل بساحتك بموجب هذه السنّة. 
فتنتصر في النهاية عليهم جميعاً. وإنّ ما وصلك من أخبار الأنبياء السابقين عن مواجهتهم 
الشدائد والمصاعب وعن ثباتهم وصيرهم وإنتصارهم فى النهاية. هو شهادة بيّنة لك: «ولقد 
جاءك هن نبإئ الحرسلين ». 

تشير هذه الآية ‏ في الواقع - إلى مبدأ عام هو أنّ قادة الجتمع الصالحين الذين يسعون 
هداية الشعوب عن طريق الدعوة إلى مبادىء وتعالم بنّاءة: ويمحاربة الأفكار المنحطة 
والخرافات السائدة والقوانين المغلوطة فى المجتمع. يواجهون معارضة شديدة من جانب 
فريق الإنتهازيين الذين يرون في انتشار تلك التعالي والميادىء البنّاءة خسطراً يهسدد 
مصالحهمء فلا يتركون وسيلة إلا استخد موها لترويج أهدافهم المشؤومة, ولا يتورّعون 
حتى عن التوسل بالتكذيب والاإتهام. والحصار الاجتاعى: والاإيذاء والتعذيب. والسلب 
والنبب. والقتل. وبكلّ ما يخطر لهم من سلاح لحاربة أولئك المصلحين. 
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إلا أن * الحقيقة, بما ففها من قرّة الجاذبية والعمق. وبموجب السنّة الإيّة, 00000 
وتزيل من الطريق كل تلك الأشواك, إلا أن شرط هذا الإنتصار هو الصبر والمقاومة 
والثبات. 

0 هذه الآّبة عن السفن بعبارة «كلمات الله». لأنّ الكلم والكلام في ال التأثير 
المدرك بإحدئ الحاستين. السمع أو البصر. فالكلام مدرك بحاسة السمع, ' والكلم بحاسة 
البصر. وكلمته: جرحته جراحة بان تأثيرهاء ثم توسعوا في إطلاق «الكلمة» على الألفاظ 
والمعاني وحتى على العقيدة والسلوك والسنّة والتعاليم. 

ا 


١.المفردات»‏ للرّاغب» مأدة (كلم). 








الايتان 


وَإِنَكانكرعل سو م 


رص صمل اا اياي ل “لبوا اج ترمد اهن 
الصَمَآه متَتمي َو وَلوْسَها َه لَحَمَعَهم عل الهدَئ فَلا سحُوتن من 
_. 1 ا 7 ا ره 
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التفغسير 

الأموات المتحركون: 

هاتان الآيعان استمرار للواساة التويعية الى بيدأت ق الآيات السابقة لقد كان رسول 
للهيَيية يشعر بالحزن العميق لضلال المشركين وعنادهم. وكان يود لو أنه استطاع 9 
هادئيم جنيع إن طريق الاهان بأئه وسيلة كانث. 

فيقول الله تعالى: «وإن كان كبر عليك لمراضهم فإن استطسى أن تيتشي نفقأ في الأرض أو 
سلّمأ في السها. فتاتيهم يآية4 '. أي إذا كان إعراض هؤلاء المشركين يصعب ويثقل عليك, 
فشق أعباق الأأرض أو ضع سَلّماً يوصلك إلى السماء للبحث عن آية إن استطعت ‏ ولكن 
اعلم أنّْهم مع ذلك لن يؤمنوا بك. 

«النفق» في الأصل «النقب» وهو الطريق النافذ. والسرب في الأرض النافذ فيهاء ومنه 
النفاق. وهو الدخول فى الشرع من باب والخروج عنه من باب. أي أنّ للمنافق ساوكاً 
ظاهرا وأخر حفيًا. 

في هذه الآآية يخبر الله نبته بأن ليس فى تعلياتك ودعوتك وسعيك أي نقصء بل النقص 
فيهم لأنْهم هم الذين رفضوا قبول الحق, لذلك فانّ أيّ مسعى من جانبك لن يكون له أثر فلا 
5 


.١‏ جملة «إن استطعت...» جملة شرطية جوابها محذوف, تقديره: (إن استطعت... فافعل ولكتهم لا يؤمنون). 
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٠‏ ولكن لكيلا د اله رانو قل جام عل اننال يقول: «ولوشا. الله 
لججعيي على اللهدئ > أي لو أراد حملهم على الإستسلام والرضوخ لدعوتك والاريمان بالله 
لكان على ذلك قديرا. 

غير أنّ الايمان الاجبارى لاطائل تحته. إنّ خلق البشر للتكامل مبني على أساس حرية 
الاختيار والإرادة. ففي حالة حرية الاختيار وحدها يمكن تمييز «المؤمن» من «الكافر». 
و«الصالح» من «غير الصالح» و«الخلص» من «الخائن» و«الصادق» من «الكاذب»., ما ف 
الايمان الاجباري فلن يكن مه اختلاف بين الطيب والخبيث. وعلى صعيد الإجبار تفقد كل 
هذه المقاهيم معانيها تماماً. 

يقول سبحائه لنبيّه: «فلا تكوننّ من الجاهلين 4. أي لقد قلت هذا لئلا تكون من 
الجاهلين. أي لا تفقد صبرك ولا تجزح, ولا يأخذك القلق بسبب كفرهم وشركهم. 

وما من شك أنّ النَىِيةَ كا ن يعلم هذه الحقائق ولكن الله ذكرها له من باب التطمين 
وعد الروع. اما كالذي نقوله نحن لمن فقد إبنه: عر 0 تشوت عفنا 
وأنت ا شاباً ولسوف ترزق ياين آخرء فلا تجزع كثيراً 

كرهب] + فنا دار النانياء أو كوخ الفقنه نابا سنا نهو للخ تند :ولكتها امون تقال 

على الرَغم من أنّ هذه الآية من الآيات التي تنني الإجبار والاإكراه. فإنٌ بعض المفسّر ين 
كالرّازيء يعتبرها من الأدلة على «الجبر» ويستند إلى «ولوشاء..> ويقول: يتضح من هذه 
الآية أرء اش لا بريد للكفار أن يؤمنوا! ولكنّه غفل عن أن الإرادة والمشيئة في هذه الآية هما 
الاجباريتان. أي أ الله لا يريد الناس أن يؤمنوا بالاجبار والاكراه. بل يريدهم أن يؤمنوا 
باختيارهم وإرادتهم: وعليه فإن ؟ هذه الآية دليل قاطع يدحض مقولة «الجبر بين». 

في الآآية التي تلمها استكمال لما سبق ومزيد من المواساة للرسول الكر 18 . فتقول 
الآبة «إِثّها يستجيب الذين يسمعون ». 

أمّا الذين هم في الواقع أشبه الأعرات نهم لا يؤمنون حتى يبعثهم الله يوم القيامة: 
ؤوالموتئ يبعشهم الثه ثم إليه يرجعون 4 .. 

يومنفء وبعد أن يروا مشاهد يوم القيامة ة يؤمنون. إلا أن انهم ذاك لا ينفعهم شيثاء أن 


ا سس ل سس ع الس سس م 
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روئة عناقان يوم انقياية النظينة تحمل كل مشاهد عل الخبان ميكون برعا من الزميان 
الإضطراري. 

ومن نافلة القول أنّ «الموتى» فى هذه الآية لا تشير إلى الموت الجسماني في الأفراد. بل 
الموت المعنوىء, فالحياة والموت نوعان: حياة وموت عضويان: وحياة وموت معنويان. 
كذلك أيضاً السمع والبصر. عضويان ومعنويان فكثير ما نصف المبصصرين السامعين 
الأعداه الذي ل يددكون اماق ياي عم أو صم أو حتى أموات,. إذ أن رد القعل الذي 
يصدر عادة من الانسان الحى البصير السامع إزاء الحقائق لا يصدر من هؤلاء. 

أمثال هذه التعبيرات كثيرة في القرآن, وها عذوبة. وجاذبية خاصّة,. بل إِنّ القرآن لا 
يعير أهمّية كبيرة للحياة المادية البايلوجية التى تتمثل في «الأكل والنوم والتنفس» وإما 
يعني أشدّ العناية بالحياة الإنسانية المعنوية التي تتمثل في تحمل التكداليف والمسؤولية 
والاختاني:والنتظة وال نمى. 1 

انين القول يسا رذ لمحو مو السو والضيت والمرك ونفا بن اث الأنزات ليم 
لاستمرارهم فى الاثم وإصرارهم عليه وعنادهم. يصلون إلى تلك الحالة. 

د خيس معد سيلا يسل الى ضالة يفلد فيا الدرعيا يد البصر. وقد يبلغ به 
الأمر إلى العمئ التام, كذلك الذى يغمض عين روحه عن رؤية الحقائق طويلاً يفقد 
بصيرته المعنوية شيئاً فشيئاً 

دمع 


الاية 
واوا لال علوي ريوط تََه دعل نيل ءايه ولكنَ سك 
هم لَايعَلَمُونَ (9©) 
التفسير 

تشير هذه الآية إلى واحد من الأعذار التي يتذرّع بها المشركون. فقد جاء في بعض 
التوايات أنه عندما عجز بعض رؤساء قريش عن معارضة القرأن ومقابلته. قالوا لرسول 
ييا : كل هذا الذى تقوله لا فائدة فيه, إذا كنت صادقاً فها تقول فأتنا بمعجزات كعصا 
موسي وناقة صالح. ' يقول القرآن بهذا الشأن: «وقالوالولا نؤّل عليه آية من ريّه4. 

من الواضح أنّ أولنك لم يكونوا جادين في بحنهم عن الحقيقة. لأنّ الّسول12 كان قد 
جاء هم من المعاجز بما يكق, وحتى لو لم يأت بمعجز سوى القرآن الذي تحدّاهم في عدة 
آبات منه ودعاهم بصراحة إلى أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك, لكان فيه الكفاية لإثبات 
نبرّته. غير أن هؤلاء المزيفين كانوا يبحثون عن عذر يتيح هم إهانة القرأن من جهة, 
والقلص من قبول دعوة الرَسولتَث من جهة أخرئ, لذلك كانوا لا يفتأون يطالبونه 
بالمعضرات: ولو أن رسول قتي إستجاب لمطاليبهم لأنكروا كلّ ذلك بقوهم «هذا سحر 
مبين4," كا جاء في آيات أخرئ من القرآن. لذلك يأمر الله رسوله أن: «قل لِنْ الثه قادر 
على أن ينزّل آية4 إِلا أنّ في ذلك أمراً أنتر عنه غافلون, وهو أنه إذا حقق الله مطاليبكم التي 
يدفعكم إليها عنادكم. ثم بقيتم على عنادكم وم تؤمنوا بعد مشاهدتكم للمعاجزء فسوف 
بقع عقاب الله عليكم جميعاً. وتفتون عن أخركم: لأنّ ذلك سيكون منتهى الاإستهتار بمقام 
الألوهيّة المقدس وبمبعوثه وآياته ومعجزاته. ولهذا تنتبي الآية بالقول: «ولكنْ أكثرهم لا 
يعلمون ». 
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إشكال: يتبيّن من تفسير «مجمع البيان» أن بعض مناوني الإسلام قد تخذوا من هذه 
الآية ‏ منذ قرون عديدة -دليلاً يستندون إليه في الزعم بأنّه م تكن لرسول اشْيّقة أيَة 
معجزة, لأنّه كلّا طلبوا منه معجزة كان يكتفى بالقول: إِنّ الله قادر على ذلك. ولكن أكثركم 
لا تعلمون,' وهذا ما نبحه بعشل لادب امنا مشر رذحيو هذه الفكرة اليالية مدّة أخرئ. 

الجواب: أولاً: وان هؤلاء لم يمعنوا النظر قِ الآيات السابقة والتّالية هذه الآية, وإلا 
لأدركوا أن الكلام يدورحه المنانديرع الناين له ساون امدق مطلقاء راث مق د 
هو الذي منع رسول الله يدا من إجابة طلبهم. فهل نجد في القرآن أنّ طلاب الحقيقة سألوا 
الرّسولَنةِ أن يحقق لهم معجزة فامتنم؟ الآية ١١١‏ من هذه السورة نفسها تتحدّث عن 
أمثال هؤلاء فتقول: «ولو لتنا نزلنا إليهم الملائكة وكلّههم الهوتئ وحشرنا مليهم كل شي. قبلا 
ها كانوا ليؤمنو/». 

ثانياً: تفيد ارالك از هذا لكايه تقدم به بعض رؤساء قريش, وكا . هدفهم من ذلك 
إهانة القرآن والإعراض عنه. فن الطبيعي أن لا يستجيب رسول اشْيَيية لطلب يكون 
دافعه هذا الشكل. 

ثالثاً: إن أصحاب هذا الإشكال قد أغفلوا سائر آيات القرآن الأخرئ التي تصرّح بأنّ 
القرآن تيه يرا شالدة ركتيرا اوفك الختالفق إل معازضفهواتهت سنن 
وعجزهم عن ذلك.كما ن نسوا الآية الأو من سورة الاإسراء الي تقول بكل وضوح: 
نّالله أسرئ بنبيّه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فى ليلة واحدة. 

رابعاً: ليس من المعقول أن يكون القرآن مليئاً بذكر معاجز الأنبياء وخوارق عاداتهم 
ويدّعي التبى يِل نه خاتم الأنبياء وأرفعهم مغزلة, وأنّ دينه 0 دن أديا تيم 7 ينكسن 
عن إظهار معجزة, إستجابة لطلب الباحئين عن الحقّ والحقيقة. أفلا يكون هذا نقطة 
غامضة في دعوته فى نظر امحايد ين وطلاب الحقيقة؟ 

فلولم تكن له أية معجزة. لكان عليه أن يسكت عن ذكر معاجز الأنبياء الآخرين لكي 
يتمكن من قرير خطّته ويغلق طريق الاعتراض والإنتقاد عليه. ولكنّه لا يفتأ يتحدّث 
عن إعجاز الآخرين ويعدد خوارق العادات عند موسى بن عمران وعيسى بن مريم 
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وإبراهم وصالحٌ ولوح تيلا. وهذا دليل بين على ثقته التامة معاجزه. إن كنت التاريخ 
الإسلامي والرّوايات المعتبرة ونهج البلاغة تشير ما يشبه التواتر إلى خوارق عادات 


رسول الله يَف 
هد 


الاية 


3 مع م م ل عن يدس ع ل مس ل 
ومامن دأ َو ف الأرْضٍ وَلَاطْي ريطِير جنا حَبّه إلا أممأ . فرطنافى الكتب 
0 ا 7 


من ىع و م 
التغسير 

لإنساع البحث حول هذه الآية, ستبدأ بشرح ألفاظها. ثم نفسّرها بصورة إجمالية, م 
نتناول سائر جوانبها بالبحث. 

«الذابة» من «دببٌّ» والدبيب المشى الخفيف. ويستعمل ذلك فى الحيوان وال حشرات 
أكثر ١‏ وقد ورد فى الحديث «لا يدخل الجنّة ديبوب» وهو الام الذى يمشى بين الناس 
بالفيمة. 1 

«الطائر» كل ذي جناح يسبح في الحواء. وقد يوصف بها بعض الأمور المعنوية التي 
عدم مر عية 0 والآبة تقصد تقصد الطائر الذي يطير يجناحيه. 

«أمم» جمع ا وهى كل جماعة جمعهم اليه كالدين الواحد أو الزمان الواحد 731 
المكان الواحد. 

«يحشر ون» من «حشر» ببعنى «الجمع», والمعنى الوارد فى القرأن بقصد به يوم القيامة, 
ولا سما أَنّه يقول: «إلى رتهم». 

هذه الآآية تستأنف ما جاء في الآآيات السابقة من الكلام مع المشركين وتحذيرهم من 
مصيرهم يوم القيامة. فتتحدّث عن «الحشر» وبعث عام يشمل جميع الكائنات الحيّة 
والحيوانات, فتقول أولاً: ( وها من دلبّة في الأرض ولاطائر يطير يجناحيه إلا مم أمثالكع». 

يتضح من هذا أنّ فصائل الحيوان والطيور أن مثل البشر. غير أنّ للمفسّرين أقوالاً 
مختلفة بشأن وجه الشبه فى هذا القثيل. 
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عاد 

وبعض آخر يرى التشابه فى حاجاتها الحياتية امحتلفة وفي طرق سد تلك الحاجات 
وإشباعها. 

ومئهم من يعتقد أن التشابه كامن في تشابه الادراك والفهم والمشاعر. أى إِنّ للحيوان 
والطير -أيضاً -إدراكه ومشاعره في عالمه الخاصء ويعرف الله ويسبّح له ويقدّسه بحسب 
طاقته. وإن تكن قرّة إدراكه أدنى مما فى الإنسان. ثمٌإِنّ ذيل هذه الآية كما سياتي بيانه ‏ 
يؤيّد هذا الرأي الأخير. 

ثم" تقول الآية: ها فرَطنا في الكتاب هن شي.». 

لعلّ المقصود بالكتاب هو القرآن الذي يضم كلّ شىء (ممنا يتعلّق بتربية الإنسان 
وهدايته وتكامله) يبيّنه مررّة بيانا عاماء كا لحث على طلب العلم مطلقا. ومرّة بيانا تفصيليا 
كالكثير من الأحكام الاسلامية والقضايا الأخلاقية. 

مه احهال آخر يقول: إِنّ المقصود بالكتاب هو «عالم الوجود» إذ أن عالم الخليقة مثل 
الكتاب الششم: يه كل عىء وله بشدى هيا 

ليس مم ما يمنع من أن تشمل الآية كلا التفسيرين. فالقرآن لم يترك شيئا تربويا | 
وذكره بين دفتيه. كا أنّ عالم الخليقة يخلو من كل نقص وعوز. 

وتختم الآية بالقول: ؤثخ إلى ربّهم يحشرون». 

يظهر أن ضمير (هم) يعود إلى الدواب والطير على اختلاف أنواعها وأصنافها. أي إِنَّ لها 
داكا ديفا وضوراء وتواباً وعقابا وهذاعا تقول ب ضعظم المفكرنن: إلا ان عض 
المفسّرين ينكرون هذاء ويفّرون هذه الآية والآيات المشابهة تفسيراً آخرء كقوهم: إِنّ 
معنى «الحشر إلى الله» هو الموت والرجوع إلى نهاية الحياة '. 

ظاهرالاية يشير -كا قلنا إلى البعث والحشر يوم القيامة. 

من هنا تنذر الآّية المشركين وتقول هم: إنّ الله الذى خلق جميع الحيوانات ووقر فا ما 
تحتاجه, ورعى كل أفعاهاء وجعل فا خثرا وتشورا: قد أوجد لكم دون شك بعثاً وقيامة, 
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بحوث 

١‏ هل هناك بعث للميوانات؟ 

ما من فك أنّ الشّرط الأوّل للمحاسبة والجزاء هو «العقل والإدراك» ويستتبعها 
«التكليف والمسؤولية». 

يقول أصحاب هذا الرأي: إن لديهم ما يثبت أنّ للحيوانات إدراكاً وفهماً بمقدار ما 
تطيق؛ ومن ذلك أن حياة كثير من الحيوانات نجري وفق نظام دقيق ومثير للعجب. وويدل 
على إرتفاع مستوى إدراكها وفهمها. ففن ذا الذى لم يسمع بالفل والنحل ومَدّنها العجيب 
ونظامها احير فى بناء بيوتها وخلاياهاء وام يستحسن فهمها وإدراكها؟ فعلى الرغم من أن 
بعضهم يعزوا ذلك كلّه إلى نوع من الإهام الغريزي. فليس ممه دليل على أنّ هذه الأعمال 
نجري بصورة غريزية لا عقلية. 

ما الدليل على أنّ هذه الأعبال . حسما يدل ظاهرها - ليست ناشئة عن تعقّل وإدراك؟ 
كثيراً ما يحدث أنّالحيوان يبتكر ‏ إستجابة لظرف من الظروف _شيئاً لم يسبق له أن مر به 
وجرّبه. فالشاة التي لم يسبق ها أن رأت ذئباً في حياتها تفزع منه أَوَّل ما تراه وتدرك خطره 
عليهاء وتتوسل بكل حيلة لدرء خطره علها. 

إن العلاقة التي تتكوّن بين الحيوان وصاحبه تدريبياً دليل آخر على هذا الأمر. فكثير 
من الكلاب المفترسة الخطرة تعامل أصحابها بل وحتى أطفالهم -كيا يعاملهم الخنادم 
العطوف. 

وغك الكسر عن وقاء الخيوانات وعن تعد يياكتيرا من المتدمات اللانسان ولاشك 
أنّ هذه أمور ليس من السهل اعتبارها ناشئة بدافع الغريزة. إذ إن الغريزة تنشأ عنها أعمال 
رتيبة من طراز واحد باستمرار, أما الأعمال التي تقع في ظروف خاصّة كردود فعل لحوادث 
طارئة غير متوقعة, فهذه تكون إلى التعقل والادراك أقرب منها إلى الغريزة. 

نشاهد اليوم أنّ حيوانات مختلفة يجري تدريبها لأغراض متنوعة, فالكلاب البوليسية 
تدرب للقبض على المجرمين. والحيام الزاجل لنقل الرسائل, وحسيوانات أخرئ ترسل 
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لابتياع بعض الموائج من السوق. وحيوانات أخرئ للصيد. وهي كلها تؤدّي مهاتها بكل 
دقة وإتقان (حتى أَنّهم افتتحوا مؤْخَراً مدارس خاصّة لتعلم مختلف ال حيوانات)! 

فضلاً عن ذلك كلّه. فإنّ هناك بعض الآآيات التى تدل ‏ بوضوح على أن للحيوانات 
فهما وإدراكأء من ذلك حكاية هروب الممل من أمام جيش سلوان. وحكاية ذهاب الهدهد 
إلى منطقة سبأ بالهن ورجوعه بأخبار متيرة لسلمان. 

هه أحاديث إسلامية كثيرة حول بعث الحيوانات؛ من ذلك ما روي عن 5 ذر قال: بينا 
أنا عند رسول الَهيَة إذ انتطحت عنزان, فقال رسول الث «أتدرون فيما انتطحتا؟» 
فقالوا: لا ندري, قال: «ولكن الله يدري وسيقضي بيتهما» . 

وفي زوانة بطرق أهل السئة عن :رسول اللهكة فى تفسير هذه الآية أنّه قال: «إنّه يحشر 
هذه الأمم يوم القيامة ويقتص من بعضها لبعض حتى يقتص لاجماء من القرناء» . 

وفى الآآية 0 من سورة التكوير يقول سبحانه: «وإذ!الوحوش حشره» وهي دليل آخر 
على ذلك. 


؟" المشر والتكليف 

تطرح هنا مسألة يتوقف فهم الآية عليهاء وهى هل أنّ مقولة تكليف الحيوانات معقولة. 
مع أن من شروط التكليف العقلء وهذا لا يكون الطفل وامجنون مكلفين؟ فهل للحيوانات 
ذلك العقل الذي يؤهلها للتكليف؟ وهل يمكن أن عتبر الحيوان أكثر عقلاً وإدراكاً مسن 
الصبى غير البالغ ومن الجنون؟ فإذا م ين لدديقل هذا المقل والادرالف فكيك جور أن 
يكلف. وبأيّ تكليف؟ 

للجواب على هذا السؤال نقول: إنّ للتكليف مراحل ودرجات. وكل مرحلة تناسب 
درجة معيّنة من العقل والادراك, وإنّ التكاليف الكثيرة المفروضة في القوانين الاإسلامية 
على اللإنسان تتطلن سكرى رفيعاً من العقل والإدراك لأنجازها. ولا يمكن أن نفرض مثل 
تلك التكاليف على الحيوانات طبعاً. لأنّ الشرط المطلوب لإنجازها غير متوفر في 


امس سس سم ا لدم - 
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الحميوانات, إل" أنّ مر رحلة من التكاليف البسيطة الي يكني لها ما اجانسا هن القد والادراك 
يمكن تصورها وقبوها ف الحيوان ولا يمكن إنكارها. بل من الصعب أن نرفض كل تكليف 
بشأن الأطفال وانجانين القادرين على فهم بعض المسائل. فالصبى الذي لم يبلغ سن الرشد ‏ 
كأن يكون عمره ١5‏ سنة مثلاً-لوارتكب جريمة قتل وهو عالم بكلّ أضعرار هذا العمل, فلا 
ماعنا دون ؛ والقوانين الجزائية في العالم تضع عقوبات على بعض جرائم الأطفال غير 
التالنينرإوكانت النقريات حك طيما. 

وعليه. فإنّ البلوغ واكةال العقل من شروط التكليف في المراحل العليا المتكاملة. أمّا في 
لمراحل الأدنى, أي في الذنوب التي لا يخق قبحها حتى على من هم أدنى مرتبة, فإنّ البلوغ 
والتكامل العقلى ليسا شرطأ لازماً. 

فإذا أخذنا اختلاف مراحل التكليف واختلاف مراتب العقل بنظر الاعتبار. يمكن حل 
قضية الحيوانات أيضا بهذا الشأن. 


" هل تدل هذه الاية على التناسخ؟» 

من العجيب أنّ بعض مؤيدي فكرة «التناسخ» الخرافية يتخذون من هذه الآية دليلاً 
عل سو تكرق دو تلوق تو من الكية إن الميزانات أنه كمع النا تقلع الباذانيا 
ليست مثلناء فيمكن إذن القول بن أرواح البسشر الي تفارق أبدائها محل 4 أببدان 
الحيوانات, وبهذا الشكل تنال الأرواح المذئبة العقاب. 

ولكن على الرغم من أنّ فكرة التناسخ تناقض «قانون التكامل» ولا تتفق مع منطق 
العقل. وتستوجب إنكار «المعاد» (كيا سبق شرحه في موضعه). فإنّ هذه الأية لا تدل على 
التناسخ مطلقاً. إذ إنَّ ا مجتمعات الحيوانية -كا قلنا ‏ تشبه امجتمعات البشرية, وهو شبه 
بالفعل لا بالقوّة لأنّ للحيوانات نصيبها من الفهم والادراك؛ ونصيبها من المسؤولية أيضا. 
ومن ثم" نصيبها من البعث وا حساب. فهي تشبه الإنسان في هذه الحالات. 

ينبغى أن نعرف أنّ التكاليف والمسؤوليات الملقاة على الحيوانات في مرحلة خاصّة لا 
تمنى أنّ لا ا وقائداً وشر بعة وديتاًكا ذهب اليه بعض أضهات التصوّف. فهي لا 
يقودها سوى إدراكها الباطنى. أي نا تدرك بعض الأمور: فتكون مسؤولة عنها بقدر 
إدراكها لها. ْ 


742 ا 
عه عل راط مَسَيَّقَي (50) 


التقشير 

الضم والبكم: 

مرّة أخرئ يعود القرآن ليتطرّق إلى المنكر ين المعاند ين فيقول: « واآذين كذّبوا بآباتنا 
صحّ وبكم في الظلحاس» فهم لا يولكون آذاناً صاغية لكى ,يستمعوا إلى الحقائق, ولا ألسناً 
اطقةيالرقة تسل الل الاشوين ما يدركه الأنسان من الحقائق, ولماكانت ظلات الأنانية 
وعبادة الذات والمعاندة والجهل تحيط بهم من كل جانب. فهم لا يستطيعون رؤبة وجسه 
الحقيقة. ولذلك فهم محرومون من النعم الثلاث التي تربط الإنسان بالعالم الخارجي (أي 
السمع والبصر والنطق). 

يرى بعض المفسّر ين أنّ المقصود بالصرّ هم المقلّدون الذين يتبعون قادتهم الضالين دون 
إعتراضء ويصمون اذائهم عن سماع دعوات اهداة الالهيين. وإِن المقصود بالبكم هم اولنك 
القادة الضالون الذين يدركون الحقائق جيّداً. ولكتّهم حفاظأاً على مصالحهم ومراكزهم 
الدنيوية, يكنون أفواههم. ولا ينطقون بالحق, فكلا الفريقين غريقان في ظلمات الجهل 
وغنادة الذات . 

وبعد ذلك يقول القرآن الكري: (١‏ من يشا الله يضلله ومن يفأ يجعله على صراط مستقيم». 

سيق أن فليا | قسبة الخذانة والقلالة إل مشيفة الهو ز ره تداتضية تشرها آيات اخرغ 
فِ القران يقول سبحائه: يضل الله الظالمين»ه ويقول: ج وما يضل به إلا الفاسقين» ' وفي 


سس لسلس سس لض سس سس س. .شتا ساس . يس سح سس سس سا سس . _سشش ح سس بس ممت سدم ادام 


(.تفسير الميزان؛ ج لا ص ىم ''إيرأهيم: 6 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 4 


موضع آخر بقول: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 ' ينضح من هذه الآيات وغيرها 
من الآآيات القرآنية أنّ الهداية والضلالة اللتين تنسبان فى هذه الحالات إلى مشيئة الله إما 
هما فى الحقيقة تواب الله وعقابه لغباده على أفعاهم الحمسنة أو السيئة. 

وبعبارة أخرئ: قد يرتكب الانسان أحياناً إتمأكبيراً يودي به إلى أن يحيط بروحه ظلام 
مخنيف, فتفقد عينه القدرة على رؤية الحقّ. وتفقد أذنه القدرة على سماع صوت الحق. ويفقد 
لسانه القدرة على قول الحمق. 

وقد يكون الأمر على عكس ذلك. أي قد يعمل الإنسان أعالاً صالحة كثيرة بحيث إن 
عالماً من الور والضوء يشع فى روحه. فيتسع بصمره وبصيرته. وتزداد أفكاره إشعاعاء 
ويكون لسانه أبلغ في إعلان الحق, ذلكم هو مفهوم الهداية والضلالة اللتين تنسبان إلى إرادة 
لله ومشكتةه. 
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الايتان 


يتن كمعد ب موتكم ألاعة أصَرأودعُودن 5 6 
صَدقَين ليام عون خشف مَائَدَعونَ لَه إن سَاء وتَسوْنَما فْشركون (0) 


جيه 


التفسدير 

الّوحيد الفطري: 

يعود الكلام عه لخر إلى المشركين, ويدور الاستدلال حول وحدائية الله وعبادة 
الواحد الأحد عن طريق تذكيرهم باللحظات الحرجة والمؤلمة التي تمر بهم في الحياة, 
ويستشهد بضمائرهم. فهم فى مئل تلك المواقف ينسون كل شي ء. ولا يجدون غير الله ملجأ 
م . 0 

يامر الله سبحانه نبيّه أن: « قل آرأيتكم إن أتاكم مذاب الثه أو أتتكم الساعة أمير الله 
تدعون إن كنتم صادقين؟» 0 

امسا ع ا د بل فى كل إنسان حين 

بتعدض إلى الشدّة وحوادث الخطر وقد لا يلجأ الانسان في الحوادث الصغيرة والمألوفة إلى 
له إلا أنه في الحوادث الرهيبة وانحيفة ينسى كل شيء وإن ظلّ في أعباقه مسن بامل فى 
التجأة ينبع من الايمان بوجود قوّة غامضة خفيّة. وهذا هو هوالتوجّه إلى الله وحقيقة التوحيد. 


عى تركو رميزه ابتار عار در التوسل باسنامم بل اكتيونها مل هذه 


١‏ 55 مان التو إن «ك» في «أرأيتك» 78 في «أرأيتكم» بخااتا ولا سر ولكتهما حرفا 
خطاب بفيدان التوكيد, والفمل فى مثل هذه الحالات يكون مفرداء والإفراد والتثنية والجمع تظهر على عرد 
الخطاب هذا, ؛ قفي «أرأ يتكم» المشاطيون جماعة ولكن الفعل ورأيت» مفرد, ٠‏ ولدكم؛ هو الذي يدل على أن 
المخاطبين جماعة؛ وقيل: كن هذا التعبير من حيث المعئئ يساوى قولك: (أخبرني) أو (أخبروني). ولكن 
الحقى أنّ الجملة تحتفظ بمعناها الاستفهامى. و(أخيرونى) ملازم للمعنى, لا المعنى نفسه؛ والمعنى يساوى 
وأعلمتم؛؟ ْ ١‏ 


]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


الظروف تاماً. فتقول الآية: ؤبل لِيّاه تدمون فيكشف ما تدعون إليه إن خا. وتنسون ها 
تشركون». 


بحوثت 

هنا يحسن الالتفات إلى التقاط الثّالية: 

١-إِنَ‏ الاستدلال المطروح في هاتين الآيتين هو الاإستد لال على التوحيد الفطري الذي 
يكن الاستفادة منه فى مبحثين: الأوّل: في إثبات وجود الله. والثّاني: في إثيات وحدائيته. 
لذلك استشهدت الرّوايات الاسلامية والعلباء المسلمون بهاتين الآيتين للرد على منكري 
وجودالله, وكذلك للرد على المشركين. 

'- من الملاحظ أن الاستدلال المذكور تطرّق إلى (قيام الساعة). وقد يقال: إِنّ الخاطبين 
لا يؤمنون بالقيامة أصلاً. فكيف يمكن طرح مثل هذا الاستدلال أمام هؤلاء؟ 

نقول أوّلاً: إن هؤلاء لم يكونوا جميعاً ينكرون يوم القيامة؛ فقد كان فريق منهم يؤمئون 
بنوع من البعث. 

وثانياً: قد يكون المعنى بالساعة هي ساعة الموت, أو الساعة الرهيبة التى تغزل فيها على 
الانسان مصيبة تضعه على شفا الهلاك. ْ 

وثالقاً: قد يكون هذا تعبيراً بحازياً عن الحوادث الخيفة. فالقرآن يكرر القول بأنّ يوم 
القدابة قن تمالديلة يف الحترادث الزوعة كالذلازل والفوراضت والمواعق :راشا 

"ّنا نعلم أن يوم القيامة وما يصحبه من وقائع وأمور حتمية الوقوع, لايمكن تغييرها 
إطلاقاً. فكيف تقول الآية: ج بل لِيّاه تدمون فيكشف ما تدعون لليه إن شاي ؟ فهل القتصد هو 
إظهار قدرة الله أم أنّ هناك قصد أخر؟ 

في جواب هذا السؤال نقول: لا يعنى هذا أن الله سوف يلغي بالدعاء البعث وقيام 
الساعة أصلاً بل الآية تقصد القول بأنّ المعركين -وحتى غير المشركين عند مشاهدتهم 
الحوادث الرهيبة عند قيام الساعة والأهوال والعذاب الذى ينتظرهم, يستولى عليهم الفزع 
والجزع, فيدعون الله ليخفف عنهم تلك الأهوال. وينجمهم من تلك الأخطار. فدعاؤهم 


كر لنجاتهم من أهوال يوم القيامة الرهيبة لا لالغاء ذلك اليوم من الأساس. 
)دمع 


؟لايات 


عي بر بسر جو وى جر سير بر 7 1 ص 1 دس 
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حو عو رس أيم ركذف تنقكياه تتيشرة عنقي 


دارا لعو ما لَذِينَ ةر لل 03 





«> 


التقسشير 

مصير الذين نا يعتبزون: ٍ 

تواصل هذه الآآيات توجيه الكلام للضّالين والمشركين. ويتخذ القرآن فيها طريقاً آخر 
ل يقاظهم وذلك بأن ينقلهم إلى القرون السالفة والأزمان الماضية. يشرح لهم حال الا 
الضّالة والظالمة والمشركة, ويبيّن هم كيف أتيح لها جميع عوامل التربية والتهذيب والوعي. 
غير أنّ جمعاً منهم لم يلقوا بالاً إلى أيّ من تلك العوامل؛ وام يعتبروابما حاق بهم من (بأساء) 
و(ضعراء) ' < ولقد أرسلنا إلى لمم من قبلك فأخذناهم بالبأسا. والقرّا. لعلّهم يتضرّمون». 

أناكاح نالسر ولاه أن نكقطراعدناجاءى البان واحاطة ج التوائد؟! 
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرّعواه ولكنهم لم يستيقظواء ولذلك سببان: 


لل دالشاللسشمس 9 46س دش حجُ سششكمم الل مايه لصت 2 2 


١‏ البأساءه الشذة والمكروه. وطلى يق اقرب افد لزن نه والجقاف والغفر, ما «الضراء» فأكثر 
ما تعنى العذاب الرو حى» كالهم والغم والااكتئاب والجهل» 5 الالام الناشئة عن الأمراض 55 فقدان مال أو 
مقام. 2 2 

ولعل الاختلاف بين معنبي اللفظتين اشىء عن أن والباساء» تشير إلى المكروه الخارجى و«الضراء» ند تشير إلى 
المكروه الداخليء النفسي أو الروحيء وعلى هذا تكون «الباساء» من عوامل إيجاد «الضراء». فتأمل بدقّة! 


ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ظ و“ 


جولكن فسى قلوبهم». 

والثّاني: إن الشيطان قد استغل عبادتهم أهواءهم فزيّن في نظرهم أعمالهم. فكل قبيح 
إرتكبوه أظهره لهم جميلاً. ولكل خطأ فعلوه جعله في عيونهم صواباً: ( وزيّن لهم القيطان ها 
كاتوا يسملون؟. 

ثم تزكر الآية القالية أنه ىا لم تنفع معهم تلك المصائب وا مشاكل والضغوط عاملهم انه 
تعالى بالعطف والرحمة. ففتح عليهم أبواب أنواع النعم. لعلهم يستيقظون ويلتفتون إلى 
خالقهم الذي وهب هم كل تلك النعم. ويشخصوا الطريق السوي: ؤ فلمًا نسوا ما ذ روا به 
فتحنا عليهم أيولب كل شيبه. 

إلا أن هذه النعم كانت في الواقع ذات طابع مزدوج. فهي مظهر من مظاهر الحبّة التي 
تستهدف إيقاظ النائمين. وهى كذلك مقدمة لنزول العذاب الأليم إذا استمرّت الغفلة, والذي 
يتغمين: ف النغنة والرفاعية, يعفه غليه الأمررعين تود منه هلاه النعم فتجأة: ينا لز 
أخذت منه بالتدريج. فلا يكون وقع ذلك عليه شديداً. وهذا يقول إِنّنا أعطيناهم الكثير 
من النعم: جحتى إذا فرحوا يها أوتوا أغذناهم بغتة فإذا هم هبلسوزني . 

وهكذا استؤصلت جذور أولئك الظلمة وانقطع نسلهم: ج ففطع دامر القوم الذين ظلحوله. 

و«الدابر» بمعنى المتأخر والتابع. 

وذاكان الله قد وقّر هؤلاء كل وسائل التربية ولم يبخل علبهم بأيّ شيء متهاء لذلك فإِن 
الحمد بمختص بالله الذي يري أهل الدنيا كافة: ج والحمد لثه رب السالهين». 


بحوت 
لابدّ هنا من التنبّه إلى بضع نقاط: 
١-قد‏ يبدو لدى البعض أن هذه الآيات تتعارض مع الآيات السابقة. فقد بيّنت الآيات 
السابقة أَنّ المشركين إذا هاجمتهم المصاعب والشدائد يتوججّهون إلى الله وينسون كل ما 


0 لتك تت الممسساة سس مه سه اسم 


١‏ «الابلاس» الحزن المعترض من شدّة التألم بسبب كثرة المنغصات المؤلمة؛ ومنها اشتقت كلمة «إبليس»: 
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عداة. ولكن هذه الآبات تقول: إن هؤلاء لا يستيقظون حتى بعد تعدّطهم للمنقصات 
الشد بدة. 

هذا التباين الظاهري يزول إذا انتبهنا إلى النقطة الثّالية, وهي أنّ اليقظة المذاطفة المؤقتة 
عند ظهور الشدائد لا تعتبر يقظة حقيقية, لأنْهم سرعان ما يعودون إلى الغفلة السابقة. 

فى الآيات السابقة كان الكلام عن التوحيد الفطريء فكان التسيقظ والتوجّه العابر 
ونسيان كلّ شىء سوى الله في تلك اللحظات الحساسة مأ يكفي لإثبات ذلك. أمّا في هذه 
الآيات فالكلام يدور عن الاهتداء والرجوع عن الضلال إلى الطر بق استعيء لذلك فإن 
اليقظة العابرة المؤقتة لا تنفع شيئاً. 

قد يتصوّر أنّ الاختلاف بين الموضعين هو أنّ الآيات السابقة تشير إلى المشركين الذين 
عاصروا رسول اليك . والآيات التى بعدها تشير إلى الأقوام السابقين, ولذلك لا تعارض 
ييا 

ولكن من المستبعد ع أن يكون المشركون المعاندون المعاصرون لرسول الله2ة 
خيراً من الضالين السابقين, وعليه فلا حل للإشكال إلا بما قلناه. 

؟ نقرأ فى هذه الآآيات أَنّه عندما لم يكن لابتلائهم بالشدائد تأثير في توعيتهم, فإن الله 
يفتح أبواب الخيرات على أمثال هؤلاء الآثمين. فهل هذا ترغيب بعد المعاقبة, أم هو مقدمة 
لعقاب ألير؟ أي: هل هذه النعم نعم إستدراجية, تغمر المتمرد تدريجياً بالرفاهية والشدنعم 
والسرور... تغمره بوع من الغفلة, ثم ينتزع منه كل شيء دفعة واحدة؟ 

قرائن في الآية تؤيّد الاحتال الثاني ولكن ليس هناك ما يمنع من قبول الاحتالين» أي 
أَنّه ترغيب وتحريض على الاستيقاظ. فإن لم يوئر فقدمة لسلب النعمة ومن ثم إنزال 
العذاب الأليم. 

جاء في حديث عن رسول الله يه قوله: «إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه 
ما يحب فإئّما هو إستدراج) ثم" تلى الآآية « فلمًا نسول..» '. 


عونتت ا واد ص مس ست نه ممست الم 


,1158 يشير الفخر الرازى إلى هذا الاختلاف في التفير الكبير ج "أدص‎ .١ 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل باب 


وفى حديث عن أميرالمؤمنين على يه قال: «يا ابن آدم, إذا رأيت ربّك سسبحانه يتابع 
تناف تعنةو انك تصنية قا ةو 

وفي كتاب (تلخيص الأقوال) عن الإمام الحسن العسكريكة قال: «إنّ قنبر مولى 
أميرالمؤمنين على آذ أدخل على الحجاج. فقال: ما الذي كنت تلى من علي بن أبي طالب؟ قال: 
كنت أوهسة: فقال له: ماذا يقول إذا فرغ من وضوئه؟ فعمال: كان يتلو هذه الآبة: (فلهًا تسواما 
ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شي. حثّئْ إذا فرحوا بها أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون « 
فقطع دلبر القوم الذين ظلموا والحهد لثه رب العالهين4. فقال الحجاج: أظته كان يتأولها علينا؟! 
قال؛ نعم» '. 

؟- يضح من هذه الآيات أنّ هدف الكثير من الحوادث المؤلمة هو الاإيقاظ والتوعية. 
وهذا جانب من فلسفة «المصائب والآفات» التى تحدّثنا بشأتها فى يحث التوحيد. ولكن 
الملفت للنظر هو أنه يبدأ الموضوع بكلمة الغلاة. وذلك لأنّ نزول البلاء وحده لا يكقي 
للإيقاظ. بل هو تمهيد للقلوب المستعدة (سبق أن قلنا أنّ «لعل» في كلام الله تستعمل حيما 
تكون هناك شروط أخرئ). 

هنالك أيضاً كلمة «تضرع» التى تعنى أصلاً نزول اللبن في الدي واستسلامه للرضيع. ثم 
انتقل المعنى إلى الاستسلام مع المتضوع والتواضع. أي اكتلك الو اديع القديرة يدف ال 
إنزالهم عن مطية الغرور والترّد والأنانية, والاستسلام لله. 

ع مما يلفت النظر إختتام الآية بقول: «الحمد لله ربّ العالهين» وهذا دليل على أن 
استئصال جذور الظلم والفساد والقضاء على شأفة الذين يمكن أن يواصلوا هذا الأمر من 
الأهرنة يق رينعوننت امعد انه 

في حديث ينقله فضيل بن عياض عن الإمام الصادقءيّة يقول: «من أحبٌ بقاء الظالمين 
فقد أحبٌ أن يعصى الله إن الله تبارك وتعالى حمد بنفسه بهلاك الظلمة فقال: ؤفقطع دلبرالقوم 
الذين ظلجوا والحمدنثه ربّ السالميخم» . ' 

دمع 
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7 وَالَذِينَكَدَبوامَاينيسَايمسهم الْعدَاب يما كانوأ يسفن 


1 ع 2 د 
عدذات آنل بغتة أ 


التشندير 

أعزهوا واهب النعما 

المخطاب ما يزال موجّهاً إلى المشركين. 

في هذه الآيات حثٌّ استدلالى على إيقاظهم ببيان آخر يعتمد غريزة دفع الضرر, فيبداً 
بالقول: إن إذا سلب منكم الله النعم القينة التي وهبها لكم. مثل السمع والبصر. وأغلق على 
قلوبكم أبواب القييز بين الحسن والسبىء. والحقّ والباطل. ففن يا ترى يستطيع ان يتين 
إليكم تلك النعم؟ «فل أرأيتم إن أغذ الثه سمسكم وأبصاركم وختم على قلوبكم هن إله غير الله 
يأتيكم به4. 

في الواقع, كان المشركون أنفسهم يعتقدون أنّ الخالق والرازق هو الله. وكانوا يعبدون 
الأصنام للإستشفاع بها عند الله. 

والقرأآن يحتّهم على الاتجاه المباشر نحو الله. مصدر كل الخيرات والبركات بدل الاتجاه 
إلى أصنام لا قيمة لها. 

وإضافة إلى ما كان يحمله عبدة الأصنام من اعتقاد بالله. فإن القران استجوب عقوهم 
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هنا لإيداء رأيها وحكئها في أمر أصتام لا قلك هى نفسها عيناً ولا أذناً ولا عقلاً ولا 
دعوراء فق[ مكنا أن عب أمثال هذه النسه للا شريق؟! 

تقول الأآية: أنظر إلى هؤلاء الذين نشرح هم الآيات والدلائل بمختلف الوسائل. 
ولكمّهم مع ذلك يعرضون عنها: «أنظركيف نصيرّف الأيا ثمّ هم يصدفون ». 

وفما يتعلق ببعنى «ختم» وسبب ورود «سمع» بصيغة المفرد. و«أبصار» بصيغة الجمع في 
القرآن راجع المجلد الأوّل من هذا التّفسير. 

«نصرف» من «التصريف» بمعنى «التغيير», والكلمة هنا تشير إلى مختلف الاستد لاالاات 
فى صور متنوعة. 

و«يصدفون» من «صدف» بمعنى «الجانب» و«الناحية» أي إِنّ المعرض عن شبيء يدير 
وَعقَه إل نانب أو ناحسة اخرئ. 
ظ وهذه الكلمة تستعمل معنى اللاعراض انعا ولكنّه «الإعراض الشسديد» كما يقول 
الراغب الأصفهاني. 

تشير الآبة الثانية - بعد ذكر هذه النعم الثلاث «العين والأذن والإدراك» التي هي منبع 
جمميع نعم الدنيا والآخرة إلى إمكان سلب هذه النعم كلها دفعة واحدة. فتقول: قل 
أرأيتكم إن أتاكم مذلب الثه يضتة أو جهرة هل ببهلك إلاالقوم الظالحون 4 '. 

«دبغتة» بمعنى «فجأة» و«جهرة» بعنى «الظاهر» والعلانية. والمألوف استعبال «سرّأ» في 
نكال وصنيون لسقمة د ولع كانه دياك السسل: الناعتف خافية نالا اذ الول 
خفاؤها لما كان مباغتاً. فإنّ في «بغتة» يكن معنى الخفاء والسرية أيضاً. 

والتعند هو أن القاذر خل إذال:شعلق العتوبات: وينلب متلق النعم هو الله وهدة: 
وإِنّالأصنام لا دور لها في هذا أبداً. لذلك ليس ثم ما يدعو إلى اللجوء إليهاء لكن الله لمكنته 
ورحمته لا يعاقب الا الظالمين. 

ومن ره ماد أن الطا مسق وائيدا يعمل زا شرف روالة ويب بل ]2 اراق 
يعتبر الشرك ظلماً عظيماً. كما قال لقبان لابنه: «لااتشرك بالثه إِنَّ الشرك لظلم عظيم» '. 


«أخبروق» بل المعنى هو «أعلمتم»؟ ". لقمان؛ 17, 
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الآية الثالثة تشير إلى مركز الأنبياء. فتقول: ليست الأصنام العديمة الروح هي وحدها 
العاجزة عن القيام بأيّ أمر فإنّ الأنبياء العظام والقادة الإلميين أيضأ لا عمل هم سوى 
إبلاغ الرسالة والإنذار والتبشير. فكل ما هنالك من نعم إنما هي من الله وبأمره. وأنّهم إن 
أرادوا شيئاً طلبوه من الله: وها نرسل المرسلين إلا هبشّرين ومنذرين 4 . 

والاحتّال الآخر في ربط هذه الأية بالآيات السابقة هو أَنّ تلك الآيات كانت تتكلّم 
عن البشارة والاانذار. وهنا بدور القول على 0 هذا هو هدف بعئة الأمياء: فهم مبشرون 
ومئذرون. 
ثم تقول: إن طريق النجاة ينحصر في أمرين: فالذين يؤمنون ويصلحون أنفسهم 
(ويعملون الصالحات) فلا خوف عليهم من العقاب الإللمي. ولا حزن على أعماهم السابقة. 
(فمن آمن وأصلح فلاخوف عليهم ولا هم يعزنون». 

أمَا أوثئك الذين لا يصدّقون بآياتناء بل يكدّبون بها فإنّ عقابهم على فستهم 
وعصيانهم عذاب من الله: «والذين كذبوا بآياتنا يعسهم العذاب بها كانوا يفسقون». 

من الجد بر بالانتباء أنّ الآية ذكرت عقاب الذين يكذبون بايات الله بعبارة ويمشهم 
العذلب», فكأنّ هذا العقاب يطاردهم في كل وكات خى يتمليم ياعد ها مكون من 
العدات: 

كذلك ينبغى القول أنّ لكلمة «فسق» معنى واسعاً أيضاً. يشمل كل أنواع العصيان 
والخروج عن طاعة الله وعبوديته وحتى الكفر في بعض الأحيان وهذا العنى هو اللقصود 
فى هذه الآية, لذلك لا مل للبحوث التي عقدها الفخر الرازى ومفسّرون ارون شان 


معنى «الفسق» وشبوها الذنوبء ومن ثم الدفاع عن ذلك. 
١‏ 


الاية 


و سس عي ره 2 عمسم لا ل فل رس رمو 
قل لا أعو عار عِندِى حرَاي أله و هلب ولول لكان مك 
تيع !أ 20 مُلْهَلْمَسْتَو ىا لاض والبس ذا فلا تتفكرون 40 


التفسير 

معرفا الغيب: 

هذه الآبة استمرار للرد على اعتراضات الكفار والمشركين الختلفة. والرد يشمل ثلاثة 
أقسام من تلك الاعتراضات فى جمل قصيرة: 

الآولوعر ان انوا وريدون من رسول اشعنة الثياء مسجرات عميبة وغرينة: وكاذ 
كل واحد يتقدّم باقتراح حسب رغبته بل نهم لم يكونوا يقنعون بمشاهدة معجزات طلبها 
أخرون. فرّة كانوا يطلبون نويا من ذهب. ومرّة يريدون هبوط الملائكة. ومرّة يريدون 95 
تتحوّل أرض مكّة القاحلة امحرقة إلى بستان ملىء بالمياه والفواكه وغير ذلك نما كانوا 
يطلبونه من النبى 287 منا يدان شرحه فى تفسير الاية 4١‏ من سورة الاإسراء. 

ولعلهم بطلباتهم الغريبة تلك كانوا يتوقعون أن يكون للنَى مقام الألوهية وإمتلاك 
الأرض والسماء, فللردٌ على هؤلاء يأني الأمر من الله: «قل لا أقول لكم مندي خزلئن اللهه. 

«الخزائن» جمع الخزينة, بمعنى المكان الذى تخزن فيه الاشياء التي يراد حفظها واإخقاؤها 
عن الآخرينء وإستناداً إلى الآبة: «ولن من شي. إلا مندنا خزلتته وما تنزكه إلا بقدر معلوم؟ ١‏ 
بتّضح أنّ «خزائن الله» تشمل مصدر ومنبع جميع الأشياء. وهي في الحقيقة تستق من ذات 
الله اللامتناهية منبع جميع المالات والقدرات. ْ 

والثاني: ثم ترد الاية على الّذِين كانوا يريدون من رسول اللهعية 3 يكشف لهم عن 


- الححر. 505 
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000 (الستبل. ب ولي على ما 55 9000 50605 يدفعوا الضرر 

حملي التقج. فتقول: «ولا أعلم الغيب 4. 

سبق أن قلنا إن لا يكون أحد مطلّعاً على كل شيء إلا إذا كان حاضيراً وشاهداً في كل 
مكان وزمانء وهو الله وحده. أمّا الذي يكون وجوده محدداً بمكان وزمان معيّئين فلا يمكن 
بالطبع أن يطلع على كلّ شيء, ولكن ما من شيء يحول دون أن نح الله جزءاً من عمله هذا 
إلى الأنبياء والقادة الالهيين لاكبال مسيرة القيادة. حسما يراه من مصلحة. وهذا بالطبع لا 
يكون علما بالغيب بالذات. بل هو «علم بالغيب بالعرض» أي أَنّهِ تعلّم من عالم الغيب. 

هنالك آيات عديدة في القران تدل على أنّ الله لا يظهر علمه هذا للأنبياء والقسادة 
الالهيين وحدهم. بل قد يظهره لغيرهم أيضأء فى الأطن ادو الاين سورة الحن يندرا 
«عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدأ * إلا من لرتضئ من رسول ». 

لا شك أن مقام القيادة. وخاصّة القيادة العالمية العامة. يتطلب الإطلاع على كثير من 
المسائل الخافية على عامّة الناس. فإذا لم يطلع الله مبعو ثيه وا ولجاءة عاك خذلمة: فان 
مراكزهم القيادية لن تكون كاملة (تأمل بدقّة). 

وإذا تجاوزنا ذلك, فإننا نلاحظ أن بعض الكائنات الميّة لابدّ لا أن تعلم الغيب 
للمحافظة على حياتهاء فبهبها الله ما تحتاجه من علم, فنحن ‏ مثلاً ‏ قد سمعنا عن بعض 
ا حشرات التي نتنأ في الصيف با سيكون عليه الجو في الشتاء. أي أن الله قد وهبها هذا 
العلم بالغيب, لأنّ ححياتها ستتعرض لخطر الفناء دون هذه المعرفة. وسوف نفصّل هذا 
الموضوع أكثر إن كنار اق عن تقسي الذي از امار سور الاعراك. 

والثالث: في الجملة الثّالئة رد على الذين كانوأ يتصوّرون الى لكا أى آم نضا فيد 
ملك. وان لا يتصف مما يتصف به البشر من تنأول الطعام والسير في الطرقات. وغير ذلك. 
فقال: (ولا آقول لكم إِنّي ملك إن أتبع إلاها يوحى إل 4. 

ينضح من هذه الآية بجلاء أ كل ناعتد رسول اهيعة من علمء وكل ما فعله كان 
بوحي من السماء. ون م يكن يفعل شيئاً باجتهاده ولا بالعمل بالفياس ولا بأيّ شيء آخر 
-5 برض يعطن وان كان يتبع الوحي في كل أمر من أمور الدرين. 

وفى الختام يؤمر رسول اَنَث أن يقول هم: هل يمكن للذين يغمضون أعينهم ويغلقون 
عقوهم عن التفكير أن يكونوا على قدم المساواة مع الذين يرون الحقائق عدا 
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ويتفهمونها؟ «قل هل يستوى الأعمئ والبصير أفلا تتفكرون ». 

إِنّ ذكر هذه الجملة في أعقاب الجملات الثلاث السابقة قد يكون لأنّ رسول انعد 
سبق أن قال: ؤلا أقول نكم عندى خزلئن الثه »> ولول أعلم الغيب 4 د*لا أقول لكم لِنَي ملك » 
بل <ين أقيع إلاها يوحئ لل 4 ولكن هذا كلّه لا يعني إِنني مثلكم, أئّها المشركونء بل أنا 
إنسان بصير بالواقع بينا المشرك اشبه بالاعمى. فهل يستويانة 

نه احتال آخر لربط هذه الجمل. وهو أنّ الأدلة والبراهين على التوحيد وعلى صدق 
رسول الي واضحة جلية, ولكنّها تتطلب عيئاً بصيرة لكي تراهاء فإذا كنتم لا تقبلونها 
فلندى لكنيا آدلة غامشة ععقدة: بن لكوتك تفتفرؤق إل النين البشغرة فيل :حوري 
الأعمى والبصير؟ 

دمع 


الآية 


اندر ب الييحَافو أن روا لي ل ا 0 سفِي 
لَعَلَهُم يعون (4:0 
التفسير 

في خخنام الآية السابقة ذكر سبحانه عدم استواء الأعمى بالبصير, وفى هذه الآية يأمر 
بيه أن ينذر الذين يخشون يوم القيامة «وأنذربه الذين يغافون أن يحشروا إلى ربّهم 4 أي إن 
هؤلاء هم هدا القدر من البصيرة بحيث يحتملون وجود حساب وجزاء. وفي ضوء هدا 
الاحتال والخوف من المسؤولية تتولّد فيهم القابلية على التلق والقبول. 

سيق ان قلنا: إن وجود القائد المؤهّل والبرناح القربوي الشامل لا يكفيان وحدههما 
لهداية الناس: بل تتبفى أن يكون لدى:هؤلاء الناس الاستعداد لتقثل الدعوة: تماما مكل 
أكيرة العنضين الى لا تكن عدوا شرن يفا الاريك مزل له مين وجيوة الفين 
الباصرة أيضاً. ومثل البدرة السليمة التى لا يمكن أن تنمو بغير وجود الأرض الصالحة 
للزراعة. 1 

بتضح من هذا أن الضمير في «به» يعود على القرآن» وهذا يتبيّن من القرائن: على الرغم 
من أنّ كلمة «قرآن» ل نذكر في الآيات السابقة بصدراحة 

كا أن المقصود من «يخافون» أي بحتملون وجود الضرر. إذ يخطر ببال كل عاقل يستمع 
إلى دعوة الأنبياء الإلهيين. بأنّ من الحتمل أن تكون دعوة هؤلاء صادقة, وأنّ الإعراض 
عنها يوجب المنسران والضرر, ويستنتج من ذلك 3 من الخير له أن يدرس الدعوة ويطلع 
على الادلة. 

وهذا واحد من شروط الهداية. وهو ما يطلق عليه علماء العقائد اسم «لزوم دفع الضرر 
المحتمل» ويعتبرونه دليل وجوب دراسة دعوى من يدعى البوة. ولزوم المطالعة لمعرفة 


0 
افيه 


ألله. 
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ثم" يقول: إِنّ أمئال هؤلاء من ذوي القلوب الواعية يخافون ذلك اليوم الذي ليس فيه 
غير الله ملجأ ولا شفيع: هليس لهم هن دونه ولي ولا شفيع ». 

5 أنذر أمثال هؤلاء الناس وادعهم إلى الله إذ أن الأمل فى هدايتهم موجود: «لعلهم 
4 

بديهى أنّ ننى «الشفاعة» و«الولاية» فى هذه الآية عن غير الله لا يتناقض مع شفاعة 
اولنا2 لولشم إذإنّنا سبق أن أشرنا إلى أنّ المقصود هو نني الشفاعة والولاية بالذات, 
أى أن هذين الأمرين مختصّان ذاتاً بالله. فإذاكان لأحد غيره مقام الشفاعة والولاية فبإذن 
منه وبأمره, كبا يصرح القران بذلك: جمن ذا الذي يشفم منده إلا بإذنه 4 . 

للمزيد من التوضيح شأن الختفاعة عموها, كيل 14:01 من سورة البقرة«من :هذا 


60 
5 


رم 
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الآيتان 
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للك سات لاتجيد 


سبب التزول 

ذكرت روايات عديدة فى سبب نزول هاتين الآيتين. ولكنّها متشابهة, من ذلك ماجاء 
في تفسير «الدر المنثور»: مرّت جماعة من قسريش بمجلس رسول الْهيَئة حيث كان 
«صهيب» و«عمار» و«بلال» و«خباب» وأمثاهم من الفقراء والسبال حاضرين فيه 
فتعجبوا من ذلك (لأنْهم كانوا يحسبون أن شخصية المرء مرهونة بالثروة والجاء والمقام. ول 
يستطيعوا إدراك المنزلة المعنوية ؤلاء الأشخاص, ولاما سيكون لحم من دور بنّاء فى إيجاد 
الجتمع الاإسلامي والإنساني الكبير) فقالوا: يا حمّد! أرضيت بهؤلاء من قومكء. أفنحن 
نكون تبعاً لهم؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم؟! اطردهم عنك, فلعلك إن طردتهم اتبعناك. 
فأنزل الله الآآية ١‏ 

بعض مفشري أهل السنّة. مثل صاحب تفسهر (المنار) يورد حديثاً بهذا المضمون. م 
.يقول: إن عمر بن النطاب كان حاضيراً واقترح على رسول الله وَل أ ن يقبل عرض هؤلاء 
الملأمن قريش,ء ليتبيّن مدى صدق قوهم؟ فازلت الآيتان في رفض اقتراحه. " 

ينبغي ألا يغرب عن البال أن ذكر سبب نزول بعض آيات هذه السورة لا يتنافي مع 


] الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل بم 


نزول السورة كلّها فى مكان واحد. فقد سبق أن قلنا إن من الممكن أن نقع حوادث مختلفة في 
أوقات مختلفة قبل نزول السورة. ثم تغزل السورة بشأن تلك ا حوادث. 

يلزم هنا أن نذكر أنه جاء فى رواية أن الملا من قريش .. حيغا رفض رسول الله عرضهم - 
اقترحوا عليه شيئاً آخر. وقالوا له: لو نحيّت هؤلاء حتى أخلو بك... فإذا انصصرفناء فإذا نشت 
أعدتهم إلى يحلسك, فأجابهم النّى إلى ذلك, فقالوا له: اكتب لنا بهذا على نفسك كتاباً. فدعا 
صعنه, احتبر فلا للكت نازل عوزان] الا مشي طون زلف ! 

غير أنّ هذه الرواية. على الرغم من كونها لا تنسجم مع روح تعالم الإسلام التي 
رفضت دوماً المساومة فى مثل هذه الحالات؛ وأكّدت باستمرار على وحدة المجستمع 
الاإسلامي. فإِنّها لا تنسجم مع الآية السابقة بقة: «إن أتبع إلاهايوحئ إليّ4 فكيف يكن لرسول 
لله بيةُ قبول الإقتراح دون انتظار للوحي. 

ثم إن عبارة « ولاتطرد» في بداية الآية تدل على أَنّهُم قد طلبوا طرد أولئكء لا التناوب 
معهم. والبون شاسع بين طلب الطرد وطلب التناوب. وهذا يدل على أن سبب نزول الاية 


هطو مأ اونذتاء دل 
مكافحة التفكير الطبقى: 


ف هذه الآآية إشارة إلى واحد من إحتجاجات المشركين. وهو أَنّهم كانوأ يريدون من 
النَى عب أن يقر ببعض الامتيازات لطبقة الأغنياء ويفضّلهم على طبقة الفقراء. إذ كانوا 
يرون في جلوسهم مع الفقراء من أصحاب رسول اللي منقصة هم أيّ منقصة! مع أن 
الاسلام كان قد جاء للقضاء على مثل هذه الامتيازات الزائفة الجوفاء. كانوا يصرّون على 
هذا الطلب في طرد أولئك عنه. غير أنّ القرآن ركنة] لان نيعد! ال اذل عن تولك 
ولا تطرد الذين يدمون ربيهن بالغدلوة والسشي يريدون وجهه» . 

وممًا بلفت النظر أن القرآن لم يشر إلى هؤلاء الأشخاص إشارة خاضة, بل اكتق بصفتهم 
البارزة وهي 0 يذكرون الله صباح مساء. أي دائماً وانّ ذكرهم الله هذا ليس فيه رياء. بل 
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هو لذأت ألله وحده. قهم بريدونه وحده ويبحثون عنه؛ وليس 5 إمتياز اسمئ من هذا. 

بتبين من آيات قرآنية مختلفة أن هذا لم يكن أُوَّل طلب من نوعه يتقدّم به هؤلاء 
المشركون الأغنياء المتكبّرون إلى رسول المي . بل لقد تكرر إعتراضهم على الى يشان 
اجتاع الفقراء حوله. ومطالبتهم إبأه بطردهم. ْ 

في الحقيقة كان هؤلاء يستندون في طلبهم ذاك إلى سئة قديمة خاطة تقيم المرء على 
أساس ثروتهء وكانوا يعتقدون أنّ المعايير الطبقية القائمة على اناس الغروة يبب أن تبق 
حفوظة. ويرفضون كل دعوة نستهدف إلغاء هذه القم والمعايير. 

فى سيرة النبي نو سمغ نرى أن أشراف زماأنه كانوا يقولون له: «وما نراك اتّبعك إلا الذين 
هم أراذلنابادي الوأي 4 واعتبروا ذلك دليلاً على بطلان رسالته. 

وفوا نولك عظية اناكم والقرا ف وعظية متارينة الأنناك خموماء هو انها 
وقفت ثابتة لا تتزحزح فى وجه أمثال هذه الطلبات. وراحت تحطم هذه الإستيازات 
الموهومة في كل الجتمعات التى تعتبر القايز الطبق مسألة ثابتة. لتعلن أنّ الفقر ليس نقصا في 
أسقاض متل مان وآ ىدر والحتات ويلال: كا أن التزوة سنت إسثيارا اجتاعيا أ« 
معنوياً لمؤلاء الأثرياء الفارغين المتحجّرين المتكبّرين. 

ثم” تقول الآآية: نه ليس م ما يدعو إلى إبعاد هؤلاء المؤمنين عنك. لأنّ حسابهم ليس 
عليك. ولا حسابك علهم: جما عليك من حسابهم من شي. وما من حسابك عليهم هن شي. 4. 
ولكنّك مع ذلك إذا فعلت تكون ظالماً: جفتطردهم فتكون من الظالمين >. 

يختلف المفسّرون فى توضيح المقصود من «الحساب» هنا. 

منهم من يقول: إن المقصود هو حساب رزقهم, أي إِنّهِم وإن كانوا فقراء فإِنّم لا يثقلون 
لياف يقي يو لاة انا مد ررقم عل لذ ك] الك الت اها اليم قل مقيسك: أذ 
ليس من حساب رزقك عليهم من شىء. 

غير أن هذا الال يفو يعدا لذ الظاهر القسو يي المباب فو سينات الاغيال: 
كابقو تسر من شويع أعاكاذا تقول اه اعبات اعاف لس علاف ونع تيغ 2 
يبدر منهم أي عمل سيء يستوجب هذا القول؟ فالجواب: إِنّ المشركين كانوا يتهمون 
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أقصاب رول :اقتعة النعراء بالاماه عن الله متيب تترهين زاعننين اتيم لى كناتث 
أعمالهم مقبولة عند الله لزمه القرفيه والتوسعة عليهم في معيشتهم, بل كانوا يتهمونهم بأنّهم م 
يومنؤا الالشيات سيفب والوضول إل لقية العيى: 

فيرد القرآن على ذلك مبيّئا أنّنا حتى لو فرضنا أَنّم كذلك. فإنّ حسابهم على الله. مادام 
هؤلاء قد ل وأصبحوا فى صفوف المسلمين, فلا يجوز طردهم بأيّ تمنء وبهذا يقف في 
وجه إحتجاج أ شراف قريشس. 

وشاهد هذا التفسير ما جاء في حكاية النّى نوحءظة التي تشبه حكاية أشراف قريش, 
فأولئك كانوا يقولون لنوح: «أنؤمن لك وآتبعك الأرذلون4 فيرد عليهم نوح قائلاً: ووما 
علجي بها كانوا يسملون « إن حسابهي إلا على ربَي لو دشعرون « وها أنا بطارد المؤهتين» .. 

ب يننا عب .عل الألنياء أن لوآ كل امرىع ظير الامان بندون أى قبي ومن انه 
طبقة كان فكيف بالمؤمنين الأطهار الذين لا يريدون 0 وجه الله. وكل ذنبهم هو الع فقراء 
صفر اليدين من الثروة, وم يتلوّثوا بالحياة الدنيئة لطبقة الأشراف! 


إمتيا( كبير للإسلام: 

ّنا نعلم أن دائرة ضلاحيات رجال الدين المسيخيين المعاصعرين قد اتسعت إتساعاً 
مضحكاً بحيث إِنَّهمِ أعطوا أنفسهم حق غفران الذنوب. فبإمكائهم طرد الأسخاص 
وتكفيرهم أو قبوهم لأتفه الأمور. 

إلا أن القرآن. في هذه الأآية وفى آيات أخرئ ينق صراحة أن يكون لأحد الحق. بل ولا 
ارول 201 نشد ق ال رطره أحدا أطهر لفانتروك ندل واتوحب اخراعد من الإلوم: 
وأتغقرام الذرري والتسانمنية اش وعدم ولا عو لأحد السكل هذا ايد 

والكلام هنا عن «الطرد الديني» لا «الطرد الحقوقي» فلو كانت إحدى المدارس وقفاً 
على طبقة خاصّة من الطلاب, وقبل أحدهم فيها لتوقر شروط القبول فيه. ثم فقد بعض 
تلك الشروطء فإنٌ طرده وإخراجه من تلك المدرسة لامانع قنهر كذلاك لو را د ف مدازية 
أعطيت له ضلاحيات معيّنة لغرض إدارة شؤوتها. فله كل الحقّ في الاستفادة من شلك 
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الصلاحيات لحفظ النظام ورعاية مصالح المدرسة (فما ورد فى حديث صاحب تفسبر المتار 
عند تفسيره الآية نا يخالف هذا المعنى ناشئ من الاشتباه بين الطرد الديني والطرد 
الحقوق). 

الآبة الثانية يحذّر فيها القرآن أصحاب المال والثروة من أنّ هذه الأمور اختبار للهم: 
فإذا لم يجتازوا الامتحان فعليهم أن يتحمّلوا العواقب المؤلمة, فالله يمتحن بعضهم ببعض: 
( وكذلك فتّنا بعضهم ببعفري». 

«الفتنة» تعبى هنا الامتحان ' وأيّ إمتحان أصعب مما مر به الأغنياء الذين كانوا قد 
اعتادوا ابتاك طويلة على الترفّم على الطبقات الدنياء فلا يشاركوتهم أفراحهم 
وأتراحهم بل حتى أنْهم يبعدون قبور موتاهم عن قبورهم. أمَا الآن فيطلب مخهم أن 
نتخلوا عن كل ذلك :وأن مخطتوا كل تلك العادات والستق: و يكسروا القيوة واللاسل 
ليلعشقو ا ديه الاسم الققزاء وهن يمون بالطيقة الدتنا. 

ثم تضيف الآية أن الأمر يصل بهؤلاء إلى أَنّهم ينظرون إلى المؤمنين الصادقين نظرة 
احتقار « ليقولوا أهؤلا. منّ الثه مليهم من بيئنه ؟! 

تجيب الآية على المعترضين مؤكدة أنّ هؤلاء الأشخاص اناس شكروا نعمة 
التشخيص الصحيح بالعمل. كما أَنّهُم شكروا نعمة دعوة رسول الله يَيلهُ بقبوهاء فأ نعمة 
أكبر. وأيّ شكر أرفع, ولذلك رسّخ الله الإمان في قلوبهم: ( لليس الثه بأعلم بالشاكرين». 

ف 


١.لمزيد‏ من الشرح أنظر إلى تفسيرنا هذاء ذيل الآيتين ١4١‏ و1947 من سورة البقرة. 
".أشرنا فى تفسيرنا هذاء ذيل الآءة 5 من سورة آل عمران إلى أنّ «المنة» تعنى فى الأصل النعمة يهبها الله. 


الايتان 
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و هه ملي لتر لي ا سح 


عفور جيم 0 وَكَذَِكَ نعصِلا لبت وَلِتسَمَبِينَ سبي لُالمجرمين (0© 


التفسير 

يرى بعض المفسّرين أنّ الآآية نزلت بشأن ألذين نهت الآيات السابقة عن طردهم 
وإبعادهم. ويرى بعض آخر أنه نزلت في فريق من المذنبين قدموا على رسول الله 2 
وقالوا: نهم قد أذنبوا كثيراً. فسكت النى 77 يي حتى نزلت الآية. 

ومهما يكن سبب نزول الآية, فالذي لا شك فيه أن معناها واسع وشامل: لاتجا يدا او 
بالطلب من رسول الهم أن لا يطرد المذئبين مهما عظمت ذنوبهم, بل عليه أن يستقبلهم 
ويتقبلهم: ‏ وإذاجاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم». 

عتمل أن يكو هذا الكلاء من الله يوساطة رسوله 5:2 اوائدمن الاسول 202 مباشرة: 
لكر اومن لين ن - دليل على القبول والقرحيب والتفاهم وانحيّة. 

”تقول الآية «كتب ربكم على نفسه الرحمة» 

ا تأتي في كثير من الأحيان كناية عن نزام والتعهد. إذ إِنْ من نتانج الكتابة 
توكيد الامر وثيوته. 

وف الجزء الأخير من الآية وهو توضيح وتفسير لرحمة الله يتحدّث بلهجة عاطفية: 
< أنه هن عمل منكم سوءأ يجهالة ثمّ تاب من بعده وأصلح فأنّه غفور رحيم». 
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وقد سبق القول' أن «الجهالة» في مثل هذه المواضع تعني طة عانعن وسظ نا 
والانسان بسبب هذه الأهوا ء المستفحلة ا يفقد المقدرة العقلية 
والسيطرة على الشمهبوات. مثل هذا الشخص - وإن اغا نا الناتي والومة د بستني 
جاهلاً. لأنّ علمه مستتر ورا حجب الأهواء والشهوات, وهذا الشخص مسؤول عن 
رولك بسعى لاصلاح نفسه وجبران أخطائه لأنّ أفعاله م تكن عن روح عدا 
وخصام. 

تأمر الآبة رسول لهت أن لا يطرد أيّ شخص مؤمن مها تكن طبقته وظروفه 
ولط ميا ليان ينظر إلى الجميع بعين المساواة وأن يحتضتهم ويعمل على إصلاحهم 
حتى وإن كانوا ملوّثين بالذنوب. 

الاية التالية ومن أجل توكيد هذا الموضوع تشير إلى أن الله سبحانه يوضّح أياته 
وأوامره توضيحا نكي يني طريق الباحدين عنه والطيدين ه. كا يتيك طريق بق الآممين 
ا معائد ين من أعذاء الله: . ج وكذلك نفضل الآيااه ولتستبين سبيل المجرهين» '. 

من الواضح فى هذه الآية أ «المجرمة ليس كل مذنب: زيوك الع مكلف في 

هذه الآية أن يتقبل المذتبين الذين يُقبلون عليه. مهما يكن جرمهم الذي إر تكبوه عن جهل. 
وعليه فانٌ اجرمين هنا هم أولئك المذنبون المعاندون الذين لا يستسلمون للحق. 

أي بعد هذه الدعوة العامّة إلى الله. التي تشمل حتى الجر مين النادمين يتضح بشكل كامل 


طريق المعاند ين الذين لا برجعون عن عنادهم. 
م00 


ااسسدسديتمة ا ا تك 0ك 


جم إلى تفسيرنا هذاء ذيل الأية ١‏ من سورة النساء. 
7 رس ل تكرن الستل (السعين شيل 
المؤمنين المطيعين ولتستبين سبيل المجرمين). 


شتت عدت إل اذلسملدسعدلللالل يمه 
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الإصراز العقيم: 
ما يزال الطاب في هذه الآآيات موجّهاً إلى المشركين وعبدة الأصنام المعاند ين كدب 
بلك اناك هده الور مودو فق سناى نقد ارات اليم دعوا رسول الْعِلة اقاعتياق 
اشير لامر الذي يستدعي نزول الآبة: «قل ني هيه أن أعبد الذين تدعون هن دون 
الثه» '. 
جملة «ثُهيتٌ» النى وردت بصيغة الماضى ومبنية للمجهول تشير إلى أن التبي عن عيادة 
امنا قبس أمر ا دي ابل كان وان قاما لمق كلاه 
ثم بجملة (قل لا أتبع أهواكي 4 يجيب بوضوح على إصرارهم العقير. نظراً لأنّ عسبادة 
الأصنام لا تنفق مع المنطق ولا مع الأدلة العقلية, لأنّ العقل يدرك بسهولة أن الإننسان 
افتركين الجبادء فك يكن الإنسان أن امتطيع لأيّ مخلوق آخر فضلاً عن المحلوق 


اا 053955-5-111 تمن 


اعمال (الذينة الى هن للجمع المذكر |الباقل الا للإارة إلى الأصنام, يدل على أن الكلام يجري وفق 
وجهة نظر المشركين. 





الأدنى؟ هذا مع ارس ممه انعا ن نفسه فكيف يتخذ الانسان ما خلقه 
عدي ذ! شت رؤيلها إلى كل مشاكله؟ وبئاء على ذلك فإنٌ منشأ عبادة الأصنام 
ليس سوى التقليد الأعمى والاإتباع المقيت للأهواء والشهوات. 

وفي ختاء الآية يؤكّد القرآن مرّة أخرئ على أَنّ إذا فعل ذلك «قد ضللع إِذا وها أنا هن 
المهتدين>. 

الآية التّالية تتضكن جواباً آخر, وهر: «قل لِنَي على بيّنة هن ربّيٍ وكذّبتم يه 4. 

«البّئة» أصلاً ما يفصل بين شيئين بحيث لا يكون بينهما تمازج أو اتصال, ثم اطلقت على 
الدليل والحجة الواضحة, لأنْها تفصل بين الحق والباطل. 

وفي المصطلح | الفتهي تطلق نطلق «البيّنة» على الشاهدين العدلين, غير أنّ معنئ الكلمة 
اللغوى واسع جدأ. وشهادة العدل واحد من تلك المعاني, وكذلك كانت المعجزة بيّنة لأنها 
تفصل بين الحق والباطلء وإذا قيل للآآيات والأحكام الإلهيّة بيتنات فلكونها من مصاد يق 
الكلية الراشعة. 

وعليه. فرسول لهي يؤمر فى هذه الآية أن يقول: إِنّ دليلي في قضية عبادة الله ومحاربة 
الأصنام واضح وبيّنء وان د تكذ يبكم وإنكاركم لا خلاحونة حدق الدليل. 

ثم يشير إلى حجّة واهية أخرئ من حججهم. ؛ وهي أَنْهِمٍ كانوا يقولون: إن كنت على حق 
فعلاً فعجّل بالعقاب الذي تنو عدنا به فيقول لهم رسول ا : «ها عتدى ها تستعجلون 
بهه: لأ الأعيال والأوامر كلها بيد الله. (إِن الحكم إلا لثه 4. 

وبعد ذلك يقول مؤكّداً: إنّ الله هو الذى ؤيقمئ الحق وهو خير الفاصلين ». 

بديهي أنّ القادر على أن يفصل بين الحق والباطل على خير وجه هو الذي ركو علي 
الجميع. ومن السسهل عليه القييز بين الحق والباطل. ثم تكون له القدرة الكافية على 
استخدام علمه. وهاتان الصفتان (العلم والقدرة) هما من صفات الذات الايّة اللاحدودة. 
وعليه فإِنْه عرّ وجل خير من يقص الحق. أي يفصل الحق من الباطل. 

الآبة التّابية تأمر رسول الْهيةْ أن يقول لهؤلاء اجماعة الملحاحة العنيدة ا جاهلة: لو 
أ ما تطلبونه مي على عجل كان في سعتي وقدرتي, وأجبتكم إليه لانتهئ الأمر. ولم يعد 
بيني وبينكم شيء: : (قل لو أنّْ عندى ما تستعجلون به لقضي الأهربيني وبينكم 4. 

ولكبلا 9 عقابهم قد طواه النسيان» يقول في النهاية «والثه أعلم بالظالمين 4 
وسوف يعأقبهم فى الوقت المناأسب. 
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هنا لابد من ذكر بعض التقاط: 

١‏ يستفاد من آيات القرآن أنّ كثيراً من الأمم الماضية طلبوا مثل هذا الطلب من 
أنبيائهم. وهو: إذاكنت صادقاً فها تقول قلاذا لا ترسل علينا العقاب الذي تتوعدئا به؟ 

قوم نوح ئلا طلبوا منه ذلك ج«قالوايا نوح قدجادلتنا فأكثرى جدالنا فأتنا بها تسدنا إن كس 
من السّادقين ١»‏ ونظير ذلك جاء على لسان قوم صالح” وكذلك فعل قوم عاد مع نيهم 
هود "'. 

وتستتفاد من سور الأشراه 1ن هذا الب كد تك رن سول 0201 ملق اتيم قالو] له 
إنْنا لا نؤمن لك «أو تسقط السماء كما زعمى عليتا كسفا »*. 

كان الدافع إلى هذه الطلبات غير المعقولة, السخرية والإستهزاء. أو الرغبة في رؤية 
المعجزة. وفي كلتا الحالتين كان الطلب أحمقاء إذ في الحالة الثانية يكون تحقق الطلب سببا في 
إبادتهم. ولا يكون ممه حال للاستفادة من ظهور المعجزة. وفي المننالة الأون كان لدع 
الأنبياء أدلّة بيّنة توفّر ‏ على الأقل -احتال التصديق عند كل ناظر بصير, فكيف يمكن مع 
هذا الاستال أن نطلن امد التضاء عل تفسف أو أن الا ياخد المنالة ساعد الجد: غير أن 
التعصّب والعناد بلاء عظيم يقفان يوجه كل فكر ومنطق. 

'- إِنّ معنى إن الحكع إلائله4 واضح, أي إِنّ كل أمر في عالم الخلق والتكوين وفي عام 
الأحكام والتشريع بيد الله. وبناء على ذلك إذا كان لرسول اشْيَفةِ أن يقوم بهمّة فذلك 
أيضاً بأمر من الله. 

فإذا أحيا المسيحية ميتاً ‏ مثلاً فهو بإذن الله. وكذلك كل منصب -بما في ذلك القيادة 
الإلهيّة والتحكير والقضاة اذا أركل ال اعد فاعا قو اماق تتالة: 

ولكيٌ الذى يؤسف له أنّ هذه الآآية الواضحة استغلت على مدى التّاريخ. فرّة تمَسك بها 
الخوارج في قضية «التحكيم» التي أرادوها هم وأمئاههم فى حرب «صفين» فكانت «كلمة حق 
أريد بها باطل» كما قال الاإمام على يله حتى أصبح شعارهم (لا حكم إلا لله). 


.١‏ هود 7 ؟. ؟. الاعراف. ل/الا. 
؟ الأعراف, .,/٠١‏ ؛. الإسراء, 47. 


000 ا 


لقد كانوا من الجهل والبلاهة إِنّهم حسبوا أن من حكم بأمر الله والاإسلام في أمر من 
الأمور يكون قد خالف «إن الحكم إلالله» بينا كانوا يقرأون القرآن كثيراً ولكن لا يفهمونه 
إلا قليلاً. فالقران نفسه في موضوع الاإحتكام العائلى يصررّح باختيار حكم من جانب 
الزوجة وحكم من جانب الزوج: «فابعثوا حكهأ من أهله وحكها من أهلها 4 '. 

واعتبر بعض أخر هذه الآية كما يقول الفخر الرازي في تفسيره ‏ دليلاً على الجبربة, 
قائلين إِنّنا إذا قبلنا بأنَّ الأوامر في عام الخلق بيد الله. فلا يبق لأحد محال للاختيار. 

ولكنّنا نعلم أنّ حرية إرادة عباد الله وحرية اختيارهم هى أيضاء بافر من الله الذي شاء 
أن يكونوا أحراراً في اختيار ما يعملون. لكي يحمّلهم مسؤولية أعباهم والتكاليف الملقاة 
على عواتقهم. 

«يقص» في اللغة ترد بمعنى القطع. وفى القاموس: «قص الشعر والظفر أي قطع منهما 
بالمقص أي المقراض». وعلى هذا يكون معنى و«يقعلٌ الحعق4 إن الله يقطع الحق عن الباطل 
ويفصل بينياء ولذلك يتلوها بقوله: «هو خير الفاصلين4 للتوكيد. فالفعل «يقص» هنا لا 

)دمع 


الايات 


مم معيو ارا 


وَعِنَدَمَمَفَاتِح الْمَيِبِ ل 0 يَعلدَمَاف ال وَالبحَرومَاسقط 
كلتك وَلاحجَةٍ يَف ظلْمَتٍالأرْضٍ وَلَارَظب وَلَاياه س1 لاف كنب 
0 اذى سه اتن حط رسف 
فيه لقص أجل مُسكى ثم له م جدكم مم سَنشكم ب يكم مون 5 
هوَالَْاِروقَعِسَادِ َيِل لكي حَفََلةٌ وداج عدم الْمَوكٌ ا 
رسلا وشم لا يفرطوت 007 شم ردوأ إل سولهم الْحَقّ ألا له لمتكم وهو 


التفسير 

أسرار الغيب: 

في هذه الآيات يدور الكلام حول علم الله وقدرته وسعة حكنه وأمره. وهي تشرح ما 
احملته الايات السابقة. 

تشرع الآية في الكلام على علم الله فتقول: «وعنده مفاتح الغيب لا يسلمها إِلا هوه . 

«مفاتح» جمع «مفتح» (بكسر الميم وفتح التاء) وهوالمفتاح. أمّا إذا كانت بفتح الميم فهي 
معنى الخزانة الى تختزن فيها الأشياء. 

وعل الأول يكوق اللنق: إذ جنع طائي الفيي يديد ال 

وعلى الثاني يكون المعنى: إِنّ جميع خزائن الغيب بيد الله. 

ويحتمل أن يكون المعنيان قد اجتمعا في عبارة واحدة. وكبا هو ثابت في علم الأصول. 
فإنّ استعمال لفظة واحدة لعدة معان لا مائع منه. وعلى كل حال فهاتان الكلمتان 
متلازمتان, لأنّه حيغا كانت الخزانة كان المفتاح. 
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وأغلب الظن أنّ «مفاتح» بمعنى «مفاتيح» لا بمعنى «خزائن» لأنّ الهدف هو بيان علم الله 
فتكون المفاتيح وسائل لمعرقة مختلف الذخائر وهو أنسب بالآية. وفي موضعين أخرين في 
القرأن ترد كلمة «مفاع» بمعنى المفاتيح '. 

م لتوكيد ذلك أكثر يقول: «ويعل ما في البرٌ والبحر». 

«البرِ» كل مكان واسع فسيح. وتطلق على اليابسة, «والبحر» كذلك تعني امحل الواسع 
الذى يتجمّع نه آلقاء وتلق حل الجارء المعلانك ول الاج اللطمة احانا. 

فالقول بأنّ الله يعلم ما في البر والبحر. كناية عن إحاطته بكل شيء, وهذه الاإحاطة بما 
3 الت والدجر إفامكل ل المقيقة جانبا من حلم الأوسعن 2" 

فهو عام بحركة آلاف الملايين من الكائنات الحيّة. الكبيرة والصغيرة. فى أعماق البحار. 

وهو عالم بارتعاش أوراق الأشجار في كل غابة وجبل. 

وهو عام بمسيرة كل برعمة وتفتح أوراقها. 

وهو عام بجريان النسم في البوادي ومنعطفات الوديان. 

وهو عالم بعدد خلايا جسم الإنسان وكريات دمه. 

وهو عالم بكل الحركات الغامضة فى الالكترونات فى قلب الذرة. 

وهو عالم يكل الأفكار التي تي بتلافيف أدمغتنا حتى أعماق أرواحنا... نعم إِنّه عالم بكل 
الانضل عد مواد 

تلذلك فانّه يؤكّد ذلك مرّة اخرئ فيقول: « وما تسقط من ورقة إلا يعلهها». 

أي نه يعلم عدد الأوراق ولحظة إنفصال كل ورقة عن غصنها وطيرانها في الهواء. حتى 
حظة استقرارها على الأرض. كل هذا جلى أمام علم الله. 

كذلك لا تمختى حبّة بين طيّات التراب إلا ويعلمها الله ويعلم كل تفاصيلها: ( ولا حبّة في 
ظلماى الأرضىم» . ْ 

التركيز هنا في الحقيقة -على نقطتين حساستين لا يمكن أن يتوصل إليهما الاإنسان حتى 
لو أمضى ملايين السنين من عمره يرتق سلّم الكئال في صنع أجهزته وأدواته المدهشة. 

ترى من ذا الذي يستطيع أن يعرف كم تحمل الرياح معها في هبوبها على ختلف أصقاع 


.اها إنّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أُولى القوّة6 القصص؛ 77و 9أو ما ملكتم مفاتحه» التور. .1١‏ 
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الأرض فى الليل والنهار. من أنواع البذور المنفصلة عن نباتاتها؟ وإلى أين تحملها 
وتنشرهاء أو تدسها فى التراب حيث تبق سنوات مختفية. حتى يتهيأ ها الماء فتئبت وتنمو؟ 

من ذا الذي يع فى من هذه البذور في كل أنحاء الدنيا نحمل عن طريق الاإنسان أو 
الحشرات في كل ساعة من نقطة إلى نقطة أخرئ؟ 

أيّ دماغ الكقرونى هذا الذي يستطيع أن يحصى عدد أوراق الشجر التي تسقط كل يوم 
من أشجار الغابات؟ انظر إلى غابة من الغابات في الخريف. وخاطة بعد مطر شد يد أو بخ 
عاصفة, وتطلع ال ميد “سقط الأوراق المتواصل البديع. عندئذ تتكشف لك هذه 
الحقيقة, وهي أن علوما مك هذا القبل لن تكون يوسا فى محازل بدالانيان: 

إن سقوط الورقة ‏ في الحقيقة هو لحظة موتهاء بيغا سقوط البذرة في مكلنها من الأرض 
هو لحظة بدء حياتها. وما من أحد غير الله يعلم بنظام هذا ا موت وهذه الحياة. وحتى أنّ كل 
خطوة تخطوها البذرة نحو حياتها وإنبعاثها وتكاملها خلال اللحظات والساعات, جلية في 
علم الله. 

نّ هذا الموضوع !| ثرا «افلسقيأ» وآخر «تربويآه: 

ما أثره الفلسنى. فينفي رأي الذين يحصرون علم الله بالكليات. ويعتقدون أنه لا يغلم 
عن الجزئيات شيئاً؛ وفى الآية هنا تأده اند هك الات زامرنات قلي 

ما أثره التربوي فواضح. لأنّ الايمان بهذا العلم الوأسع لله يقول للإنسان: إِنّ جميع أسرار 
وجودك. وأعبالك. وأقوالك ونيّاتك. وأفكارك كلها بيّنة أمام الله. فإذا امن الإنسان حقًا 
بهذاء فكيف يمكن له أن لا يكون رقيباً على نفسه ويسيطر على أعماله وأقواله ونيّاته! 

وفى ختام الآبة يقول تعالى: « ولارطب ولا يايس إلا في كتاب هبين4>. 

تبيّن هذه العبارة القصيرة سعة علم الله اللاحدود وإحاطته بكلّ الكائنات بدون أيّ 
إستثناء. إذ أنّ «الرطب» و«اليابس» لا يقصد بهم المعنى اللغوي, بل هما كناية عن الشمول 
والعمومية. 

والمنترين اراد كد فى معنى: «كتاب مبين». ولكنّ الأقوى أنه كناية عن علم الله 
الواسع. أي إن كل الموجودات مسجّلة في علم الله اللاحدود. كا أنه يفسّر بكونه «اللوح 
المحفوظ» نفسهء إذ لا يستبعد أن يكون اللوح امحفوظ هو صفحة علم الله. 

وه أحتال آخر عن معنى «كتاب مبين» وهو أنه عالم الخلق وسلسلة العلل والمعلولات 
القي كتب فيها كل شيء. 


جاء فما روى عن 7 البيت ملظ دا | نّ «الورقة» الساقطة بمعتى الجنين الساقطء, و«الحجة» 
بعنى الابن. و«ظلمات الأرض» بمعنى رحم الأّم. و«رطب4ما بق حياً من النطفة, و«يابس» ما 
تلاشى من النطفة . ْ 

لا شك أنّ هذا التفسير لا ينسجم مع الجمود على المعاني اللغوية للآية. إذ إن معنى 
طالل ركه زدالسقة ووظلمات الأرهل» ووالآطب) ووالياسن» تروف::ولكة أنمة 0 
البيت لين بهذا التفسير أرادوا أن يوسعوا من آفاق نظرة المسلمين إلى القسرآن: وأن 
ينحصروا في إطار الألفاظ, بل يتوسعوا فى نظرتهم مين توجد قرائن على هذا التوسع 

الرّواية أعلاه تشير إلى أنّ معنى «الحبّة» لا ينحصمر في بذور النباتات» بل رام 
بذور النطف الانسانية. 

ف الآية الثانية ينتقل الكلام إلى إحاطة علم الله بأعبال الانسان وهو الهدف الأصلى 
وإلى بيان قدرة الله القاهرة: لكى سخ اناس مرورهة! البفيت الدروين التزيوة اللذزية 
فتبدأ بالقول بأنَّ الله هو الذي يقبض أرواحكم في الليل. ويعلم ما تعملون في النهار: (وهو 
الذي يتوفاكم بالليل ويسلم ها جرحتم بالنيهار4. 

««توفى) تعنى استرجع. فالقول بأنّ : النوم هو استرجاع للروح بعود إلى أن > النوم بو 
الموت. كما هو معروف. فالموت تعطيل كامل لجهاز الدماغ. وانقطاع تام في إر تباط الروح 
بالجسد. بين النوم تعطيل قسم من جهاز الدماغ وضعف في هذا الإرتباط. وعليه فالنوم 
مرحلة صغيرة من مراحل اموت . 

(اجرحتم)) من «جرح» وهىي هنا معنى الاإكتساب, أى اكيم تعيشون تمت ظل قدرة آلله 
وعلمه ليلاً وتهاراً. وانّ الذي يعلم بإنفلاق الحبّة وقوها في باطن الأرضء ويعلم بسقوط 
أوراق الأشجار وموتها في أي مكان وزمان. عم بأعبالكم أيضاً. 

3 " يقول: إِنّ نظام النوم واليقظة هذا يتكرر.فأنتم تنامون في الليل ثم يبعثكم فيه 
ليقضئ أجل مسقن» أي ثم يوقظكم فى النهار .. وتستمر هذه العملية حتى نهاية حياتكم. 

ويبيّن القرآن النتيجه النهائية هذا المبحث بالشكل التالي: «كم إليه مرجعكم ثُمّ ينبنكم 
يماكنتم تسملون*». 


تسر الرهاناج انس 018 0 
و« الشمير فى ارفسهع ا ل يوقظكم 298 و«أجل مسمى» هو العمر 
المحدد لكل فرد. 
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وى الآبة القّائئة توضيح أكثر لاحاطة علم الله بأعبال عباده وحفظها بكلّ دقّة ليوم 
الحساب. بعد أن يسجلها مرأقبون مرسلون لاحصاء أعمال : جوهو القاهر فوق عباده ويرسل 
عليكم حفظة ». 

سبق أن قلنا إن «القاهر» هو المتسلط الغالب المهيمن الذي لا تقف أمامه أية قوّة. وبيرى 
بعضهم هذه الكلمة تستعمل حيث يكون المقهور عاقلاً. 

أمَا كلمة «الغالب» فليست فيها هذه ال لخصوصية, مي اكه تؤاسفة المعن: 

«حفظة» جمع «حافظ» وهم هنا الملائكة الموكّلون بحفظ أعمال الناس. كما جاء في الآآيات 
١1-٠‏ من سورة 0 إِنْ عليكم لحافظين » كرلها كاتيين » يعلهون ما تفعلون ». 

ويرى بعض المفشرين أنهم لا بحفظون أعمال الانسان, بل هم مأمورون بحفظ الانسان 
نفسه من الحوادث والبلايا حتى يحين أجله المعين. ويعتبرون «حتى إذا جاء أحدكم الموف »4 
بعد «حفظة» قرينة تدل على ذلك. كا يمكن اعتبار الآية امن بورة الرعد دليلاً عليه 
كذلك . 

ولكنّ بالتدقيق في مجموع الآية التي نحن بصددها نتبين أن القصد من الحفظ هنا هو 
حفظ الأعبال. أمّا بشأن الملائكة الموكلين بحفظ الناس فسوف نشرحه بإذن الله عند تفسير 
سورة الرعد. 

ثم يبيّن القرآن الكريم أنّ حفظ الأعبال يستمر حتى نهاية الأعبار وحلول الموت: «عتى 
إذا جاء أحدكم الموعه توقته رسلنا ». 

وتبيّن الآية فى النهاية أنّ هؤلاء الملائكة لا يقصدرون ولا يفرطون في مهمتهم, فلا 
يعتدمون لحظة ولا يتأخرون ف موعد قبض الروح” : «وهم لايفرّطون ». 

ويحتمل أيضاً أنّ هذه الصفة ترتبط بالملائكة الذين يحفظون حساب أعمال البشر» فهم 
في حفظهم للحساب لابضدر مم ادق تقصير أو قصور. والآية ركم على هذا القسم 
بالذات. 

فى الآية الأخيرة يشير القرآن الكريم إلى آخر مراحل عمل الإنسان. فيقول: ثم ردّو! 
إلى الثه مولاهم الحق > أي عادوا إلى الله بعد أن طووا مرحلة حياتهم. واختتم ملفهم الحاوي 
2 كل شيء. 


3 ري ؛ راجع ذيل الآية /ا9 من سورة النساء. 
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وفي تلك الحكئة يكون النظر في القضايا وإصدار الأحكام بيد الله: وألاله الحكى . 

وعلى الرغم من كل تلك الأعمال والملقّات المتراكمة عن أقراد البشر طوال تاريخهم 
الصاخب فانٌ الله سر يع فى النظر فيها: جوهو أسرع الحاسبين ». 

لقد جاء في بعض الرّوايات: «إنّه سبحانه يحاسب جميع عباده فى مقدار حلب شاة» أي إِنّ 
ذلك لا ججاوز فتزة حلب شاه . 

وكما قلنا في تفسير الآية ٠١7‏ من سورة البقرة. إن إجراء الحساب من السرعة بحيث إِنّه 
يكن أن يت في لحظة واحدة بالنسبة للجميع. بل إِنَّ ذكر فترة حلب شاة في الرواية المذكورة 
يقصد منه بيان قصر الزمن اللازم لذلك. وعلى هذا نقرأ في رواية أخرئ: «إن الله تعالى 
يحاسب الخلائق كلّهم في مقدار لمح البصر»'". 

والدليل على ذلك هو ما ذكرناه في تفسير هذه الآية. وهو أن أعبال الإنسان تؤثّر في 
وجوده وفي وجود الكائنات المحميطة به. تماماً مثل الما كنة التي تسجل مقدار حركتها في عدّاد 
متصل بها. 

وبتعبير أوضح. لو كانت هناك اخيزة دققة بحر] لطامت اد تسجّل في عين 
الإنسان عدد النظرات الآمة. وعلى الألسنة عدد الأكاذيب والافتراءات والتهم والطعون 
التي اقترفتها. أي أن كل عضو من أعضاء الجسم فيه _بالإضافة إلى روحه ‏ جهاز حاسب 
5 الحساب فى لحظة واحدة. 

وإذا جاء في بعض الرّوايات أنّ حاسبة المسؤولين والأغنياء تطول يوم القيامة فإنٌّ هذا 
لا يعنى في الواقع طول زمن الحساب. بل هو طول زمن امحاسبة عليهم. إذ لابد لهم من 
الإجابة على الأسئلة الكثيرة التي تلق عليهم بشأن الأعمال التي إرتكبوها. أي إِنّ نقل 
مسؤولياتهم ولزوم إجابتهم على الأسئلة لإتمام الحجّة عليهم هي التي تطيل زمن حاكمتهم. 

ولف بجموع هد الأبات دربا تزيويا كاملة لعباد الله في إحاطة علس تفال اضر 
ذرّات هذا العالم وبأكبرها وقدرته وقهره لعباده ومعرفته بجميع أعمال البشر. وقيام كتبة 
أمناء بحفظ أعبال الناس وقبض أرواحهم في لحظات معسّة بالنسية لكل منهمء ويعتهم يوم 
القيامة, ومن ثم حاسبتهم محاسبة دقيقة وسريعة. 
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كيف يمكن أن يؤمن الشخص بمجموع هذه المسائل ثم”لا يراقب أعاله. ظلم دون 
وازعء ويكذب ويفقري ويعتدي على الآخرين؟ 


6نرم 


الايتان 


١ 


ا حب عل ” مر بي سس ري مها 


م رن دا رواب ندعوته,تضرعا وخفية 57 
1 


0 
٠ 


ء-؟ 
1+ د 
0 


تيون 22 


زوج 


3 يه 


تي شيه © ل د 
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التّور الذي يضىء فى الظلام: 

مدة أخرئ يأخذ القرآن بيد المشركين ويتوغّل بهم إلى أعماق فطرتهم. وهناك في تلك 
الأغوار امحفوفة بالأسرار الغامضة يرهم نور التوحيد وعبادة الواحد الأحمد. فيقول 
التي قل هم: جل هن جيم مِنْ ظلماس الب ابعر »؟ 

إن الظلام يكون حسياً أحياناً ومعنوياً أحياناً أخرئ, الظلام الحسي هو الذي يكون 
عند انقطاح التو إتقطاعاً اما او يضعف بحيث لا يرى شيء؛ أو يرى بالجهد المحهيد. 
والظلام المعنوي هو المشاككل والصعوبات ذات النبايات المظلمة الغامضة؛ 
الجهلالاضطراء رات الاجتاعية والاقتصادية والفكرية, والانحرافات والفساد الأخلاقي التي 
لا يكن التكهّن بعواقبها السينة, أو القي تمر إلى التعاسة والشقاء... كلها ظلام. 

إنّ الظلام بذاته مخيف مثير للأوهام والتخيلات, فهجوم الكثير من الحيوانات الخطرة 
وسطوة اللصوص والجرمين يقع تحت جنح الظلام, أن لكل امرىء ذكرياته عن هذه 
ا حالات, فعند هبوط الظلام تنشط الأوهام وتخرج منها الأشباح ا مرعبة, فيستولي الخوف 
والهلع على العامّة من الناس. 

الظلام من العدم. والانسان يهرب بطبيعته من العدم ويخافه. ولهذا تراه يخاف الظلام. 

وإذا حدئت في هذا الظلام حوادث واقعية مرعبة, كأن يكون الانسان مسافراً في البحر, 
وتحاصره في ليلة ظلاء الأمواج الخائلة والدوامات المائية, فإنّ خحوفه من ذلك يكون 
أضعاف ما لو حدث ذلك بالنهار, لاا اللإنسان في مثل هذه الظروف يجد اننوات النجاة 
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مسدودة فى وجهه. وهكذا لو كان في ليلة حالكة الظلام يسير في الصحرا 05 ع 
و يسمع زمحرة الوحوش المفترسة من هنا وهناك وهي تبحث عن فريسة. في مثل هذه 
اللحظات ينسى الإنسان كل شيء ولا يعود يتذكّر شيئاً سوى نفسه. والنّور الذي يسطع في 
اعباقه ويجذبه نحو المبدا قادر على إزالة ما يعتوره من بلاء وضيقء هذه الحالات تفتح نوافذ 
على عالم التوحيد ومعرفة الله. لذلك يقول في أمثال هذه الحالات: «تدمونه تضرّعاأ وخفية 4. 

وتعقدون دوا في تلك الحالة -عهدا وميثاقاً على أنفسكم, وتقولون: «لئن أنجانا من 
هذه لنكوننٌ من الشاكرين >. 

تمر الآية البىئلة أن يخبرهم أن الله سوف ينجيهم من هذه ومن غيرها مسن 
الأخطار. وقد فعل ذلك من قبل مزارا: ولكنهم بعد زوال الخنطر عنهم يعودون إلى طريق 
الشرك والكفر: «قل الثه ينجيكم هنها وهن كل كرب ثم أنتم تشركون 4. 

بحوت 

هنا لابدٌ من الالتفات إلى عدّة نقاط: 

١‏ لعل ذكر «التضرع» وهو الدعاء علانية؛ و«الخفية» هى الدّعاء فى الك اغتارة ال أن 
المصائب تختلفء فالتى لم تصل مرحلة شديدة قد 5 الددراء تقفة بوعدها تكد 
شديدة تحمل المرء عل أن يرفع يديه بالدعاء تير وقد 550 ذلك البكاء والصراخ, 
أي إِنّ الله بحل مشاكلكم خفيفها وشد يدها. 

3 يرى بعضهم أنّ الآية تشير إلى أربع حالات نفسية في الإنسان: كل واحدة منها ردة 
فعل معّنة لظهور المشاكل: حالة «الدعاء» وحالة «التضرع» وحالة «الإخلاص» وحالة 
«تقديم الشكر عند النجاة من الأخطار». 

ولكنّ الذي عمف ار هده الات عه رضن الناس زور خاطنا وكاكبا سا يات 
إضطرارية في مواجهة الأخطار والمشاكل, وبا أنه ليست مصحوبة بالوعي والإدراك. فإنّها 
تخفت وتنطؤء بمجرّد إنتهاء الأزمة. 

وبناء على ذلك, فإنّ هذه الحالات, وإن تكن خاطفة. تستطيع أن تكون دليلاً على 
معرفة الله لمن غسر عليه ادراك الدلائل الأخرى. 

ع «الكرب» في الأصل بمعنى حفر الأرض وقلبهاء وكذلك تعنى العقدة المحكئة الشد في 
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حبل الدلو, ثم أطلقت بعد ذلك على الغم واه والحزن التي تقلب قلب الإنسان وتثقل عليه 
كالعقدة. ْ 

لذلك فإنّ ذكر «الكرب» با له من المعنى الواسع الذي يشمل أنواع المشاكل والأزمات 
بعد ذكر « ظلماس البرٌ واليحره والتى تشمل جانباً من المشاكل فقط. يعتبر من قبيل ذكر 
مفهوم عام بعد بيان مفهوم خاص ١تأمل‏ بدقّة). 

وهنا يجدر بنا 2 ندكر حديثاً تورده بعض التفاسير في هذه الآية: روي عن رسول 
الله يَييدْ قال: «خير الدعاء الخفى وخير الرزق ما يكفى» ' (لا الغروات الضخمة التي هي 
حصيلة حرمان الآخرين. وتكون عبئاً على كاهل الإنسان). وروي أيضاً أنه يَلْهُ مر بقوم 
رفعوا أصواتهم بالدعاء فقال: «إنّكم لا تدعون أصمَ ولا غائباً, وإنّما تدعون سميعاً قريبأ» " 

عاد من هذا الحديك ا شين الذعاء فاكان عقا مقتززنا بشويه و فافض 

ارم 





774 ص‎ ١ تفسير مجمع البيانء ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير نور الثقلين بع‎ .١ 
”؟. المصدر السابق.‎ 
ل بيى‎ . 


الأية 


ل ا ل 00 مهس جه سإ 32 8 
لَهْوَآعأوعك يبت ليك َدَابا نوكم من تحت ركم أو بسكم 
عاو سيقت صرف المت لله يَمْقَهُو رت (0© 


«* 


التغسير 
ألوان العذاب: 


في الآيات السابقة التي تتضمّن بيان التوحيد الفطري تتجلى بحيّة الله لعباده. وحنوه 
عليهم عند الشدائد والصعابء واستجابته لدعواتهم. 

وفي هذه الآآية تركيز على التهديد بعذاب الله وعقابه. من أجل إكال طرق القربية 
والتهذديب. أي أنّ الله وهو أرحم الراحمين وملجاً اللاجئين. قهار مسنتقم مقابل الطغاة 
العصاة. ففى هذه الآّبة يؤمر الول بتهديد الجرمين بثلاثة أنواع من العقاب: عذاب من 
فوق: وعذاب من تحت وعقاب يتمثل في اختلاف الكلمة وا حرب وإراقة الدماء: وقل هو 
القادر على أن يبصف عليكم عذلبأ من فوقكم أو من تصى ترج لكم أو يليسكم شيعأ ويذيق 
يسضكم بأمن يعض ». 

وفي الخنتام تقول الآبة: جانظ ركيف نصرّف الآياى لعلّهم يفقهون 4. أي انظر كيف نوضّح 
لهم المعالم والدلائل على أمل أن يفهموا الحقائق ويعودا إلى الله. 


لك 


توف 
هنا أيضاً لابدٌ من الاشارة إلى بعض النقاط: 
-١‏ هنالك اختلاف بين المفسّر بين بشأن المقصود من العذاب من فوق ومن تحتء ويظهر 
أن هاتين الكلمتين معاني واسعة, فهما تشملان الجهتين الماديتين من السماء ومن الأرض 
كالضواعق والأمطار الغزيرة والعواصف المدمّرة التى يأتي من فوق. والزلازل 
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والانشقاقات الأرضية المدئرة وفيضانات الأتبر والبخار من محت. 

كذلك تشمل الآلام والمصائب التى يغزها بعض الحكام والطبقات المتسلطة في امجتمع 
على رؤوس الشعوبء وكذلك الآلام والعذاب الذي يسببه بعض ال موظفين الذين لا يعرفون 
واجبهم للناس مما قد لا يقل عا بسبيه الحكّام والطبقات العليا من امجتمع. 

وكذلك يحتمل أن تشمل أسلحة الحرب الخيفة في عصرنا التى تبيد حياة البشر بشكل 
وحشى من الأرض والجو, وتحيل المدن خلال مدّة قصيرة إلى ركام وأنقاض عن طريق 
القصف الجوى والهجوم الأرضي وزرع الألغام وبواسطة الغواصات المدمّرة داخل البحار. 

١-«يلبسكم»‏ من «اللبس» بفتح اللام بعنى الإختلاط والاامتزاج. لا من «اللبس» بضم 
اللام بمعنى إرتداء الملابسء وعلى ذلك يكون معنى الآية: إِنْهِ قادر على أن يجعل منكم 
ماعات مختلفة تختلط بعض ببعض. 


عن العذاب السماوي والصواعق والزلازل. وهو في الحقيقة كذلك. بل قد يكون الخراب 
الناغىء من اختلاف الكلمة والتفق أحيانا أَشَد وطأة ودمارا من الزلأزل والضواعى. 
كديرا ما لال 1 دولا طامن: رغسنا القناء بيك النفاق والتفة:.وهد» الكلسة در 
مجميع مسلمى العالم! 

هنالك أيضاً احتال اخر ف تفسير هذه الآية. وهو أن الله قد اشاز ان جانب العذاب 
السماوى والأرضي - إلى لونين أخرين من العذاب: أحدهما: اختلاف العقيدة والفكر (وهو 
في الواقع مثل العذاب النازل من فوق). والآخر: هوالاختلاف فى العمل والسلوك 
الاجتاعي الذي يؤدّي إلى الحروب وإراقة الدماء (وهو أشبه بالعذاب الآتي من تحت). 

57 فالآية تشير إلى أربعة ألوان من العذاب الطبيعي. ولونين من العذاب الاجتاعي. 

؟'- لابدّ من الاإنتباه إلى أن قوله تعالى: «ويلبسكم شيعا» '. لايعنى أن الله يبتلي الناس - 
بدون مبرر - بالنفاق والاختلاف. بل إِنّ ذلك نتيجة سوء أعباهم وغرورهم وأنانياتهم, 
والانغياس في منافعهم الشخصية, نما يثير روح النفاق والتفرقة بينهم: وما نسبة ذلك إلى الله 
إلا لأنه جعل تلك الآثار من نتائج تلك الأعمال. 


ع ل الو اي ل 2 لبالب يبب بيس ةا ءا اه - 


.١‏ «شيعاً» جمع «شيعة» بمعنى الجماعة. 
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وام روا« وا وده هده “م 


1 1 ا من أنّ الخطاب فى هذه الآية موجّه إلى المشركين وعبدة الأصنام, فإنّنا 
لتنج 93 الجتمع المشرك والمنحرف عن طريق التوحيد وعبادة الله. يصاب بظلم الطبقات 
العلياء وظلم الطبقات الدنيا المتهاونة في واجباتهاء كما تقع البشرية بين برائن الاحتلاف 
العقائدية والخاصمات الدموية في المجتمع. كبا هو حال المجتمعات المعاصرة التى تعبد أوثان 
الصناعة والثروة؛ فهى رهين مصائب لا فكاك لها من مخالبها. ْ 

بعض الشعوب المسلمة تتحدّث عن التوحيد وعبادة الله بأقوالهها. ولكنّها بأفعاهها 
مشركة تعبد الأصدام. إنّ مصائر شعوب كهذه لا يختلق عن مضائر المشركين. وقد يكون 
حديث الاإمام الباق رية : «كل هذا فى أهل القبلة»' إشارة إلى هذا الاختلاف بين المسلمين. 
ندا بشرق] لسسع بطرت القرضية تاعة الاانويت الداك كان اده 
الإسلامية, وتتغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامّة. ولا يفكّر الفسرد إلا بنفسه 
وين الناسن أوامر شوتر اس سيق عونا حاف بارفك. 

ف 


١‏ تحير على يواد اعيه لق 1و ٠‏ وتفسير الميزان: اس ا 
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تكل هاتان الآيتان البحث الذي جرى فى الآيات السابقة عن الدعوة إلى الله والمعاد 
وحعانائق الإسلام والمإقية نا عقات ب الله 

الآية الأولى, : نخبر رسول الله يه أن قومه -أي قريش وأهل مكّة لم يصدقوا ما يقول 
مع أنه صدق وحق وتؤكّده الأدلة العقلية الختلفة وألفطرية: « وكذب به قومك وهو العق» ' 
ثم يصدر الأمر إلى رسول اله يَ: قل لسع عليكم بوكيل4 أي إما أناارسول ولست أضمن 
تولك 

في الآيات الكثيرة المشابهة هذه الاية (كالآيات ٠١17‏ _الاتعام. 7٠١8‏ يونس. 14١‏ 
الزمرء ”الشورى) يتبيّن أنّ المقصود من «وكيل» في هذه المواضع هو المسؤول عن الحداية 
العملية للأفراد والضامن هم لذلك فإنّ رسول الله ين يقول هم في هذه الآآية: إِنّ الأمر يعود 
إليكم. فأنتم الذين يجب أن تتخذوا القرار النهائي فى قبول الحقيقة أو ردّهاء فها أنا إلا رسول 
بلغ ومنالة اه 

وفى الآية الثّالية القصيرة ذات المعنى العميق تحذير هم. ودعوة إلى إختيار الطريق 
الصحيح: « ولكل نبا مستقرٌ وسوف تعلمون» ' أي أنّكل خبر أخبركم به الرّسول ,َي فى هذه 
الدنيا أو في الآخرة موضع ومقر. وسوف يتحقق فى موعده المقررء وعندئذٍ ستعرفون ذلك. 

2006 


١‏ . الضمير في «به) يرجعه بعضهم إلى القران, ٠‏ وبرجعه أخرون إلى العذاب الذي ورد فى الآيات السابفة. 
ولكنّ الظاهر إِنّه يرجع إلى كل هذه وإلى تعاليم الرَسول مب التي كذبوا بها, وتؤكّد ذلك الآية الثّالية. 

؟. قد يكون «المستقره المصدر الميمى بمعنى «الإستقرار» او اسما لمكان وزمان بمعنى مكان الاستقرار, 
بالمعنى الأوّل يكون إخباراً عن تحقيق وعد الله. وبالممنى الثاني الإخبار عن مكان تحققه وزمانه. 


الابتان 


وآ ساح فيس سيره مر 


ديت الحو صُونَ في ءانا عض نهم حَقٌَ يحو ضوافي حَديث عي َم 
9 اه | 5 يتك الشتطى قلا نفع تم دب دَاليْصكَرَئ يلقو رانين © وماء يرت 
52 منْحِسَابهم مَنْشَى ءِوَلَه كن د رئ لمحيل لفون © 


سبب اللزول 

جاء في تفسير مجممع البيان عن الاإمام الباقر ية أنه عند ما نزلت الآآية الأولى ونهي 
المسلمون عن مجحالسة الكفار والذين كانوا يسخرون من آيات الله, قال فرريق من المسلمين 
إذاكان علينا أن نلتزم بهذا النبي فى كل مكان فإنه يمتنع علينا الذهاب إلى ا مسجد ا حرام 
والطواف به (وذلك لأنّ أولئك كانوأ منتشرين في اطراف المسجد ولا يفتأون ستناولون 
الآيات القرآنية بالكلام الباطل؛ فحيئا نتوقف في أرجاء المسجد َه أحقال أن يصل كلامهم 
إلى مسامعنا). عندئدٍ نزلت الآية الثانية تأمر المسلمين في مثل هذه الحالات أن بنصحوهم 
ويهدوهم ويرشدوهم قدر إمكانهم . 

إِنْ ورود سبب نزول هذه الآآية لا يتعارض .كا قلنا من قبل مع نزول السورة كلها 
مرّة واحدة, إذ من امحتمل أن تكون هناك حوادث مختلفة في حياة المسلمين, فتغزل سورة 
واحدة تختص كل بجموعة من أياتها ببعض تلك الحوادث. 

التفسير 

إهتئاب مجالس أهل الباطل: 

ما أ نّ المواضيع التي تتطرّق إليها هذه السورة تتناول حال المشركين وعبدة الأصنام. 





١‏ دعبي ليان ذيل الآية موود البحت؛ الريهار الأنزان: 25 ص قل 


اس سس تور العام اال لوب 


فهاتان الآيتان تبحثان موضوع آخر من المواضيع التي تتعلّق بهم. فني البداية تقول 
للرّسول يد : «وإذا رأيك الذين يغوضون في 7ياتنا فأعرض منهم حتى يخوضوا في حديك 
غيره» . 

على الرغم من أن الكلاع هنا موجه إل رسول الله8, إلا أئه لا يتتضر عليه وحده :بل 
فواموئكة إل المبتليين كانة 1 وناقة عدا لحك واعسة ةلو سارك سامون 3 
اليم الابصر المشر عوك و توصي فق آيات اثدوالياظل: تكانة بالسلمين وامعراد 
بكلام الله ولكنّ المسلمين إذا مرّوا دون أن يبالوا بهم. فسيكقون عن ذلك ويغيرون الحديث 
إل امون اخرى لانن كاتر | سعدون :| نذاء رعو القة والمبتلميين. 

ثم تخاطب الآية رسول الله مؤكدة أهمية الموضوع: «ولِمًا ينسيئّك الشيطان فلا تقعد ‏ بعد 
الذكرئ هع القوم الظالهين» أي إذا أنساك الشيطان هذا الأمر وجلست مع هؤلاء القوم 
سهواء فعليك ‏ حالما تنتبه أن تنهض فورا وتترك مجالسة الظالمين. 


سؤالان: 

هنا يبرز سؤالان؛ 

الأول؛ هل يمكن للشّيطان أن يتسلط على التبى كن ويسبب له النسيان؟ وبعبارة 
أخرئ, كيف يمكن للب مع عصمته وكونه مصوناً عن الخطأ حتى في الموضوعات أن 
بخطىء 57 ينسى؟ 

الجواب: في الإجابة على هذا السؤال يمكن القول بأنَّ الخطاب في الآآبة وإن يكن موجهاً 
إلى التي علا فهو يتحدّث في الواقع مع أتباعه الذين يمكن أن ينسوا فيساهموا في اجتاعات 
المشركين الآثمةء فهؤلاء علمهم حال إنتباههم إلى ذلك أن يتركوا المكان. أنّ مثل هذا 
الأسلوب كثير الحدوث فى حياتنا اليومية وموجود فى مختلف أذاب العالم. فأنت قد توجّه 
الخطاب إلى أحدهم ولكنَّ هدفك هو أن بسمع الآخرون ذلك كما يقول المثل: إياك أعني 
واسمعي يا جارة '. 


ابالعرضر كنا يقول الراغب الأصفهاني في «مفرداته» هو الدخول في الماء والمرور فيه, اث استعير للوروة 
فى أموو اعرف وأكثر ما ترد في القرآن بشأن الدخول فى موضوع باطل لا أساس له. 
.١‏ غني عن القول أن (لا تقعد) لا تعني النهي عن مجرّد الجلوس مع هؤلاء. بل تعني النهي عن معاشرتهم في 
جميع حالات الجلوس والوقوف أو المسير. ؟. اصول الكافي؛ ج ؟..ص .15١‏ 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل و 


هناك مفسّرون آخرون مثل الطبرسى في مجمع البيان وأبىي الفتوح في تفسيره المعروف 
يوودون عرايا اخ عن هذا السؤال خلاصته: إن السهو والنسيان فى قضايا الأحكام 
ومقام حمل الرسالة من جانب الله غير جائزين بالنسبة للأنبياء. أمّا في الحالات التى لا 
وق إن خلال الناسن قجاتزان '. إلا أن هذا الجوان لآ تعلق معنا علو سيور عند 
متكلمينا من أنّ الأنبياء والأمّة معصومون عن النطأ ومصونون عن النسيان. لا في قضايا 
الأحكام وحدهاء بل حتى في القضايا العادية أيضاً. 

السؤال الثاني: يعتبر بعض علاء أهل السنّة هذه الآية دليلاً على عدم جواز التقية 
الديئية للقادة الدينيين. وذلك لأنّ الآية تصمرّح بالنهي عن اللجؤ إلى التقية أمام الأعداء 
وتأمر بترك بحلسهم. 

والجواب: على هذا الإعتراض واضح. فالشيعة لا يقولون بوجوب التقية دائماً. بل إنّ 
التقية في بعض الأحيان حرام, إِمْا ينحصر وجوبها في الظروف التي تكون فيها للتقية وكتان 
الحق منافع أكبر من منافع إظهاره. أو تكون بان دفع خطر أو ضرر كبير. 

الاية الثالية فيها إستنناء واحد. فإذا اشقرك بعض المتقين في جلسات هؤلاء المشركين 
لكي ينهوهم عن المنكر على أمل أن يؤدّي ذلك إلى انصراف أولئك عن الاثم. فلا مانع من 
ذلك. وأَنّ آثام أولئك لا تسجل على هؤلاء, لأنّ قصدهم هو الخدمة والقيام بالواجب: (وها 
على الذين يتقون من حسابهم هن شي. ولكن ذكرئ لعلّهم يتّقون ». 

وهنالك تفسير آخر هذه الآية. والذي قلناه أكثر إنسجاماً مع ظاهر الآبة ومع سبب 
الغزول. 

وينبغى أن نعلم ‏ فى الوقت نفسه إن الذين هم أن يستفيدوا من هذا الاستتثاء هم 
الذين تنطبق عليهم شروط الآية. فيكونون متميزين بالتقوى, وبعدم التأثّر بهم: وبالقدرة 

سبق في تفسير الآية ١6٠‏ من سورة النساء أن تطرّقنا إلى هذا الموضوع وذكرنا مسائل 
أخرئ أيضاً. 
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3 57 مس سات أن امم 


ل سس لس ا ١‏ 0000# “كلك مغ 





.١‏ تفسير مجمع البيان: ذيل الأية مورد البحث. 


ا 


الآية 


مآ ا ب بر ودحو ب ال غم ” ع حمر ميل و 
ورا اريتك مكدو وورة لعنا د لها ور ير الحيوة لد ناو د حجرَبوء 


مير عير 


اه سل يمَآكسَبتَ لس امن ذو أنه وَل ولَاسَفِيع نَل 


صكُلَّعَدَلٍ ا لهم سَرَابُ من 


410 هي أكانوا يكفرورت 007 
التفسير 

الذين اتخذوا الدّين لعباً: 

هذه الآآية تواصل ما بحثته الآآية السابقة. وتأمر رسول الله يا أن بدح أولتك الذين 
ينون باهر ديئهم. ويتخذون مما يلهون ويلعبون به مذهباً لهم ويغترون بالدنيا وبمتاعها 
المأدي: «وذر الذين لتخذوا دينهم لعبأ ولهوأ ونمرّتهم الحياة الدنيا». 

بديهى أنّ الأمر بترك هؤلاء لا يتعارض مع قضية الجهاد. فللجهاد شروط؛ ولإهمال 
الكفار شروط أخرئ. وكل واحد من هذين الحالين يجب أن يتحقق في ظروفه الخاصّة, قد 
يستلزم الأمرأحياناً ‏ دفع المناوئين عن طريق عدم الإعتناء بهم. وفي أحيان أخرئ قد 
يقتضي الأمر الجهاد والتوسل بالسلاح؛ أمّا القول بأنّ آيات الجهاد قد نسخت هذه الآية 

وتشبر هذه الآية إلى 2 سلوكهم الحياتي من حيث الحتوى أجوف وواه. فهم يطلقون 
اسم الدين على بعض الأعبال التى هي أشبه بلعب الأطفال ويحون الكبار. فهؤلاء غير 
جد برين بالمناقشة والمباحثة. وعليه يؤمر النبى ين بأن يعرض عنهم ولا بعتنى بدينهم 
الفارغ. 

يتضح ما قلنا أن «دينهم» يعني «دين الشرك وعبادة الأصنام» الذى كانوا يد ينون بهء أمنا 


عض الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل . ل 


القزل يأر المقصوة هو «الدية الحق» :وأ إضافة الذين اتيم يعد إل كون الدذين قطر يا 
فيبدو بعيداً. 

والاحهال الآخر فى تفسير الآية هو أنّ القرآن يشير إلى جمع من الكفار الذين كانوا 
يتعاملون مع دايتهم كألعوبة وملهاة: ول ينظروا أبداً إلى الددين كأمر جا يستوجب إِمَعَان 
الفكر والتأمل. أي إِنّْهم كانوا لايؤمنون حقيقة حتى في معتقدات شركهم. ولم يقيموا وزنا 
عق لدينم الى لا اسناس له 

على كل حال فالاية لا نخصٌ الكفار وحدهم. بل هى تشمل جميع الذرين يتخدون من 
الأحكام الاهيّة ومن المقدسات وسائل للتلهي وملء الفراغ وبلوغ الأهداف المادية 
الشبخضية: اولك اليق مغلون الذين آله التي والأ كاك الذفية العوية اعبراضييهة 
الماسة 

يور رسول الكلة أن يقوهه الل أعائكم هذه وال أن عتالد يروما لأبند لحم ان 
يستسلموا فيه لنتائج أعباهم ولن يجدوا من ذلك مفرّاً: ؤوة كر به أن تسبسل نفس بها 
كسييه» .١‏ 

يوم لا شفيع بنفع ولا ولى سوى اللّه: وليس لها من دون الله ولي ولاشفيع». 

نهم يومئذ في حال صعبة مؤلمة يرزحون فى قيود أعراهم بحيت إِنّهم يرتضون أن يدفعوا 
أيّة غرامة (إن كان عندهم ما يدفعونه) ولكنّها لن تقبل منهم: «ولن تعدل كل عدل لا يؤغذ 
متها» . 

ذلك لأنّهم يكونون بين مخالب أعباهم. ولا فدية تنجيهم, ولا نوبة تنفعهم بعد أن فات 
الأوان: «أولتك الذين أبسلوا يها كسبوله. 

ثم يشار إلى جانب مما سيصيبهم من العذاب الأليم بسبب إعراضهم عن الحق والحقيقة: 
ولهم شراب من حميم وعذاب أليم يما كانوا يكفرون». 

نهم يتعذّبون بالماء الحريق من الداخل, ويكتوون بنار الجحيم. 


والبسلرء هو حفظ لشي ومنعه بلقو والتهره اانا سمل ارم :على التسليم. كما تطلق الكلمة على 
الحرمان م التو انييةن اها ايد الرهائد: والجيش الباسل بمعتى القاهر الذى يحمل العدو على التسليم. والمعنى 
في الآية هو تسليم العرء وخضوعه لأعماله السيئة. 

"- «العدل» بمعنى «المعادل» وهو مأ يدفع جزاء ءا وغرامة لقاء التحرر, وهو أشبه فى الواقع بما يفتدى به. 


]| سورة الأنعام /الآية ٠١‏ اج 


يجدر الإنتباه هنا إلى أنّ جملة «أولئك الذين لبسلوا بها كسبوا» هى مثابة السبب الذي 
منع من قبول الغرامة ومن قبول أيّ شفيع وولى. أى إِنّ عقابهم ليس لعلّة خارجية بحيث 
يمكن دفعها بشكل من الأشكالء بل ينبع من داخل الذات وسلوكها وأعماهاء نّم أسرئ 
أعال القئيشة/ لذلاق لمق لحو لأ فران المرسيق أغيالة واقارها إنااغو قرار م ذاتة: 
وهو غير مكن. 

غير أثنا لابدَ أن نعلم أنّ هذه الحالة من الشدّة والصعوبة وإنعدام طريق العودة ورفض 
الشفاعة نا تكون بحق الذين أصصروا على كفرهم واستمروا عليه.كما بتبين من عبارة: «بما 
كانوا يكفرون؟ (الفعل المضارع يفيد الاستمرارية). 

دمع 


الايتان 


_. 1 اه 7 يد اراس ع ا و خم د سد وم ل ع لل ع عرس كم 
فل اندعوامن دوف١‏ دما لا ينمعناولا يضرناونرد علج أعماينا بعدإذ هد شناائله 


0 ا ال ا 0 عرا. مح وى ا اا اث سرس ارا لتر صل جرت و سل 
كلْرِى استهوته الشينطين ف ١‏ لارضٍ حيران له أصحب يد عونهة إلى الهدى 


٠ 
جه سر حسم‎ 


ل ريرم رحسل ماخر لاصخ 0 0 سل سمه بي جه # لي امل اي 
أمننا قل إرت هدى أله هوا لهدَئ ونا لِمُسَلِمَ لِربَ ملي 00 وأن 


2 ع اع عام 


أَفِيِمُواآلصَلره وَآنّهُوهُ وَهْوَالدٍ ىتاه سروت © 
التفسير 

كان المشركون يصرٌون على دعوة المسلمين إلى العودة إلى الكفر وعبادة الأصنام. 
فنزلت هذه الآية تأمر النَىَيَقية يالرد عليهم رد يدحض ,أيهم ويفند دعوتهم في جواب 
بصيغة الاستفهام الاستشكارى: أتريدون منّا أن نشرك مع الله ما لا يملك لنا نفعا فتعبده 
لذلك, ولا يملك لنا ضعرراً فنخافه؟!: (قل أندمو من دون الثه ما لاينفعنا ولا يضرّنا». 

هذه الآية تشير إلى أن أفعال الانسان تنشأ عادة عن دافعين. فهى إمَا أن تهسدف إلى 
الشدائك يطلية زاد كانت أ تون اوكا مان نك سي رلقانيا كان ام تيد لقف 
يقدم الإنسان على أمر ليس فيه أيّ من هذ ين العاملين؟ 

ثم يأتى باستدلال آخر على بطلان سلوك المشركين. فيقول: إذا دنا إلى عبادة 
الأصنام. بعد الهداية الالهيّة نكون قد رجعنا القهقري. وهذا يناقض قانون التكامل الذي 
هو قانون حياق عام: «ونرد على أعقايئا بعد لِدْ هدانا الثه 4 '. 

ثم يضرب مثلاً لتوضيح الأمر. فيقول: إِنّ الرجوع عن التوحيد إلى الشمرك أشبه بالذي 
أغوته الشياطين (أو غيلان البوادي التي كان عرب الجاهلية يعتقدون أنّها تكن في 


الانحراف عن الهدف؛ وهو ما يطلق عليه اليوم اسم «الرجمية». 


هذا اسونء ة الأنعام / الآية 8 -7 اج 


منعطفات الطرق ا ا ا ا ل ل 
الباد يّة: : «كالذي لستهوته الشياطين في الأرض حيران » بينا له رفاق ير شدونه إلى 00 
السوي المستقم وينادونه: : هلم إليناء ولكتّه من ا حيرة والتيه بحبيث لا يسمع النداء, ' أو انه 
غير قادر على | نخاذ القرار : وله أصحاب يدعوقه إلى اللهدى لتنا 4 . 

وفي النتام يؤمر الي شك كدانة يف اله و لتنن لا الا ان تنك لأمن اسرت 
العالمين: ؤقل إِنّ هدى الثه هو الهدئ ولمرنا لنسلم لربٌ السالهين ». 

وهذا دليل آخر على رفض دين المشركين. إذ التتسلم لا يكون إِلَا لنالق الكون ومالكه 
وزيةغان الويفوى لأ الأضتام ال لادورلها فى إيجاد هذا العالم وإدارته. 

السؤال: يبر ز هنا هذا السؤال: لم يكن رسول التتياة قبل البعثة من أتباع دين المشركين 
فكيف تقول الآية: جتردٌ على أعقابن» ونحن نعلم أنْه لم يسجد قط لصمء إذ لم يرد هذا في 

جميع التواريخ التي كتبت عنه. . بل إن مقام العصمة لا يمكن أن يسمح بحدونه؟ 

الجواب: ف الحقيقة : تعتير هذه الأية ما جاء على لسان جميع المسلمين. لا على لسان 
البئييلةة وحده. ولذلك جاءت الضمائر فها بصيغة الجمع. 

الآية الثّالية. تواصل شرح الدعوة الاإهيّة قائلة: إنّنَا فضلاً عن التوحيد. فقد أمرنا 
بإقامة الصّلاة: وبتقرى الله: هوأن أقيهوا الصّلاة واتقوه ». 

وفي الخنتام يشار إلى المعاد وإلى أنّ النأس الى الله يرجعون: : ؤوهو الذي لليه تحشرون 4. 

هذه الآيات القصار تكشف عن البرنايح الذي شعن الود لاسر نكل بواتهالك سن 
اربعة ميادىء, نبدأ بالتوحيد وتنتهى با معاد وبينهيا مرحلتان متوسطتان هسا: تقوية 
الارتباط بالله» والاتقاء من كل ا 

رم 


هي التردد في الأم و وفى الأسل:| للنة ,الات" فالاية ال الذ ين 0 لق 


الاية 


ع را رحة سر مرو ل ص ار 


وَهوَ ِف َل نَالسمنوت وَالْأرض ,بالق وبوم لحك يكو 


سس لطر هوي لل سرس سر عسل 1 و دج ا 
لس وين لون ومو 


التفسير 

هذه الآآية دليل على ما جاء في الآية السابقة. وعلى ضرورة التتسليم لله وإتباع رسوله. 
لذلك تقول: ههو الذي خلق السهاواس والأرض بالحق ». 

إن مبدأ عالم الوجود هو وحده الجدير بالعبادة. وهو وحده الذي يجب الخضوع 
والتسلم له لأنه ‏ خَلق الأعماء لقاصد حقة. 

المقصود من (الحق» فى الآآبة هو الأهداف والنتائج والمنافع والحكم, أي إِنّ كل مخلوق قد 
خلق دف وغاية ومصلحة, وهذه الآيه تشبه ا موضوع الذي تتناوله الآية 1؟ من سورة 

ص الت جاء فمها: ذوها خلقنا السما. والآرض وها بينهها باطلا >. 

يقول: إن فضلاً عن كونه مبدع عام الوجود, فا ديو اقانه انا يقوم بأمرهء وإذا ما 
أصدر أمره بقيام ذلك اليوم فإنّه يتحقق فوراً: جويوم يقول كن فيكون > . 

يحتمل بعضهم أنّ هذه العبارة تشير إلى مبدأ الخلق وإبجاد عالم الوجود. حيث خلق كل 
شيء بأمر الله. ولكن بالنظر لأنّ الفعل «يقول» مضارع. وهناك قبل هذه الآية إشارة إلى 
أصل الخلق وكذلك بالرجوع إلى الآيات الثّالية, يكن القول بأنّ هذه العبارة تخصٌ البعث 
ويوم القيامة. 

سبق فى تفسير الآية 7 من سورة البقرة أن قلنا إِنّ كن فيكون » لا تعنى إصدار أمر 


ل .ا عاب لمم -س -ل-م-. 2 سستهة شه 


١ ١‏ يختلق المفشرون في مق ادف ا اميك مله خزرا وري عات يبجطلة وزيا 


افظلي لشيء أ ا 000000 عق لك إذا عاك لق عى..: فار ا 
حاجة الى وجود أيّ عامل آخر. فإذا شاء أن يتحقق الشىء فهو يتحقق فوراً. وإذا شاء أن 
يتحقق تدرعيا فإن ؟ خطّة تحققه محققه التدريجي تبداً. ْ 

# سف أن ما يقوله الله هو الحق. أي إِنّه مثلما كان مبدأ الخلق ذا أهداف ونتائج 
ومصالح. كذلك سيكون يوع القيامة: «قوله العقٌّ 4. 

وني ذلك اليوم الذي ينفخ فيه في الصور ويبعث الناس يوم القيامة. يكون الحكم والملك 
لله: جوله الملك يوم ينفخ في الصور ». 

حكومة الله على عام الوجود ومالكيته له قائمتان منذ بداية الخلق حتى نهايته وفى يوم 
القيامة, ولا يختص ذلك بيوم القيامة وحده. لكن هناك عوامل وأسباباً تؤثّر في مسار هذه 
اليا وتعديها تح اهذافهاء تذلك قد يعقل الاتسان أحمانا فين وود اله وراء عه 
الأسباتب:والغوامل: أن في ذلك اليوم الذي تتعطل فيه جميع الأسباب والعواملء فإنٌّ 
حكومة الله ومالكيته تكونان أجلى وأوضح من أي وقت سابق. كما جاء في آية أخرىئ: 
(لمن الملك اليوم لثه الواحد القبار ١4‏ 

فها يتعلّق بماهية «الصور» وكيف ينفخ فيه إسرافيل فتموت الأحياء. ثم يعيد النفخ في 
الصور فيعود الجميع إلى الحياة ويبدأ يوم القيامة .سوف نشرح ذلك إن شاء الله -في تفسير 
الاية 48" من سورة الزمر 

وفى ختام الآية إشارة إلى ثلاث من صفات الله تعالى. فهو: همالم الغيب والشهادة وهو 
الحكيم الخبير 4. 

ترد هذه الصفات غالبا في الآيات التى تخصٌ يوم القيامة, أي إِنّه بمقنتضى صفة العلم 
المطلق عام بأعبال عباده. وبمقتضى قدرته وحكلته يجازي كلا بها يستحقه. 

6م 


.17 غافر,‎ .١ 


الاية 


7 ا ا 2 رعس كه ل وس س اا 
وَإِدْ قَالَإِبَرهِيمَ لأسو ءازرَ أنتخِذ أصتاماءالهة إن أرنك وقو ملك فى ضلالي 
مين 9 
ل 51 
التفسير 

كانت هذه السورة تحارب الشرك وعبادة الأصنام ويدور فبها الكلام أكثر ما يدور 
على المشركين وعبدة الأصنام. وتستخدم مختلف الأساليب لإيقاظهم. فهي تستخدم هنا 
حكاية إبراهيم بطل التوحيد. وتشير إلى منطقه القوي في تحطيم الأصنام ضمن بضع آيات. 

من الجدير بالانتباه أنّ القرآن في كثير من بحوثه عن التوحيد ومحاربة عيادة الأصنام 
يستند إلى هذه الحقيقة, لأنّ إيراهمئة كان يحظى باحترام الأقوام كاقّة. وعلى الأخص 

يقول: إِنّ إبراهيم وبّخ أباه (عمّه) قائلاً: أتختار هذه الأصنام الحقيرة التي لا حياة فيها 
آلحة للعبادة: «وإذ قال لبراهيم لأبيه آزر أتتّهذ أصناما آلهة إِئي راك وقومله في ضلال هبين > 
وأي ضلال أشدّ وأوضح من أن يجعل الإنسان ما يخلقه بيده إهأْ يعبده. ويتخذ من كائن 
جامد لا روح فيه ولا إحساس ملجأ يفزع إليه ويبحث عن حل مشاكله عنده. 


هل كان آزر أبا إبراهيم؟ 

تطلق كلمة «الأب» في العربية على الوالد غالباً ولكنّها قد تطلق أ.يضاً على الجد من جهة 
الأمّ وعلى العم. وكذلك على المي والمعلّم والذين يساهمون بشكل ما في تربية الإنسان. 
ولكنّها إذا جاءت مطلقة فائها تعتى الوالد مالم تكن هناك قرينة تدل على غير ذلك. 

فهل الرجل الذى تشير إليه الآآية (آزر) هو والد إيراهير؟ أيجوز أن يكون عايد الأصتام 
وصانعها والد نبي من أولي العزم؟ ألا يكون للوراثة من هذا الوالد تأثير سي» في أبنائه؟ 


يف سورة الانعام /الآية 6 اج 


عض متعرق أه لانت عيب الات كر مان الل سير آزر والد إبراهيم 
الحقبق؛ أبَا المفترون الشيعة فيجمعون على أنّ آزر ليس والد إبراهيرء بل قال بعضهم: إِنْه 
ئا حك اتسروقال اكتره: إنْه كان عمه. وهم في ذلك يستندون إلى القرائن الثالية: 

١م‏ برد في كتب التأرعغ 2 أبا إبراهم هو أزر. بل بقول التأريخ 9 سم أبيه هو «تارخ» 
وهذاما وردايضا فى العهد ين القد.م والجديد. والذين يعتبرون ازر وألد إبراهم يستندون 
إلى تعليلات لا يمكن قبوها. من ذلك أنْهم يقولون: إنّ اسم والد إبراهيم هو تارخ ولقبه آزرء 
وهذا القول لا تسنده الوثائق التاريخية. 

اوشزلون: إن لأزر ام عم كان أبوإبراشير يعبده. وهذا القول لا يأتلف مع هذه 
الآية التي تقول أت أباه كان آزرء إلا إذا قدّرنا جملة أو كلمة, وهذا أيضا خلاف الظاهر. 

'- يقول القرآن: +هاكان للنْبي والذين آمنوا أن يستغفروا لشركين ولو ثانوا ولي 
قربئ...» تم لكيلا كد احنن من استغفار إيراهم لآزر حجّة يقول: ف وها كان لستغفار ليرلهيم 
اذبيه إل من مومدة ومدها ليا فلمًا تبيّن له أنه مدو لثه تبرأ منهه ' وذلك لأنّ إيراهيم كان قد 
وعد آزر أن يستغفر له: «سأستغفر لك ربي» ١‏ بأمل رجوعه عن عبادة الأصنام. ولكنه 
عندما رآه مصمماً على عبادة الأصنام ومعانداً. ترك الإستغفار له 

إتضع بن هد الآية بجلاء أن إبراهير بعد أن يئس من أزرء لم يعد يطلب له المغفرة وم 
كن الوب أ نفل 

كل القرائن تدل على أنّ هذه الحوادث وقعت عندما كان إيراهم شاباً يعيش فى بابل 
ويحارب عيدة الأصنام. 

ولكن آيات أخرئ في القرآن تشير إلى أنّ إبراهيم في أواخر عمره. وبعد الاإنتهاء من 
نه اكفية علدب المفقرة لأبيه آى هذه الآيات كا سيأتى -لم تستعمل كلمة دأب» بل 
استعملت كلمة «والد» الصريحة فى المعبى) حيث يقول: «الحمد نثه الذي وهب لي على الكير 
يسجاعيل ولسحاق إن ربي لسميع الدسا. *... بسنا لضغر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 


٠ 
. للحسابيه»‎ 





1 إبراهيم» و4 


ع الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | ١‏ 


إذا جمعنا هذه الآية مع آية سورة التوبة القي تنهى المسلمين عن الاستغفار للمشركين 
وتنق ذلك عن إيراهيمء إلا لفترة حدودة ولهدف مقدّس. تبين لنا بجلاء أن المقصود من 
8 في الكرة المذكؤرة تسن والوالةة: نل هو الف أى ال ماني الأ أوها الل ذلافه 
وبعبارة أخرئ: إن «والد» تعطى معنى الأبوة المباشرة. بيها «أب» لا تفيد ذلك. 

ود وت فى القرآن كلمة «أب» بمعنى العم. كما في الآآية 777 من سورة البقرة: «قالوا 
نعبد إلهك وإله آباتك إبراهيم ولسهاعيل ولسحاق إليهأ واعدل» والضمير في «قالوا» يعود على 
أضاة كقزيه وكاة امعاضيل عو يسوي لا اباد 

”- هناك روايات إسلامية مختلفة تؤكّد هذا الأمر. فقد جاء في حديث معروف عن 
ونيو ل التلة أله قال: «لم يزل ينقلنى الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى 
أخرجنى فى عالمكم هذا لم يدنسني بدنس الجاهلية» . 

ولاشك أنّ أقبح أدناس الجاهلية هو الشرك وعبادة الأوثانء أمّا القائلون أنّ أقبحها هو 
الزنا فلا يقوم على قوهم دليل. خاصّة وأنّ القرآن يقول: «لِنّها المشركون تجس؟ '. 

الطبري. وهو من علباء أهل السئة. ينقل فى تفسيره «جامع البيان» عن المفسّر المعروف 
«مجاهد» أنه قال: لم يكن آزر والد إبراهيم ". 

الالوسى في «روح المعاني» يؤكّد عند تفسير هذه الآية أن الشيعة ليسوا وحدهم الذين 
يعتقدون أن ازر لم يكن والد إيراهيم. بل إن كثيراً من علماء المذاهب الأخرى يرون أن آزر 
أسم عم إبراهيم". 

والسيوطى العالم الس المعروف, نقل في كتابه «مسالك الحنفاء» عن أسرار التتزيل 
للفخر الرازى أنّ والدي رسول المي وأجداده لم يكونوا مشركين أبدأً. مستدلاً على ذلك 
بالحديث الذي نقلناه آنفاً. ثم يستند السيوطي نفسه إلى بجموعتين من الرّوايات. 

الأولى: تقول إِنّ آباء رسول اللْيةِ وأجداده حتى آدم كان كل واحد منهم أفضل أهل 


عه >حككحود لس مسسسداءه مه امام مسسسسسس ذه ٠.‏ للصيهة 


.١‏ يورد هذا الحديث كثيرون من مفسّرى الشيعة والسئة, كالمرحوم الطبرسى فى مجمع البيآن والنيسابورى 
. تفسير روم المعانى: بج لاد ص 115. 


١+‏ سورءة ة الأنعام / / الاية ج 


و واه رلك بو لأسشارك هر دعر ل فخي اينف واي 


زمانه لتقل أمنال يا هذه مت اغارف 01000 ال » للبييق 
وعنرهيا دن عادر 

والقانية, هي القي تقول: إِنّه فى كل عصر وزمان كان هناك أناس من الموحّدين الذين 
يعبدون الله. ثم يججمع بين هاتين الجموعتين من الرّوايات ويستنتج أن ن أجداد رسول الله يتالا 
با فيهم والد إبراهيم كانوا حتماً من الموحّد ين '. 

يتبيّن من هذا أنّ التفسير المذكور هذه الآية مبني على وجود قرائن واضحة من القرآن 
نفسه ومن مختلف الرّوايات الاسلامية, وليس تفسيراً مبنياً على الرأي الشخصي فقط. .كم 
يقول بعض مفسّري أهل السئّة. مثل صاحب «المنار». 

ف 





١‏ مسالك الحتفاء. ص ١7‏ كما جاء فى هامش بحار الأنوار, ع .١6‏ ص ١١8‏ وما بعدهاء الطبعة الجديدة. 
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م ل دس 50 ما 0 بت اليك للم 5 : 
أفلت قال ينمو م إن برَىء مما شر مجك هر ير قار 


الكتربويك» والأرضح حَنِيفًا وَمَا نامر لمشركيت 1199© 


أدلة التوميد فى السموات: 

على أثر الكره الذي كان يحمله إيراهيم للأوثان وطلبه من آزر أن يترك عبادة الأصنام. 
تشير هذه الآيات إلى نضال إبراهيم المنطتي مع مختلف عبدة الأصنام, وتبيّن كيفية توصله 
إلى أصل التوحيد عن طريق الاستد لال العقبي الواضح 

تبيّن أولاً أن الله كبا عرّف إبراهيم على أضرار عبادة الأصنام عرّفه على مالكية الله 
وسلطته المطلقة على السئوات والأرض: «وكذلك نرى إبراهيم ملكوه السماواس والأرض» '. 

«الملكوت» من «ملك» بمعنى المالكية والحكم و«الواو» و«التاء» أضيفتا للتوكيد 
والمبالغة, فالمقصود من الكلمة هنا حكومة الله المطلقة على عالم الوجود برمّته. 

ولعلَّ هذه الآية إجمال للتفصيل الوارد فى الآنات الكالة سات الكواقك والسمر 
والشمس وإدراك أنها من المخلوقات لدى مشاهدة أقوها: 


لسمسد ةم هه لالللننننشس- انا يييسس. سس حت 
2 0 .--- 


1 اسورة 5 الأنعام /الآية 74-96 [جَ 


أي إِنّ القرآن بدأ بذكر بحمل تلك الحالات, ثم أخذ يفصّلهاء وبهذا ينضح المقصود من 
إزاء لكوت البمكد انقنوالارسن لابراعم ا 

كا أنه فى الختام يقول إِنّ الهدف من ذلك هو أن يصبح إبراهيم من أهل اليقين: «وليكون 
من الموقنين», 

لا شك أنّ إبراهيم كاهرقا يننا اتعدلايا وظرا بواتعدائية انه وركله ندرا 
أسرار الخلق بلغ يقينه حدّ الكال, كبا أَنّه كان مؤمناً بامعاد ويوم القيامة, ولكنّه بمشاهدة 
الطيور المذبوحة التي عادت إليها الحياة بلغ إيمانه مرحلة «عين اليقين». 

الآيات القالية تشرح هذا المعنى. وتبيّن استد لال إبراهيم بن انوا الكو قت اتسين 
على عدم الوهيتهاء فعندما طّى ستار الليل المظلم العالم كلّه, ظهر أمام بصيره كوكب لامع. 
فنادى إيراهير: هذا رىّ! ولكنّه إذرآه يغرب. قال: لا أحبٌ الذين يغربون: «فلمًا ِنّ الليل 
رآ كوكبأ قال هذا رب فلمًا أفل قال لا أحبّ الأقلين». 

ومرّة أخرئ رفع عينيه إلى السماء فلاح له قرص القمر الفضّى ذو الإشعاع واللمعان 
الجرّاب على أديم السماء. فصاح ثانية: هذا ريّ: ولكنّ مصير القمر لم يكن بأفضل من مصير 
الكوكب قبله. فقد اخنى وجهه خلف طيّات الافق. 

هنا قال إبراهيم م: إذا لم يرشدني ري إلى الطريق الموصل إليه فسأكون في عداد التائهين 
جفلما را القمر بازغأ قال هذا ربَى فلمًا أفل قال لئن لم يهدني ربّى لأكوننّ من القوم الضالين>. 

عند ذاك كان الليل قد انقضى. وراح يجمع أطراف أستاره المظلمة هارباً من كيد السماء. 
بيها راحت الشمس تطل من المشرق وتلق بأشعتها الجميلة كنسيج ذهبي تنشره على الجبل 
والوادي والصحراء. وما أن وقعت عين إبراهيم الباحث عن الحقيقة على قرص الشمس 
الساطع صاح: هذا ري فإنّه أكبر وأقوى ضوءاً. ولكنّه إذ رآها كذلك تغرب وتختفي في 
جوت اللبل الهين اغلن إيزاهي قراره النهائي قائلاً: يا قوم! لقد سئمت كل هذه المعبودات 
المصطنعة التى تحعلونها شر بكة لله: ؤفلمًا ر؟ الفمس بازفة قال هذا ربّي هذا أكير فلمًا أفلك 
قال يا قوم لِني بري. هما تشركون >. 

الآن بعد أن عرفت أن وراء هذه الحلوقات المتغيرة الحدودة الخاضعة لقوانين الطبيعة إهأ 
قادراً وحاكماً على نظام الكائنات. فاق أتجه إلى الذي خلق السئوات والأرضء وفي لاني 
هذا لن أشرك به أحداً. فانى مومّد ولست مشركاً: ولِنْي وجّهس وجهي للذي فطر السهاواده 
والأرض حنيفأ وها أنا من المشركين ». 
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000000 تفسير هذه الآية والآيات الثّالية بشأن ما دفع بإبراهم الموحّد 
العايد لله الواحد. أن يشير إلى كوكب في السماء ويقول: هذا رق؟ ومن بين 9 المفترين 
الكثيرة نقف عند تفسيرين قد اختا ركلا منهما عدد من كبار المفسّرين, كما أنْهها مدعومان 
بشواهد من المصادر الحد يثية: 

الاول: يقول إِنّ إبراهيم كان يريد شخصياً أن يفكّر فى معرفة الله وأن يعثر على المعبود 
الذي كان يده بفطرته النقية في أعباق ذاته, إنّه كان يعرف الله بنور فطرته ودليل العقل 
الإجمالىي اذ إن كل تعبيراته تدل على أنه م يكن يشك أبداً في وجوده. ولكنّه كان يبحث عن 
مصداقه الحقيق؛ بل لقد كان يعلم بصداقه الحقيق أيضاً. ولكنّه كان يريد أن يصل عن 
طريق الاستدلال العقلى الأأوضح إلى مرحلة «حق اليقين» 

نومك ادهذ و الماك فا اتروعت وعتمل أكون لازن نلوغ أ ىقبيل ذللف: 

نقرأ في يعض التواريخ والرّوايات أن هذه كانت المرّة الأولى التى يرنو فيها إبراهيم بنظره 
إلى السماء وإلى كوا كبها الساطعة,؛ لأنّامّه كانت منذ طفولته قد اخفته في غار خوفا عليه من 
بطش فرود الجبار وجلاوزته'. 

غر21 | الاسوال ينه يعيدا اهديا لاضن اانا نكن سنوات طويلة في 
بطن غار ولا يخطو خارجه. ولو مرّة. فى ليلة ظلماء. فلعل الذي قوّى هذا الاحتال في نظر 
بعض المفكرين هو تعبير ؤرحوكيا» الذي يوحي بأنّه لم يكن قد رأى كوكياً حتى ذلك 
الحين. ولكن هذا التعبير لا يحمل في الواقع مثل هذا المفهوم, بل المقصود هو أَنّه. وإن كان قد 

رأى الكواكب والشمس والقمر مرّات حتى ذلك الوقتء فقد ألق لأوّل مرّة نظرة فاحصة 
مستطلعة إلى هذه الظواهر. وكان بفكر في مغزرى بزوغها وأفولها رق في الألوهية عنباء في 
الحقيقة كان إبراهيم قد رآها مراراًء ولكن لا بتلك النظرة. 

لذلك فإئّه عندما يقول: «هذا ريّى» لا يقوها قاطعا جازماء بل ,يقولها من ياب الفرض 
والأسعتال عق شك إلى الام قدا افيد اماس اناوه حاون أن متز حل سبي تعادية 
ماء فنقلّب مختلف الاحتالات والافتراضات على وجوهها واحدة واحدة. ونستقصي لوازم 
كلّ فرضية حتى نعثر على العلّة الحقيقية, وهذا لا يكون كفراً. بل ولا حتى دليلاً على عدم 
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الايمان بل هو طريق لتحقيق أكثر ولمعرفة أفضل. للوصول إلى مراحل أعلى من الايمان. كم 
فعل إيراهيم في تال «المعاد» إذ قام بمزيد من الدراسة يوصل إلى مرحلة الشهود 
والااطمئنان. 

جاء في تفسير العياشى عن محمد بن مسلم عن الامام الباقر أو الصادق غ8 أنه قال: 
(اتشائكان إبراهيم خالا لزكه: وم ربل غترا. واله من فغر من الناس :قن :سكل لله فنائه 
بقل لقم 7 1 

وهنالك روايتان آخريان يذكرهما تفسير نورالثقلين بهذا الشان. 

أمَا التّفسير القافي فيقول: إن إيراهيم كان يقول هذا الكلام أثناء مخاطبته عبدة النجوم 
والشمس. ويحتمل ان يكون ذلك بعد مخاصاته النديدة في بابل مع عبدة الاوثان 
وخروجه منها إلى الشام, حيث التق بهؤلاء الأقوام. وإيراهيم الذي كان قد خبر عناد 
الأقوام الجاهلة في بابل وخطأ تفكيرهم. أراد أن يجلب إليه إنتباء عبدة الكواكب والشمس 
والقمر, فأظهر في البداية أنه معهم وقال لهم: إنكم تقولون: إِنّ كوكب الزهرة هو ربي, 00002 
فلئر ما يحصل هذا الإعتقاد في النهاية, ولم يمض وقت طويل حتى أختتى وجه الكوكب النير 
خلف ستار الآفق المظلم. عند ئذ إتخذ إبراهيم من هذا الأفول سلاحاً يواجههم به فقال: أنا 
لا يمكننى أن أتقبل معبوداً كهذا. 

55 فإن عبارة «هذا ربي؟ تعنى: هذا ما تعتقدون أنه رليء أو أنه قالها بلهجة 
الاستفهام: دهذا ريٌ؟». ْ 

ويؤيّد هدا التفسير أيضاً روابة في «نور الثقلين» وتفاسير أخرئ عن كتاب «عيون 
أخبار الرضالظة». ' 


كيفية استدلال إبراهيم على التوهيد: 

هنا يبرز هذا السؤال: كيف استطاع إيراهيم أن يستدل من غروب الشمس والقمر 
والكواكب على عدم ربوبيتها؟ 

كن ان تكون هذا الالال مق طرق ثلاثة: 

-١‏ إن الله المريء كما يستفاد من كلمة «رب» لابدّ أن يكون دائاً قريباً من مخلوقاته وأن 


.١‏ تفسير نور الثقلين؛ ج ١ص‏ 58/. اشير الخوان اح لان 
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ل يتفصل عنهم لحظة واحدة. وعليه لا يجوز لكائن عرب وعتتي ساعات طويلة نور 
وبركته وتنقطع صلته كلّياً عن الكائنات الأخرى. أن يكون ربا وإهاأً. 
'- إن كائناً يغرب ويبزغ وبخضع للقوانين الطبيعية؛ لا يكن أن يحكم على هذه القوانين 
ويملكها؟ إن هو نفسه خلوق ضعيف يخضع لأوامرها وغير قادر على أدنى انحراف عنها... 
"- إن الكائن المتحرّك لا يمكن الا أن يكون كائنا حادثاء فقد اثبتت الفلسفة أنّ الحركة 
دليل على الحدوث. لأنّ الحركة ذاتها نوع من الوجود الحادث. وأنّ ما يكون في معرض 
الحوادث, أي كرو «اشركة لذن أ ركزن عاعا أذليا وأنديا (تامل يد قة). 


بحوث 

هنا لابدٌ من الانتباه إلى النقاط الثّالية: 

-١‏ فى الآآية الأُولى من الآيات التى نحن بصددهاء كلمة «كذلك...» تلفت النظر. وهي 
تعن : إنّنا مثليا أوضحنا -عقلاً ‏ أضرار عبادة الأصنام لاإبراهم, كذلك نريه مالكية لله 
للسياوات والاركن وميك عله اقول بعقن لكيه :ذلك يعنى: إثَنا كما أريناك كي 
الله وحكنه على السموات. أريناها لابراهيم أيضاً لكي يزداد معرقة بالله. 

؟- أصل «الجن» ستر الشيء عن الحاسة, فعى الآية هو عندما ستتز الفيل صلا 
الكائنات عن إبراهيم... وإطلاق كلمة «مجحنون» على الخبول لإسدال ستار على عقله. 
وإطلاق «الجن» عل اجات غير المرئية جاء من هذا الباب, وكذلك الجنين لاختفائه عن 
الأنظار في رحم أمّه. و«الجنّة» هى البستان التي إختفت أرضيا تحت اغضان الأنجار. 
وقيل للقلب «الجنان» لاستتاره فى الصدر, أو لأنه يخفى أسرار الاإنسان. 

؟- وبشأن تعيين الكوكب الذي رآه إبراهيي: ذهب النشوره اهن اشيق اقنين أن 
معظمهم يراه «الزهرة» أو «المشتري» ويذكر التأريخ أن القدامى كانوا يعبدون هذين 
الكوكبين من بين آهتهم. أمَا الحديث المنقول عن الامام الرضائية في «عيون الأخبار» 
فيقول؛ إنّ ذلك الكوكب كان «الزهرة'». وهذا ما جاء أيضاً في تفسير على بن إبراهير عن 
الامام الصادقناية ". 

يقول بعض المفشرين أن أهالمي كلدة وبابل شرعوا في حاربة عبدة الأصنام, وراحوا 
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يتتارون السيارات 10000 والويويننا 5 الها 2 57 3 أنواع ا الأضناء: من ذلك اليم 
اعتبروا «المريخ» إله الحرب. و«المشتري» إله العدل والعلم. و«عطارد» إله الوزراء 
و«الشمس» ملك الأهة جميعا'. 

4 «بازغ» من «بزغ» وبزغه: شقه وأسال دمه. ولذلك تطلق على عمل البيطار في 
الجراحة. وإطلاق هذه الكلمة على طلوع الشمس أو القمر تعبير بليغ يحمل أجمل صور 
التشبيه. فالشمس والقمر عند الطلوع يشقَّان الظلام. ويسكبان عند الأقق إحمرار الشفق 
الذى ليس ببعيد الشبه عن الدم المسفوح. 

«فطر» من «الفطور» بمعنى الشق, ولعل إطلاق هذه الكلمة على خلق السماء والأرض 
ناثئىء -كما قلنا في تفسير الآية ١45‏ من هذه السورة من كون العالم كان في اليوم الأوّل - 
حسما يقول احم اليوم ‏ كتلة واحدة, ثم# تشققت وظهرت الكرات والأجرام السماوية 
الواعة وقد الا2: ى (انظر تفسير الآية المذكورة لمزيد من الاإيضاح). 

> «الحنيف» هو الخالص. كما جاء في تفسير الآية 1" من سورة آل عمران. 

هف 


1 تفسير روح الجنان, عم 57 ص لاغ الهامس. 
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ل ممع معزو ماد ولس شاه ل مي سبء سس رو اس ريمخ 7 بير ل ده سهد - 
وَحَاجَهقومَه: َالَأ تمتجوف ف أله وقد هد شن ولا أخاف مانشركور يوه ! 
يض غم صر ف 
سرس ا او 2 لت هيم جعي سل مر ٠‏ سس سم وس سس 
اكناء رج شيتشاوسع رق حكل شىء عِلما أ تتَدصحكرون و 

55 _ ”7 حمر يت جه عير > ارس م سر 2 ٍ” 7 2 ير وعد ل م الس 
صكَيْف حاف مآ ركسم ولاخافوت أنكم أشركتم ياش مالم بزل به 


ع اسع سك وو ل ساس دض فر وس 2 سح سار كر ساس -5 
عَبْححكُم سلطننا فأى الْفريقين أحق بالا من إن كنم تعلموس (9© الذين 
"ولسوأ يمدتَه ريظن أوْلَهكَ لوهم مُهْسَدُونَ © وَتَلْكَ 
جمنآ هعقو قَع رمن لاهن ربك ككيطعي 02) 

التفشسير 

تعقيباً على ما جرى بحثه في الآآيات السابقة بشأن استدلالات إبراهم ييه التوحيدية, 
تشير هذه الآيات إلى ما دار بين إبراهيم والأقوام المشركة من عبدة الأصنام, الذين يدأوه 
بالحاجة +وحاجه قومه». 

فردٌ علبهم إبراهم اه قائلاً: لماذا تجادلوننى ف اله الواحد الأحد و تخالفونني فيه. وهو 
الذي وهبني من الدلائل المنطقية الساطعة ما هداني به إلى طريق التوحيد «قال أتحاجوتي 
في الثه وقد هدان ». 

يتضح في هذه الآية يجلاء أَنّ قوم إبراهيم المشركين من عبدة الأصنام كانوا يحاولون 
جهدهم وبأيّ من أن يبعدوا إبراهيم عن عقيدته ويرجعوه إلى عبادة الأصنام. ولكنّه بكل 
شجاعة وجرأة ردٌ علبهم بالدلائل المنطقية الواضحة. 

لا تشير هذه الآيات إلى المنطق الذى توسّل به قوم إيراهيم لحمله على ترك عقيدته. 
ولكن يبدو من جواب ابراهيم نِّم قد حذّروه وهددوه بغضب ألهتهم وعقابها في جحاولة 
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عت اماه ال لاير غارااجزة 3 فى إيصال أيّ أذئ ليه جولا أخافه ما تشركون يه..> 
لاعن أسدولا من خب يقادن خل ان 0007 إلا إذا شاء الله: جإلَا أن يشا. ربّىي 
شيثأ»'. 

2100000 نّإبراهيممةة سعى لإتخاذ إجراء وقاني عالاس اف معلة رك 
أنه إذا أصابه في هذا الصراع شبيء ‏ فرضاً -فلن يكون لذلك أيّ علاقة بالأصنام. بل يعود 
إلى إرادة الله. لأنّ الصتم الذي لا روح فيه ولا قدرة له على أن ينفع نفسه أو يضرّها. لا 
يتأق له أن ينفع أو بضيرٌ غيره. 

ويضيف إلى ذلك مبيناً أن ريّه على درجة من سعة العلم بحيث يسع علمه كل شيء: 
«وسع ربّى كع شي. ملمأ 4. 

هذه العبارة ‏ في الواقع ‏ دليل على العبارة السابقة القي تقول: إن نّ الأصنام لا قدرة ها 
على النفع والضعرر, لأنّها لاتقل العلم ولا المعرفة اللازمين لمن يريد أن ينفع أو يضيرٌء إن الله 
الذي أحاط علمه بكلّ شيء هو وحده القادر على أن يكون منشأ النفع والضرر. فلم إذن 
أخشئ غضب غير الله؟! 

ثم بحرّك فيهم روح البحث والتفكير فيخاطبهم قائلا: «أفلا تتذكرون >. 

في الآية الثّالية ينيج إيراهيم منطقاً استدلالياً آخر, فيقول لعبدة الأصنام: كيف مكنني 
أن أخهى الأأصنام ويستولي عل الخوف من تهد.يدكم. مع إن لا أرى فى أصنامكم أترا 
للعقل والاإدراك والشعور والقوة والعلم. أمَا لعز فعلى الرغم من إيمانكم وود الله وإقراركم 
له بالعلم والقدرة ومعرفتكم بأثه ويا مركم بعبادة هذه الأصنام, فأنكم لا تخافون غضيه 
«وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أتكم أشركتم يالله مالم ينزّل به عليكم سلطائأ» '. 

إِنَّنا نعلم أنّ عبدة الأصنام م يكونوا ينكرون وجود الله خالق السموات والأرض؛ 
ولكلهم كانوا يشركون الأصنام ف عبادته ويعتبر ونها شفيعة لهم عنده. كونوا منصفين إذن 
وقولوا: (فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنت تعلمون4. 


١‏ هذا أشبه بالاستئناء المنقطع , فقد نفئ عن الأصنام كلّ قدرة على النفع والضرر. وأنبتهالله. وللمفشرين آراء 

أخرئ في تفسير هذه الآية, #خيران ما قلناءه أقرب, 

؟. «السلطان» بمعنى التغوّق والانتصار, ولمّا كان الدليل والبرهان من أسباب الفوز والإنتصار, فقد يوصفان 

بالعاطاتاضا 0 أي لا وجود لأيّ دليل على السماح بعبادتها وهذا ما لم يستطع إنكاره عابد 

صن لأنّ أمرأ كهذا ينبغي أن يصدر عن طريق العقل والمنطق , أو عن طريق الوحى والنبوة. وعبادة الأصنام 
مفتقرة إلى كليهما. 
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الأصنام. مع أنّ تأثيرها وهمٌ من الأوهام, ولكنّكم بعدم خشيتكم من الله العظيم الذي 
نو من به جميعاًء ونعتقد بوجوب اتباع أمره تكونون قد تركتم أمرا تايعا: ومسكتم بأمر 
وهمى, وم يصدر اللّه تعالى إليئا أمراً بعبادة الأصنام. 

ف الآية التالية جواب يدلى به إبراهيم على سؤال كان هو قد ألقاه فى الآية السابقة 
توهذا انترهو مه أنالني الخدم لكل العلبى باققى يننال المتك ست الآ عن لبان الخاطي 
مانن إن الحمابة له ساق كلل عل ١‏ الخراب مل الرظوم نيك متيق أن 
يعرفه كلّ شخص»). بقول: إن المؤمنين الذين م يمزجوا إيانهم بظلم. هم الآمنون وهم 
المهندون «الذين آمنوا ولم يليسوا إيمانهم بظلم لولنك لهم الأمن وهم مهتدون». 

نه رواية عن أميرالمؤمنين على ني تؤيّد كون هذه الآية إستككالاً لحوار إبراهير مع 
عبدة الأصنام . 

بعض المفّرين يرى أنّ من الحتمل أن تكون هذه الآية بياناً ليا وليست مقولة قاهها 
إبراهير. إلا أن ما تكزناء -قهلذ عن تابد الزواية الأكوزة لد اكثر إسجانا م تركب 
الآيات ووضعها. أمّا القول بأنّ هذه الآية لسان حال عبدة الأصنام, ونم قالوها بعد 
تيقظلهم ل اتن سماع أدلة إبراهيم: زأمر رسنال جنال عدا 


ما معنن «الظلم» هنا؟ 

يرى معظم المفسّرين أنّ معن «الظلم» هنا هو «الشرك». وأنّ الآية ١‏ من سورة لقبان: 
<إِنّ الشرك لظلم عظيم» دليل على ذلك. 

وفي رواية منقولة عن أبن عباس أَنّه عند نزول هذه الآية شىّ على الناس فقالوا: يا 
رسول الله وأيّنا م يظلم نفسه؟ (أي أنّ الآية تشملهم جميعاً). فقال رسول الله يَي: «إنّه ليس 
الذي تعنون. ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: ذ... يا بنتٍ لا تشرك بالثه إِنّْ الشرك لظلم 
اا ا 

غير أن لآيات القرأن معاني متعددة في كثير من الحالات بحيث يمكن ان يكون احدها 


الى بيس سي اتبنة الاتعام اليه م1 ا اا 


أوسع وأشمل, وهذا الاحقال جائز فى هذه الآية أيضاً. فيحتمل أن يكون «الأمن» عاماً 
فل الامن من عقاب الله. والأمن من حوادث الجتمع المؤلمة, والأمن من الحسروب 
والمفاسد والجرائم, وحتى الأمن النفسي لا يتحقق إلا عندما يسود المجتمع مبدآن معا: 
الائيمان والعدالة الاجتاعية, فإذا ما تزلزلت قاعدة الايمان بالله. وزال الشعور بالمسؤولية 
أمام الله. وحل الظلم محل العدالة الاجتاعية, فلن بكون في مثل هذا امجتمع أمان. لذلك فعلى 
الرغم من المساعي والجهود التي يبذها فريق من العلماء في العالم للحيلولة دون إنعداء 
الأمنء فإنّ الهوة بين العالم وحالة الأمن والاإستقرار تتسع يوماً بعد يوم. إنّ السبب هو ما 
جاء فى الآبة المذكورة: تزلزل أركان الاإيمان, وقيام الظلم مقام العدالة. 

إن تأثير الإيمان في الاإطمئنان النفسبى والهدوء الروحى لا يكن إنكاره, كبا لا نخق على 
أضةخالات تبكيت اشم والقلق النفسي 555 إرتكاب المظالم. 

روى عن الاإمام الصّادق عله في قوله تعالى: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيهانهم بظلم »4 قال: 
«بما جاء به محتدعة من الولاية, ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان». 

هذا التّفسير يستهدف -في الحقيقة -بيان روح الموضوع في الآبة الشريفة, إذ أن الكلام 
يدور حول ولاية الله وعدم خلطها بولاية غيره. ولما كانت ولاية أمير المؤمنين على نيه 
موجب (لذْما وليكم الله ورسوله...» ' قبساً من ولاية الله ورسولديلية والولايات غير المعيّنة 
من قبل الله ليست كذلك. فإنّ هذه الآية من خلال نظرة واسعة تشمل الجميع. وعليه ليس 
المقصود من هذا الحديث أن ينحصر معنى الآآية في هذا فقط. بل إِنّ هذا التّفسير قبس من 
مفهوم الآآية الأصلى. 

لذلك داق ديف آخر عن الإمام الصّادقئة أنه جعل هذه الآية تشمل الخوارج 
الذين خرجوا من ولاية الله ودخلوا في ولاية الشيطان '. 

الآية التالية فيها إشارة إجمالية لما مضى من بحث بشأن التوحيد ويجايهة الشرك كما 
جاء على لسان إبراهير. فتقول:«وتلك حجّتنا آتيناها لبراهيع على قومه4. 

صحيح أن تلك الاستد لالات كانت منطقية توضّل إليها إبراهيم بقوّة العقل والاللهام 


.66 المائدة,‎ ." ./4٠ ص‎ ١ تفسير نورالتقلين؛ ج‎ .١ 
اببس بر اليرهان» ج 5 2 1خ ام,‎ 5-0583 
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الفطري غير أن ا ال 
في القلوب المستعدة كقلب إيراهم نة. 

ومن الجدير بالملاحظة أن «تلك» اسم اعزازة للسد جعي آنا تعمل اخنانا للقرريت 
للدلالة على أهميّة المشار إليه وعلوّ مقامه. مثل ذلك ما جاء فى أوّل سورة البقرة: هذلك 
الكتاب لاريب فيعه. 1 

ثم تقول الآية: ج ترفع درجاس من نشاج ' ولكيلا يخامر بعضهم الشك في أن الله يحابي في 
إعطاء الدرجات لمن يشاء, تقول: إن الله متصف بالحكة وبالعلم, فلا يمكن أن يرفع درجة 
من لا يستحق ذلك: «إِنْ ربّله حكيم مليق». 

اف 


ل لس يش لصن لل ككشده 


١‏ أنظر, تفسير الآية ١48‏ من سورة النساء لمعرفة الفرق بين «الدرجة» و«الدرك». 


الايات 
لير حي سي بي صل ار ا ا ا 7 رع ” 2 ع مرج ررح قر 3 عبيل سيل بهي “بير ا 
وَوَهَسنًا لم إسحق وَيَعَهَوبَ حكلا هد ينا ونوحاهد ينامن قبلوسن 


لي 2” د( اوتنا 0 ا ا 0 
0 


3 
اس 37 3 ل ا 00 0 
دَرِيَيَهء داويد وسايّمكن و بِوَنوسْفٌ وَمُومَئ وَهَدرونَ وكذالِك نجرى 
عط ر و غير 
2 ل يت ع حر حل ل عر ع ع سس ع 0 
الْمْحسِنِينَ 4017 وَرَكْرِيًا ونح وعيسئ وَإِلْسَاسَكل من الصّدلحيت (0) 


سل اي تن لي لمر ل للد ا ل 


عه 1 اي نول ا الك ون ا هر تن 
وَإِسْمَلِعِيلَ وَاليسَع وَيوسْن ولوطا وصكلا فضانا على العدلهين 42 ومن 


ررح بيه جد مرجع سه الإ صم صب صر 0 


ررمت الى سا سي الس اس ع 1 اسم #0 
ءابايهم وذرتهم و إحوانهم واجلبيتهوهد ينلهم إ ىن صراطل ميقي !07 


اح ين 


التضشسشيزر 

فى هذه الآيات إشارة إلى النعم التى اسبغها الله على إبراهير. وهي تتمثل في أبناء صالحين 
وذرية لائقةء وهى من النعم الاإشيّة العظيمة. 

يقول سبحانه: «ووهينا له لسعاق ويعقوب » وم تذكر الآية ابن إبراهم الآخر إسماعيل. 
بل ورد اسمه فى سياق آية اخرى, ولعلّ السبب يعود إلى أن ولادة إسحاق من (سارة) العقيم 
العجو ز تعتبر نعمة عجيبة وغير متوقعة. 

بين أن مكانة هذ ين لم تكن لجرّد كونهما ولدي نبيء بل لإشعاع نور الهداية في قلبيهم] 
نتيجة التفكير السليم والعمل الصالح: «كلآهدينا». 

م لكيلا يتصور أحد أَنْه م يكن هناك من يحمل لواء التوحيد قبل إبراهيم, وأنّ التوحيد 
بدأ بإبراهم . يقول: «وتوحأ هدينا من قبل4>. 

ّنا نعلم أنّ نوحاً هو أوّل أولي العزم من الأنبياء الذين جاؤوا بدين وبشربعة. 

فالاشارة إلى مكانة نوم, وهو من أجداد إبراهيم: والاشارة إلى فريق من الأنبياء من 
أبنائه وقبيلته, نما هي توكيد لمكانة إيراهء المتميزة من حيث «الوراثة الله دالت راقةة 

وعلى اثر ذلك ترد اسماء عدد من الأنبياء من اسرة إبراهيم: «ومن ذريّته دلود وسليهان 
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وأيَوب ويوسف وموسئ وهارون», ثم" يبين أن منزلة هؤلاء ناشئة من أعماهم الصالحة وهم 
لذلك ينالون جزاء هدم: هوكذلك تجزي المحستين4. 

هناك كلام كثير بين المفترين بشأن الضمير فى «ومن ذريّته» هل يعود إلى إبراهيم 
إن نوت ؟ غير أن اغلهم و يو سعد ب 
إبراهيم؛ لأنّ الكلام يدور على ما وهبه الله لإبراهيم» ,لا لنوغلت . كما أن الرّوايات القي 
موق تذكرها ند هذا الراى. 

النقطة الوحيدة التي حدت ببعض المفسّر ين إلى إرجاع الضمير إلى : وح هي ورود 0 
«يونس» و«لوط» فى الآيات الثّالية. إذ المشهور يي ي الاريخ أن «يونس» لم يكن من أبنا 
إبراهيرء كبا أن «لوطا» كان ابن أخ إبراهيم أو ابن أخته. 

غير أ نّْ المورخين ليسواأ ججمعين على نسسب (يونسي), قفبعضهم إبرأه فق أضرة إبراهي ' 
ريون يرونه من أنبياء بنى ! اسل 

لك :الجاري عند المؤرخين أن بحفظوا النسب من جهة الأب. ولكن ما الذي ينع من أ 9 
نفب وزو تن ومن جنهة امه إلى ابراه : .كبا هي الحال بالنسبة إلى عيسى الذين نقرأ سوه 
في الآيات؟ 

نا «لوط» فهو. وإن لم يكن من أبناء إبراهيم؛ فقد كان من أسسرته, فالعرب تطلق لفظة 
«الاب» على «العم». وكذلك تعتبر ابن الأخ 3 ول الأخت من «ذرية» المرءء وعلى هذا 
ليس لنا أن نتغاضى من ظاهر هذه الآيات فنعيد الضمير إلى نوح. وهو ليس موضوع القول 
هنا. 

في الآية القاققة رون 5 روه اوضرعتي زاتبانى عاق اتنه عبيدا كتائوا سن 
الصالحين. أي إِنّ مكانتهم المرموقة ليست من باب الجاملة الإجبارية, بل هي بسبب أعباهم 
الصالحة في سبيل الله: «وذكريًا ويحيئ وعيسئ وإلياس كل من الصالحين؟. 

الآية الثالثة تذكر أربعة آخرين من الأنبياء والقادة الإنهيين» وهم إسماعيل واليسع 
ويونس ولوط الذين رفعهم رهم درجات على أهل زمائهم: « ولسهاميل واليسع ويوتس 
ولوطأ وكلاً فضلنا على العالهين». 


ا امد مش االلسا ل -مهةه 


.١‏ تفسير روم المعاني» بج لا ص 8 ا 
: دائرة المعارف فريد وجدي»٠‏ جح ٠‏ ص 6 فى مادة « يونس», 


وكفاف أ وه هد لان نه 8 ١ه‏ قن هه هار و٠‏ بهاذ هينه + يانه "هر اوج 38 هله اباك ا ايا ايه ارداق د 4 


5 ا أن اسم اليسع» قد قال بعض إن اسم عبري أصله «ويوشع» م 
أضيغت إليه الألف واللام وأبدلت الشين سينا وبعض يرى أنّه اسم عربى من الفعل 
المضارع «يسع» وعلى كلّ حال هو اسم أحد الأنبياء من نسل إبراهيم 

وفى الآية الأخيرة إشارة عامة إلى آباء الأنبياء المذكورين وأبنائهم وإخوائهم بمن لم ترد 
أسهاؤهم بالتفصيل وهم جميعاً من الصالحين الذين هداهم الله: ومن آبائهم وذريّاتهم 
وإخولتهم واجتبيناهي وهديناهم إلى صراط مستقيم». 


بحوت 
هنا لابدٌ من الاشارة إلى بعض النقاط: 


-١‏ أبناء النّبي 

قْ هذه الآيات اعتبر عيسى من أبناء إبراهم (وباحتال من أبتاء نوح) مع اننا نعلم أنَّ 
اتصاله بها اما هو من جهة الأم. وهذا دليل على أنّ سلسلة النسب تتقدّم من جهة الأب 
والأم تقدّماً متساوياً. ولذلك فإنّ الأحفاد من الابن أو البنت هم ذرية المرء وأولاده. 

وعلى هذا فانّ أَمّهُ أهل البيت يتا - وهم جميعاً من أحفاد رسول الله يل من ابنته - 
يعتبرون أيناء رسول الله يَيْلة. 

إن جاهلية ما قبل الإسلام لم تكن تعترف للمرأة بأيّة مكانة أو قيمة. وكان النسب 
عندهم ما أتصل من جهة الأب فقط. غير أنّ الاسلام أبطل هذه العادة الساهلية. ومن 
المؤسف أنَّ بعض أصحاب الأقلام الذين فى نفوسهم ثشيء تجاه أئمة أهل البيت بلي سعوا 
إلى إنكار هذا الموضوح. وحاولوا العودة إلى الجاهلية بالإمتناع عن نسبة أبناء فاطمة إلى 
رسول الله يدو ورفضوا اطلاق عبارة «ابن رسول الله» عليهم إحياء للتقاليد الجاهلية. 

هذا الموضوع نفسه كان قد عراطن للمناقعنة عل عهود الاق فكانوا عسوعهم ذه 
الآية باعتبارها الدليل الدامغ والردَ الحاسم على ما يفترون. 

من ذلك ما جاء فى «الكافي» وفي تفسير العياشي عن الامام الصادق 9# أنه قال «والله 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل س١‏ 


لقد نسب الله عيسى بن مريم فى القران إلى إبراهيميةة من قبل النساء ثم تلا: «وهن ذريته دلود 
وسليهان... 4 إلى آخر الآيتين, وذكر عيسى' . 

وفي تفسير العياشي عن أبى الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن معمر قال: بلغني 
نك تزعم أنّ الحسن والحسين من ذرية النَى تجدونه في كتاب الله وقد قرأت كتاب الله من 
وله إلى آخره فلم أجده. قال: أليس تقرأ سورة الأنعام: «وهن ذريته دلود وسليهان » حتى بلغ 
جيحيئ وميسئ 4 أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: صدقت.' 

وفى (عيون أخبار الرضا) فى ياب جمل من أخبار موسبى بن جعفرئة مع هارون الرشيد 
ومع موسى بن المهدى حديث طويل بينه وبين هارون وفيه... ثم قال: كيف قلتم: نا ذرية 
التي والتبىعة لم يعقب. وإنما العقب للذكرء لا للأنثى وأنتر ولد لابنته. ولا يكون ها عقب. 
فقلت: «أسألك بحق القرابة والقبر ومن فيه إلا ما اعفيتنى من هذه المسألة» فقال: لا؛ أو 
تخبرني بحجتكم فيه يا ولد علي, وأنت يا موسى يعسوبهم وإمام زمانهم, كذا أنهي إلى 
ولت أعنيك فى كنا سالك عند سبو تأرق ديه بد من كات الله» راس سد مره 
معشر ولد علي أنه لا يبسقط عنكم منه شيء لا ألف ولا واوء إلا وتأويله عندكم. 
واحتججة, بقوله عرّ وجل: «ما فرطنا في الكتاب من شي. "4 واستغنيتم عن رأي العلماء 
وقياسهم. فقلت: «تأذن لي فى الجواب؟» قال: هات, فقلت: «أعوذ بالله من الشيطان 
ارج بسم الله الرحمن الرحم: «ومن ذرَيّته دلود وسليهان وأيُوب ويوسف وموسئ وهارون 
وكذلك نجزي الححسنين * وزكريًا ويحيئ وعيسئ»» من أبو عيسى يأ أميرالمؤمنين؟ قال: 
ليس لعيسبى أب. فقلت: «إنّما ألحق بذراري الأنبياء من طريق مريمت. وكذلك ألحقنا 
بذراري التّبى من قبل امنا فاطمةئب »*. 

و مما يلفت النظر أنّ بعض المتعصّبين من أهل السنّة تطرّقوا إلى هذا الموضوع عند 
تفسيرهم لهذه الآية. منهم الفخر الرازي فى تفسيره حيث استدل بها أنّ الحسن والحسين 
من ذرية النِيء لأنّ الله ذكر عيسى من ذرية إبراهيم مع أَنْه يرتبط به عن طريق الأم فقط”. 

وصاحب المنار الذي لا يقل تعصّباً عن الفخر الرازي يقول بعد أن ينقل كلام الرازي: إِنّ 








.4١ ص 17؛ وبحار الانوار, ج 58, ص‎ ,١ تفسير العياشى؛ جح‎ .١ 
.11١ ص 317؛ وتفسير الميزان؛ ج لاء ص‎ .١ تفسير العياشي؛ ج‎ ." 
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السو مس قالطال لامالا الي يو 


في هذا الباب حديثاً ذكره البخاري في صحيحه عن أبي بكر عن رسول الله يي قال مشيراً 
ال الكسن ين نعل يفا وان ارق بهذا سيدا" يثاكالت الكل ابن عند ارس لال ل 
تطلق على ابن البنت... م يضيف: ذا السبب. اعتير الناس أولاد فاطمة أولاد رسول ال 
وعترانه وأهل بيعه. 

لاغنك أن أناء لنت وابتاء الاز هم أبناء المرء ولا فرق بينهماء ولا هي قضية اختص 
بها رسول الله يد وحده. وما سبب الإعتراض على هذا إلا التعضب والقسك بالأفكار 
الجاهلية, وهذا نجد جميع التشر يعات الإإسلامية, كالزواج والارث. لا تفرّق سينهما. إن 
الاستثناء الوحيد في هذا الباب هو في موضوع النمس الذي ورد في كتب الفقه. حيث جعل 
لمن تحصل فيه عنئوان السيادة. 


؟ لماذا وردت أسماء الأنبياء في ثلاث مجموعات فى ثلاث آيات؟ 

بحتمل بعض المفسّرين أن امجموعة الأولى: داود وسلهان وأبويت وبوسف وموسى 
وهارون. هؤلاء الستة. كانوا بالاإضافة إلى نبوتهم يمسكون بيدهم القيادة وزمان الحكم. 
ولعل ورود « كذلك نجزي المحسنين4 إشارة إلى الأعمال الصالحة التي قاموا بها أثناء 
حككهم. 

ما الجموعة الثّانية: زكريا ويحيى وعيسى والياس. فهم بالاضافة إلى نبوتهم كانوا 
معروفين بالزهد وإعتزال الدنيا. فجاء تعبير: ( كل من الصالحين» بعد ذكر أسمائهم. 

وأمجموعة الثالثة: إسماعيل واليسع ويونس ولوط. فهم يشتركون فى كونهم قاموا 
برحلات طويلة وهاجروا في سبيل نشر دعوة الله. وعبارة «كلا فقلنا على العالمين» (إذا 
اعتبرنا الاشارة إلى هؤ لاء الأربعة, لاجميع من ورد ذكرهم في هذه الآآيات الثلاث) تعتبر 
إشارة إلى هجرة هؤلاء في أرجاء الأرض وبين الأقوام الختلفة. " 


'- أهمية الابناء الصالمين في تعريف شخصية الإنسان 
وهذا موضوع آخر يستنتج من هذه الآيات. فلإضفاء الأهمّية على شخصية 





.7 ؟. تفسير الميزآن. ج لاء ص 1غ‎ ,١3 7١ صحيح البخاري؛ ج ا ص 159و‎ .١ 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 141 


براه ,+ بطل ل تحطيم الأصنام, بشير الله إلى شخصيات إنسانية عظيمة كانوا من ذريته 
فى العصور اتختلفة. وبصفهم بصفات جليلة, ميث نجد من بين بجموع خمسة وعشرين نبي 
ورد ذكرهم 4 القران. ستة عشر منهم من ذريه ة إبراهيى؛ وواحداً من أجداده. وهذا ْ 
الواقع درس كبير للمسلمين كافة لكي يدركوا أنَّ أبناءهم جزء من كيانهم وشخصيتهم؛ 
وأنّ لقضاياهم القربوية والإنسانية أهيئية كبيرة جد 


5 جواب على إعتراض 

لعل الذين يقرأون: «ومن آبانهم وذرَيّاتهم وإغولنهم واجتبيتاهم وهديناهم إلى صراط 
مستقيق» مشهون أن ابل الوا 0 يكونوا جميعا من الممنين وأنّ مئهم من لم يكن 
مومّداً كما يقول بعض المفرين من أهل السنّة عند تفسير هذه الآية, ولكنّنا يجب أن 
نلاحظ أنّ تعبير اجتبيتاهم وهديناهم» بالقرينة الموجودة في هذه الآيات تعني مقام النبوة 
وحمل الرسالة. وبهذا يتهاوى الاعتراض. أي أنّمعنى هذه الآية سيكون هكذا: إننا قد 
اخترنا بعضاً متهم لمقام النبوة. وهذا لا يعنى أنّ الآخرين لم يكونوا موحّد ين وفي الآية 1١‏ 
من هذه السورة وردت لفظة «الهداية» معئ النبوة' 

مم 


الثالية 55 الأصل | حاتيياً من أبائهم». لاهن 5 » في الآية تعفضه 3 عست القاهر. 


الآيات 


ار ا م 


لِك هدّى أله جدى يه من يِسَاءُ و وات رو لحي صتكر كارا 

معن 4 كارن ملكتب لاقيو إن ريا بَا شولك 
َقَد وَكنَا ياهو ا شاي بكطرم:0 انلمك الي هدام فود هه 

أمْتَيِةٌ كلل أتسَنكَعَةه أَحَرَانْ هْوَ اوور كيت © 


التفسير 

ثلاثة إمتيازات مهمة: 

بعد ذكر سجوفات الأنياء ف الآبات السابقة, تتناول هذه الآبات الخنطوط العامة 
لحياتهم. وتبدأ القول: : « ذلك هدى الثه يهدى به من يشاء من عباده . 

أي أنّ هؤلاء على الرغم من صلاحهم وإسترشادهم بقوّة العقل والفكر في سيرهم 
الحثيث على طريق الحداية, شملتهم عنابة اطهدابة الاافيّة, واخذك انعنم وله فاحتال 
انخرافهم وأنحراف كل انسان موجود ذائا. 

ولكيلا يحسب البعض أنّ هؤلاء قد أجبروا على السير فى هذا الطريق 3 نات © الله 
ينظر إلى هؤلاء نظرة خاصّة وإستثنائية دونما سبب؛ يقول القران عنهم: «ولو أشركوا لحيط 
منهم ها كانوا يسهلون؟. 

فهم إذن مشمولون بهذا القانون الااهي الذي يسري على غيرهم بغير محاباة. 

الآية اليّالية تشير إلى ثلاثة إمتيازات مهمّة هي أساس جميع إمتيازات الأنبياء. وهي 
قوله: «لولئك الذين [تيناهي / الكتاب والحكم والنبوة؟». 

ولا يعنى هذا أَنْهم جميعاً كانوا من أصحاب الكتب السماوية. ولكن الكلام ل 
اججموع, نسب الكتاب إلى الجموح أيضاً. . وهذا كقولنا: الكئاب الفلاني ذكر العلماء وكتبهمء 
أي كتب من له تأليف منهم. 
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5 المقصود من «الحكم» فثمّة إحتالات ثلاثة: 

-١‏ الحكم بعنى «العقل والإدراك». أى: إِنّنا فضلاً عن إنزال كتاب سماوي عليهم فقد 
وهبناهم القدرة على التعفّل والفهم. إذ إن وجود الكتاب بغير وجود القدرة على فهمه فهماً 
كاملا عميقاً لا جدوى فيه. 

؟- بمعنى «القضاء» أى أَنْهم بإستنباط القوانين الالهيّة من تلك الكتب السماوية كانوا 
قادرين على أن يقضوا بين الناس بإمتلاكهم لجميع شروط القاضي العادل. 

؟- بمعنى «الحكومة» والامساك بزماء الادارة, بالاضافة إلى مقام التّبوة. إِنّ الدليل على 
المعانى المذكورة _بالاضافة إلى المعنى اللغوي الذي ينطبق عليها -هو أن كلمة «الحكم» قد 
وردت بهذه المعاني نفسها أيضاً في آيات أخرئ من القرآن' 

وليس ممه ما يمنع من أن يشمل استعمال الكلمة في هذه الآية المعاني الثلاثة مجستمعة, 
فالحكم أصلاً _كما يقول «الراغب» في «مفرداته» - هو المنع. ومن ذلك العقل الذي بمنع من 
وقوع الأخطاء واتخالفات, وكذلك القضاء الصحيح يمنع من وقوع الظلم, والحكومة العادلة 
تقف بوجه الحكومات غير العادلة. فهى قد استعملت في المعاني الثلاثة. 

قلنا من قبل إِنّ جميع الأنبياء لم يكونوا يحظون بهذه الامتيازات كلهاء وإسناد حكم إلى 
الجمع لا يعني شموله جميع أفراد ذلك الجمع. بل قد يكون لبعض أفراده. ومن ذلك مسألة 
إيتاء الكتاب هؤلاء الألبياء. 

م" يقول: لئن رفضت هذه الجباعة (أى المشركون وأهل مكّة) تلك الحقائق, فإِنّ دعو تك 
لن تتبق بغير إستجابة, إذ نا قد أمرنا جمعاً آخرء لا بقبوها فحسب, بل وبالحفاظ عليها فهم 
لا يسلكون طريق الكفر أبداً بل يتبعون الحقّ: «فإن يكفر بها هؤلا. فقد وكلنا بها قومأ ليسوا 
بها يكافرين >. 

جاء فى تفسير «المنار» وتفسير «روح المعاني» عن بعض المفسّر ين أن المقصود بالقوم 
هم الفرس ", وقد أسرعوا في قبول الإسلام وجاهدوا في سبيل نشره. وظهر فيهم العلماء في 


ل حاءت فى 20س سورة لقمان ينمي للم <النه . وفي الآية اوور من ينين اناد ٠‏ وفى 


لذ كان مورة الكيف: بمعنى الحكومة, 
1 تفسير المنار, وتفسير روح المعانى. ذيل الآبة مورد البحث. 


شتى العلومٍ والفنون الاسلامية وألّفوا الكثير من الكتب". 

الابة الأخيرة تبعل من منهاج هؤلاء الأنبياء العظام قدوة رفيعة جهداية تعرض على 
رسول الاسلامظبثة فتقول له: لُولئك الذين هدى الله فيهداهم اقتدهى '. 

تؤكّد هذه الآية مرّة أخرئا غل أن اصول الدعوة الى نقاديها الأنياء واعدة رار 
من وجود بعض الاختلافات الخناصة والخصائص اللازمة التي تقتضيها الماجة فى كل زمان 
ومكان: وكل دين تال يكون أكمل من الدين السابق. بمحيث تستمر مسغرة الدروس 
العلمية والقربوية حتى تصل إلى المرحلة النباية, أى الاسلام. 

ولكن ما المقصود من أمر الى تي | 94 يهتدي بأولتك الأنبياء؟ 

يقول بعض المفسّرين: إِنّ المقصود قد يكون هو الصبر وقوّة التحمّل والثبات في مواجهة 
المشاكل. ويقول بعض أخر إِنّه «التوحيد وإبلاغ الرسالة» ولكن يبدو أنّ للهداية معنى 
واسعا يمل التوضيل وسائر الأضول النظائدية: كا يشملل الضير والعبات وساتز الأول 
الأخلاقية والتربوية. 

ينضح ما سبق أن هذه الآية لا تتعارض مع القول أن الإسلام ناسخ الأديان والشرائع 
السابقة, إذ أن النسخ إنما يشمل جانباً من أحكام تلك الشرائع لا الأصول العامّة للدعوة. 

م يؤمر الني بي أن يقول للنّاس إِنّه مئل سائر الأنبياء لا يتقاضى أجراً لقاء عملية 
تبليغ الرسالة: «قل لا أسألكم عليه أجرا». 

ليس الاقتداء بالانبياء وبسنّتهم الخالدة هو وحده الذي يوجب على عدم طلب الأجر. 
بل إِنّ هذا الدين الطاهر الذي جنتكم به وديعة إهيّة أضعها بين أبديكم. وطلب الأجر على 


من هذا القرآن وهذه الرسالة واهداية إن هي إلا إيقاظ وتوعية للناس جميعاً: إن هو 
إلا ذكرئ للسالمين». 


١‏ ا سل إعااء ا المزاف سن وطالاة ةنس الأليياد نسو لق زرا سا اسيل وقلنا أنّ هؤلاء 
الأنبياء العظام تخلّوا عن أداء الرسالة الإلهية. فإنّ الرسالة كانت تواصل سيرها على أيدى قوم آخرين. هنالك 
تعبيرات ممائلة فى القران ن. كما جاء فى الآية 786 من سورة الزمر «لئن أشركت ليحبطنّ عملك». 
+ الوا فى »قدو النست عميرا. ررس ساد السكت القن تسق الكليه البح كه كد الوقن ملل عنيدة 
الوصل التي يؤتئ بها إذاكان حرف الابتداء في الكلمة ساكداً. وهى تسقط عند الوصل, مثل هاء السكت غير أن 
هذه الهاء بقيت في الكتابة القرآنية من باب الاحتياط وارتوى الوقف هنا لكى تظهر هاء السكت. 
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تباع زلا سر وول أعر مطل لعادعاهةه المداية ا الزسالة لشت امه ونتضور: 
على بعض دون بعض حتى يمكن طلب الأجر عليهاء (و ما قيل في تفسير هذه العبارة يتضح 
الترابط بيئها وبين عبارات الآبة الأخرى. وبين ما سبقها من آيات). 
كبا يتّضح من هذه الآية الأخيرة أنّ الدين الإسلامي ليس قومياً ولا إقليمياً. وا هو 
دين عالمي عام. 
دع 


مَأقد روا حق فد رو إذ قا لوا مأ أنزل! لين سعَوْهلّم ناكمب 
لْذِىجاء عرس ورا شلك نايت 2 حعلونهر رطيس ادوم ني 


وعل سم َال بعل سر ولك عانَ] 6 2 لاخر زتريه : يلعبون (411 
سبب التزول 
الغافلون عن أنله: 
روي عن ابن عباس أنّ جمعاً من المهود قالوا لرسول الله 32: يا محمد أحقّاً أنزل الله 
عليك كتاياً؟ فقال: نعم. فقالوا: قسماً بالله إِنّه م ينزل عليك كتاباً من السماء '. 
هنالك أقوال أخرئ في سبب نزول هذه الآآية. ولكدّنا سنعرف فيا بعد أن ما قلناه أقرب 


٠. 


اي 
التفشسير 
بنتلف المفترون حول كون هذه الآية واردة بشأن المهود أو المشركين, ولا لم تكن 
سول ال بد مباحثات مع اليهود في مكّة, بل بدأت في المدينة. وهذه السورة مككّية. لذلك 
يرى بعضهم أنّ هذه الآية قد نزلت ف المدينة, إلا أنها وضعت في هذه السّورة المكيّة بأمر 
من رسول الله يَْة, ولهذا في القران ما يشابهه. 
لإتضاح الحقيقة يجب أن نتعرّف أوَلاً على تفسير الآية الاإجمالي. #”نبحث عمّن 
تتحدّث عنه الآية. وعبا تستهدفه. 
فى البداية تقول الآية: إِنّْهِم لم يعرفوا الله معرفة صحيحة وأنكروا نزول كتاب سماوي على 


بسع البأويي دض 17( © ١؛‏ و سير فيز عاض 1 ذن. 
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فيأمر الله رسوله أن «قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسي نوراً وهدى للناس»>. 

ذلك الكتاب الذي جعلتموه صحائف متنائرة. تظهرون منه ما يسنفعكم وتخفون ما 
تظنونه يضلرٌ كم: « تجعلونه قراطيس تيدونها وتخفون كثيرأ». 

نكم تتعلمون من هذا الكتاب السماوى أموراً كثيرة لم تكونوا أنتم ولا أباؤكم تعلمون 
عنها شيئاً: «وعلّمتم مالم تسلموا أنتم ولا آباؤكم». 

وفى ختام الآية ,يؤمر التبى عدن 9 يذكر الله وأن يترك اولئك فى اباطيلهم وعنادهم 
ولعبهم: «قل الثه ثم ذرهم في خوضهم يلسبون4. 

إذااكانت هذه الآية قد نزلت في المد ينة وكان البهود هم المعنيين بها يكون المعنى أن جمعا 
من المهود كانوا ينكرون نزول كتاب سماوى على الآنيناء: 

ولكن هل يمكن أن ينكر المهود اتباع التوراة نزول كتاب سماوى؟ نعم. وسيزول 
عجبك إذا علمت المسألة الثّالية: لو أمعنا النظر في العهد الجديد (الأنجيل) والعهد القديم 
[التّوراة والكتب ال ملحقة بها) نهد أنّ كلّ هذه الكتب تفتقر إلى المسحة السماوية. أي إِنّهسا 
ليخ شظ ابا مواقي مق الله ان الكيو بل انبا عقر لان رزوت عل الدنة تلايدة رمي 
والمسيح لين وأتباعهها على شكل سرد لحوادث تاريخية وسير, والظاهر أنّ الهسود 
والمسيحيين اليوم لا ينكرون ذلك. إذ إن حكاية موت موسي وعيسى وحوادث كثيرة 
أخرئ وقعت بعدهماء وردث فى هذه الكتب. لا باعتبارها تنبؤات عن المستقيل: بل سردا 
لحوادث ماضية, فهل يمكن لكتب مثل هذه أن تكون قد نزلت على موسى وعيسبى؟! 

2 في الأمر أنّ المسيحيين واليهود يعتقدون أنّ هذه الكتب قد كتبت بأايدي أناس 
عندهم أخبار عن الوحى, فاعتبروها كتباً مقدّسة خالية من الخطأ ويمكن الاإعهاد عليها. 

بناء على هذا ينضح نا لماذا كان هؤلاء ينتابهم العجب لدى سماعهم اتيت القخرا : 
بشكل خطاب من الله إلى النّى وإلى عباد الله؟ وكما قرأنا في سبب نزول هذه الآية فإنّهم قد 
انتايهم العجب فسألوا الرسول يَف إن كان لله قد أنزل عليه -حقاً -كتاب, ثم أنكروا هذا 
الأمركلياً ونفوا أن يكون أي كتتاب قد نزل على أحد. حتى على موسى. 

ين أن الك تنه علديي قائلاً: إْكم ‏ أنفسكم ‏ تعتقدون أنّ ألواحاً ومواضيع قد نزلت 
على موسى, أي إِنْ الكتاب الذي بين أيديكم وأن لم يكن كتاباً اويا إلا انكم توملون ل 


١‏ سورة الأنعام / الآية 4١‏ إج 
على الأقل _بأنّ شيئاً مثل هذا قد نزل من قبل الله. وأنتم تظهرون قسماً منه وتخفون كثيراً 
منه. وعلى ذلك فلا يبق محال للشك في إمكان إنكار الهود نزول كتاب سماوي. 

ما إذا كانت الآآية كسائر آيات هذه السّورة تخص المشركين. فيكون المعنى أَنْهم أنكروا 
نزول أيّ كتاب سماوي لإنكار ونف دعوة اللَىِييةُ ولكن الله يبيّن لهم مسنطقياً أنهم لا 
بستطيعون إنكار ذلك كلياً بالنظر لغزول التّوراة على موسى. وأنّ المشركين ‏ وإن لم بد ينوا 
بدين البهود -كانوا يعتبرون الأنبياء الابقين وإبراهىم -وموسى أيضاً على أقوى احتال ‏ 
أنبياء في عصورهم وأقالبهم. لذلك فهم عند ظهور نبي الإسلاءي لجأوا إلى أهل الكتاب 
ببحثون عندهم في كتبهم عن إمارات ودلائل تتنبأ بظهور هذا الى فلو لم يكونوا يؤمنون 
بأنّ تلك الكتب نازلة من السماء, لما لجأوا إليها يطلبون ما طلبوا. نذلك فهم بعد أن سألوا 
البيود. أظهروا ما كانت فيه مصلحتهم. وأخفوا ما عداه (كعلامات ظهور النى الجديد 
المذكورة في تلك الكتب). وعلى هذا يمكن تطبيق هذه الآآية على أقوال مركن 1 فا 

لكن التفسير الأوّل أقرب إلى سياق الآية وسبب الفّزول وما فيها من ضمائر. 


بحوتث 

هنا لابدّ من الاشارة إلى بضع نقاط: 

-١‏ «قراطيس» جمع «قرطاس» من أصل يونالى حسب قول البعض. وهو «ما يكتب فيه» 
كبا يقول «الراغب» في «مفرداته» وبناءأ على ذلك فإنّ الورق العادي وجلود الحيوانات 
والأشجار وأمثاها التى كانت تستخدم فى الكتابة قدمياً. تنضوى تحت هذه الكلمة. 

قد سال سائل؛ ماذا تذم الآية البهود وكتابتهم الوحي الإللهي على القراطيس. وهل 
في ذلك ما يوجب الذم؟ 

وجواباً على ذلك نقول: إنّ الذم لم يكن هذا السبب. إِنا السبب هو أَنْهم كتبوه على 
قراطيس متفرّقة بحيث يمكنهم أن يظهروا منه ما تقتضيه مناقعهم. وأن يخفوا ما يؤدّي إلى 
ضر رهم. 

'- إن عبارة «وها قدروا الله حق قدره4» فى الواقع إشارة إلى أنّ من يعرف الله معرفة 
صحييخة لآ مكن أن نكر إرسالة المناة وار هديق وحن الكتب الناوية إل النفس: ل" 
حكة الله توجب: 


الأمثل في عشسركات الله له المنزل .1 


0 أن يعين الإنسان في مسيرته المليئة بالمنعطفات ا هدفه فه التكامل ال الذى ا 
من أجله وإلا انتتقض الهدف من الخلقة. وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه بغير الوحي والكتب 
السماوية والتعاليم السليمة من كل خطأ وسهو ْ 

ثانياً: كن زيوت الله ذات الرحمة الفاعة والمتاضة أن عتركد اللانسان يدا ف 
طريق سعادته الملىيء ؛ بمختلف الموانع والعقبات والمتاهات. ذ قل بريظ: الئة عا ندا ورهدا 
يحمل التعاليم الشاملة للأخذ بيده وتوجببهه. وعليه فإنّ حكنته ورحمته توجبان إسال 
الرسل وإنزال الكتب السماوية. 

لاشك أ معرفة حقيقة الذات الاطيّة المقدسة وكنه صفاته غير مكنة, وهذه الآية لا 
تقصد هذا الحدّ من معرفة الله وإِمَا تريد أن تقول: لو حصل الإنسان على المقدار ا ميسور 
من معرفة الله فلا يبق شك بأنّ مئل هذا الربٌ لا يمكن أن يترك عباده بدون هاد ودليل 
وكتاب سماوي. 
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وهلنا : ْ كن تر لبده عوك مصد فَالَدِىيين يديد ول زرا الا تر 
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ونون به وهم عَللَ صَلاحهح يحَافِظون 500 


التفسير 

نتيا عل البحث الذي دار في الآيات السابقة حول كتاب اليهود السماوى. تشير هذه 
الآية إلى القرآن باعتباره كتابأ سماوياً آخر. والواقع أنّ ذكر التّوراة مقدمة لذكر القرآن 
لاإزالة كل عجب وتخوّف من نزول كتاب سماوي على فرد من البشر, فتبدأ بالقول: <وهذا 
كتاب أنزلناه » وهو كتاب جمبارك ه لأنّه مصدر كل خير وبركة وصلاح وتقدم. ثم نه يؤكد 
الكتب التي نزلت قبله: «مصدّق الذي بين يديه 4. والمقصود من أنّ القرآن يصدّق الكتب 
ألتي بين يديه. هو أن جنيع الإشارات والامارات النى.وردت فبها تتطبق عليه 

وهكذا جد علامتين على أحقية القرآن وردتا في عبارتين: الأولى: وجود علامات في 
الكتب السابقة تخير عنه. والثّانية: حتوى القران نفسه الذي يضم كل خير ويركة وسعادة. 
وبنا على ذلك فصدق القرآن ن يتجلى فى حتوأه من جهة, وفي المستندات التاريخية من جهة 
أخرى. 

م يبيّن القران هدف نزوله وهو توجيه الانذار والتحذير لأمَ القرئ (مكّة) والساكنين 
حوها وتنبيههم إلى مسؤولياتهم وواجباتهم: «ولتنذر ثم القرئ ومن حولها »' . 

«الإنذار» اخبار فيه تخويف من ترك الواجبات والمسؤوليات وهذا من أهم أهداف 
القران. خاصّة بالنسبة للطغاة المعاند ين. 

وفىي النتام تقرر الآية أن الذين يعتقدون بيوم القيامة, يوم الحساب والجزاء. سيصدقون 


١ 2‏ رينت ارون فر الله الذي يك :الب علها مله رقن انرا بلول لق سل 
محذوفة بمعنى «لتبشرء أو مثلها. 
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بهذا الكتاب. ويؤدون فريضة ة الصّلاة ولا يفطون فببا: (والذين يؤمنون بالأخرة يؤمنون به 
وهم على صلاتهم يحافظون ب . 


يك 
نلفت الانتباه هنا إلى النقاط التالمة: 


١‏ الإسلام دين عالمئ 

تبيّن آيات القرآن الختلفة بما لا يدع بمالاً للشك أن الإسلام دين عالمى: من ذلك: 
والناري يدوه 180 أو ؤإن هو إلا ذكرئ للعالمين » 4 .. وؤفل ها آيّها الناس إي رسول الله 
إليكم جميعا » ' وغيرها كثير في القرآن. وكلّها تؤكّد هذه المقيقة, وإنّه لما يثير الإنتباه أن 
معظم هذه الآآيات قد نزلت في مكّة يوم لم يكن الإسلام قد تخطئ حدود تلك المدينة. 

ولكن فها بخص الآية التى نحن بصددها., يظهر لنا السؤال التالى: إن الآية توجّه الإنذار 
والقداية إل ١‏ اقرع ودن صوق اكتف ينسك ائبع القول با الاتلام عامن1 

في ا حقيقة أنّ هذا الإعتراض جاء أيضا على لسان اليهود وغيرهم من اتباع الاديان 
الأشرئ قلانين انهه قد أصابوا من عالمية الاسلام مقتلاً. باعتبار أن الآبة تحدد مكانه بمنطقة 
خاصّة هي مكّة وأطرافها”. 

الجواب: بتّضح الحوات عن :هد الاعتراش بالأنعاء إل اتتطنين: يت تدرك أن هذه 
الآية, فضلاً عن كونها لا تنعارض مع عالمية الإسلام. هي واحد من أدلة عالليه ا كنا 

«القرية» بلغة القرآن اسر لكل موضع يجتمع فيه الناس. مدو اداكا لويد كدر ا 1 
صغيرة. في سورة يوسف مثلاً ‏ جاء على لسان اخوة يوسف, يخاطبون أباهم: «ولسأل 
القرية التي كنا فيها» ” ونحن نعلم أَنّهمٍ كانوا قد رجعوا لترّهم من عاصمة مصر حيث حجز 
عز يز مير أخاهم (بنيامين). كذ لك نقرأ: جولو أن أهل القروئ آمنوا ولتقوالقتهنا عليهم بركات 


.ل سس سس بممدصستداسشدشدسشدهة 


4١ الأنعام, 14, ؟. الأنسام,‎ ١ 
.١ 686 ؟ الاعراف.‎ 

غ. ورد اعتراض بعض المستشرقين بهذا الشأن ذكره صاحب تفسير المنار, ج لا, ص ,15١‏ وفي لفسير في 
ظلال القران, بع '؟. ص 7١86‏ ©. بوسفء 5ل 





لي ا 3 


هن السماء والأرض » '. بد.هي أنّ المقصود هنا ليس القرى فى الأرياف. بل هو كل منطقة 
مسكونة فى العال. 

ومن جهة أخرئ هناك روايات عديدة تقول: إِنّ اليابسة قد اتتشرت من تحت الكعبة, 
وهوما أطلق عليه أسم «دحو الأرض» . 

كما أننا نعلم أنه في البداية هطلت أمطار غزيرة فغطّئ الماء الكرة الأأرضية برمتهاء # 
غاض الماء شيئاً فشيئاً واستقر فى المنخفضات. وظهرت اليابسة من تحت الماء. وكانت مكّة 
اذل نقطة يابسة ظهرت من تحت الماء. حسب الأحاديث الاسلامية." 

وكون مكة ليست أعلى مكان على الكرة الأرضية في الوقت الحاضمر. لا يتعارض أبداً 
مع هذا القول. لأنّ مئات الملايين من السئين تفصلنا اليوم عن ذاك الزمان. وقد حدثت 
خلال ذلك تغيرات جغرافية بدّلت وجه الأرض كلياً. فبعض الجبال هبطت إلى أعسماق 
البحار. وبعض أعماق البحار ار تفع فصار جبلاً. وهذا ثابت في غلم التضاريسن الأرطية 
والجحغرافية الطبيعية. 

ما كلمة «أم» فتعنى -كبا سبق أن قلنا -الأصل والأساس والمبدأ لكل شىء. 

من كل هذا يتبعن َي إذا اطلق على مكّة اسم «ام القرى» فذلك يستند إلى انبا كانت دا 
ظهور اليابسة على الأرض. «ومن حولها» أى جميع الناس الذين يسكنون الأرض برّتها. 

وهذا ما تؤيّده الآآيات الأخرى التي نؤكّد عالمية الاسلام. وكذلك الرسائل الكثيرة التي 
بعث بها رسول اشوية إلى رؤساء العالم. مثل كسرى وقيصر, وقد جاء شرح ذلك فى ايجلد 
الثاني من هذا التفسير. 


"- العلاقة بين الإيمان بالقرآن والإيمان بالاخرة 

تبين هذه الآية: إِنّ الذين يؤمئون بالآخرة يؤمنون أيضاً بالقران, أي َنم يعلمون أن 
هذه الدنيا ما هى إلا مقدمة لعالم الآخرة, وانّها أمسبه بالمزرعة أو المدرسة أو المتجر, 
والوصول إلى ذلك الهدف الرفيع والإستعداد لذلك اليوم لا يكون إلا عن طريق مجموعة من 


”0 وسائل الشيعة. ج لاض 455 (الباب بياب استحبابي صوم يوم دحوى الارض). 
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القوانين والمناهيج والدساتير وإرسال الأنبياء. 

غبآرة أخرئ: إن الله قد أرسل الاتسان :إل هذاه الحياة لبطوق مسيرفة التكاملة 
وليصل إلى مستقره الأصلى فى العالم الآخر. وهذا الغرض ينتقض إذا لم يرسل إليه الأنبياء 
والكتب السماوية, من هنا يمكن أن نستنتج من الايمان بالله والمعاد. الاإيهان بنبوة الأنبياء 
والكتب السماوية (تأمل بدقة). 


"'- أعمية الضلاة 
نلاحظ فى هذه الآية أنْها تشير إلى الصّلاة من بين جميع الفرائض الدينية. ونعلم أن 
الصّلاة هى مظهر الارتباط بالله. ولذلك كانت أرفع من جميع العبادات منزلة. ويرى بعضهم 
أنه عند 7 هذه الابة كانت العبادة الوحيدة المفروضة حتى ذلك الوقت هي الصّلاة '. 
يه اف 
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الابة 


مله كح كو م عمج سخ ع ع 2 7 4ه سر لس حك لخر صل ا يي نإف سمه صر سر ا 
وَمَنَْأَظلمَ مِمَ نأف أسكذبا أؤقالَ أُوىَإلَ وَلَمْ بو إِليَوسَىَ » ومن قال سانا 
ا دان لاعس عر مر صر در مل ب 
مِثْل مآ أنزل ولو تَرَعِ ِأَلطدلِمُوت عم ر تَالوْتِ وَالْمَليِكه باسطوأ 


م صة 
ديهم ا خرة َألَفَصكْمٌ يوم مرو عَدَابَالْمُو نمكتو 
عَلَ الله براحي وَنْتَعَنَ َايَيَهَسْتَكبرُونَ (47 


سبب اللزول 

م روايات متعددة في سبب نزول هذه الابة وردت فى كتنب الحديث والتفسير. من 
ذلك أنّ الآية نزلت بشأن شخص يسمى «عبد الله بن سعد» من كثاب الوحسي. ثم خان 
فطرده رسول الله يي فراح يزعم أَنّه قادر على قول مثل آيات القرآن, ' يقول جمع آخر من 
المفكرين أن الآية وأو هسنا ميا نولت عزة ومشيلية الكذاب الذي إدعى البوة ‏ ولكن 
نظرا ل مسيلمة الكذاب ظلهرق أواخرعياة رسول الله : وهذه السورة مكية: فَإن 
مؤيّدي هذا التفسير يقولون: إِنّ هذه الآبة نزلت في المدينة, ثم#أدخلت ضمن هذه السورة 
بأمر رسول الله مل . 

على كل حال هذه الآية. مثل سائر أيات القران. نزلت في ظروف خاصّة. وهي ذات 
محتوى عام يشمل كل من إِدّعى النبوة وأمثالهم. 

التفسير 


في الآيات السابقة مرّت الاشارة إلى مزاعم اليهود الذين أنكروا نزول أي كتاب سماوي 
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على أحد, وفى هذه الآبة يدور الكلام على اشخاص آخرين يقفون على الطرف المعاكس 
ماما لأولئكء فيزعمون كذباً أن الوحي ينزل عليهم. 

وتتناول الآآية ثلاث جماعات من هؤلاء بالبحث. ف البداية تقول: ومن أظلم من 
افترئ على الثه كذبأ ». 

والجماعة الثّانية هم الذين يدّعون الثبوة ونزول الوحي عليهم. فلا هم أنبياء. ولا نزل 
عليهم وحى: ولو قال أوحي إلى ولم يوح لليه شي. 4. 

والجباعة الثّائئة هم الذين أنكروا نبوة نى الإسلاءويَة ؛ أو زعموا ساخرين أئهم 
يستطيعون أن يأتوا بمثل آيات القرآن, وهم في ذلك كاذبون ولا قدرة لحم على ذلك: ومن 
قال سأنزل مثل ما أنزل الثه ه. 

نعم. هؤلاء كلهم ظامون, بل أظلم الظامين. لأنهم يغلقون طريق الحق بوجه عباد الله 
وَيَشَلوتب ف متاهات الضلال حائرين. ويحاربون قادة الحق. فهم ضالون مضلون. فسن 
أظلم من يدّعي لنفسه القيادة الإهيّة وليست لديه صلاحية مثل هذا المقام. 

على الرغم من أنّ الآآية تخصٌ أدعياء النبوة والوحي. إلا أنّ روحها تشمل كل من 
يدّعي - كذباً - لنفسه مكانة ليس أهلاً ها. 

ثم تبيّن العقاب الألم الذى ينتظر أمثال هؤلاء فتقول: ولو ترئ إِذ الظالمون في همرات 
الهو والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أسفسكم > ' أي لو أنْك - أيّها الى رأيت هؤلاء 
الظالمين وهم يرون بشدائد الموت والنزع الأخير, وملائكة قبض الأرواح مادين أيديهم 
نحوهم ويقولون لهم: هيّا أخرجوا أرواحكم, لأدركت العذاب الذي يغزل بهم. 

عيدتد طرف لالكة الفذاب بال سوالرن البو عذايا ودلا لأمرين: الأول اليم 
كذبوا على الله والآخر. إنّْهم لم بنصاعوا لآياته: «اليوم تجزون مذاب الهون بماكنتم تقولون 
على الثه غير العق وكنتم عن آياته تستكبرون 4. 


طق 


شونا 
بلبغى هنا ملاحظة النقاط التالية: 





.١‏ «الغمرات» جمع «غمرة» على وزن «ضرية». وأصل الغمر إزالة أثر الشيء. ثمّ استعملت للماء الكثير الذي 
يستر وجه الشىء تماماً. كما تطلق على الشدائد والصعاب التي تغمر ألمرء. 
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١‏ تعتير الآبة أدعياء النبوة ا الظالمين, ا د 
ظلمهم, لأنهم بسر قون أفكار الناس وعهدمون عقائدهم وبغلقون سوجوههم أبواب 
السعادة ويحيلونهم إلى مستعمرين - فكرياً - لهم. 

5 جملة «باسطوا أيديهم» قد تعبي أن ملائكة قسبض الأرواح تنظ ايها اليس 
إستعداداً لقبض أرواحهم, وقد تعنىي بسط أيدهم للبدء بتعذ يبهم. 

'- ف أغرجوا للفسكم» تعن فى الواقع ضرباً من التحقير تبديه الملائكة نحو هؤلاء 
الظالمين. وإلا فإن إخراج الروح ليس من عمل هؤلاء. بل هو من واجب الملائكة. مثل ما 
,يقال للمجرم عند إعدامه: مت! ولعل هذا التحقير يقابل تمقيرهم لآيات الله وأثبيائه 
وعناوة: 

وفي الوقت نفسه تعتبر هذه الآية دليلاً آخر على استقلال الروح وانفصاها عن الجسد. 
كا ساد هاداد تعذ يب هؤلاء يبدأ منذ لحظة قبض أرواحهم. 

قرم 


الاية 
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7 ل 8 
صََعَنْصكُمَا 
سبب التزول 

جاء في تفسير جمع البيان وتفسير الطبري وتفسير الالوسي إردّ مش ركا إسمه النضربن 
الغارتك اها لكك الاك والقي (وكنا من سكا الثرب لقيو احرف يشتعان ل رو 
الاق اولك هته ال بقاع ابا تجو لكيق ال" 

التفشير 

الضالون: 

أشارت الآية السابقة إلى أحوال الظالمين وهم على شفا ال موت. وتنطلق هذه الآية 
لتتحدث عن خطاب الله لهم عند الموت أو عند الورود إلى ساحة بوع القيامة. 

فتبدأ الآآبة بالقول بأَنْهم يأتون يوم القيامة منفردين كما خلقوا منفردين: «ولقد جئتمونا 
فرادئ كما خلقتاكم أُوّلَ هرة». 
ا صفر الأيدي' ليا واطموكم 4 


سس كه تسوه كه 67 ال الله ممالسهت 





: 10 وشو 9 0 م ا والادارة ٠‏ وهو النعم التي يسبعها الله تعالى 
على عباده. 


0 ون العام الب الج 


تعيين مصائركم فوم نر متكي قف 0000 

ولكن الواقع أن جمعكم قد تبدد. وتقطعت جميع الروابط بينكم: : «لقد تقطع بينكم». 

وكل ما ظننتموه وما كلتم نسستندون إليه قد تلاشى وضام: «وضل متكع ماكلتم 
تزعمون». 

كا.: ن المشركون العرب يستندون في حياتهم إلى أضياء ثلاثة: #القبيلة أو الفغيرة ة التي كانوا 
يلتمون إلمهاء ؛ والأموال التى جمعوها لأنفسهم. . واللأصنام النى اعتبروها شربكة لله فى تقرير 

مصير الانسان وشفيعة لمم عند الله, والآية في كل جملة من جملها اللاث تشير إلى واحدة 

من هذه الأمور. وإلى أَنْهَا عند الموت تودعه وتتركه وحيداً فريداً 


بحثان 
-١‏ نظراً حي ء هذه الآآبة في أعقاب الآّية السابقة بقة التي ا 
الأروا اح عند الموت, وكذلك بالنظر إلى عبا بارة + وتركتي ها خولناكم ورا. هوركم ». نفهم أن . 
هذا الكلام يقال هم عند الموت أبضاً. ؛ ولكن من جانب الله. غير أن بعض الرّوايات تقول 
إن هذا النطاب يوجّه إلمهم يوم القيامة.' على أيّ حال فإنّ الهدف لا بختلف في الحالين 
- على الرغم من نزول هذه الآية بشسأن مشركي العرب, فهي ليست بالطبع مقصورة 
في ذلك اليوم تنفصم العرى وتنفصل عن البشر كل الانشدادات المادية والمعيودات 
الخيالية المصطنعة وجميع ما اصطنعوه ه لأنفسهم في المياة الدنيا ليكون سئداً هم يستعينون به 
في يوم بؤسهم حبيث لا يببقق سوى الشخص وعمله؛ ويزول كل ما عدا ذلك, أو يضل عنهم 
بحسب تعبير القرأن, وهو تعبير جميل يوحي بأنّ الشركاء سيكونون إلى درجة من الصغر 
والحقارة والضياع بحيث إِنّْهم ابروا بالعين. 
ف 


ا-----:-0 لع مسس صم ونه 00ص تت 
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الايتان 
بل 0202# عم ومح سان رامح اس 6س 2 
لمَيَتِوعج الْمَيْتِ مِنَ الح ذلحم 


و اب لي صن ع حل ...محل ارس ام 
ماق لحت والنوعك يحرج لمن 

7 سجر« سير 3 

2 3 سر وأله د سانا 


فالق الاصبام: 
مرّة أخرئ يوجنّه القرآن الخطاب إلى المشركين. ويشرح هم دلائل التوحيد في عبارات 
جذابة وفي نماذج حيّة من اسرار الكون ونظام انلق وعجائبه. 
فى الآبة الأولى يشير إلى ثلاثة أنواع من عجائب الأرض. وفي الآية الثّانية يشير إلى 
ثلاثة من الظلواهز السباوية. 
يقول القرآن الكر ىم أوّلاً: إِنْ الله فالق الحب والنوئ». 
«الفلق» شق الشىء وإبانة بعضه عن بعض '. 
و«الحب» و«الحبة» تاق لل اع الحبوب الغذائية كالحنطة والشعير ونمحوما من 
المطعومات التي تحصد. كبا يقال ذلك لبروز الرياحين أيضاً '. 
و«النوى» من النّواة. قيل إِنْه يخصٌ نوى القر. ولعل هذا يرجع إلى كثرة القسر في بيئة 
العرب حتى كان العربى ينصرف ذهنه إلى نوى القر إذا سمع هذه الكلمة. 
ولننظر الآن إلى ما يكن في هذا التعبير: 
ينبغي أن نعلم أنّ أهم لحظة في حياة الحبّة والنوئ هي لحظة الفلق. وهي أشبه بلحظة 
ولادة الطفل وانتقاله من عام إلى عام آخر, إذ في هذه اللحظة يحصل أهم تحوّل في حياته. 


.٠١ 86 المفردات, للراغب الاصفهانى. ص 586 ؟. المصدر السابق ص‎ .١ 
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وما يلفت الإنتباء أن الحبة والّواة غالبا ما تكونان صلبتين. فنظرة إى نوى القر والمخوخ 
وأمثالهياء وإلى بعض الحبوب الصلبة. تكشف لنا أن تلك النطفة الحياتية التي هي في الواقع 
صغيرة, محصنة بقلعة مستحكلة تحيط بها من كل جانب. وأَنّ بد الخالق قد أعطت لز. 
القلعة العصية على الاإختراق خاصية التسليم والليونة أمام إختراق نطفة النبات. كا منحت 
النطفة قرّة إندفاع مكنا من فلق جدران قلعتها فتطلع النبتة بقامتها المديدة. هذه دا 
حادثة عجيبة في عالم النبات لذلك يشير إليها القرآن على أنَها من دلائل التو حيد. 

م" يقول: ويخرج الح من الحّك وهخرج المع من الحيّه. 

يتكرر هذا التعبير كثيراً في القرآن مشيراً إلى نظام الموت والحياة وتبديل هذا بذاك 
ف ترس اياج تلبعث من مواد جامدة لا روح فيها في أعباق الحيطات ويجاهل الفابات 
والصحاري. فيخلق من تركيب مواد كل واحدة منها سم قاتل ومواد حيوية. وأحياناً ترى 
العكس. فبإجراء تغيير بسيط على كائنات حيّة قويّة مفعمة بالحياة تراها قد تحوّلت إلى 
كائن لا سياة فيه 

2 موضوع الحياة والموت بالنسبة للكائنات الحيّة من أعقد المسائل التي لم تسستطيع 
العلوم البشرية الوصول إلى كنه حقيقتها ورفع الستار عن أسرارها لشخطو إلى سباق 
بمهولانهاء ولتعرف كيف يمكن لعناصر الطبيعة وموادها الجامدة أن تطفر طفرة عظيمة 
فتتحوّل إلى كائنات حيّة. 

قد يأق ذلك اليوم الذي يستطيع فيه الانسان أن يصع كاتا نيا بالبنخداء الترافيياك 
الطبيعية الختلفة وتحت ظروف معقّدة خاصّة, وبطريقة تركيب أجزاء مصنعة, كيا يفعلون 
بالمكائن والأجهزة. غير أن قدرة البسر «امحتملة» في المستقبل لا تستطيع أن تقلل من 
أهنية عاد الحياة وتعقيداتها التي نيدأ من المبدع القادر. 

لذلك نهد القرآن - وفي معرض إثبات وجود الله -كثيراً ما يكرر هذا الموضوع, كما 
يستدل ليام عظام كإبراهم وهموسىى. على وجود مبدأ قادر حكير بمسألة الحياة والموت 
للإقناع جبابرة طغاة مثل رود وفرعون. 


5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


بقول إبراهم لفرود: «ريّي الذي يحيي ويهيك4 '. ويقول موسى لفرعون: «وأنؤل من 
السماء ما. فأخرجنا يه أزواجأ من نبات حتّئْ '. 

يلبغى ننسى نَ ظهور الحى من الميت لا بختص ببداية ظهور الحياة على الأرض 
فقط. 5 هذا في كلّ وقت بإنجذاب الماء والمواد الأخرى إلى خلايا الكائنات الحيّة, 
فتكتسى كائنات غير حيّة بلباس الحياة, وعليه فإنَّ القانون الطبيعي السائد اليوم والقائل 
أنه لمكن ى انظروف اللتالية الى تسوه الأرض لأ كائن غين بعى أن يتحول إل كاتن 
حى. وحيمًا وجد كائن حي فثمّة بذرة حيّة وجد منهاء هو قانون لا يتعارض مع ما قلنأه. 
(فتأمل بدقة)! 

ويستفاد من روايات أَمَهَ أهل البي تلت في تفسير هذه الآآية والآيات المشابهة لا. أن 
ذلك: تسل الحياة والموت الماديين كبا يهل الحياة وا موت المعتوييق أيضا ' فبكة سؤمتون 
ولدوا لآباء غير مؤمنين, واخشرون دون واممرار ولدوا لآباء. فين المتهين الأخيار: 
ناقضين قانون الوراثة بإرادتهم وإختيارهم. 

وهذا بذاته دليل آخر على عظمة المذلاق الذى أعطى الانسان هذه القدرة والاارادة. 

النقطة الأخرى التي ينبغي الالتفات إليها فى أن «(يخرج» فعل مضارع وخر جج ‏ اسم 
فاعل, وهما يدلان على الاستمرار, أي إنّ نظام ظهور الحي من الميت وظهور الميت من 
الحي نظام دائم وعام في عام الخلق. 

وفى ختام الآية توكيد للموضوع: ؤذلكم الله فأئئ تؤفكون؟4 أي هذا هو ربكم وهذه 
هي قدرته وعلمه اللامتناهي. فكيف بعد هذا تنحرفون عن الحق وتميلون إلى الباطل؟ 

فى الآبة الثّانية يشير القرآن إلى ثلاث نعم سماوية: فيقول أولاً: «فالق الإصباح» 
وذكرنا: أن «الفلق» هو شق الشىء وإيانة بعضه عن بعض. و«الإصباح» و«الصبع» بمعنى 
واحد. ْ 

نه تعبير رائع. فظلام الليل قد شبّه بالستارة السميكة التي يشقها نور الصباح شا 
وهذه الحالة تنطبق على الصبح الصادق والصبح الكاكيت كلييا ان الصبيم الكاذب هو 
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الضوء الخفيف الذي 00 ل د لتر ور وكأنه شق يبدأ من 
الشرق نحو الغرب في قبة السماء المظلمة. والصبح الصادق هو الذي يلي ذلك على هيئة 
شربط أبيض لامع جميل بظهر عند إمتداد الأفق الشرق. وكأنّه يشق عباب الليل الأسود 
من الأسفل ممتداً من الجنوب إلى الثمال. متقدماً فى كل اللأطراف حتى يغطى السماء كلّها 

كثيراً ما يشير القران إلى نعمتى الثور والظلام والليل والنهار. ولكنّه هنا يتناول «طلوع 
الفنع كتسمترس لب لله كيلو تنفين نوات أ كذ الكل ره ديك لوو عن ار 
ذلك الغلاف الضخم من اغواء الذي بحيط بالأرض. فلو كانت الأرض _مثل القمر- عديمة 
الجو. لما كان هناك «طلوعان» ولا «فلق» ولا «إصباح». ولا «غسق» ولا «شفق» بل كانت 
الشمس تبزغ فجأة. بدون أيّة مقدمات ولسطع نورها في العيون التي اعتادت على ظلاء 
الليل ولم تكد تفارقه. وعند الغروب تختفى فجأة. وتعم الظلمة الموحشة في لحظة واحدة كل 
الأرجاء, غير أنّ الجو الموجود حول الأرض والمؤدّى إلى خصول فترة فاصلة بين ظلام 
الل ونياء الباق عفد طلوع القسسن برعرويها عتىء الأنسان اتدرما سكل دين 
الاختلافين المتضادين والاإنتقال من الظلمة إلى النور. ومن الثور إلى الظلمة. شيئا فشيئا. 

بحيث إِنّه يستطيع أن يتحمّل كل منهيا. فنحن نشعر بالإنزعاج إذا كنا في غرفة مضاء : 
ا و ل إذا استمر الظلام ساعة: وعاد التورمة أشرئ فجأة: 
عادت معها حالة الإنزعاج بسبب سطوع الضوء المفاجيء الذي يوم العين ويجعلها غير 
قادرة على رؤية الأشياء, وإذا ما تكرر هذا الأمر فإنّه لا شك سيؤذى العين. غير أنّ «فالق 
الإصباح» قد جِنّب الانسان هذا الأذى بطريقة رائعة '. 

ولكيلا يظن أحد أنّ فلق الصبح دليل على أنّ ظلال الليل أمر غير مطلوب وأنّه عقاب 
أو سلب نعمة, يبادر القرآن إلى القول: «وجعل الليل سكنا». 

بن الأمونالسلم ييا ان الأنمان غيل خلال عقا رتوو والطيادة رق الحل ودل 
الجهد. ويتّجه الدم نحو سطح الجسم وتتهيًا العضلات للفعالية والنشاطء ولذلك لا يكون 








31 100 الفلك: 578 ع الصبح عندما تصل الشمس إلى .18 درجة قبل الأفق الشرقي. وبعم الظلام 
كل شيء ويختفي الشفق عندما تصل إلى ١8‏ درجة تحت الأفق الغربي. 


0 الأمثل ني بسر كنات 1 المنزل سد 


لوول التتون اها 00 كت رائعة كلا كان 52007 ييف كنوه النية 
فيه نحو الداخل. وتدخل الخلايا عموماً فى نوع من السكون والراحة. لذلك نجد فى الطبيعة 
أنّ النوم في الليل لا يقتصر على الحيوانات فقط. بل إِنّ النباتات تنام في الليل أيضا. وعند 
بزوغ خيوط الصباح الأول تشرع بفعاليتها ونشاطهاء بعكس الاإنسان لى هذا العصر 
الآلي, فهو ببق مستيقظأ إلى ما بعد منتصف الليل؛ . © يظل نائماً حتى بعد ساعات من طلوع 
الشمسء فيفقد بذلك نشاطه وسلامته. 

فى الأحاديث الواردة عن أهل البيت بها نجد التأكيد على ما ينسجم مع هذا التنظيم. 
من ذلك ما جاء في نهج البلاغة عن الإمام علي ف أنه قال يوصي أحد قؤاده «. .ولا تمر 
وَل الليل فانّ الله جعله سكناً وقدره مقاماً لا ضعنا. فأرح فيه بدنك وروّح ظهرك» '. 

وفي حديث عن الإمام الباقر 8ه أنّه قال: «تزوج بالليل فإنّه جعل الليل سكنأ» ' ش 

وفي كناب الكافي عن الامام زين العابد ين على بن الدسين :2 أنه كان ع يأمر بعدم ذبح 
الذبائح في الليل وقبل طلوع الفجر. وكان يقول: «إنّ الله جعل الليل سكناً لكلّ شيم» "' 

ثم يشير الله تعالى إلى الثالثة من نعمه ودلائل عظمته بجعل الشمس والقسمر وسيلة 
للحساب: ؤ والشمس والقهر حسيانا». 

«الحسيان» بمعنى' الحساب, ولعل القصد منه أن الدوران المنظم لهاتين الكر تين السماويتين 
وسيرهما الدائب (المقصود طبعاً حركتها في أنظلازنا وتهى النافنية خن. شركة الأرض) عون 
نا على وضع مناهجناالحياتية الفتلفة وفق مواعيد حسوية. كا ذ كر نا فى التفسير. 

يرى بعض المفسّر ين أنّ الآية تريد أن تقول إن هاتين الكر تين السماوبتين تتحر كان في 
السماء وفق حساب وبرنايم ونظام. 

وعليه فهي في الحالة الأولى إشارة إلى إحدئ نعم الله على الإنسان. وفي الحالة الثانية 
إشارة إلى واحد من أدلة التوحيد وإثبات وجود الخالق. ولعلّها إشارة إلى كلتبهما 

على كل حالء إِنّه لموضوع مهم جد أن تكون الأرض منذ ملايين السنين تدور حول 
الشمس. والقمر يدور حول الأرض. وبذلك تنتقل الشمس في أنظارنا من برج إلى برج بين 


للس سسسسسسبسبببسسسسسسسسسييبلل-ا ا سس م وج للسلسده 
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الأبراج الفلكية الاثنتي عشرة.و والقمر ا جا من الال حتى الحاق. أن 
حساب هذا الدوران من الدكّة والضبط بحيث إِنّه لا يتقدّم ولا يتأخر لحظة واحدة, ولو 
لاحظنا أن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضوي معدّل شعاعه ١6١‏ مليون كيلومتر 
ضمن جاذبية الشمس العظيمة, والقمر الذي يدوركل شهر حول الأرض في مدار شسبه 
دائرة شعاعه نحو 74" ألف كيلومتر ولا بخرج من ججساذبية الأرض العظيمة, فهو دائم 
اللإنمجذاب نحوهاء عندئذ يمكن ان ندرك مدى التعادل الدقيق بين قوّة الجذب بين هذه 
الأجرام السماوية من جهة. والقوّة الطاردة عن مراكزها (القوّة المركزية) من جهة أخرئ, 
بحيث لا يمكن أن راقن لظ والحدة اد مختلف قيد شعرة. 

وهذا ما لا يمكن أن يكون إلا في ظل علم وقدرة لا نهائيتين .يضعان تخطيطه وينفذانه 
بدقة, لذلك تنتهى الآية بقوها: «ذلك تقدير العزيز العليم>. 

ا 
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كر لل لك الجر و بدو هاف لمت اَلْوَل ِمَدَصََا ليت 
ِو ِيَمَلَمُوَ (9© 


التشسير 
بعد شرح نظام دوران الشمس والقمر في ايلناف تعر هذه الآية إل تعمة اخرئ 
من نعم الله على البشرء فجعل النجوم ليهتدي بها الانسان فى ليالى البر والبحر: وهو الذي 


جعل لكن النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر واليهر». 
وتختتر الآدية بالقول بأنّ الله قد بيّن آياته لأهل الفكر والفهم والادراك: ووقد فصّلنا 
الاياس لقوم يعلمون ». 


منذ آلاف السنين والانسان يعرف النجوم في النباء ونظامهاء وغل الرغم من تتقدم 
البشر في هذا المضار تقماً كيرا :قاله .ما يزال يتابع وضع النجوم قليلاً أو كثيراً, يم 
كانت له هذه النجوم خير وسيلة لمعرفة الاتجاه في الأسفار البرية والبحرية وغل لشن 
في الحيطات الواسعة ألتي كانت تخلو من كل إمارة تشير إلى الانمجاه قبل إختراع 
الاسطر للاب. 

إن النجوم هي التي هدت ملايين البشر وأنقذتهم من الغرق وأوصلتهم إلى بر السلامة. 

لو تطلّعنا إلى السماء عدّة ليال متوالية لإنكشف لنا أن مواضع النجوم فى السماء متناسقة 
في كل مكان. وكأنّها حبات لؤلؤ خيطت على قاش أسود., وأنّ هذا القماش يسحب 
باستمرار من الشرق إلى الغرب. وكلّها تتحرّك معه وتدور حول حور الأرض دون 3 
تتغير الفواصل بيتهاء إِنّ الاستثناء الوحيد في هذا النظام هو عدد من الكواكب التي تسمئ 
الك ارس رلا رفاك ممشولة ون اط وغل ها لانكا عي ينها شرق اديت 
الجرّدة. وهي (عطارد والزهرة. وزحل. والمريخ والمشترى) وثلاثة لآ ترى إلا بالتلسكوب 


جيب سسب يي 00 


وهي (أورانوس ونبتون ويلوتو) بالإضافة إلى كوكب الأرض التي تجعل المجموع تسعة. 

ولعل إنسان ما قبل التّاريخ كان يعرف شيئاً عن «الثوابت» و«السيارات» لأنّه لم يكن 
هناك ما يمكن أن يجلب انتباهه أكثر من السماء المرصعة بالنجوم في ليلة ظلماء, فلا يستبعد 
أو كرة فواها قد استخدم النجوم في الإستهداء ومعرفة الاتجاه. 

يستفاد من بعض روايات أهل البيتئيظ أنّ هذه الآآية تفسيراً آخر. وهو أن المقصود 
بالنجوم القادة الاإلهيين واهداة إلى طريق السعادة, أي الأمّةَ الذين هتدي بهم الناس في 
ظلام الحياة فينجون من الضياع. وسبق أن قلنا إن هذه التفاسير المعنوية لا تتنافى مع 
التفاسير الظاهرية, ومن الممكن أن تقصد الآية كلا التفسيرين. 

رم 
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فأخرصسامنه 8 د ةلمن لي 
ال هه له ره ادس ل عر سر قر صر سي سس سل قله عر 

دانيَة وجنت من أعنا َعَنَاب وَالرَسُونَوَالرمَانَ مشكيها وَعَيرَ 3 وار إل 

تمروء ددا مرو عه َإنَفي ولك ليت لَمَو مَو عو ِيُؤْمِنُونَ (1» 


التشسير 

هاتان الآيتان تتابعان دلائل التوحيد ومعرفة الله. وللوصول إلى هذا لدف يأخذ 
القرآن بيد الانسان ويسيح به فى افاق العالم البعيدة وقد يسير به في داخل ذاته ويبين له 
آثار الله في جسمه وروحه. فيتيح له أن يرى الله في كل مكان. 

فييدأ بالقول: ؤوهو الذي أنشأكم من نفس واحدة»ه. 

أي إنّكم, على اختلاف ملاحكم وأذواقكم وأفكاركم و التباين الكبير في مختلف جوانب 
حياتكم, قد خلقتم من فرد واحد. وهذا دليل على منتهى علظمة الخنالق وقدرته التي 
أوجدت من المثال الأول كل هذه الوجوه المتباينة. 

وجدير بالملاحظة أن هذه الآية تعبّر عن خلق الإنسان بالإنشاء. والكلمة لفوياً تعني 
الإيجاد والدبداع مع القريية. أي أن الله قد خلقكم وتعهد بترنيتكم: ومن الواضح أ المخائق 
الذى يخلق شيئاً تم مهمله لا يكون قد قد أبدئ قدرة فائقة, ولكنّه إِذا استمر في العناية 
ببمخلوقاته وحمايتهاء ولم يغفل عن تربيتها لحظة واحدة,. عند ئدِ كروك أطيرسها عظعته 
وسعة رححمته. 


هذه المناسبة ينبقى ألا نتوهّم من قراءة هذه الآية, أنَ أمّنا الأول حواء قد خُلقت من 


ا اتنؤلوة الاتغام الام ا ا اع 


آدم (كبا جاء فى الفصل الثّانى من سفر التكوين من التوراة). ولكن ادم وحواء خلقا من 
تراب واحدء وكلاهما من جنس واحد ونوع واحد. لذلك قال: إِنّهها خلقا من نفس واحدة. 
وقد بحثنا هذا الموضوح في بداية تفسير سورة النساء. 

ثم يقول: إِنّ فريقاً من البشر «مستقر» وفريقاً آخر «مستودع» «فمستقرٌ ومستودع >. 

«المستقر» أصله من «القر» (بضم القاف) بمعنئ البردء ويقتضى السكون والتوقف عن 
ا حركة. فعب! «مستقر» هو الثابت المكين. 1 

و«مستودع» من «ودع» بمعنى انرك. كما تستعمل بمعنى غير المستقر. والوديعة هي التي 
عي أله تترك عند من أودعت عنده لتعود إلى صاحمها. 

ينضح من هذا الكلام أن الآية تعني أنّ الناس بعض «مستقر» أي ثابت. وبعض 
«مستودع» أي غير ثابتء أمّا ما المقصود من هذ ين التعبيرين؟ فالكلام كثير بين المفسّرين؛ 
وبعض التفاسير تبدو أقرب إلى جو الآبة كا أنّا لا تتعارض فا بينها. 

من هذه التفاسير القول بأنّ «مستفر» صفة الذين كمل خلقهم ودخلوا «مستقر الرحم» 
أو مستقر وجه الأرض. و«المستودع» صفة الذين لم يكتمل خلقهم بعد وما يزالون نطفاً في 
أصلاب آبائهم. 

تفسير آخر بقول: إِنّ «مستقر» إشارة إلى روح الإنسان النابتة والمستقرة؛ و«امستودع» 
إشارة إلى جسم الاإنسان الفاني غير الثابت. 

وقد جاء في بعض الرّوايات تفسير معنوي لهذين التعبيرين. وهو أنّ «مستقر» تعنىي 
الذين هم إيمان ثابت «ومستودع» تعنى من لم يستقر إهانه'. 

ومة احقال أن يكون هذان التعبيران إشارة إلى الجسزئين الأولين في تركيب نطفة 
الإنسان. إِنّ النطفة -كما تعلم ‏ تقركب من جزئين: الأوّل هو «البويضة» من الأنئئ. والثانى 
هو «الحيمن» أو «المني» من الذكر. فالبويضة في رم الاق تكاه تكن نستفره ولكتين 
حيمن الذكر حيوان حي يتحرك بسرعة نحوها. وما أن يصل أوّل حيمن إلى البويضة حتى 
يمتزج بها و«يخصبها» ويصد (الحيامن) الأخرى, ومن هذ ين الجزئين نتكون بذرة الإنسان 
الأول 
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10 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 


وف خا ات بعود فيقول: (قد فصّلنا الآياك لقوم يفقهون4. 

عند الرجوع إلى كتب اللغة يتبين لنا أن 5 التقدة نين كل درقة او الهو بل هو التوصل 
إلى علم غائب بعلم حاضير'. وبناء على ذلك فالهدف من القن في خلق الإنسان واختلاف 
أشكاله وألوانه. هو أن يتوصّل المرء المدقق من معرفة الخلق إلى معرفة الخالق. 

الآبة الثانية هي آخر آية في هذه امجموعة التي تكشف لنا عن عجائب عام الخلق 
وتهدينا إلى معرفة الله بمعرفة مخلوقاته. ْ 

فى البداية تشير الاية إلى واحدة من أهم تعم الله التي يكن أن تعتبر التعمة الأم وأصل 
النعم الأخرئ, وهي ظهور النباتات وموها بفضل النعمة التي نزلت من اللسماء: ؤوهو الذي 
أنزل من السها. ها,». 

ونا قال (من السماء) لأنّ سماء كل شيء أعلاء. فكل ما في الأرض من مياه العميون 
والأنانوالأتياروالمتزاتبوغين ها منشؤها الأمطار من السماء, وقلّة الأمطار تَؤثّر فى كمية 
المياه فى تلك المصادر كلها. وإذا انق اكاك متك اتلك المنايم | بها 

ثم تشير إلى أثر نزول الأمطار البار:: «فأخرجنا به نباه كل شي به. 

يرى المفسّر ون احتالين فى المقصود من ؤنبات كل شي.»: 

الأوّل: إن المقصود من ذلك كل أنواع النباتات وأصنافها التي تسق من ماء واحد. 
واننبت فى أرض واحدة وتفدي من ثرية واحدة. وهذه واحدة من عجائب الخلق. كيف 
0 2 كل هذه الأصناف من النبا تاكا يا نكانها والراه] وأغارها التعلقة والمتبايتة أجبانا 

عر أراظن واحدة وماء واحد! 

والثاني: عون النياتاتث يحتاج الها كل مخلوق آخر من حشرات وطيور وحيوانات في 
البحر والبر, وأَنّه لمن العجيب أن الله تعالمى يخرج من أرض واحدة وماء واحد الغذاء الذي 
يحتاجه كل هؤلاء. وهذا من روائع الأعبال المعجزة كأن يستطيع أحد أن بصنع من مادة 
معيّنة في المطبيخ آلاف الأنواع من الأطعمة لآلاف الأذواق والامزجة. 

والأعجب من كل هذا أنّ نباتات الصحراء واليابسة ليست وحدها التي تنمو ببركة ماء 
المطر, بل إ البباتات المائية الصغيرة التى تطفو على سطح البحر وتكون غذاء للأسماك تنمو 
أشعة الشمس وقطرات المطر 00 
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ولا انم ينا قاله اعد سكان المدن الساحلية وهو يشكو قلّة الصيد في البحرء ويذكر 
سبب ذلك بِأنّه الجفاف وقلّة نزول المطر. فكان يعتقد أنّ قطرات المطر فى البحار أشدّ تأثيراً 
باق البابنية 1 

ثم تشرح الآية ذلك وتضعرب مثلاً ببعض النباتات التي تنمو بفضل الماء. فتذكر أنّ الله 
يخرج بالماء سيقان النباتات النضر من الأرضء ومن تلك الحبّة الصلبة بلق الساق 
الأخضير الطري اللطيف الجميل بشكل يعجب الناظرين: «فأخرجنا منه غضراه '. 

ومع ذلك الاق الأحكس أحرينا المت متراضقاً تنلا وتفرع تاها مترفياك»”. 

وكذلك بالماء نخرج من النخل طلعاً مغلقاً. ثم يتشقق فتخرج الاعذاق بخيوطها الرفيعة 
الجميلة تحمل حبّات القر. فتتدلى من ثقلها: « ومن النغل هن طلعها قنوان دانية». 

«الطلع» هو عذق القر قبل أن ينفتح غلاقه الأخضر, وإذ ينفتتح الطلع تخرج منه أغصان 
العذق الرفيعة. وهي القنوان ومفردها قنو. 

وذائية» أى غرينة. وقد يكز لها إكتارة اك قرت أعصان القند قفن بعضيا. أز ل 

وكذلك بساتين فيها أنواع الأثمار والفواكه: «وجِنّا من أعناب والزيتون وللرّمَان4. 

تم تشير الآية إلى واحدة أخرئ من روائع الخلق فى هذه الأشجار والأمار. فتقول: 
«مشتبهأ وهير متشايه». 

انظر تفسير الآية ١‏ من هذه السورة في شرح المتشابه وغير المتشابه للرّبتون 
والافان". 

إن شجرتي الرمان والزيتون متشابهتان من حيث الشكل الخارجي وتكوين الأغصان 
وهيئة الأوراق تشابها كبيرا مع أنهها من حيث العْر وطعمه وفوائده مختلفتان. ففى الزيتون 
مادة زيتية قوية الأثر. وفي الرمان مادة حامضية أو سكريّة. فهما متباينان تماماً. ومع ذلك 
فقد تزرح الشجرتان في أرض واحدة, وتشربان من ماء واحد. فهما متشابهان وغير 
متشابهين فى ان واحد. 


١‏ كلمة اشر تمل كل أخشر فى النات: عن يراغم الأشعار. ولكن يما انها موعة ماشرة بالحب 
المتراكب فالمقصود فى الآية هو زراعة الحبوب. 
". «المتراكب» من الركوب وما ركب بعضه بعضاً. وأكثر الحبوب بهذا الشكل. 


”. يقول الراغب فى مفرداته: إن «مشتبهأ» وومتشابهاً» متشأبهان فى المعنى. 


18 الأمثل فى نفسير كتاب الله المنزل اا 


0000 تكون إشارة إلى نوع ختفة من أشسجا الفاكهة التي يتشابه بعضها فى 
الشجر وفى القرء ويختلف بعضها عن الآخر في ذلك. (أي إِنّ كلّ واحدة من هاتين الصفتين 
تنتص بمجموعة من الأشجار والأمار. أمَا حسب التّفسير الأوّل. فإنّ الصفتين لشىء 
واحد). 

ثم تركر الآية من بين مجموع اجزاء لم ا ل 
أثفرت. وكذلك على نضج القرة إذا نضجت,. ففيها دلائل واضحة على قدرة الله وحكبته 
للمؤمنين من الناس: «انظروا إلى ثمره إذا أثهر وينعه لِنَّ في ذلكم لآياتى لقوم يؤمنون». 

ما تقروٌه اليوم في علم النبات عن كيفية طلوع الفرة ونضجها يكشف ننا عن الأهميّة 
الخاصّة التي يوليها القرآن للأثمار, إذ إن ظهور القرة في عالم النبات أشبه بولادة الأبناء في 
عام الحيوان» فنطفة الذكر فى النبات تخرج من أكياس خاصّة بطرق مختلفة (كمالرياح أو 
الحيوانات) وتحط على القسم الأنثوي في النبات. وبعد التلقيح والتركيب تتشكل البيضة 
الملفحة لذ[ قط هنا م أن عذائئة مكائية (تر كسا بعك المر اه الفذائية لي هرد 
حيث التركيب وكذلك من حيث الطعم والخواص الغذائية والطئية. فقد تكون ثمرة [امثل 
العنب والرمان) فيها مئات من الحبٌ. كل حبّة منها تعتبر جديناً وبذرة لشجرة أخرئ, وها 

نّ شرح بنية الأثمار والمواد الغذائية والطبّية خارج عن نطاق هذا البحث. ولكن من 
الحسن أن نضرب مثلاً بثمرة الرمان التى أشار إلبها القرآن على وجه ا لخصوص فى هذه 
الآية. ْ 

اذا عقنا كآنه واخ دنا عدئ ععاتا وك ااخلاشاناضاء السفس او مصدر بره 
آخر نجدها تتألف من أقسام أصغر. وكأنئّها قوارير صغيرة مملوءة بماء الّمان قد رصفت 
الواعدة إل عننن الاشرئ: كو فت الرنان الواخدة قد تكو المنات من هذه القوارييز 
الصغيرة جد يممع أطرافها غشاء رقيق هو غشاء حبّة الرمان الشفاف. ثم لكي يكون هذا 
التغليف أكمل وأمتن وأبعد عن الخطر ركب عدد من الحبّات على قاعدة في نظام معين. 
ولقّت فى غلاف أبيض سميك نسبياًء وبعد ذلك يأتيٍ القشر الخارجي للرمانة, يلف الجميع 
ليحول دون نفوذ الهواء والجرائم. ولمقاومة الضعربات ولتقليل تبخر ماء الرمان في ا حبات 
إلى أقل حدّ مكن. 
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إن هذا القرتيب في التغليف لا يقتصر على الرمان. فهناك فواكه أخرئ _مثل البرتقال 
والليمون -هها تغليف مماثل. أمّا في الأعناب والرمان فالتغليف أدق وألطف. 

ولعل الاإنسان حذأ حذو هذا التغليف عندما راد نقل السوائل من مكان إلى مكان, فهو 
يصف القناني الصغيرة في علبة ويضع بينها مادة ليّنة. ثم يضع العلب الصغيرة في علب أكبر 
وبحمل جموعها إلى حيث يريد. 

وأعججب من ذلك استقرار حبّات الرمان على قواعدها الداخلية وأخذ كل متها حصتها 
من الماء والغذاء وهذا كله مما نراه بالعين, ولو وضعنا ذرّات هذه القرة تحت الجهر لرأبنا عالماً 
صاخباً وتراكيب عجيبة مدهشة محسوبة يِأَدقّ حساب. 

فكيف يمكن لعين باحثة عن الحقيقة أن تنظر إلى هذه القرة ثم” تقول: إنّ صانعها لا يملك 


علدا ولك ةا 
إن القرآن إذ يقول ؤانظرا» إنما يريد هذه النظرة الدقيقة إلى هذا القسم مسن 
للوصول إلى هذه الحقائق. 


هذ عن عدي ومن جهة أخرئ فإنّ المراحل المتعددة التي تر بها القرة منذ تولّدها حتى 
نضجها تئير الاإنتباه. لأنّ «امختبرات» الداخلية في الفرة لاتنفك عن العمل فى تغيير تركيبها 
الكيمياوي إلى أن ن تصل إلى المرحلة النهانية ويثبت تركيبها الكيمياوي النبساني. فكلٌ 
مرحلة من هذه المراحل دليل على عظمة الخالق وقدرته. 

ولكن لابد من القول ‏ بحسب تعبير القرآن -! ن المؤمنين الذدين يمعنون النظر في هذه 
الأمور هم الذين يرون هذه الحقائق. وإلا فعين العناد والمكابرة والاهمال والتساهل لا 


نارم 


الايات 


راعرا هم 


| 2 مه يد مر عر ممص ع يه 5 ل مر سير صر د 
وجعلوا لله سر ركاءَ الجن وحلفهم وَحَرَقوأ نوبت يبرو حسمو 


م 


َع لعا يتصفور” :4 سيب رض فيكو هلتك 
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له :صلجبة وحَلقَ شَى ووَهْوَبعلٍ ٠‏ لقا عدم 3 ذا لحكم الله كع لاله 
/ ل هو حَداقٌ كل نوس 0 الوه وَهوَعَلٌ مل مَّىْءٍ تعض كلاد رصكة 


غم 
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التفغسير 

فالق كل نقلى)ء: 

هذه الايات تشير إلى جانب من العقائد السقيمة والخرافات التى ,يؤمن بها المشركون 
وأصحاب المذاهب الباطلة, وتردٌ علمهم بالمنطق. 

فأوّلاً: قالوا: إن لله شركاء من الجن <وجسلوا لثه شركا. الجن *. 

فها يتعلّق بالجن, هل المقصود بهم هو المعنى اللغوي الذي يفيد كل كالن غير مرني ومخق 
عن حس الإنسان, أم هم طائفة الجن التي يرد ذكرها نرارا قالقران: والى كتين إلنينا 
قريباً؟ للمفسر ين في هدا احةالان. 

على الاحتال الأوّل قد تكون الآبة إشارة إلى الذين كانوا يعبدون الملائكة أو مخلوقات 
غير مرئية. 

وعلى الاحتال الثاني قد تكون إشارة إل الذين كانوا يعتبرون الجن شركاء لله أو 
زوجات له. 

بقول الكلبي في كناب «الأصنام»: إن إحدئ الطوائف العربية. وتدعى «بنو مليح» وهي 


578 أفخاذ قبيلة «خزاعة» كانت تعيد 00 كاب سغال الإ عبادة سي والاعتقاد 
بالوهيتها كانت منتشرة بين مذاهب اليونان المخرافية وفي الهند ؟. 

اس اسن ال من سورة الصافات: «وجعلوا بينه وبين الجِنّة تسبارة عل أ 
كأن بين العرب من يرى بين الله والجن نسباً وقرابة. ويذكر بعض المفشر ين أ انريف كانت 
تعتقد أن الله قد تزوج الجن, فكائت الملائكة مرة ذلك الزواج ”' 

فينكر الإسلام عليهم ذلك إذ كيف يمكن ذلك وهو الذي خلق الجن: «وغلقهم» أي 
كيف يمكن أن يكون الخلوق شريكاً للخالق, لي نّ الشركة دليل القائل والتساوي, مع أن 
اتحلوق لا يكن أن يكون في مصاف خالقه أبداً؛ 

الخرافة الأخرى هي قولهم ‏ جهلاً -! نّ لله بنين وبنات: « وخرقواله بنين وبستا بغير 
علم». 

ا تصدر عنهم <بغير علم» 

إنهم لا هلكون أيّ دليل على هذه الأوهام. 

م القرأ لامع ييه لجرا بن لحري ٠‏ وهو تمزيق الشىء بغير روية 
ولا حساب. وهي في النقطة المقابلة تماماً «للخلق» القائم على المساب. هاتان اللفظتان. 
«الخلق والخرق» قد تستعملان في حالات الكذب والاختلاق, مع اختلاف بينهباء هو أي 
(الخلق والإختلاق) تستعمل في الأكاذيب المدروسة و(الخرق والإختراق) فما لا حساب 
دين الك 

أي إِنّهم اختلقوا تلك الأكاذيب دون أن ن يدرسوا جوانب الموضوع وبدون أن يعدّوا له 
ما يلزم من الأمور. 

أمَا الطوائف التى كانت تنسب لله البنين, إن القران يذكر في آريات أخرئ اسم طائفتين 
من هو لااء: 

الأولى: هم المسيحيون الذين قالوا: إنّ عيسى اين الله. 

والأخرى:هم المهود الذين قالوا: عزير ابن الله. 

١‏ تفسير في ظلال القران. ج 7 ص 371 الهامش. 





تاك لكا 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


قف أو اوادة واو كدو أ 


يستفاد من الآية 7٠١‏ من سورة التوبة. ويا توصل إليه الحققون عن دراسة الجدور 
المشتركة بين المسيحية والبوذية. وعلى الأخص في موضوع التثليت. أن المسيحيين واليهود 
ليسوا وحدهم الذين نسبوا إيناًلله. بل كان هذا موجوداً فى المعتقدات الخرافية القديمة. 

أنَا بشأن نسبة بنات لله فالقرآن نفسه يوضّح ذلك فى آيات أخرئ: «وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرسمن إناثا» ' . 

وكبا سبقت الإشارة إليه. جاء ىق التفاسير والتواريخ إن قرينا كانت ترى الملائكة بنات 
الله من زواجه بالجن. 

والقرآن برفض تاماً فى نهاية الآآية كلّ هذه الخرافات التى لا أساس غاء وبعبارة حاسمة 
قاطعة: «سيهانه وتعالئ عمًّا يصفون ». 

والآبة التّالية ترد على تلك العقائد الخرافية فتؤكّد أن الله هو ذلك الذي أبدع خلق 
اللمكرات والأرض: ديديع السماواف والأرفن 4. 

هل هناك غير الله من فعل ذلك أو يستطيع فعله كي يكون شريكاً له في عبادته؟ كلا. 
الجميع مخلوقاته ويطيعون أمره وحتاجون إليه. 

“كيف يمكن أن يكون له أبناء دون أن تكون له زوجة؟! و لَنئ يكون له ولد ولم تكن له 
اع 43 

وما حاجته إلى زوجة؟ ثم من التى تكون زوجته وهم جميعاً مخلوقاتنه؟ وفضلاً عن ذلك 
كله أ" ؤاته القدسية مت هة عن كل الصفات اللمدات يع المناعة ال قوس وناج مق 
الصفات الحسمانية المادية. 

ومرّة أخرئ تؤكّد الآية مقامه باعتباره خالقاً لكل شيء. ومحيطاً بكل ثيء: «وغلق 
كل شي. وهو بكل شي. عليم». 

الآبة الثّالثة تؤكّد على سبيل الاستنتاج من كل ما سبق. من ذكر خالقية الله لكل شيء 
وإبداعه السموات والأرض وإيجادهاء وكونه مندّهاً عن الصفات والعوارض الجسمية 
وعن الحاجة إلى الزوجة والابناء وإحاطته العلمية بكل شىء: «ذلكم الثه ربكم لا إله إلا هو 
خالق كلّ شى. فاعبدوهه فلا يستحق العبودية غيره. 


.15 الرشرف:‎ ١ 
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ولحي 3 أمل بغير الله وتنقلع كل جدور الشرك والاعتاد على غير الله مختتم 
الاية بالقول: وهو على كل شي. وكيل ». 

اق إل عقذاع عل مشا كلكو بيده وحده :ومامن اعد غيره قاور عل عله مامد 
أحد -غيره إلا وهو محتاج إلى إحسانه وكرمه. فلا موجب إذن لأن تطرح مشاكلك على 
غيره. وتطلب حلّها من غيره. 

لاحظ أن العبارة تقول: على كل شي. وكيل» وم تقل: لكلّ شيء وكيل. واخستلاف 
المعبى واضح. لان «على» تفيد التسلط ونفوذ الأمر, أمّا «اللام» فتفيد التبعية, أي إِنّ التعبير 
الأول يدل على الولاية والرعاية, والثّاني يدل على القثيل والوكالة. 

الآبة الاخيرة من الآيات مورد البحث. ومن أجل إثبات حاكمية الله وإحاطته بكل 
شيء وحفاظه على كل شيء. وكذلك لإثبات أنه يختلف عن كل شىء. تقول: ؤلا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» أي إنْه الخبير بمصالح عند وبحاجاتهم. 
ويتعامل معهم بمقتضى لطفه. 

في الحقيقة أنّ من يريد أن ن يكون حافظ كل شيء ومربّيه وملجأه لابدّ أن يتّصف بهذه 
الصفات. 

كيا أن الاية تقول: آنه بختلف عن جميع الأشياء في العالم. لأنّ أشياء العالم بعضها يَرى 
ويرى. كالاإنسان. وبعضها لا يّرى ولا بُرى كصفاتنا الباطنية. وبعض آخر رف :ولا يرع: 
كالجمادات. فالوحيد الذي لا يُرى ولكنّه يَرى كل شيء هو الله الواحد الأحد. 


بحوت 


-١‏ لاتذركه الابصار 

تثبت الأدلة العقلية أن الله لا يمكن أن يرى بالعين. لأنّ العين لا تستطيع أن ترى إل 
الالعساف أو على الأصح بعضاً من كيفيات الأجسام. فإذا لم يكن الشيء حسنبا ولا كيقة 
من كيفيات الجسم . لا يمكن أن تراه الععن, , وبتعبير آخرء إذا أمكنت رؤية شيء بالعين, فلا 
هذا الشيء حيزاً واتجاهاً وكتلة. في حين أن الله أرفع من أن يتصف بهذه الصفات. فهو 
وجود غير محدود وهو أسمى من عال المادة المحدود في كل شيء. 


ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنؤل بارا 


في كثير من الآيات, وعلى الأخص في الآيات التي تشير إلى بنى إسرائيل وطلبهم رؤية 
الله. نجد القرآن ,بن بكل وضوح إمكان رؤية الله (سوف أت شرح ذلكفي تفسير الآآية 
11 مو ستورة الأعراف إن ساء اه 

وود التحيي ان كثيراً من أهل المت يدون ا الله سيرى يوم القيامة, ويعتر 
صاحب تفسير المنار عن ذلك بقوله: هذا من مذاهب أهل السدنّة والعلم بالحديث.' 

والأعجب من ذلك أنّ بعض الحققين المعاصر ين الواعين يميلون -أيضاً إلى هذا الاتجاء 
ويصرون عليه! 

ما الواقع. فإنّ بطلان هذه الفكرة إلى درجة من الوضوح بحيث لا يستوجب تقاشاً, لأنّ 
الامر لا يختلف بين الدنيا والآخرة (إذا قلنا بالمعاد الجسمانىي). فإنّ الله فوق المادة. ولا يتبدل 
يوم القيامة إلى وجود ماديء, ولا بخرج من لا محدودبته ليصبح حدوداً. ولا يتحول فى ذلك 
اليوم إلى جسم أو إلى كيفية من كيفيات الجسم ! وهل الأدلة العقلية على عدم إمكان رؤية 
الله في الدنيا هى غيرها فى الآخرة»؟ أم هل يتغير حكم العقل بهذا الشأن يومذاك؟! 

ولا يمكن تبرير هذه الفكرة بأنّ من امحتمل أن يصبح للإنسان في الآخرة نوع آخر من 
الرؤية والادراكء لان هذه الرؤية والإدراك إذا كانت في الآخرة فكرية وعقلائية, فإنّنا فى 
هذه الدنيا أيضاً نشاهد الله وجماله بعين القلب وقوّة العقل. أمّا إذا كانت الرؤية هى نفسها 
التي نرى بها الأجسام, فإنّ رؤية الله بهذا المعنى مستحيلة في هذه الدنيا وفي الآخرة على 
اد 

ويناء على ذلك فَإِنّ القول بأنّ الإنسان لا يرى الله في هذه الدنياء ولكن المؤْمدين يرونه 
يوم القيامة غير منطق وغير مقبول. 

00 الذهاب إلى هذا المذهب والدفاع عنه هو وجود أحاديث في 
كتبهم المعروفة تقول بإمكان رؤية الله يوم القيامة. ولكن أليس من الأقضل أن نقول ببطلان 
هذا الرأي بالدليل العقبيء ونحكم باختلاق أمثال هذه الرّوايات وعدم اعتبار الكتب التى 
أوردت مثل هذه الرّوايات. (اللهم إلا إذا قلنا أن المقصود من هذه الرؤية هي الرؤية القلبية) 
هل ريصم أن نجانب حكم العقل والحكمة من أجل أمثال هذه الأحاديث؟! 


1817 تفسير المنار. ج لا ص‎ .١ 


ما سورة الأنعام / الآية ٠١-1٠٠١‏ إج 

ما الآيات القرآنية التي يبدو منها لأوّل وهلة أَنّا تدل على الرؤية والتجسيم. مثل 
( وجوه يومئذٍ ناضرة * إلى ريّها ناظرة» ' و«يد الله فوق أيديهم» ' فإِئَّها من باب الكناية 
والرمز إِنَنا نعلم أن أيّة أية قرآنية لا يمكن أن تخالف حكم العقل ومنطق الحكنة. 

والملنت للنظر أن الأححاديت والكواياث الزارو فاع أهل النيع نع تسفة عد 
العقيدة الخرافية أشدّ إستنكار. وتنتقد القائلين بها أشد إنتقاد. من ذلك أن أحد أصحاب 
الإمام الصّادى غىّة واسمه (هشام) يقول: كنت عند الإمام الصّادق لليْة فدخل عليه معاوية 
بن وهب (وهو من أصحاب الإمام أيضاً) وسأله قائلاً: يابن رسول الله. ما قولك في ما جاء 
بشأن رسول اله يي أنه قد رأئ الله. فكيف رآه؟ وكذلك في الحديث المروي عنه أنه َثةٍ 
قال: إِنّ المؤمنين في الجنّة يرون الله. فبأيّ شكل يرونه؟ فنبسم الإمام الصّادق إبتسامة ألم, 
وقال: «يا معاوية بن وهب! ما أقبح أن يعيش المرء سبعين أو ثمانين سنة فى ملك الله ويتنعم 
بنعمه. ثم لا يعرفه حق المعرفة يا معاوية. إن رسول الَهيَيةٌ لم ير الله رأى العين أبداً إن 
المشاهدة نوعان: المشاهدة القلبية. والمشاهدة البصرية. فمن قال بالمشاهدة القلبية فقد 
صدق. ومن قال بالمشاهدة البصرية فقد كذب وكفر بالله وبآياته فإنّ رسول الله بات قال: من 
شبّه الله بالبشر فقد كفر» . 

وفي (أمالي الصدوق) بإسناده إلى إسماعيل بن الفضل قال: سألت الامام الصّادق ب عن 
لله تبارك وتعالىء وهل ,يرى في المعاد؟ فقال: «سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. يا ابن 
الفضل. إنّ الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفية. والله تعالى خالق الألوان والكيفية» 2 

من الجد ير بالإنتباه أن هذا الحديث يؤكّد كلمة «لون» ونحن اليوم تعلم أنّ الجسم يذاته 
لا يرى مطلقاً. وإفا الذي نراه هو لونه. فإذا لم يكن للجسم أيّ لون فلن يرئ. 

(في الجلد الأوّل من هذا التّفسير بحث بهذا الشأن في تفسير الآآية 41 من سورة البقرة). 


' الله فالق كل شىء 
بعض المفسّرين من أهل السئّة, من يذهب إلى الجبر يتخذ من قوله تعالى «خالق كل 
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] الأمثل في تفسيركتاب الله المنؤلٍ. 1 


شي.» دليلاً على صحة مذهبهم في الجبر. فيقول: إِنّ أعمالنا وأفعالنا من «أشياء» هذا العالم 
أيضاء ل نٌكلمة «شىء» تطلق على كل ذي وجود, مادياكا أمغبزمادي: :وسواء كان مرخ 
الذوات أم من الصفات. وعليه عندما نقول: إِنّ الله خالق كل شيء. لخي تنا أن قبل نضا 
بأَنّه خالق أفعالناء وهذا هو الجبر بعينه. 

بيد أ القائلين بحرية الارادة والاختيار يردّون بجواب واضح على أمثال هذه 
الاستدلالات. وهو أنّ خالقية الله حتى بالنسبة لأفعالنا لا تتعارض مع حريتنا في 
الاختيار. إذ إن أفعالنا يمكن أن تنسب إلينا وإلى الله. فنسيتها إلى الله قائمة على كونه قد وضع 
جميع مقدمات ذلك نحت تصيرفناء فهو الذى وهبنا القَوّة والقدرة والارادة والاختيارء ثما 
دامت جميع المقدمات من خلقه. فيمكن أن تنسب أفعالنا إليه باعتباره خالقها. ولكن من 
حيث إنخاذ القرار النهائي فإنّنا بالاستفادة نما وهبه الله لنا من ملكة الاإرادة والاختيار نتخد 
القرار بأداء الفعل أو تركه. فن هنا تنسب هذه الأفعال إلينا ونكون مسؤولين عنها. 

وبتعبير الفلاسفة: لايوجد فى هذا المقام علّتان او خالقان للفعل فى عر ض واحد. 

بل هما ممتدتان طولاً. لأنّ وجود علّتين تامّتين في عرض واحد لا معنى له. لكنّه) إذا 
كانا طوليين فلا مانع من ذلك. ولا كانت أقعالنا تستلزم المقدمات التي وَغَنا الله لنا؛ فيمكن 
أن ننسب هذه المستلزمات إليه أيضاًء إضافة إلى نسبتها إلى فاعلها. 

هذا الكلام أشبه بالذي يريد أن يختبر عبّاله فيترك هم الحرية في عملهم واختياراتهم 
وهىء هم جميع ما يتطلبه عملهم من مقدمات ووسائل. قطبيعي أن تعتبر أفعاهم منسوبة 
إلى ربٌ العمل. ولكن ذلك لا يسلبهم حرية العمل والاختيار. بل يكونون مسؤولين عن 
أعيالهم. 

ومتحت كاه الجبر والاختيار إن شاء الله _بالتفصيل عند تفسير الاياءت المرتبطة 
بالموضوع. 


”" مأ معنئ «بديع»؟ 
سيق أ ذكرنا 0 «بديع» تعنى موجد الثىء بغير سابق وجود. أي أن الله أوجد 
الي اهدر الا رمن كرات بية للد وعرة مادة الله سأبقة. 


هنا يعترض بعضهم بقوله: كيف يمكن إيجاد شبىء من عدم؟ لقد بحثنا هذا الموضوع في 
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تفسير الآية ١١11/‏ من سورة البقرة. وذكرنا ما ملخصه: إِنّنا عندما نقول إن الله أوجد الأشياء 
من العدم لا نعني أن المادة الأولية لخلقها هي «العدم» مثلما نقول: إِنّ النجار صنع الكرسى 
من النشب. 17 بالطبع مستحيل. 2 ((العد م» لا يمكن أن يكون مادة «الوجود». ْ 

نا المقصود هو أنّ موجودات هذا العام لم تكن موجودة من قبل, ث# وجدت, وليس فى 
هذا ما يصعب فهمه. وقد ضعربنا لذلك أمثلة في تفسير آية ١١77‏ من سورة البقرة. ونضيف 
هنا قائلين: إِنَنا قادرون على أن نوجد في أذهاننا أشياء لم تكن فيها من قبل مطلقاً. ولا شك 
أن هذه الموجودات الذهنية نوعاً من الوجود والكينونة, رغم أنه ليس وجوداً خارجياً. 
ولكنّها موجودة في أفق أذهاننا. وإذا كان وجود الشىء بعد العدم مستحيلاً. فها الفرق بين 
الوجود الذهنى والوجود الخنارجي؟ ١‏ 

وبناءً على ذلك فإنّنا كما نستطيع أن نخلق في أذهاننا كائنات لم يكن هم وجود من قبل. 
كذلك يفعل الله ذلك في العالم الخارجي. أنّ قليلاً من التأمل في هذا المثال أو فى الأمئلة التى 
ضيربناها هناك كاف لحل هذه المسألة. ْ 


*- ما معنى «اللطيف»؟ 

«اللطيف» من مادة «لطف» وقد وردت هذه الصفة في الآيات السابقة كاحدئ الصفات 
الاليّة. واللطيف١‏ إذا وصف به الجسم دل على الخفيف المضاد للثقيل. ويعمّر باللطافة 
واللطف عن الحركة الخفيفة وعن تعاطي الأأمور الدقيقة التي قد لا تدركها الحواس. ويصح 
وصف الله تعالى باللطف على هذا الوجه لمعرفته بدقائق الأمور. ولخلقه أشياء دقيقة لطيفة 
غير مرئية. وتتسم افعاله بالدقة المتناهية الخارجة عن قدرة الادراك. 

يروي (الفتح بن ,يزيد الجرجانى) حديثاً عن الإمام على بن موسى الرضائِيَ يعتير 
معجزة علمية في هذا الجال يقول: قال الامام يك : «... انما قلنا اللطيف, للخلق اللطيف ولعلمه 
بالشىء اللطيف. أوَ لا ترى ‏ وفقك الله وثبتك إلى أثر صنعه فى النبات اللطيف وغير اللطيف 
ومن الخلق اللطيف ومن الحيوان الصغار ومن البعوض والجرجس وما هو أصغر منها ما لا يكاد 
تستبينه العيون. بل لا يكاد يستبان لصغره الذكر من الأنثي. والحدث المولود من القديم, لما 


سس اسمس يه ويه يِب ببيممممس. . . يا سينا ست داه 122577770 اذ 
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رأينا صغر ذلك فى لطفه واهتداءه للسفاد والهرب من الموت والجمع لما يصلحه وما في لجج 
البحار وما فى لحاء الأشجار والمفاوز والقفار وافهام بعضها عن بعض منطقها ومأ يفهم به 
أولادها عنها ونقلها الغذاء اليها ثم تأليف ألوانها حمرة مع صفرة وبياض مع حمرة وأنّْه ما لا 
تكاد عيوننا تستبينه لدمامة خلقها لا تراه عيوننا ولا تلمسه أيديناء علمنا أن خالق هذا الخلق 
لطيف لطف بخلق ما سميناه بلا علاج ولا أداة ولا آلة وأنّ كل صانع شيء فمن شىء صنعه واه 
الخائق اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شىء». 

هذا الحديث الذي يشير إلى الجرائيم والكائنات الجهرية قبل أن يولد (باستور) 
بقرون, يفسّر معنئ اللطيف. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المقصود من اللطيف هو أنّ ذاته ا مقدسة من اللطافة ميث لا 
تدرك بالحواسء وعليه فإنّه «اللطيف» لأنّ أحداً لا علم له به. وهو «الخبير» لأنّه عالم بكل 
شى ». 

وقد ورد هذا المعنى ف بعض روايات أهل البيت عي أيضاً' وليس هناك ما يمنع من 
إرادة المعنيين من هذه الكلمة. 

ف 


هت سمي نوها وه ؤافة فصقم 








الابات 


سه مز سس صر عير عر مسر ا ا ع صل صسيي وا 
قل جا ثم بم رمن رن حَمَن أنَصرَوَفْسِه ومح َفعَلتهََوَ معي 
5" يهم ا ا 7 3 أل لعز ل سر ع لس عكر ساس 

حعضظط وَكنالك نْصَرْ فُالْآَيت وَلِيفولوأدرسَتَوَلِميدَه َو 


عش سم ار 
17 5 م4 لي صر هه وي م ير له سيد ١‏ سا عبر سي 
مورت تامدك ودار عالت رين 


وَلَوْسَاء أَسَمماة لتك عل حَفظ امت عَم كيل 42 
التفسير 
ليس من واجبك الإكراه: 

تعتبر هذه الآيات نتيجة للآيات السابقة, ففي البداية تقول: (قد جاكم يبصائر من 
ربكم 4. 

«بصائر)) جمع «بصيرة» من «البصير» بعنى الرؤية, ولكنّها في الغالب رؤية ذهنية 
وعقلانية. وقد تطلق على كل ما يؤدي إلى الفهم والادراك, وهذه الكلمة في هذه الآيات 
نعني الدليل والشاهد. وتشمل جميع الدلائل لد تشمل 
حتى القرآن نفسه. 

م لكي تبين أن هذه الأدلة والبراهين كافية لإظهار قد ل امات ة. تقول: «فمن 
أبصر فلنفسه ومن عمي فسليها >. أ يي إن إيصارهم يعود بالنفع عليهم ا 557 
الاضرار بهم. 

وفى نهاية الآآية تقول, على لسان النَىِي : «وما أنا عليكم بحفيظ 4. 

للمفسّرين إحتالان في تفسير هذا المقطع من الآية: 

الأوال: إفي لست أنا المسؤول عن مراقبتكم وامحافظة عليكم وملاحظة أعمالكم, فالله هر 
الذى يحافظ على الجميع. وهو الذي يعاقب ويثيب الجميع. أن واجبي لا يتعدى إبلاغ 
الرسالة وبذل الجهد لهداية الناس. 
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والآخر: أنا غير مأمور لأملكم بالجير والاكراه على قيول الايمان. إئما واجبي هو أن 
أدعوكم إلى ذلك بتبيان الحقائق بالمنطق والحجّة وأنتم الذين تتخذون قراركم النهاني. 

وليس ما نع من إنطواء د الغارة عل غلا ال معتييت. 

الآبة التالية تؤكّد أن إتخاذ القرار النبائي في الفتبار طرق الح أو الباظل اما برع 

لفاس اتفيسية: وتقول: جوكذلك نصرّف الآياه >' أي كذلك نبيّن الأدلة والبراهين بصور 
وأشكال متتو عرق 

05 عنما عاضوا ؤقالوا بنذوقا ولك وبرهاف نت تلقيك هذاعين الآخرين (آى 
المبود والنصارى): جوليقولوا درسك > . 

إلا أنّ جمعاً آخر تمن لهم الاستعداد لتقبل الحق لما لهم من بصيرة وفهم وعلم؛ يرون 
وجه الحقيقة ويقبلونها: جولنبيّنه لقوم يسلهون ». 

إن إتهام رسول اشْكية أنه إقتبس تعالمه من اليهود والنصارى قد تكرر من جانب 
المشركين. وما يزال المعارضون ا معاندون يتابعوتهم في ذلك. مع أنّ حياة الجزبرة العربية لم 
تكن فيها مدرسة ولا درس ليتعلّم منها رسول اش سيئاء كا أن رحلاته إلى خارج 
الجزيرة كانت قصيرة لا تدع يحالاً لمثل هذا الاحتال, ثم إِنَ معلومات البهود والمسيحيين 
الذين كانوا يسكنون الحجاز كانت على درجة من التفاهة وتسطير الخرافات بحيث لا يمكن 
-أصلاً ‏ مقارنتها بما في القرآن ولا بتعاليم الرسولك:ة . وسنشرح هذا الموضوع إن شاء 
الله - عند تفسبر الآية ٠١7‏ من سورة النحل. 

“م نبين ل نوا يوسن ل ا في قبال معاندة المعارضين وحقدهم وإتهاماتهم 
فتقول: طاتّبع ما أوحي إليك هن ريّك لا إله إِلَا هو » ومن واجبك أيضاً الإعراض عن يوجّهه 
إليك 0 من إفتراءات: «وأعرض عن المشركين ». 

في الواقع داضترت من التسلية:والتقوية المعتوية الى لكلة جان ويه 
الراسخ ل ل 


.١‏ ونُصَوْفْء من «التصرف» وهو بمعنى رد الشيء من حالة أو إبداله بغيره. كأ نّ الأيات تنزل فى صور 
وأشكال متنوعة ة ولمختلف المستويات العقلية والعقائدبة والاجتماعية. 

1 ؟- «اللام» في «ليقولو!؛ هى «لام العاقبة» لبيان العاقبة التي 0 إلبها الأمتن دون أ أن تكون ' هى الهدف 
المقصود, لقد كانت هذه تهمة يوجهها المشركون إلى رسول عبد . 
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يتبين مما قلناه يجلاء أنّ عبارة «وأعرض عن المشركين 4 لا تتعارض مطلقاً مع الأمر 
بدعوتهم إلى الإسلام ولا مع الجهاد ضدّهم. فالمقصود هو أن لا يلق اهتاما إلى أقواهم 
الباطلة وإتهاماتهم الكاذبة؛ بل يضى فى طريقه بثبات. 1 

في الآبة الأخيرة يكرر القرآن ‏ مرّة أخرئ القول بأنّ الله لايريدأن يكره المشركين 
ويجيرهم على الاإسلام, إذ لو أراد ذلك لما كان هناك أيّ مشرك: «ولو شا. الثه ما أشركول» كما 
يؤكد القول لرسول امي : إنّك لست مؤولاً عن أعبال هؤلاء. لأنّك لم تبعث لاكراههم 
على الايمان: «وما جعلناك عليهم حفيظأ 4 ولا من واجيك حملهم على عمل الخبر: «وها أنىف 
ماهم يوكيل 4. 9-8 2 

«الحفيظ» هو من يراقب أمرأ أو شخصاً ليحفظه من أن يصاب بضعررء أمّا «الوكيل» فهو 
من يسعى لإحراز النفع لموكّله. 

لعل من المفيد أن نشير إلى أن نني هاتين الصفتين «الحفاظ والوكالة» عن رسول لوكي 
يعني نف الإجبار على دفع ضضرر أو اجتلاب نفع. ولا فإنّ رسول اشْيَياةْ كان يدعوهم - 
ضمن تبليغه الرسالة إلى عمل الخير وترك الشر بصورة طوعية وإختيارية. 

إن الفكرة التي تسود هذه الآآيات تستلفت النظر. فهي تقول: إِنّ الايمان بالله وبتعاليم 
الارسلام لا يكون عن طريق الاإكراه والاإجبار. بل ,يكون عن طريق المنطق والاستدلال 
والنفوذ إلى أفكار الناس وأرواحهم. فالإيمان بالاكراه لا قيمة له. لأنّ المهم هو أن يدرك 
الناس الحقيقة فيتقبّلوها بإرادتهم واختيارهم. 

كثيراً ما يؤكّد القرآن حقيقة كون الإسلام بعيداً عن كلّ عنف وخشونة, كتلك الأعبال 
الِي كانت ترتكبها الكئيسة في القرون الوسطى' . ومحاكم تفتيش العقائد. 

ما صلابة الإسلام في مواجهة المشركين فسوف نبحتها إن شاء الله في بداية تفسير 
سورة البراءة. 


ارم 


.١‏ «القرون الوسطئ» هي فترة الألف سنة التى إمتدت بين القرن السادس الميلادى حتى نهاية القرن الخامس 
عشرء كما يطلق عليها إسم «الفترة المظلمة» التي مرّت على أروبا والمسيحية, والجدير بالذكر أنّ «العصر 
الذهبى الإسلامى » يقع فى منتصف القرون الوسطئى. 
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تناولت الآيات السابقة موضوع قيام تعاليم الاإسلام على أساس المنطق. وقيام دعوته 
على أساس الاستدلال والاقناع لا الاكراه. وهذه الآية تواصل نفس التوجيهات فتنبئ 
عن نكما يغيد الأحرون. أي المشركون - لأنّ هذا سوف يدعوهم إلى أن يعمذوا هم 
أيضاً ‏ ظلماً وعادوانا وجهلاً إلى توجيه السب إلى ذات الله المقدّسة: ؤولا تسبّوا الذييسن 
يدمون من دون الثه فيسبّوا الله عدوأ بغير علم >. 

يروف آر يمن امامت انوا بعألون عند ززع عباذة الأسنات فيتمون أهيانا 
الأصنام أمام المشركين, وقد نهى القرآن نبي قاطعا عن ذلك. وأكّد القزام قواعد الأدب 
واللياقة حتى في التعامل مع أكثر المذاهب بطلاناً وخرافة. ' 

ِنّ السبب واضحء فالسشب والشّتم لا يمنعان أحداً من المضي في طريق النطأ. بل إِنّ 
التعصّب الشديد والجهل المطبق الذى يركب هؤلاء يدفع بهم إلى القادي في العسناد 
واللجاحة وال التفيت اياسم ونعييلرن اطلاق ادكه سن امقاء الدسوية 
جل وعلا, لأنّ كل آمّة تتعصّب عادة لعقائدها وأعاها كا تقول العبارة الثّالية من الآية: 
<كذلك ينا لكل أمة عملهم». 

وفى الختام تقول الابة: «ثه إلى ربّهم مرجعهم فيتبّئهم يها كانوا يعهلون؟». 
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بحوت 

هنا ينيغي الاإنتباه إلى ثلاث نقاط: 

عفدو ال يمال الله تزيين الأعبال الحسنة والسيئة لكل شخص. وقد يثير هذا 
عجب بعضهمء إذ كيف يمكن أن بزين الله أعمال المرء السيئة في نظره؟ 

سبق أن أجبنا مرّات على مثل هذه الأسئلة فأمثال هذه التعبيرات تشير إلى صفة العمل 
وأثره. أي إن الإنسان عندمأ يقوم بعمل ما بصورة متكررة. فإنٌ قبح عمله يتلاشى في نظره 
شيئاً فشيئاً. ويتخذ شكلاً جذَاباً. ولا كان ن علة العلل وسبب الأسباب وخالق كل شبيء هو 
الله وأنّ جميع التأثيرات ترجع إليه. فإنَ هذه الآثار تنسب أحياناً في القرآن إلى الله (تأمل 
بدقة): 

وبعبارة أوضح. إِنّ عبارة <زيَنًا لكل لم محلهم» تذء تفكر هكذا: : لقد أقحمناهم في نتائج 
سوء أفعاهم إلى امد الذي أصبح القبيح جميلاً في نظرهم. 

ينضح من هذا أنّ القران ينسب - أحياناً - تسزيين الأعمال إلى الشيطان. وهذا له 
يتعارض مع ما قلناه. لآنّ البيطان يوسوس هم لكي يرتكبوا الأعبال القبيحة. وهم 
ليود ن لوسوسة الشيطان, فتكون النتيجة أنّهُم بلاقون عاقبة أعماهم السيئة وبا لوبي 
العلمي نقول: إن السببية من الله ولكن هؤلاء هم الذين يوجدون السبب. مدفوعين 
بو سوسة الشيطان اتام يدكة)'. 

؟- الأحاديث الاسلامية - أيضاً ‏ تواصل منطق القرآن في ترك سبٌ الضالين 
والمنحرفين. فقد أمر كبار قادة الارسلام بضمرورة الاستناد إلى المنطق والبرهان دائماً وبلزوم 
جنب شتم عقائد الآخرين, فقد جاء في نهج البلاغة أن ؛ الإمام على قة خاطب فريقاً من 
أصحابه الذين كانوا يسبون أتباع معاوية في حرب صفين. فعال: «إني أكره لكم أن تكوثوا 
سبابين. ولكتّكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر»؟ ١‏ 

'- قد يعترض بعضهم قائلاً: كيف يمكن لعبدة الأصنام أن يسو الله مع أ انهم في الغالب 
يؤمنون بالله ويعتبرون الأصنام يحرّد شفعاء إلى الله؟ 


3 اخي تناية مراحو يت التزان عيب تين الأخدال إلى التيطان. وى تدده ة مواضع جاء التعبير بصيغة 
0 و اتنا وهنا سيق اد قلناه ه يتضح معنى هذه الحالات الثلاث. 
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ولكدنا إذا أمعنا النظر في ححالة العا اننا قر لمعي ارا 000 
فيه فإن أمثال هؤلاء إذا أثير غضبهم سعوا للإنتقام والاإثارة بأيّ تن كان. حتى وإن كان 
ذلك بالاساءة إلى عقائد مشتركة يقول الالوسى في «روح المعاني» إن بعض العوام سن 
الجهلة عندما ممع بعض الشيعة يسب الشّيخين أزعجه ذلك فراح يسب علياًجة . اسل 
عا دعاه إلى سب الإمام على ييه الذي يحترمه. قال: كنت أريد أن ن أنتقم من ذلك الشيعي: 
ولم أجد ما يغضبه ويثيره خيراً من هذاء فحملوه على أن يتوب علا فعل١.‏ 

اه 


س2 ال لبإلل ل سيس ايحم هه 


الايتان 


00 ماس ب امسر 7 ع ع ا 7 اك 
وافسكوا َس جَهِدَ يمن لين جا أ عييية يات عند الله 


ل عر رت 2 مر سر 0# 02 عله وو فَدم مي وان - 
و متم سآ ابت جزمن 80 وله وَأَبَصَدرشدَكمَالٌ 
عر عه ساس | ابس لك اح عر ل ني د 00 
ؤمسوأي- أو ولص ووندرهم في طعيانهم يعمهو 5 
سبب اللتزول 

قبل فى نزول هده الآية: إن قريتن قالقهيا عفد ظيرنا أن موبنى كاتنك منعه غدكنا 
يضرب بها الحجر فينفجر منه إئنتا عشرة عيناء وتخبرنا ان عيسى كان يحبى الموتى, 
ونا مُود كانت هم ناقة. فأتنا باية من الآيات كي نصدّقك. فقال رسول الله يَني أيّ 
قى» تبون أن اشدكوريه؟ قالوا: امل ثنا الضقا ذهباء وابففك لا بنط موتانا عق تساف 
عنك أحق ما تقول أم باطل. وأرنا الملائكة يشهدون لكء أو إثتنا باللّه والملائكة قبيلاً!! فقال 
رسول الله يَقالا: : «فا 3 فعلنك عفن :اتقو رن تدر نني؟» قالوا: نعم والله لئن قعلت 
لنتبعنك ك أجمعين, وسَال المسلمون رسول الله أن ينزها عليهم حتى يؤمئوا. 

فقام رسول الله 38 يدعو الله تعال أن نجغل الصنا ذهباً. فجاء جبركيل كه فقال له: إن 
شئت أصبح الضفا ذهبا. ولكن إن م يصدقوا عذبتهم؛ وإن شعت تركتهم حى يتوب تائبهم: 
فقال رسول الله يليه ابل يتوب تانيهم» فأنزل الله تعالى الآيتين. ١‏ 

التفسير 

وردت فى الآيات السابقة أدلة كثيرة كافية على التوحيد. ورد الشرك وعبادة الأصنام. 
ومع ذلك فإن فريقا من المشركين المعاند ين المتعصّبين لم يرضخوا للحقء وراحوا يعترضون 
وينتقدون. من ذلك نِّم اخذوا يطلبون من رسول الله 07 القيام خوارق عجيبة وغريبة 


اتنيز بم الا 1 اداه اج لا. صن 72 3. 


0 الأمثل فى تفسير كناب الله المغزل 18 
يستحيل بعضها أساساً (مثل طلب رؤية الله)؛ زأعمين كذياً 2 هدفهم من رؤؤية تلك 
المعجزات هو الاإيمان, في الآية الأولى يقول القرآن: «وأقسموا بالثه جهد إيهانهم لئن جاءتهم 
آية ليؤمتنٌ يها 4 ' . 

وفي الرد عليهم يشير القرآن إلى حقيقتين: يأمر النَىيكة أوَلاً أن يقول لهم: جقل لِدّما 
الآيات مند الله 4, أى إِنّ تحقيق المعجزة لا يكون وفق مشتبهياتهم, بل إنّها بيد الله وبأمره. 

ثم بخاطب المسلمين البسطاء الذين تأتّروا بإهان المشركين فيقول هم: «وما يشعركم أنّها 
إذاجاهه لايؤمئون > ' مؤكّدا بذلك أن هؤلاء المشركين كاذبون في قسمهم. 

كما أنّ مختلف المشاهد التي جرت بينهم وبين رسول اليك تؤكّد حقيقة أَنّْهم لم يكونوا 
يبحثون عن الحق. بل كان هد فهم من كل ذلك 95 يشغلوا الناس ويبيدروا فى نفوسهم الشك 
ارده 

الابة التالية تبن سبب عنادهم وتعصّبهم. فتقول: «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كمالم 
يؤمنوا به أل مرّة» أي إِنّهم بإصرارهم على الانحراف والسير في طريق ملتو وتعضّبهم 
النائىيء عن الجهل ورفض التسليم للحق, أضاعوا قدرتهم على الرؤية الصحيحة والادراك 
السليم. فراحوا يعيشون في متاهات الضلال والحيرة. 

هنا أيضاً نسب هذا الفعل إلى الله كما سبق من قبل؛ وهو في الواقع نتيجة أعماهم وسوء 
فعالهم. وما نسبة ذلك إلى الله إلا لأنّه علّة العلل ومبدأ عالم الوجود. وكل خصيصة فى أيّ 
شيء ا هي بإراذتة: وبعبارة أخرئ: إِنّ الله جعل من النتائج الحتمية للعتاد والتعصّب 
الأعمئ والانحراف أن يكون ا مثل هذا الأثر. وهو انحراف الإنسان شيئاً فشيئاً في هذا 
الطريقء فلا يعود يدرك الأمور إدراكاً تليق 


.١‏ «الحهد» بمعنى السعى و بذل الطاقة: والمقصود هنا الجهد فى توكيد القسم. 

؟. المفشرون غير متفقين على دماء؛ أهي إستغهامية أم نافية؟ وكذلك فيما يتعلّق بتركيب الجملة. بعضهم يقول 
إن «ما» إستفهامية إستنكارية, ولو كانت كذلك لكان معنى الآية: أنئ لكم أن تعلموا نهم لا يسؤمنون إن رأوا 
معجزة, أى إنهم قد يؤمنون. وهذا خلاف ما تريده الآآية. لذلك إعتبر بعضهم «ماء نافية, وهو الأقرب إلى الذهن. 
فيكون معنى الآية: أنتم لا تعلمون إِنّْهم حتى إذا تحقفت لهم المعجزات لا بؤمنون, وعلى ذلك يكون فاعل 
(نشعر» مقدر بمعنى شي ء) وللفعل «يشعر: مفعولان <كم» و« إنها...» 15 بدكة). 
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ثم تشير الآية فى الخاقة إلى أنّ الله يقرك أمنال هؤلاء في حالتهم تسلك لكي يتستد 
ضلاهم وتزداد حيرتهم: ؤونخرهم في طفيانهم يسمهون؟ .١‏ 
نسأل الله أن يجنبنا الإبتلاء بمثل هذا الضلال والحيرة الناتجة عن أعمالنا الميثة, وأ 
منحنا النظرة السليمة الكاملة لكي نرى الحقيقة ناصعة لا غبش عليها 
دج 





ديعمهون» من دعمه» بمعنى الحيرة والشك. 


مه 


الآية 


م 
7 1 ل ”علي يمل رز« ل سمل صمل مم ل عر صل 1 او بر را هم 


ولواكارر !1 ألمإ حكة و هلوق و1 > َع قبلا ما نوض 


- 0 
ليزأ لآدوكة نولي حرم هه 0 
التغسير 
لماذا لا يرعوى المعاندون؟ 


هذه الاية نتبع سابقاتها في تعقيب الحقيقة نفسهاء وهدف هذه الآيات هو بيان كذب 
أولئك الذين طلبوا تحقيق معجزات عجيبة وغريبة يستحيل تحقق بعضهاكا مر (مثل رؤية 
الله جهرة). 

فهم يظنون أَنوِم بطليهم تلك المعجزات العجيبة سوف يزعزعون أفكار ال مؤْمنين 
ويزلزلون عقائد الباحثين عن ا حق ويشغلونهم عن ذلك. 

فيصرّح القران فى الآية المذكورة قائلاً: «ولو أنّنا نزلنا إليهه الملائكة وكلّمهم الحموتئ 
وحشرنا عليهم كل شي. قبلاها كانواليؤمتوا» '. 

يَوْكد ذلك أثهم لا يمكن أن يؤمنوا إلا فى حالة واحدة وهي أن يجيرهم الله بإرادته 
على الامان: « إلا أن يشاء الله » إلا أن إعاناًكهذا لا ينفع في تربيتهم ولا يؤثّر في تكاملهم وفي 
النباية بقول: «ولكنٌ أكثرهم يجهلون 4*. 

هناك كلام مختلف بين المفترين عمّن يعود الهم الضمير «هم» في هذه العبارة. فقد يعود 
إلى المؤمنين الذين أصيرٌوا على رسول اع أن يحقق للمشركين طلباتهم ويأتبهم بكل 


معجزة ير بدونها. 


سس عه من 


أ الأحثرن لهم كلا شي تمي حققا لهم كل طلاته, لالح رحد لضي واد بي 2 








اه للد شه 
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وذلك لأنّ معظم هؤلاء المؤمنين كانوا يجهلون زيف الكفار فى دعواهم. ولكنٌ الله كان 
الما ياليم كافون ول لكل غيل ظتناهي لان دهزة رمول الل يكن إن 
تخلو ‏ طبعاً ‏ من معجزة. فقد حقق الله في مواضع خاصّة معجزات مختلفة على بده. 

والاعغيال الأشرهو ا الضمير «هم» يعود إلى الكفّار. أصحاب الطلبات أنفسهم: أي 
نَ أكثرهم يجهل قدرة الله على تحقيق كل أمر خارق للعادة. ولعلهم بعتبرون قدرانه محمد ودة 
لذلك كانوا يصفون معاجز الرّسول بالسحر, يقول سبحانه: «ولو فتحنا عليهع بابأ من السهاء 
فظلّوا فيه يعرجون « لقالوا نما سكره أبصارنا بل نحن قوم مسعورون» ' فهم قوم معاندون 
وجاهلون وينبغي ان لا بهتم أحد بكلامهم. 
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,١8و١+غ الحجرء‎ ,١ 


الايتان 


2ه 00000 ل مور ص يه 1 1 نر #” لس # 5 0-7 
وَكْدلِك جح جعَلْسَالِحل بي عَدُدا ف سَينطِينَ أ لإنس وَالْجنّ توج بعصهم 1 بَعْضٍِ 
يا 


3 عط 
وح واس مومه , هر هلع سس لخر رح افر سس سه ير ١‏ م 
يحرف الْقول غم ورا وَلَوسَاءَ ربك ماقملوه مذ رهم ومَإيفرو رت 5 وللصعي 


ال رح لخو ل 


4 لمي ساو 2ج بر مي رس وس 7 ير عر 2 لد 
لَه أَفْعِدَه الذي اّممو رت ,ا لاأجروو لرضوه وليفترفوا ماهم مَفَمْرِهونَ(7؟) 
التغسير 

ونتناوس الشياطين: 
تشير هذه الآية إلى أن أمثال هؤلاء المعاند ين اللجوجين المتعصّبين الذين أشارت إلبهم 


مبعه 


الإيات السابقة. لم يقتصر وجودهم على عهد نى الإسلامتَلة. بل إن الأنبياء السابقين 
وقف في وجوههم أعداؤهم من شياطين الانس والجن: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 
شياطين الإنس والجق4, لا عمل هم سوى الكلام المنعق الخادع يستغفل به بعضهم بعضاً 
يلقونه في غموض أو همس به بعض لبعض: (يوحي يحضهم إلى بعض زغرف القول غرورا». 

ولكن: لو أراد الله لمنع هؤلاء بالاكراه عن ذلك ولحال دون وقوف هؤلاء الشياطين 
وأمثالهم بوجه الأنبياء: «ولوها. ريّك ما فعلوده. 

بيد أنَّ الله لم يشأ ذلك. لأنّه أراد أن يكون الناس أحراراً. وليكون هناك مال لاختبارهم 
وتكاملهم وتربيتهم, إن سلب الحمرية والاركراه لا يأتلف مع هذه الأغراض. م إن وجود 
أنفال عولك الأعداء العادنيى الملشكين لذ يدير لزنن الضادقين يا مل يؤكن 
بشكل غير مباشر إلى تكامل الجاعة المؤمنة, لأنّ التكامل يسبر عبر التضاد, ووجود عدو 
قوى له تأثير على تعبئة الطاقات البشرية وتقوية الإرادة. 

لذلك يأمر الله بيه فى آخر السورة أن لا يلق بالا إلى أمثال هذه الأعمال التسيطانية: 
< فذرهم وما يفترونت؟». 


314 020202020 سورةالأنعام/الآية ١18-111‏ إج 


ا جل دوسا بالا لطاالم اك لتو ايد ووه ب ويه بورع 1 07 يز ووو مرك ون ا ووو امو با ا لك 


نسترعي الإنتباء إلى النقاط الثالية. 

-١‏ فى هذه الاآية ينسب الله إلى نفسه وجود شياطين الإإنس والجن في قبال الأنبياء بقوله: 
« وكذلك جعلنا...» واختلف المفسّرون فى معنى هذه العبارة. ولكن كما سبق أ ان شرحنا جميع 
أعبال الناس يمككن أن تنسب إلى الله أن ما يملكه النأ تن الما نهو عرد اله فقدرتهم مله 
وكذلك حرية اختيارهم وإرادتهم. لذلك فار أمثال هذه التعبيرات لا يمكن أن تعني سلب 
حرية الإنسان واختياره. ولا أنَّ الله قد خلق بعض الناس ليتخذوا موقف لاسن 
الأتبناف إذ لو كان الأمر كذلك لا توجتهت إلمهم أيّة مسؤولية بشن عدائهم للأتبياء. لأ 
عملهم في هذه الحالة يعتبر تنفيذا لرسالتهم: والأمر ليس كذلك... بالطبع. 

ولا يمكن إنكار ما لوجود أمثال هؤلاء الاأعداء ‏ المتارين طبعاً - من أثر بَنّاء غعر 
مباشر فى تكامل المؤمنين. وبتعبير آخر: يستطيع المؤمنون الصادقون أ ن بلتزعوا من وجود 
الأعداء ثرا لجان محفت بن مله واد لرفع مستوأهم ووعمهم وإعدادهم للمقاومة 0 
وجود العدو بحفز الانسان لاستجماع قواه. 

؟- للشياطين (جمع شيطان) معنى واسع بشمل كل طاغ معاند مؤذ. لذلك يطلق القرآن 
على الوضيع الخنبيث الطاغي من البشر | سم الشيطان, كما نلاحظ في هذه الآية حيث ذكر 
شياطين الانس وغير الاإنس الذين لا نراهم. أمّا «إبليس» فهو اسم خاص للشيطان الذي 
وقف بوجه أدم نك وهو في الحقيقة رئيس جميع الشياطين, وعليه فالشيطان اسم جنس. 
زانلس اب ملم طن" . 

'- «زخرف القول» يعنى الكلام المعسول الخادع الذى يعجبك ظاهره وهو في الباطن 
قبيح ' و«الغرور» هو الغفلة في اليقظة. 

4- تعبير (يوعي بعضهم إلى بعش» فيه إشارة لطيفة إلى نهم قُِ أقوالهم وأفعالهم 
الشيطانية يرسمون خططأً غامضة يتبادلونها فيا بينهم سرّاً ثئلا يعرف الناس شيئاً عن 
أعمالهم حتى ينقُذوا خططهم كاملة, إِنْ من معاني «الوحي» اهمس قالآذن. 


الس سس لا ااا اجا_للشم مشا 51111111000 د 


5 «زخرف» تعنى أصلا الزينة 218 0 يستخدم للزينة. د ذى اللاهر الجسميل 
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ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 4ك 


الآية التالية تشير إلى تيج عله الشياطين المزخرف الام فتقول: أخيراً سيستمع 
الذين لا إيهان لحم أي الذين لا يؤمنون 0 القيامة -إلى تلك الأقوال وتميل قلوبهم إليها: 
«ولتصشئ إليه أفئدة الذين لايؤمئون بالآخرة» '. 

«لتصغى» من «الصغو» وهو الميل إلى شيء. ولكنّه في الأغلب ميل ناشيء عن طرريق 
السمع. فإذا استمع أحد إلى كلام مع المو أفقة. فهو 9 و«الاصغاء». ْ 

م" يقول: إن نهاية هذا الميل هو الرضا التام بالمناهج الشيطانية «وليرضوه». 

وختام كل ذلك كان إرتكاب أنواع الذنوب والأعيال القسبيحة: «وليقترفواما هم 
مقترفون4». ٠‏ 
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ا ايت لابب لشسلطتتت ب سس مس77 ست سس سه 


١‏ تافاشك روتف غران ذه الآية وفي ما عطفت عليه جملة وولتصفىء ما الأقرب إلى مفهوم الآية 
وك الجملة معطوفة على ويوحىء ولامها ولام العاقبة» أي إِنّ عاقبة أمر الشياطين ستكون أنهم يوحي بعضهم 
إلى بعض كلاماً خادعاً قيميل إليه الذين لا إيمان لهم. وقد تكون معطوقة على محل «فرورأء وهي مفعول لأجله 
(إذ إن الإنسان ينخدع ا نم بميل إلى ما انخدع به) فتأمل بدقة, 


أفََيْرَافه بتو 2 وى نلا عجوو 
انلها 1 0 لمَعكرانَ 
“0 وتمت تمت ططِمَت ويك ا 0 م7 عوللك يي لعليم19) 


التفسير 

هذه الآية في الواقع هي نتيجة الآيات السابقة, إذ تقول: بعد كل تلك الأدلة والآيات 
الواضحة التي تؤكّد التوحيد: «أفغير الله ليتضى حكما؟ ١‏ ؟ وهو الذي أنزل هذا الكتاب 
السماوي العظيم الذي فيه كل اححتياجات اللإنسان التربوية. وما يمير بين الحق والباطل 
0 والظلمة, والكفر والايمان؛ : «وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلا ». 

وليس الرّسول والمسلمون وحدهم يعلمون أن هذا الكتاب قد نزل من الله بل إن أهل 
الكناب [الهود والتسضار ع يعلمون ذلك أيضاً. لأأنّ علانم هذا الكتاب السماوي قرؤوها في 
كتبهم ويعلمون نه نزل من الله بالحق: «والذين آتيتاهم الكتاب يعلمون أنه هنزم من ربّك 
بالحق 4. 

وعلى ذلك لم يبق محال للشك فيه. وكذلك أنت أّها الى لا تشك فيه أبداً. «فلا تكونقٌ 
هن الممترين». 

سؤأل: هنا يبرز هذا السؤال: هل كان النييَية يداخله أدنى شك ليخاطب ممثل هذا 
القول؟ ْ 


“لتكت 0 السشيمة “تت لتكت 


سد اما ءاسسم يساما ل 


.١‏ «الخكم» القاضي والحاكم. ٠‏ وبعضهم يراه مسار لمات موحريح التنة ولحن بحرى بعضهم, ومنهم 
الشيخ الطوسي حل , ا ن الحكم من لا يحكم بغير الحق. ؛ أما الحاكم فقد يحكم بكليهماء ويرى أخرون, ومنهم 
خاهي الار ا نْ الحكم من يختاره الطرفان للحكم ٠وليس‏ الحا كم كذلك. 
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والجواب: هو مأ سق أن ن قلناه فى مثل هذه الحاللات». وو ات المخاطب فى الحقيقة هم 
الناس» وما مخاطبة التي مباشرة إلا لتوكيد الموضوع وترسيخه. وليكون التحذير للناس 
أقوى وأبلغ. 

الآبة الثّالية تقرل: « وتمّف كلمع ربك صدقأ وعدلا لاميدل لكلماته وهو السميع العليم». 

«الكلمة» عنى القول. وتطلق على كل جملة وكل كلام مطولاً كان أن موعدناء وعد تطلق 
على الوعد. كما فى الآية: ذ وتمّك كلمى ربّك الحسنئ على بنى إسرائيل بها صبروله ' 0 
الشخص عندما يعد. يتلفظ ببعض الكليات المتضمّنة لمفهوم الوعد. 

وقد تأني بمعنى الدين واحكم والأمر للسبب نفسه. 

أمَا بالنسبة لاستعماها في هذه الآبة فقيل إِنّها تعن الم اتاو قبل انوا دين اش وقيل: 
وعد النصر الذي وعد الله نبيّه 2:. وليس بين هده تعارض» فقد تكو الدية آر أدث هذه 
المعاني جميعاً. ولأنّ الآآيات السابقة كانت تشير إلى القران ؛ قتفسعر الكلمة بالقرآن أ 

فيكون معنى الآية إذن: | نّ القرآن ليس موضع شك بأيّ شكل من الأشكال. 0 
من جميع الجهات ولا عيب فيه. وكل أخباره وما فيه من تواريخ صدق. وكل أحكامه 
وقوانينه عدل. 

ورئمًا يكون معتى «كلمة» هنا هو الوعد الذي جاء في العبارة التالية « لامبذل لكلماته» 
إذ يتكرر هذا التعبير فى القران الكرجم كقوله تعال': ( وتمّع كلمة ريّك لأملأنْ جهتم من الجنة 
والناس أجمعيرنة "وقوله سبحانه ١‏ ولقد سبقف كلمتنا لسيادنا المرسلين * إثيهم لهسم 
المتصوروتة ' فى أمئال هذه الآّبات تكون الآية التّالية بياناً للوعد الذي ورد من قبل تحت 
لفظة « كلمة». 

وعلى ذلك يكون معنئ الآية: لقد تحقق وعدنا بالصدق وبالعدل. وهو أنه ليس لأجد 
القدرة على تبديل أحكام الله. 

وقد تتضمّن الآية كل هذه المعانى. 

وإذا كانت الآية تعبي القرآن. فذلك لا يتعارض مع كون القرآن لم يكن قد إكتمل نزوله 


ميدس دصت من ١‏ اسم .سس سا١‏ ل ب-س-سدشبد مه 


,1١19 ".هود‎ , 1  .فارعألا‎ 


ل 0 


عيتذاك: إذ المقضود هو أن م2[ مه كان متكائلا والاعين قنه 
ويستند بعض المفسّر ين إلى هذه الآية لاثبات عدم تحريف القرآن. لأنّ تعبير «لاهبدّل 
لكلياته » تعنى أن أحدأ لا يستطيع أن يحدث في القران 02000 لا في لفظه. ولا في 
00 ف احكاتة: وأنّ هذا الكتاب السماوي الذي يجب أن ببق حتى نهاية العام 
هادياً للناس سيبق محفوظاً ومصوناً من أغراض الخائنين وامْحرّفين. 
006 


الايتان 


ام م لبي لظن 
بمما آى 0 م عر صر 
وَإِنّه إلا يحرصوت 009 إِنَرَيْكَ هو أَعْلم من يَضِلعر: هوَعَلم 


ِاَلْمْهَئَرَ © 


التفسشدير 

تملع أن يات هذه السورة نزلت في مكة, يوم كان المسلمون قلّة في العدد. ولعل قلتهم 
هذه وكثرة المشركين وعبدة الأصنام كانت مناعاء لوهم تضم أنه إذاكان :ديق أوثقك 
باطلاً قلم كثر أتباعه؟! وإذاكان دين الإسلام حدقا فاسبب قَلَّة معتنقيه؟ 

ولدفع هذا التوهّم بخاطب الله نبيّه بعد ذكر أحقّية القرآن فى الآيات السابقة قائلاً: «وين 

تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سييا الله ». 

وفى الجملة الثّالية يبيّن سبب ذلك, وهو أنّهم لا يتبعون المنطق والتفكير السليم؛ بل هم 
يتبعون الظنون التي تخالطها الأهواء والأكاذيب ويمتزج بها الخداع والتخمين: «إن يتبعون 
إلا الظَنْ وين هم إل يخرصون؟ '. 

فيكون مفهوم الآية الشريفة أنّ الأكثرية لا يمكن أن تكون وحدها الدليل على طريق 
الحق. ومن هذا نستنتج أنه يجب التوجّه إلى الله وحده لمعرفة طريق الحقء حتى لو كان 
السائرون فى هذا الطريق قلّة في العدد. 

والدليل على ذلك يرد فى الاية التالية التى تؤكّد على أنّالله عليم بكل شيء ولا مكان 
للخطأ في علمه؛ فهو أعرف بطريق اهداية. كما هو أعرف بالضالين وبالسائرين على طريق 
.١‏ «الخرص» هو كل قول أطلق عن ظن وتخمين, وأصله من تخمين كمية الثمر على الأشجار عند استئجار 
البستان؛ وأمثال ذلك, ثم اطلق على كل ظن وتخمين قد يطابق الواقع وقد لا يطابقه, والكلمة تسعمل في 
الكذب أيضاً. وقد تكون في الآية بكلا المعنيين. 
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الهداية: ليق ع و ان ا 

هنا يبرز سؤال: يفهم من الآية أنّ الله سبحانه أعلم بطريق الهداية, فهل هناك من يعلم 
طريق الفداية بدون هدى الله حتى كون الله هو الأعلم؟! 

والجصواب: إن الإنسان قادر بلا شك ان يتوصّل بعقله إلى بعض الحقائق. ويدرك 
طريق اهداية والضلالة إلى حدّ ماء. غير أنّ مديّات ضوء العقل لها حدود. وقد يظل بعض 
الحقائق خارج نطاق تلك الحدود. ثم إنّ معلومات الإنسان قد يعتورها الخطأء فيكون 
لذلك بحاجة إلى مرشد ين وهداة إهيين, لذلك فتعبير «الله أعلم» صحيح. وإن يكن فيا سا مع 
الفارق. 


لك 


بحث 

لا أهمّية للكثرة العددية: 

على العكس نما يظنّه بعضهم بأنّ الكثرة العددية توافق الصواب داماً فإنٌ القرآن ين 
هذا في كثير من آياته. ولا يقيم للكثرة «العددية» أيّ وزنء بل يرى - في الحقيقة إن 
الكثرة «الكيفية» هى المقياس. لا الكثرة «الكمية» على الرغم من أنّ امجتمعات المعاصرة / 
تجد لإدارة الحياة الاججاعية طريقاً سوى الاستناد إلى الأكثرية, فلا ننس أنّ هذا كما قلنا 
- نو من الااضطرار والوصول إلى طريق مسدود. إذ لا يمكن العثور في يحتمع مادي على 
وسيلة صحيحة وسليمة لاإنخاذ القرارات ولسنٌ القوانين. 

لذلك ند الكثئير من العلماء مضطرين إلى القيول بفكرة الأكثرية. على الرغم من 
اعترافهم بأنّ هذه القاعدة كثيراً ما يصاحبها الخطأ. وذلك لأنّ عيوب الوسائل الأخرى 
أكثر. 

بيد أن يحتمعاً مؤمناً برسالة الأنبياء لا يجد نفسه مضطراً لاتباع نظر الأكثرية في سر 
القوانين. لأ شافع الأجياة الفادقة وهواتتنيح الاتفنة خالةاامن كل سه ولتض بول 
يمكن مقارنتها بما تستصوبه الأكثرية المعرّضة للخطأ. 





-- ل ل صا لاك لكت 


العم اشير تتعدى عادة بالباء؛ فكان المفرو ساك . شال «أعلم بمن بضل » ولكن الباء حدذفت هنا وومن 
يضل»: منصوية بنزع الخافض. 
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ل 5 وضع العالم اليوم وعلى الحكومات القائمة 1 اناس رأى الاكترية: 
وعلٍى القوانين السقيمة التى ليها الأهواء ثم تقرّها الأكثرية, لرأينا أن الأكثرية العددية لم 
تار سوه 10 مح للاروني تو كان لدابة اننيعا الأكثرية. 

الاستعمار. والاستغلال. والحروب. وإراقة الدماء. وحرية تعاطي المسكرات. والقمار. 
والإجهاض. والبغاءء وغير ذلك مما يندى له الجبين خجلاً. قد أقرّتها الأكثرية في احالس 
النيابية في كثير من البلدا,: ن القي تصف نفسها بأنّها متقدّمة باعتبارها تعكس رغبة أكثرية 
الناس, وهذا دليل على حقيقة ما ثقول. 

ومن الناضة العلسة 5 هل أرّ أكثرية امجتمعات صادقة؟ هل الأكثرية أمينة؟ 
أتراها تمنع نفسها من الاعتداء على حقوق الآخرين. إذا استطاعت؟ هل تنظر الأكثرية إلى 
منافعها ومناقع الآخرين بنظرة واحدة؟ 

الاجابات ناطقة بلسان ال حال لا المقال, لذلك لابدّ من الاإعستراف بأنّ استناد العام 
المعاصر إلى الأكثرية نوع من الاكراه تفرضه الأوضاع القائمة, وأنّه شرّ مفروض على 
المجتمعات. 

نعم لو أنّ العقول المفكّرة. ومصلحي الجتمعات البشرية اتحلصين, والعلاء الهادين - 
وه أقلية داماً ‏ شيّوا حملة شاملة لتنوير أفكار عامّة الناس بحيث تنال المجتمعات قسطأ 
من الوعي والرشد الفكري والاجتاعي, لإقتربت وجهات نظر أكثرية كهذه إلى الحقيقة 
إقتراباً كبيراً. غير أنّ أكثرية غير راشدة وغير واعية. بل فاسدة ومنحرفة وضالة. لا 
تستطيع أن تقيل عثرة نفسها أو غيرها! لذلك فالأكثرية وحدها لا تكنى. ونا الأكثرية 
المهتدية هي القادرة على حل مشاكل المجتمع بالمقدار الذي يستطيعه بشر. 

وإذاكان القرآن في كثير من المواضع يذءٌ الأكثرية, فالمقصود هو الأكثرية غبر الرشيدة 
دون شك. 

اف 


ع م لز خم ص سي سرصر 00 2 0007 م 8 
فَحَلْوامَِا د كر أسْم امَو عَلَيه إن ميد مود وَمَالَكيألا لاتأسكاو 0 
معاد ؟ أ اسه عليه وسَّد فَصَّلَ لم مارم ع1 لطر 0 


0 م 
7 بر ال م ص 2 


كيرا ليضِلُوتَ امهم يلريك هد أعلم يالمَمَسَدِنَ وذروا 
طهر لِائْر وَبَائَهإِنَ الِب بَكْيسبُونَ الام َسسَحَرُونَ بمَا كأنوأ يفترفون 07 


التشسشير 

لابدٌ من إذالة آثار الشرك: 

هذه الآيات في الحقيقة واحدة من نتائج البحوث التي سبقت في التوحيد والسرك. لذلك 
تبدأ الآية الأول بفاء التفريع التى يوت بعدها بالنتيجة. 

الآيات السابقة تناولت بأساليب متنوعة حقيقة التوحيد وإثبات بطلان الشرك وعبادة 
الأصنام. 

ومن نتائج ذلك أنّ على المسلمين أن يمتنعوا عن أكل لحوم القرابين القي تذبح نابم 
الأصنام, بل علبهم أن يأكلوا من لحم ما ذكر اسم انه كل عينة كا سو هادة العون ان 
يذبحوا القرابين لأصنامهم, وبأكلوا بن لمومها للتبرك نبا :وكات هذا جزءا مق غبادتهم 
الأصناء. لذلك يبدأ القرآن بالقول: ج فكلوا هما ذكر لسم الثه عليه إن كنتم بآياته مؤمنين؟». 

أي إِنّ الاهان ليس برّد قول وادعاء وعقيدة ونظرية, بل لابد أن يظهر على صعيد 
العمل أيضاً. فالذي يؤمن بالله يأكل من هذه اللحوم فقط 

بدمهي أنّ الفعل «كلوا» لا يعني الوجوبء بل يعنى إباحة أكلها وحرمة أكل ما عداها. 

ومن هذا يتبيّن أنّ حرمة الذبائح التى لم يذكر اسم الله عليهاء ليست من وجهة السظر 
الصحية حت يقال: ما الفائدة الصّحية من ذكر اسم الله على الذبيحة بل لها خلفية اخلاقية 
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ومعنوية وتستهدف تثبيت قواعد التوحيد وعبودية الله الواحد الأحد. 

الآبة التالية توردضذا الموضوع نفسه بعبارة مغايرة مع مزيد من الاستدلال. فتقول: م 
لا تأكلون من اللحوم التي ذكر اسم الله عليها. في الوقت الذي بين الله لكم ما حرم عليكم؟ 
ؤوما لكى ألا تأكلوا همًا ذكر لسم الله عليه وقد فصّل لكن ما حرم عليكم >. 

مرّة أخرئ نشير إلى أنّ التوبيخ والتوكيد ليسا من أجل ترك أكل اللحم الحلال. بل 
الحدف هو أن هذه هي ما ينبغي أن تأكلوا منها. لا من غيرها. وبعبارة أخرى: التوكيد هنا 
على النقطة المقايلة لمفهوم العبارة. من هنا استدل على ذلك بالقول: «وقد فصّل لكم ما حرم 
عليكم 4. 

ما موضع هذا التفصيل فقد يتصرّر البعض أنه في سورة المائدة, أو في آيات من هذه 
السورة الأتعام, .١156‏ 

ولا كانت هذه السورة قد نزلت فى مكّة, وسورة المائدة نزلت بالمد ينة, والآيات التالية 
من هذه السورة لم تكن قد نزلت بعد فإنّ أيَاً من هذين الاحقالين غير صحيحء فا موضوع 
ما أن يكون الآآية 1١8‏ من سورة النحل التي تذكر بعض اللحوم لحرّم أكلها. وخاصّة التي م 
يذكر عليها اسم اللهء أو أن يكون المراد التعاليم التي كان رسول شك بينها بشأن اللحوم, 
لأنّ النَىيلية م يكن يتحدّث إلا بوحي. 

م يستئني من ذلك حالة واحدة: جلا ما اضطررتم إليه » سواء كان هذا الاضطرار ناشئاً 
من وجود الإنسان في البيداء وتحت ضغط الجوع الشديد. أو الوقوع تحت سيطرة المشركين 
الذين قد يجبرونه على أكل حو مهم. 

نشير الآية إلى أنّ كثيراً من الناس يحاولون أن يضلوا الآخرين عن جهل أو عن 
إتباع الموى: ؤولِنٌ كثيرأ ليضلون بأهواتهم بغير علم 4. 

وعلى الرغم من أنّ إتباح الهوئ مصحوب دائاً بالجهل. ولكنّه يكرر ذلك للتوكيد 
فيقول: «...بأهولئهم بغير علح >. 

يستفاد من هذا التعبير أيضاً انّ العلم الصحيح لا يقترن بِإتّباع الهو والإنسياق مع 
الخيال. وحيما اقترن فهو المهل ‏ العلم. 

يلزم القول أنّ الجملة المذكورة ربا تكون إشارة إلى ما كان سائدأً بين المشركين العرب 
الذين كانوا يسوّغون لأنفسهم أكل لحوم الحيوانات الميتة بالقول: أيجوز أن تعتبر لحسوم 
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لميوانات التي تفتلا بأفسنا حلال. وهو الموانات 0 0 000 

بديهى أنّ هذا لم يكن سوى سفسطة فارغة:, لأنّ الحيوان الى هاا ذيحه الله 
بمكن مقارنته بالحيوانات المذبوحة. إذ إن الحيوان الميت بؤرة الأمراض ولحمه فاسد. ولهذا 
حرّم الله أكله. وأخيراً بقول: «١‏ إِنّ ربّك هو 52-7 الذرين بحاولون بهذه الأدلة 
الواهية تنكّب طريق الحقء بل يسعون إلى إضلال الآخرين. 

الآية الثّالئةتذكر قانوناً عاماً فيحتمل أن .بر تكب بعضهم هذا الاثم في الخفاء. وتقول: 
« وذروا ظاهر الإثم وياطن»». 

يقال إنهم في الجاهلية كانوا يعتقدون أ اي الرنا اذا ارتكب فى الخفاء فلا بأسن به. أمَا إذ 
إرتكب علناً فهو الاثم! واليوم - أيضاً ‏ تهد أناساً بسيرون فق هذا المنطق الجاهل 
مكهون رتكا الاثم علانية. ولكتّهم يرتكبون في الخفاء ما يشاؤون من الآنام دون 
رادع من ضمير. 

إنْ هذه الآبة لا تدين هذا المنطق فحسب. بل تحمل مفاهم واسعة, فهى بالإضافة إلى 
ما قلاء آنف. تتضمن الكدير من التفاسير التي وردت للإثم الظاهر والباطن. ل 
- قوهم: إِن الاثم الظاهر هو ما يرتكب بوساطة أعضاء اجسم. والاثم الباطن هو ما ير تكب 
في القلب وفى النيّة والعزم. 

من باب تهديد المذنبين بما ينتظرهم من مصير مشؤوم وتذكيرهم بذلك. تقول الآآبة؛ 
إِنَّ الَذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفور». 

عبارة <ج يكسبون الإثيه تعبير رائع يقش ال اد اتات فى هذه الدئيا أشبه باضيكات 
رؤوس الأموال الذين يدخلون سوقاً كبيرة» فرؤوس أمواهم الذكاء والعقل والعمر 
والشباب والطاقات الختلفة التي هي مواهب الله فالمسكين ذاك الذي «يكتس, » الاثم بهذه 
المواهب بدل أن يكتسب السعادة والشخصية الإنسانية والتقوى والقرب إل الل 

و«اسيجزون» أى ينالون الجزاء في المستقبل القريب... قد يشير إلى يوم القيامة. وأنّه وإن 
بدا في نظر بعضهم بعيداً فهو في الحقيقة قريب جد وإنّ هذا العالم سرعان 00 
ويحين المعاد. 

وقد يكون إشارة إلى أن أغلب أفراد البشر ينالون في هذه الدئيا بعض ما بستحقونه من 
نتائج أعمالهم السيئة بشكل ردود فعل فردية واجهاعية. 


الاية 


07 رع وم ب 


َلادأصكُ ويدوا بم إوَالشّكطيرت لوحو إل 
اكقاية تكد ار ور اتير 2 5 يه 


التفسير 

دار الكلام فى الآيات السابقة حول الجانب الاريجابي من مسألة اللحوم. أي أكل اللحوم 
الحلال, وفي هذه الآآية تأكيد للجانب السلبي من المسألة: ولا تأكلوا ممًا لم يذكر اسم الله 
عليه » ثم في جملة واحدة يدين هذا العمل: (وإثه لفسق » وإثم وخروج عن طريق العبودية 
وإطاعة الله. 

ولكيلا يقع بعض البسطاء من المسلمين فنن حا تسوموسة النيطاى لتاطبيج الاي إن 
الشياطين يوسوسون في الخفاء لأتباعهم لكي يدخلوا معكم في جدل ونقاش: «وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » ولكن كونوا على حذر. ولا تطيعوهم: ؤوإن 
أطعتموهم إِنُكم لمشركون 4. 

لعل هذا اتدل والوسومَة إغازة إل ما كان سائدا بن امتشركين يشأن اكل السيية 
وذقنا انسفن إل أن القرب الشركين أجذوومن التويين) وقو لحم إننا ناكل المي لان الله 
أماتهاء وهي لذلك أفضل عا ا يله بايديتا معنتقدين أنّ عدم أكل الميتة نوع من الجفاء 00 
الله! غافلين أ اللتاة المنش رحا طيعا. شاف ان عرطه غاليا. يضح بين لحمه دما قذراً 
فأسنداً يفسد معه اللحم. بسبب عدم إنقطاع أوداجه. ولذلك أمرالله أن تؤكل ‏ فقط ‏ لحوم 
الحيوانات المذبوحة بطريقة خاصة. والتي أريق دمها خارجج بدنها. 

ويستفاد من هذه الآآية - ضمنياً - حرمة الذبيحة غير الإسلامية, لأنها - إضافة إلى 
الجهات الأخرى -ل يتقيّد ذابحها بذكر أسم الله عليها. 

0 


الايتان 


ل مر >ى ذ تر 


مي أ فلك 1 فكو عبت دكاتا اتاوانتزى يبييق التا ىكس الاق 
المت ل ليس حار له للش رين إلكدفرى ما كا نوا يضم لور 459 


و" 


كلك فليو كبر مجربيهت ميها لحك رو فبها رمات حت ون 
إل نمسم و طرعر مشعرون 657 
سبب التزول 

قيل في نزول الآية الأولى إِنّ أبا جهل الذي كان من ألدّ أعداء الإسلام والرسول عي 
آذئ يوماً رسول الله عل ذ إيذاء شد يدً. وكان «حمزة» عم الي َف - ذاك الرجل الشجاع ‏ 
سا مدديل كان ن ما يزال يقلب الأمر في ذهنه. وقد خرج في ذلك اليوم كماد ته للصيد فى 
الصحراء. وعند عودته ممع ببا جرى بين أب جهل وابن ل أشي نطب عشبا ديد رذن 
إلى أبي جهل وصفعد صفعة أسالت الدم من أنفه. وعمل الرغم من مكانة أبي جهل ونفوذه فى 
عشيرته. فإِنّهِ لم يرد عليه لما يعرفه عن شجاعة حمزة. 

وعاد حمزة إلى رسول الله وَل وأعلن إسلامه. ومنذ ذلك اليوم أصبح جندياً من جنود 
الإسلام, ودافع عنه حتى إستشهد بين بدي رسول الله عَلال. 

هذه الآبة نزلت بشأن هذه الحادثة وبيّنت إسلام حمزة. وإصرار أبى جهل على الكفر 
والفساد. 

وتفيد بعض الرّوايات اللأخرئ أن الآبة نزلت بشأن إسلام عمار بن ,ياسر وإصعرار أبى 
جهل على الكفر. 

ومهما يكن. فإِنّ هذه الآية مثل الآيات الأأخرئ' - لا تختص بواقعة نزوهاء بل هي 
ذات مفهوم واسع يصدق على كل مؤمن صادق وكل معاند لجوج. 


0 
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التفسير 

الإيمان والزؤية الواضهة: 

تر قبط هذء الآآية بالآبات السابقة من ححيث كون الآيات السابقة أشارت إلى طائفتين 
من الناس: المؤمنين اتمخلصين. والكافرين المعاندين الذين لا يكتفون بضلاهم, بل بسعون 
حثيثاً إلى تضليل الآخرين, هنا أيضاً يتجسد وضع هاتين الطائفتين من خلال ضدرب مثل 
واضح. 

يشير المثال إلى طائفة من الناس كانوأ من الضّالين, ثم غيروا مسيرتهم باعتناق الاإسلام 
فهؤلاء أشبه بالميت الذى يحييه الله بإرادته: «أو من كان ميتا فأحييناء». 

كثيراً ما يستعمل القرآن «الموت» و«الحياة» بالمدلول المعنوي هما لمثيل الكفر والايمان. 
وهذا يدل على أنّ الايمان ليس يحرّد معتقدات جاقّة وأوراد وطقوس. بل هو بمثابة الروح 
التي جحل في النفوس الميتة غير المؤمنة, فتؤثْر عليها في جميع شؤونهاء وتمنح العيون الرؤية. 
والآذان قدرة السمع. واللسان قوّة البييان. والأطراف العرّم على اداء النشاطات 
البنّاءةالايمان يغير الأفراد. ويشمل هذا التغيير كل جوانب الحياة. وتبدو اثاره في كل 
المخركات والشكتنات. 

وتفيد جملة «فاحييناء» أن الاإيمان ‏ وإن استلزم سعي الإنسان لنيله ‏ لا يتم إلا بهداية 
من الله! ثم تقول الآية عن أمثال هؤلاء: «وجعلنا له نورأ يحشى يه في الناس ». 

على الرغم من وجود الاختلاف في تفسير هذا «التّور» فالظاهر أنّ المقصود ليس القرأن 
وتعاليم الشرع فحسبء بل أكثر من ذلك, حيث ممنح الايمان بالله الإنسان رؤية وإدراكاً 
جد يد ين... يمنحه رؤية واضحة ويوسّع من افاق نظرته لتتجاوز إطار حياته المادية 
وجدران عا المادة الضيّق إلى عام أرحب وأوسع. 

ونا كان الامان يدعو الاإنسان إلى أن ببىق سه قائة بزح عن عينيه افيه الأنانية 
والتفضب والمعائةة والأهواء:ويرية حقائق ماكان قاذرا غل إدراكها من غبل: 

ِنّه في ضوء هذا التّور يستطيع أن مِيّز مسيرة حياته بين الناسء وأن يصون نفسه 
ويحافظ عليها ويحصنها ضد ما يقع فيه الآخرون من أخطار الطمع والجشع والأقكار 
المادية المحدودة, والوقوف يوجه أهوائه وكبح جماحها. 

إن ما نقرأه فى الأحاديث الإسلامية من أنّ «المؤمن ينظر بنور الله» إشارة إلى هذه 


ا 


الحقيقة, إن بحرّد الوصف غير قادر على تبيان خصائص هذه الرؤية الإيمانية التي يمنحها الله 
للونسان. بل ينبغي أن يذوق الإنسان طعمها لكي يدرك بنفسه مغزى هذا القول وبحس به 

ثم تقارن الية بين هذا الاإنسان الحيء الفعال, النير, والموئّر. بالإنسان العديم الايمان 
والمعاند. فتقول: «كمن مَقّله في الظلماك ليس بخارج منيها». 

تلاحظ أن الآية لا تقول: «كمن فى الظّلمات» بل تقول: «كمن مَثّله في الظلما» يقول 
بعضهم: إِنّ الهدف من هذا التعبير هو إثبات أن هولاء الأفراد غارقون في الظّلمات والتعاسة 
إلى الحدّ الذى جعلهم مثلاً يعرفه المدركون. 

وقد يكون ذلك إشارة إلى معنى أدق و أنه م يبق من وجود هؤلاء الأفراد سوى. شبح » 
اواقالته ا رسال اء مثال. هم هياكل خالية من الروح وأدمغة معطلة عن العمل. 

لابدّ من القول ‏ أيضاً -إِنّ «التّوره الذى يهدى ال مؤمنين جاء بصيغة المفرد. بينا 
«الظّلمات» التي يعيش فيها الكافرون جاءت بصيغة الجمع. وذلك لأنّ الإيمان ليس سوى 
حقيقة وااعدة. وهو يرمز إلى الوحدة والتوحيد. بينا الكفر وعدم الإيممان مدعاة للتشتت 


وفي الختام تشير الآبة إلى سبب مصير هؤلاء المشؤوم فتقول: «كذلك زيّن للكافرين ما 
كانوا يسملون ». 

سبق أن قلنا: إنّ من خصائص تكرار العمل القبيح أنّ قبحه يتضاءل في عين الفاعل 
حتى يبدو له أخيراً وكأنّه عمل جميل, ويتحوّل إلى مثل القيد يشدٌ أطرافه. ويمنعه من 
الخروج من هذا الفخ. إِنّ مطالعة بسيطة لحال المجرمين تكشف لنا هذه الحقيقة بجلاء. 

ولما كان بطل هذه المشاهد في جانبها السلبي هو «ابو جهل» الذي كان من كبار مشركى 
قريش ومكة, فالآية الثّانية تشير إلى حال هؤلاء الزعماء الضالين وقادة الكفر والفساد, 
فتقول: «وكذلك جسلنا ف يكل قرية أكابر هجرميها ليمكروا فييها». 

كررنا القول:من قبل :ان سيت نسة أمقال هذء الأتعال ال الله لكوتة عار اهو عدا 
العلل ومسبب الأسباب ومصدر كل القدرات, والانسان يستخدم ما وهبه الله من إمكانات 
طالحاً كان هذا الفعل أم صالحاً. 
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جملة «ليمكروا» تشير إلى عاقبة أعمالهم. ولا تعن ا هدف من خلقهم أي إِنّه عاقبة 
عصيانهم وكثرة ذنوبهم أدّت بهم إلى أن يصبحوا سد على طريق ا حقء وعاملاً على جر 
الناس نحو الانحراف والاإيتعاد عن طريق الحق, فالمكر في الأصل هو اللف والدوران, ثم 
أطلق على كل عمل منحرف مقرون بالإخفاء. 

وفى النتام تقول الآية: وما يجكرون إلا بأنفسهم ومايشعرون4. 

وأيّ مكر وخديعة أعظم من أن يقوم هؤلاء باستخدام كل رؤوس أموال وجودهم, با 
في ذلك فكرهم وذكاؤهم وإيتكاراتهم وأعبارهم ووفتهم وأمواهم. في صفقة لا تعود عليهم 
بأَيّ ربح. بل تثقل ظهورهم بأحمال الذنوب والآثام الثقيلة. ظانين أَنْهم قد أحر زوأ الربح 
والانتصار! 

كما يستفاد من هذه الآآية أنّ النكبات والتعاسة التي تصيب المجتمع إِمَا تنشأ من رموزه 
وقادته, إذ يتوسلون بالمكر والحيلة لتغيير معالم الطريق إلى الله. ويخفون وجه الحق عمسن 
الناس. 

اف 


تت 5 - سالسسهمه 


.١‏ داللام» هنا هى لام «العاقبة» وليست اللام الغائية, وقد وردت في القرآن كثيراً. 


الاية 


22 وا مر 2 ل ار م - ا ير 0 0 
وَإدَاجَاء نهم ءَايَه قا لوأ لن نَؤْمِنَ حي نوق مِتْلَ مآأوق رس لامَوَاَهُ أعلم 
م 
أ # لكر ا ل 06ت 0 ل لت 
20 ات | لكر ف امد طق الله وعذابٌ 
سَدِيد يماك َأيَسَحُونَ 489 
سبب التزول 


تقول الداكية الطبرسي في «جمع البيان»: نزلت هذه الآآبة بشأن «الوليد , بن السغيرة» 
(الذي كان من زعباء عبدة الأصنام ودماغهم المفكر) كان هذا يقول لرسول اشْهيي : إذا 
كانت التّبوة حقّاً. فأنا أولى منك بها لكبر سق ولكثرة 0 

وقيل: إِنْها نزلت بشأن «أبي جهل» لأنه كان يقول: مقام النّبوة يجب أن يكون موضع 
تنافس, فنحن وبنو عبد مناف (قبيلة رسول الله) كنّا نتنافس على كل شي ء. ٠و‏ نجري كف رسي 
رهان كتفاً لكتف. قالواء إن تيا قاع تيتهوواته يغزل عليه الوحي فنحن لا نؤمن به إلا 
إذا نزل علينا الوحي كما ينزل عليه." 

التفسير 
الثه أعلم حيث يجعل رسالته: 

تشير هذه الآية بإيجاز إلى طريقة تفكير هؤلاء الأكابر «أكابرمجرميها4 و إلى مزاعمهم 
المضحكة الباطلة. فتقول: ووإذا جاءتهم آية فالوالن نؤمن حتى نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله > 
كا ن الوصول إلى مقام النبوة وهداية الناس يعتمد على سنّ الشخص وماله. أنهو داك 


52000000 تسير مجمواليان اج غ.‎ .١ ١ 
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للمنافسة الصبيانية بين القبائل؟ وكأنّ على الله أن يراعي هذه الأمور المضحكة الباطلة التي 
لا تدل إلا على منتهى الا نمحطاط الفكري وعدء إدرالك معنى النبوة وقيادة الخليقة! 

إن القرآن يردّ على هؤلاء بوضوم قائلاً: الله أملم حييف يجعل رسالتهه. 

بديهى أنٌ الرسالة لا علاقة لحا بالسن ولا بالمال ولا ممراكز القبائل. لأنّ شرطها الأوّل هو 
الاتتساد أثر وحي. . وطهارة الضمير. والسجايا الإنسانية الأصيلة. والفكر السامي. 
والرأي السديد ثم" التقوى إلى درجة العصمة. 8 نّ هذه الصفات, وخصوصاً الإستعداد لمقام 
العصمة لا يعلم بها غير الله. فا أبعد الفرق بين هذه الشروط وما كان يدور تخلد أولئك. 

كا إن من يخلف رسول الَه يي لابدّ أن تكون له جميع تلك الصفات عدا الوحي 
والتشريع, أي أن حامي الشرع والشريعة. وا حارس على قوانين الاإسلام. والقائد المادي 
والمعنوي للناسء لذلك لابدَّ له أن يكون معصوماً عن الخطأ والاثم. لكى يكو قادراً عل 
أن يوصل الرسالة إلى أهدافها. وأن يكون قائداً مطاعاً وقدوة يعتمد عليه. 

ونناء] عل ذلك: يكون عازه نن الله أبضاء فهو وهذه الذق.علم ابن تضع هذا 
المقام. فلا يمكن أن يترك ذلك للناس ولا للإنتخابات والشورى. 

وف النباية تشير الآية إلى المصير الذي ينتظر أمثال هؤلاء المجرمين والرّعماء الذين 
يدّعون الباطل. فتقول: ؤسيصيب الذين أجرهوا صغار مند الله ومذاب شديد بها كانوا 
يمكرون» '. 

كان هؤلاء الأنانيون بمواقفهم العدائية يريدون أن يحافظوا على مراكزهم. ولكسن الله 
سينزهم إلى أدنى درجات الصغار والحقارة بحيث إِنّهم سيتعذبون بذلك عذاباً روحياً 
شديداً. مضافاً إلى أَئّهم سيلاقون العذاب الشديد فى الآخرة لأنّ سعبهم على طريق الباطل 
003 قدا انا ْ 

دمع 


000 من «جمرم» 0 اتنع, والسجر هو الذي يغطع المهود 05007 بألله 00 اطاعته. ولذلك 


الابات 


برد سآن اح مر 7 ساس 


ير ساود 1خ لكل 8 
الوا ا 0 اله ص 


وم بر 


0 ظ 0 ا 
التفسير 


الإمدادات الالهية: 

تعقيباً على الآيات السابقة التي دارت حول المؤمنين الصادقين والكافرين المعاند ين 
تشرح هذه ألابة النعم الارهيّة الكبيرة التي تنتظر الفريق الأول له والشفاء الذى سيصيب 
الفريق الثانى. فتقرر أب الله ينعم بالهداية على من يشاء. وذلك بأن يفتم صدره لتقل 
الإسلام, أمّا الذي لا يريد الله أن يوقّقه لذلك > لسوء أعاله - يضيق صدره بحيث يجعله 
وكأنه يريد أن يصعد إلى السماء .. #فمن يرد الله أن ييهديه يشرح صدره للإسلام وهرن يسرد أن 
يفضله يجعل صدره فرعا حرجا كأئما يصَّعّد فى السها. >. 

ولتوكيد هذا الاأمر تضيف الابة: : «كذلك يسجعل الثه لّجس على الذيين لايؤمتون ». 
فيسلبهم التوفيق ويركسهم فى التعاسة والشقاء. 


تشع فسة 
هنا ينيغى أن نلاحظ النقاط الثّالية: 


١-ما‏ هن المقصود من «الهداية» و«الضلالة»> 
المقصود من «الهداية» و«الضلالة» سبق لنا ان قلنا مرّات عديدة ابه المقصود مسن 


ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا" 


لفظى «الهداية» و«الضلالة» الالحيين هو توفير الظروف والمقدمات المؤدية إلى الهداية 
الس للَّذِين هم الاستعداد لذلك. وسلبها عن الذين لا استعداد لهم لذلك .بالنظر إلى 
أعبالهم. 

إن سالكين طريق الحق والباحثين عن الايمان المتعطشين إليه. يضع الله في طريقهم 
مصابيح مضيئة لكيلا يضيعوا في ظلمات الطريقء وليصلوا إلى منبع أكسير الحياة. أمّا الذين 
أثبتوا تماهلهم تجاه هذه الحقائق فهم محرومون من هذه الامدادات الاهيّة. وسوف يتعثرون 
فى طريقهم بالكثير من المشاكل, ولا يوفقون لهداية. 

وبناءاً على ذلك. فلا الفريق الأول بحبور على السير فى هذا الطريق, ولا الفريق الثانى في 
أعماهم, وفىي الواقع أن الهداية والضلال يكملان ما أرادوه هم الفعليه واختاروه. 


؟ ما هن المقصود من «الصدر»؟ 

المقصود من «الصضدر» هنا هو الروح والفكرء وهذه الكناية ترد كثيراً. والمقصود من 
«الشرح» هو بسط الروح وإرتفاع الفكر واتساع أفق العقل البشري. لأنّ تقبّل الحق 
يستدعي التنازل عن الكثير من المصالح الشخصية. مما لا يقدر عليه إِلَا ذوو الأرواح 
العالية والأفكار السامية. 


”- ما هو «الهرج»؟ 
«الحرج» بمعقى الضيق الكبدايده وهذه هى حال المعاند ين وفاقدى الايمان. ففكرهم 
قاصر وروحهم ضيّفقة صغيرة. ولا يتنازلون فى حياتهم عن شى». 


> معجزة قرآنية علمية 

إن تشبيه أمثال هؤلاء بالذى يريد أن يصعد إلى السماء. جاء لأنّ الصعود إلى السماء 
ضعب دأ فكذ لك عوقول الحق عند هو لا. 

ّنا في كلامنا اليومي نتمثل بهذا التشبيه. فإذا أردنا أن تقول أن الوصول إلى الأمر الفلاني 
صعب تقول: أن تصل إلى السماء أقرب إليك من ذلك. 

بالطبع لم يكن الطيران في السماء للبشر آنذاك أكثر من تصور. ولكن على الرغم من 
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تحقق ذلك اليوم. فهو ما يزال صعباء وكثيراً ما يصادف روّاد النضاء المشاكل في طيرائهم 

ويمنطر في الذهن ممنى ألطف من ذلك يكئل البحث السابق. وهو أله ثيت اليوم علميا أ 
أهواء أ جاور للارض مضغوط بشكل يصلح لتنفس الانسان, ولكدّنا كلما ارتفعنا قلّت كثافة 
الحواء ونسية وجو الاء عه الل 0 
الصعب أن نتنفس بسسهولة (بغير قناح اللأوكسجين). وإذا ما واصلنا صعودنا ازداد ضيق 
تنفسئا وأصبنا بالارغماء إن ذكر هذا التشبيه في ذلك الزمن قبل أن تثبت هذه الحقيقة العلمية 
يعتبر واحدة من معجزات القران العلمية 


5 ما هو شرح الصدر؟ 

في هذه الاية يعتبر «شرح الصدر» من نعم الله الكبرئ و«ضيق الصدر» من عقاب الله ىا 
جاء ذكر هذه النعمة فى قوله تعالى. : ألم نشرح لك صدرك » ' وبتضح هذا أكثر عند دراسة 
الأشخاصء فأنت ترى بعضهم على درجة من سعة الصدر بحيث إِنْْسم قادرون على 
إسشعان كل قف ديا كبرت وعل المكس منهم ثرى صدر بعشهم من الضيق بيك لا 
تكاد تنفذ إليها أي حقيقة. فأفق رؤيتهم الفكرية محدود جدأ ومقتصر على الحياة اليومية 
فلو تهيّأ هم الأكل والنوم فكلّ شيء على ما يرام. وإذا اختل ذلك فقد اهارت 0 
وانتهئ كل شيء. 

عندما نزلت الآية المذكورة أعلاه. سئل رسول الْهميلة عن معنى شرم الصدرء فقال: 
«نور يقذفه الله فى قلب من يشاء فينشرح له صدره و ينفسح». 

فسالوه: ألذلك علامة يعرف بها؟ 

قال: : «نعم. الإنابة إلى دار الخلود. والتجافى عن دار الفرور. والإستعداد للموت قبل نزول 
الموت»' أي بالاويمان والعمل الصالح والسعي في سبيل الله. 

الابة التالية تؤكّد البحث السابق فتقول: إِنَ المدد المي الذي يشمل السالكين في خط 
الايمان والعبودية للّه ويُسلب عن الذدين يتنكبون عن سبيل الله. نما هو سنة إطيّة مستقيمة 
ثابتة لا تتبدل « وهذا صراط ربّك مستقيماً»ه. 


١ ١ الإترم.‎ ١ 
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كا يحتمل أن يكون «هذا» إشارة إلى الإسلام أو القرآن, إذ إن الصراط 00 52 
الطريق المستقم المستوي. 

وفي خنام الآية توكيد أخر: وقد فضّلنا الاياس لقوم يذ كرون » أي لمن يملكون قلوباً وأعية 
وآذاناً سامعة. 

الآبة القالثة تشير إلى نعمتين من أكبر النعم التي مهببها الله للذين يطلبون الحق, 
إحداهما: ؤلهم دلرالسّلام عند ريه 4, والثائية: (وهوولتّهم4, أي ناصرهم وحافظهم؛ وكل 
ذلك لما قاموا به من الأعبال الصالحة: «يها كانوا يعهلون4». 

فأيّ فخر أجل وأرفع من أن يتولى الله أمور الإنسان ويتكفل بها فيكون حافظه ووليه. 
وأيّة نعمة أعظم من أن تكون له دار السلام, دار الأمن والآمان, حيث لا حرب ولا سفك 
دماء. ولا نزاع ولا خصاء. ولا عنف ولا تنافس قاتل ومميتء ولا تضارب مصالح, ولا 
كذب ولا إفتراء, ولا إتهام ولا حسد ولا حقد. ولا هم ولا غم. بل الهدوء والطماأنينة 


والحناء؟ 
ولكن الآية تقول أيضاً إِنّ هذه النعم لا تأي بمجرّد الكلام. بل هي تعطى لقاء العمل نعم 
العنا ” 


فو 


يوم سرهم جِبِساينمَعْسَ رن أسشَكؤرْكم ينا لإذين وَكَالَ رلياو 
نيوست بعضناببعض وَبِلعْنا 0 حلت 26 ل 
موك حابن | لَامَاضَآء ادن وين 2ك عا 
ا ع ال كرك 010 
التفسير 

تعود هاتان الأيتا: ن إلى بيأن مصير امجرمين الضالين والمضلين فتكئلان ن مسأ بحث فى 
السابقء فتذكران بيوم يقفون فيه وجهاً لوجه أمام الشياطين الذين كانوا يستلهمون منهم: 
فيواجه التابعون والمتبوعون سؤالا لا جواب ب لديهم عليه. ولا ينالون سوى التحسّر 
والحزن. إنّها تحذيرات للإنسان كيلا ينظر فقط إلى أيّامه المعدودات على الأرض. بل عليه 
أن يفكّر بالعاقبة 

تذكر الآآية في البداية بذلك اليوم الذي يجتمع فيه الجن والانس. ثم يقال يا أيها المضلون 
من الجن لقد أضللتم كثيراً من الناس: جويوم يحشرهم جميما يا معفر الجن قد استكثرتم هن 
الإنس »> . 

«الجن» هنا هم الشياطين, لأنّ كلمة الجن كما سبق أن قلنا ‏ تشمل كل كائن غير مرني 
والآبة من سورة الكهف تذكر عن رئيس الشياطين. إبليس نه كان من الحِن ». 

الايات السابقة التى تحدّثت عن وسوسة الشياطين الهامسة (إنّ الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم 4. وكذلك الآية الثّالية التي تحدّنت عن سيطرة بعض الظالمين على الآخرين. قد 
تكون إشارة إلى هذا الموضوع. 


9 
بي 
3 


١‏ ا ل ا خ أصل العملة: ويوم يحشرهم جميعاً يقول». 
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وببد وأ الشياطين المضلين لا جواب لديهم على هذا السؤال ويطرقون صامتين. غير 

أن أتباعهم من البشر يقولون: ريّناء هؤلاء استفادوا ناكا إِنْنا استفدنا منهم حتى جاء 
أجلنا: : +وقال أولياؤهم من الإنس ربّنا لستمتع يعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجل لنا>. 

أي كان شياطيننا فرحين بسيطرتهم علينا وكدّا نتبعهم مستسلمين. أمَا نحن فكنًا 
مستمتعين بمباهج الحياة ولذائذها غير متقيدين بشيء ولا ملتفتين إلى سرعة زوالاء لما 
كان الشياطين يوسوسون فى آذاننا ويظهرون الدنيا لهم في صور جميلة جذابة. 

هنا تختلف آراء المفسّريين بشأن المقصود من كلمة «أجل». هل هي نهاية عمر الاإنسان» 
: يوم القيامة؟ ولكن الظاهر أنّ المقصود نهاية الف لأ «الأعله كديرا من اسعسل :فق 

لقران بهذا ا معنى. 

غير أن الله يمخاطب التابعين والمتبوعين الفاسد ين والمفسدين جنيعاً: : وقال الثار مثواكى 
خالدين فيها إلاما شاء الثه4. 

إن الجملة الاستثنائية «إلاها شاء الله» إمَا أن تكون إشارة إلى خلودهم في العذاب 
والعقاب. وفى هذه الحالات لا يسلب القدرة من الله على تغيير الحكم. 20 فى أي 
وقت بشاء أن يغيّر ذلك دان أبقاء خالنا لجسن 

وإمًا أن تكون إشارة إلى الذين لا يستحقون الحاو فى العذاب, او الجد يرون بنيل العفو 
الإلمى. فيجب استثناؤهم من الخلود في العذاب. 1 

وفى الختام تقول الآية: (إِقّ ربك حكيم عليم4: فعقابه مبني على حساب دقيق. وكذلك 
عفوه. لأنّه عالم بمن يستحقها. 

الآية التّالية تشير إلى سنّة إلهيّة ابتة بشأن هؤلاء الأشخاصء وتقرر أنَّ هؤلاء الطغاة 
والظالمين سيكون وضعهم فى الآخرة كما كانوا عليه في الدنيا يجر بعضهم بعضأ نحو التهلكة 
وسوء المصير والانخراف: «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضأ بها كانوا يكسبون» وكا ذكرنا 
قي البحوث الخاصّة بالمعاد فانّ يوم القيامة مشهد ردود الفعل في صور مكبرة؛ ومأ يوجد 
هناك إنعكاس عن أعالنا في هذه الدنيا. 

جاء فى تفسير على بن إيراهم القمي عن الاإمام نيه في معنى هذه الآية قال: «أي نولي كل 
من تولى أولياءهم فيكونون معهم يوم القيامة». ' 
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من الجدير باملاحظة أ جع هؤلا قد وصغو بالل في هذ» الآ :ا ولاش كأ 00 
م شاي عي الا او تر جور 
لبن جوم يو اي :ارين و الطلار .> 


أن يسقطوا فى هوّة التعاسة والشقاء. 
رم 


الآيات 


م ريه شَرَلنَ وار 4 1 1 ع بهو 0 
0 نا لإذس ريك مَنَكم يصو عليصكم ايل و سذ روت لِقَآه 
او ىسل 0 نم ا 


بَوْصَكمَ هذ اهالوأ د نعل أَنشيسيا 206 لديو دوا عل السو 
وكا وأ كفيس )دل كن 20008 الفرى بطل هلها فون 59 


> مس سل 


وَلِحكُلٍ درج ضسَاعهِأوَمَارَيك بِقَنَفْلصمَ يَقَمَلُوَ (45 
التغسير 

اتمام الحهة: 

ورد وصف مصير الظالمين من أتباع الشياطين يوم القيامة في الأيات السابقة ولكيلا 
بظن أحد أَمّهم فى حالة من الغفلة ارتكيوا ما ارتكبوه من إثم. تبين هذه الآيات أن تحذ يرهم 
فد مما فيه الكفاية وتمّت عليهم الحجة, لذلك يقال لهم يوم القيامة: هيا معشر الجن والإنس 
ألم يأتكم رسل هنكم يقصّون عليكم (ياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذله. 

«معشر» من العدد «عشرة», وبا أنّ العشرة تعتبر عدداً كاملاً. فالمعشر هى الجباعة 
الكاملة التي تضمّ غدل الل اتن بوالاتتماف» ذا يشان الزمتل الذيك شرا إلى الو هل 
كرات منهم, أم من البشر؟ فهناك كلام بين المفسّرين. ولكن الذي يستفاد من آيات سورة 
الجن يدل بجلاء عل أن الارسلام والقران للجميع بما فمهم الجين. وأنّ نبي الاسلام كل رسول 
اله إلى الجميعء ولكن هذا لا يمنع أن يكون م رسل وممثلون من جنسهم عهد إلهم رسول 
لوي بدعوتهم إلى الإسلام (سيأتي شرح ذلك بالتفصيل. وكذلك المعنى العلمي للجن في 
تفسير سورة الجن في الجزء 75 من القرآن الكريم). 

ولكن ينبغى أن نعلم أنّ «منكم» لا تعني أن أنبياء كل جنس يكونون من الجنس نفسه. 
لأننا عندما تقول: «نفر منكم...) يمكن أن يكون هؤلاء من ظائلة والحيد دار من عدة 
50 


عمو مس داتعا ال ا 


م" تقول الاأية: ج قالوا شيهدنا على أنفسنا» ل.> يوم القيامة ليس ,بوم 000 دلائل 
كل شيء تكون بادية للعيان. وما من من أححد يستطيع أن يخني شيئاً. فالجميع يعترفون أماء 
هذا السؤال الإلهي قائلين: إِنّنا نشهد ضد أنفسنا ونعترف أَنّ الرسل قد جاؤونا وأبلغونا 
رسالاتك ولكدّئا خالفناها. 

نعم... لقد كانت أمامهم آيات ودلائل كثيرة من اللهء وكان يِميّزون النطأ من الصواب 
إلا أن الحياة الدنيا ببريقها ومظاهرها قد خدعتهم وأضلتهم: «وغرتهم الحياة الدتيا». 

هذه الآية تدل بوضوح على أنّ العقبة الكبرئ في طرربق سعادة السشر هي الحبٌ 
اللاحدود لعالم المادة والحخضوع له بلا قيد ولا شعرط, ذلك الحبٌ الذى كبل الانسان بقيود 
الأسر ودفعه إلى ! العادكر الوان الظلم والعدوان والاإجحاف والأنانية والطغيان. 

مرّة أخرئ يؤكد القرآن نهم شهدوا على أنفسهم بألسنتهم بِأنّهم قد ساروا في طريق 
الكفر ووقفوأ إلى جانب منكري الله: « وشهدوا على أنفسهم أُنّهم كانوا كافرين». 

الآية التّالية تعيد المضمون السابق بصورة قانون ن عام وسنّة ثابتة. وهي: أن الله لا يأخذ 
الناس في المدن والمناطق المسكونة بظلمهم إذا كانوا غافلين, إلا بعد أن روسل الجيند الرستل 
لينتهوهم إلى قبيح أعاهم, ويحذّروهم من مغبّة أفعاهم: : ذلك أن لم يكن ربّك ملك القرئ 
حلم واجلها فالاو ». 

قد تعبى «بظلم» أ الله لا يعاقب أحداً بسبب ظلمه وهو غافل عنه. وقبل أن يرسل 
الرشل: ؤقد تكون معن أن الله لا يظلم أحدأ بأن بعاقبه عب فعل وهو غافل. لذن معاقعد 
بهذه الصورة تعتبر ظلماء والله أرفع من أ : يظلم أحداً'. 

وتذكر الآية الثالثة خلاصة ما ينتظر هؤلاء من مصير, وتقرر أ أن لكا مو لد 
الأخبار والأشرار. المطيفين والعصاة. طالبي العدالة والظالمين ‏ درجات ومراتب يوم 
القيامة تبعاً لأعباطم. إن ربك لا بغفل عن أعماهم, بل ,بعلمها جميعاً. وججزى كلاً بقدر ما 
يستحق: «ولكل درجاس همًا عملوا وما ريّك بغافل عمّا يسملون». 

هذه الآية تكد مده 00 الحقيقة القائلة بأن" جميع «الدرجات» و«الدّركات» التى 
يستحقها الانسان إنها هي وليدة أعماله. لاغير. 


13ة1ةكتئ تت ٠١‏ سح نيس سس بيس سس بس سس 
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فرق لمر من تكوزت ادع ف عه ألذَارِ إِنَّهَلابفلِم) 
التفسير 

لابة الاولى تستدل على ما سبق فى الآايات التي عات بشان عدم ظلم الله تعالى. 
تقد أن ا لاحابية لدبعيء وه وعطوف ورختم ؛ وعليه لادافع له على أن لله اجدا 
أبدأء من يظلم لابد أن يكون ممتاجاء وأ ن يكون قاسي التلت ففلا: : «وريّك الغني ذو 
الرحمة» كا أَنْد لا حاجة له بطاعة البشر. ولا يخشبى من ذنوبهم؛ بل إِنّهِ قادر على إزالة كل 
جماعة بشرية ووضع آخرين مكانها كا فعل بمن سبق ذلك اجاعة: «إن يشأ يذهيكم 
ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم هن ذريّة قوم آخرين >. 

بناءاً على ذلك فهو غنى لا حاجة به إلى شيء. ورحير. وقادر على كلّ شيء. فلا يمكن 
إذن أن نتصوّره ظالماً. 

وإذا أدركنا قدرته التى لا حدود ها ينضح لنا أن ما وعده بشأن بوم القيامة والجسزاء 
سوف يتحقق فى موعده بدون أيّ تخلّف: «إِنْ ما توعدون لآس4. 

كا أنْكم لا تستطيعون أن تخرجوا عن نطاق حكمه ولا أن تهربوا من قبضته العادلة: 
<وما أنتم بمعجزين» '. 


2 «معجزين» من «أعجز» أى جعله عاجزاً. فالآية تقول الك ف لط وى أن تجعلوا اه عاجوا عن بعه 
الناس وتحقيق العدالة, وبعبارة أخرئ: أنتم لا تستطيعون مقاومة قدرة الله. 
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أم” يؤمر رسول الله2ة أن هددهم: 00000 بي عاهل قسوف 
تعلهون من تكون له عاقبة الدار له ل يفلح القالهون ». 
هنا أيضاً نلاحظ أن نّ كلمة «الكفر» استعيض عنها بكلمة «ظلم». وهذا يعني أن الكثر 
وإنكار الله نوع من الظلم الصصريم, ؛ فهو ظلم بحق النفس. وظلم بحقّ الجتمع. ولا كان الظلم 
بناقض العدالة العامّة في عام الوجود. فهو حكوم بالاخفاق واطرية. 
رم 


الاية 
ااا 0 عسوي 


9 
ص رار 
يخسشثوت و 7 


لاقتلاع جذور الشرك وعبادة الأصنام من الاذهان يعود القرآن إلى ذكر العسادات 
والتقاليد والعبادات الخرافية السائدة بين المشركين. ويثبت في بيان واضح أنها خرافية ولا 
أساس اء فقد كان كقّار مكّة وسائر المشركين يخصصون لله سهماً من مزارعهم وأنعامهم, 
كبا كانوا خصصون سههماً منها لأصنامهم أيضاً. قائلين: هذا القسم يخصٌ الله. وهذا القسم 
يخصٌّ شركاءنا أى الأصنام: «وجسلوا لثه هما ذرأً من الحريف والأنعام نصيبأ فمالوا هذا لثه 
بزعمهم وهذا لشركائنا *. 

على الرغم من أن الآآية تشير إلى نصيب الله فقط. ولكن العبارات الثّالية تدل على أَنّْهُم 
كائوا يخضضون نضيباً للأصنام أيضاً جاء في بعض الرٌوايات: أَنْهم كانوا يصرفون ما 
بخصصونه لله على الأطفال والضيوف. والنصيب الخصص للأصنام من الزرع والأنعام كانوا 
بصرفونه على خدم الأصنام والقائمين على معابدها والأضاحي ول التعب اا 

أمَا سبب اعتبارهم الأصنام شركاءهم فيعود إلى كونهم يرونها شريكة لهم في أموالهم 
وحياتهم. 

وتعبير مها ذرث» أي ما خلق. يشير إلى بطلان مزاعمهم. إذ إن كل أمواهم وما يملكون 


سس ملصاءه بسي نه عاص من هه مس نه مسسس ع 
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هو مما خلق الله فكيف يجعلون نصيباً منه لله ونصيباً منه للأصنام؟! 

ثم تشير الآية إلى واحد من أحكامهم العجيبة وهو الحكم بأنّ ما خصصوه لش ركائهم لا 
بصل إإى الله ولكن ما خصصوه لله يصل إلى شركائهم «فهاكان لشركائهم فلايصل إلى الله 
وماكان لثه فهو يصل إلى شركائهم . 

اختلف المفسّرون بشأن المقصود من هذه الآية. ولكن آراءهم كلها تدور حول حقيقة 
واحدة؛ هى أنه إذا أصاب نصيب الله ضرر على أثر حادثة قالوا: هذا لا أهرية ل ل الله ليه 
جاسلاية الدب رلك إذا أساب الشررخصيي امعارهم وهر اند يو كيت الى الاق 
إن الأصنام شد حاجة إليه. 

كا انيد إذا نفذ الماء المار بمزرعة الله إلى مزرعة الأصنام قالوا: لا مانع من ذلك. فالله 
ليس محتاجاً. ولكن إذا حدث العكس منعوا الماء المتسرب إلى مزرعة الله. قائلين: إن 
الأصنام أحوبع! 

وفىي النتام تدين الآية هذه الخرافات فتقول: «ساء ما يحكهون». 

إن قبح عملهم - فضلاً عن قبح عبادة الأصنام ‏ يتبيّن في الأمور الثّالية: 

الرعل الرعومن أذ كل شيء هو من خلق الله. وملك له دون منازع. وأنّه هو الحاكم 
على كل الكائنات وهو مدبرها وحافظها فإنّهم إنما كانوا خصصون جانباً من ذلك كله لله. 
وكأئّهم هم المالكون الأصليون. وكأنّ حق التقسير بيدهم. (إنّ جملة هه فرأ» تشير إلى 
هذاكما قلنا). 

'- لقد كانوا في هذا التقسيم يلزمون جاتب الأصنام ويفضلون ما لها على مالله. لذلك م 
يكونوا هتمون بمأ يصيب نصيب الله من ضيرر, ولكنّهم كانوا يجبرون كل ضرر يصيب 
نصيب الأصنام من نصيب الله. فكان هذا تحيّزاً إلى جانب الأصنام ضد الله 

'- يتبين من بعض الرّوايات أنّهم كانوا يهتمون إهتاماً كبيراً بحصة الأصنام, فقد كان 
خدم الأصنام والقائمون على معابدها وكذلك المشركون يأكلون من حصة الاوثان. بينا 
كانوا بخصصون حصة الله للأطفال وللضيوف. وتدل القرائن على أنّ اللأغنام السمينة 
والحاصيل الزارعية الجيّدة كانت من نصيب الأصنام. أي لمصلحة السدنة الخاصّة. ١‏ 
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كل هذا دلّ على أَنْهم فى هذا التقسير لم يكونوا يعترفون لله حتى بمنزلة مساوية لمنزلة 
الأصمام. 
فأيّ حكم أقبح وأدعى إلى العار من أن يعتبر إنسان قطعة من ا حجر أو الخشب الذي لا 
قيمة له أرفع من خالق عام الوجود. هل هناك هبوط فكريّ احط من هذا؟ 
هنارم 


الاية 
0-0 ص 2 9 راس >> دوس 
ورحكذاللك زنك كير يت الْمُثْر كيرت قَنْنَاز َدِمِمَ 
1 0-0 ترج را اراس سر . # سرصم ادس بر رن سر ل 4 
شرحكاؤهم ليردوهم ولبليسواعليهم ديتهم وَلوَشَاءَ الله مَافَلُوهٌ 


مح لطر ع سل مرج ير 
فذرهم ومايفتروت 2 


التغهغسير 

بشير القرآن في هذه الآية إلى عمل قبيح آخر من أعمال عبدة الأصنام القبيحة 
وجرائمهم الشائنة, ويذكر أنه كبا ظهر لهم أنّ تقسيمهم الحصص بين الله والأصنام عمل 
حسن بحيث إن اعتتبروا هذا العمل القبيح والخرافي. بل والمضحك. عملاً حموداً. كذلك زيّن 
الشركاء قتل الأبناء في أعين الكنيرين من المشركين بحيث إِنَّهم راحوا عدون قتل الأولاد 
نوعاً من «الفخر» و«العبادة»: «وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ». 

«الشركاء» هنأ هم الأصنام. فقد كانوا احيانا يقدمون ابناءهم قرابين لهاء أو كانوا 
ينذرون اك إذا وهبوا ابنأ يذبحونه قرباناً لأصنامهم. كا جاء فى تاريخ عسبدة الأصنام 
القدامى وعليه فانّ نسبة «التزيين» للأصنام تعود إلى أنّ شدة تعلقهم باصنامهم وحتهم ها 
كان يحدو بهم إلى إر تكاب هذه الجرية النكراء. واستناداً إلى هذا التّفسير, فنّ قتل الأولاد 
هذا لا علاقة له بوأد البدات أو قتل الأولاد خشية الاملاق. 

يحتمل أيضاً أن يكون المقصود بتزيين الأصنام هذه الجرية. هو أنّ القائمين على أمر 
الأصنام والمعابد هم الذين كانوا يحرضوئهم على هذا العمل وبزيئونه لهم باعتبارهم 
الألسنة الداعية باسم الأصنام؛ فقد جاء في التّاريخ أنّ العرب كانوا إذا عزموا على السفر أو 
الأعمال المهمّة. طلبوا الإذن من «هبل» كبير أصنامهم. وذلك بأن يضربوا بالقداح, أي 
بأسهم الميسرء فقد كان هناك كيس معلق بجانب هيل فيه سهام كتب على مقابضها «افعل» 
أو «لا تفعل» فكانوا يخلطون السهام ثم يسحبون واحداً منهاء فها كتب عليه. يكون هو 
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الأمر الصادر من هبل. وبهذه الطريقة كانوا يتصورون ا يكتشفون آراء اصتامهب: فلا 
عه امم ل مسألة قتل أولادهم قرابين للأصنام كانوا يلجأون إلى أولياء المعابد 
ليأتوهم بما تأمر به الأصنام. 

هنالك أيضاً الاحال القائل بِأنّ وأد البنات ‏ الذي كان سائداً. كما يقول التّاريخ بين 
بائل ا عن لرفع العار_كان أمراً صادراً عن الأصنام. فقد جاء في التّاريخ أن «النعمان بن 
المنذر» هاجم بعض العرب واسر نساءهم وفيهن أبنة «قيس بن عاصم» ثم اقرٌ الصلح بينهم 
وعادت كل امرأة إلى عشيرتها. عدا ابنة قيس التي فضّلت البقاء عند العدو لعلّها تتزوج 
أحد شبّانهم. فكان وقع هذا شديداً على قيسء, فاقسم بالأصنام أنه إذا رزق بابئنة اخرى 
فانّه سوف يئدها حيّة. ثم م يمض زمن طويل حتى أصبح هذا العمل الشائن سنّة سينهم. 
وباسم الدفاع عن العرض رأحوا ير تكبون أفظع جرية بقتلهم أولادهم الأبرياء'. 

وعليه؛ فإنّ وأد البنات يمكن أن يكون مشمولاً بمفهوم هذه الآآية. 

هنالك أيضاً احهال آخر في تفسير هذه الآية وأن ثم يتطرّق إليه المفسّر ون. وهو أن عرب 
الجاهلية كانوا على درجة من التقدير والاحترام لأصنامهم بحيث إِنّْهم كانوا يصيرفون 
أمواهم القينة على تلك الأصنام وعلى خدّامها المتنفذين الأترياء. ويبقون هم في ققر مدقع 
إلى الحدّ الذي كان يحملهم هذا الفقر والجوع على قتل بناتهم. 

فهذا التعلّق الشديد بالأصنام كان يزين هم عملهم الشنيع ذاك. 

ولكن التّفسير الأوّل, أي التضحية بأولادهم قرباناً للأصنام. أقرب إلى نص الآية. 

ثم يوضّم القرآن أنّ نتيجة تلك الأفعال القبييحة هي أنّ الأصنام وخدّامها ألقوا 
بالمشركين 5 مهاوي الهلاك. وشككوهم ف دين الله. وحرموهم من الوصول إلى الدين 
الحق: «ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم 4. 

ومع ذلك كلّه. فإنٌ الله قادر على أن يوقفهم عند حدّهم بالإكراه. ولكن الإكراه خلاف 
سن أله إن الله يريف إن مكون هات أحراراً لكي هد تامهم طريق التربية والتكامل. 
وليس ف الاإكراه تربية ول تكامل: <ولو شا. الله ما فعلوه». 


.١‏ يتصور يعض أن كلمة وأولاد فى الآية لا د: تنسجم مع هذا اله لتفسير: غير اذ ليلع القلية مض واسما يمل 
الأبناء والبنات, وكما جاء في الآية 7177 من سورة البقرة: #والوالدات يرضعن أولادهنٌ حولين كاملين»؛ 
تفسير مجمعالبيان. ج ؛. ص ١١‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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وسار 201100 في أباطيلهم 59009 ع ا 527 57 
من ذلك أتْهم ينسبونها أحياناً إلى الله. إذن فاتركهم وإتهاماتهم والتفت إلى تربية القلوي 
المستعدة: «فذرهم وها يفترون». 

ارمع 


الايتان 


لس لحر ل مال سل و سل ساراس ووم عرس ع ع كع سس قر 
قار عازف أنه وكرت ود لا لعفي الام نما مهم واكم 
مي مت ظطيورهاة أن ةلبزم ون أسَْائدَهِ عليه أَفْرَاءَ عليه 5 عَيْهِ سمجزيهميمًا 


م سجس ير 


كاتا يفاروت 2 0 وَقَا ماف بون كمد آلْنْمكساصة 
2 3 ع م شك عرس ال 
عي جتاون يكن يدنه 4 اي كه 


التغسير 

تشير هذه الآيات إلى بعض الأحكام الخرافية لعبدة الاوثان, والقي تدل على قصر 
نظرتهم وضيق تفكيرهم. وتكمل ما مرٌ في الايات السابقة. 

تذكر فى البداية أقوال المشركين بشأن من هم الحق في نصيب الأصنام من زرع وأنعام, 
ونبين أنْهم كانوا يرون أَنّها محرّمة إلا على طائفة معيّنة: ؤوقالوا هذه أنسام وحريف حجر لا 
يطعهها إِلَّا من نشا. بم 

ومرادهم المتولون ود الأصنام والغابفه دا تستزكون كناتوا ند هون إن ان دل 
وحدهم الحق في نصيب الأصنام. 

ينضح من هذا أنّ القسم الأوّل من الآية يشير إلى كسيفية تصرّفهم فيا يخصصونه 
للأصنام من الزرع والأنعام. 

«الحجر» هو المنع. ولعلها ماخوذة كا يقول الراغب الااصفهاني في «المفردات» من 
الحجر, وهو أن يبنى حول المكان بالحجارة لهنع عبا وراءه. وحجر إسماعيل سمي بذلك لأنّه 
مفصول عن سائر أقسام المسجد الحرام بجدار من حجر. وعلى هذا الاعتبار يطلق على 
«العقل» اسم «الحجر». أحياناً. لكونه ينع المرء من إرتكاب الأعبال القبيحة؛ وإذا ما وضع 
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أحد تحت رعاية أحد وحمايته قيل: إِنّه فى حجره. والمحجور هو الممنوع من التصرف في 
١‏ 
ماله . 


ثم تشير الآية إلى واحدة أخرئ من خرافاتهم تقضى بمنع ركوب بعض الدواب: 
ووأتسام حزم ظهورها >. 

الظاهر أَنْها هى الحيوانات التى مر ذكرها فى تفسير الآية ٠١7‏ من سورة المائدة. وهي 
فالشاتية» وهالتحيرة ».وةالاءة(انطار لتقتو المذكور كويد مي التوضيدم): ْ 

ثم” تشير إلى القسم الثّالث من الأحكام الباطلة فتقول: «وأتعام لا يذكرون لسم الثه 
عليها». 

ولعلها إشارة إلى الحميوانات التى كانوا يذكرون أسماء أضدامهم علبها فقط عند ذبخهاء أو 
هي المطايا التي كانوا يحرّمون ركوبها للذهاب إلى الحج. كما جاء ذلك في تفسير «مجمع 
البيان» و«التفسير الكبير» و«المنار» و«القرطبى» نقلاً عن بعض المفشرين. وفي كلتا 
اللدالفين كان شك سر افيا له اسان ل 

والأعجب من ذلك أَنّهم لم يقنعوا يتلك الأحكام الفارغة؛ بل راحوا بنسبون إلى الله كل 
ما يخطر هم من كدب: «افترا. عليه ». 

وف ختام الآية, وبعد ذكر تلك الأحكام المصطنعة. تقول إن لنّه: وسيجزييهم بماكانوا 
يفترون ». 

نعم, إذا أراد الانسان _بفكره الناقص القاصصر أن يضع القوانين والاأحكام, فلا شك أن 
كل طائفة سوف تضع من القوانين ما ينسجم وأهواءهم ومطامعهم: فيحرّمون على أنفسهم 
أنعم الله دون سبب. أو يحللون على أنفسهم أفعالهم القبيحة, وهذا هو سبب قولنا إِنّ الله 
وحده هو الذي يسن القوانين لأنّه يعلم كل شىيء ويعرف دقائق الأمور, وهو سبحانه بعزل 
عن الأهواء. 

الآية التَالية تشير إلى حكم خرافى آخر بشأن لحوم الحيوانات. يقضى بِأَنْ حمل هذه 
الأنعام يختص بالذكورء وهو حرام على الزوجات,. أمَا إذا خرج ما في بطونها ميتاًء فكلّهم 
شركاء فيه: «وقالواما في بطون هذه الأنسام خالصة لذكورنا ومعرم على أزواجنا وإن يكن ميتة 
فهم فيه شركاء». 





. هلاسده 





الس ص يهن س2 سنياس ا 





.١‏ وحجر» فى هذه الآية وصفية, بمعنى محجورء ويستوى فيها المذكر والمؤنث. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل فق 


ولابد من الإشارة إلى أن هذه الأنعام» هي الحيوانات التي ذكرناها من قبل. 

يرى بعض المفسّر ين أنّ عبارة ذها في بطون هذه الأنعام» تشمل لبن هذه الأنعام. 
ولكن عبارة <ولن يكن ميته تبيّن أنّ المقصود هو الجنين الذى إذا ولد حيّاً فهو للذكور. 
وإِن ولدقينا نوهد مالم يكن مرغوياً عندهم . فهم جميعاً شركاء فيه بالتساوي. 

هذا الحكم لا يقوم أُوَلاً على أيّ دليل؛ وهو ثانياً ‏ قبيح وبشع فيا يتعلّق بالجنين 
الميت» لأنّ لحم الحيوان اميت يكون في الغالب فاسداً ومضيراً. ثم هو_ثالثاً نوع من القييز 
بين الرجل والمرأة. بعل الطيّب للرجال فقط. وبجعل المرأة شريكة في الفاسد فقط. 

و يشجب القرآن هذا الحكم الجاهلى. ورا افا سرف ناقيه عل هذه الأوضاف: 
«سيجزييم وصفهم». 

«الوصف» هنا يشير إلى ما كانوا ينسبونه إلى الله. كان ينسبون إليه تحريم هذه اللحوم 
بالرغم من أنّ المقصود هو الصفة أو ال حالة التى تستولى على المذنب على أثر تكرار الابثم, 
وتجعله مستحقاً للعقاب. وختاماً تعول: ؤلنّه حكيى عليم». 

فهو عل بأعمالهم وأقوالهم وإتهاماتهم الكاذبة. كا أنه يعاقبهم وفق حساب وحكمة. 

0 


جه 


الاية 


سرح صر ل 0 ل سر سرع ل ل سلا سم مي قر 

قد خسسرا للم باوار !| لندهم مها بغي رعلم وَسمَرَمُوا مارزقهم الله 
مم 2001000 لرمارس 

أفيراء علَاشَهِ فَدضَلْواُوَمَاكاوا مهترت (9) 


التشسير 

تعقيباً على الآيات السابقة التي تحدّنت عن بعض الأحكام التافهة والتقاليد القبيحة في 
عصير الجاهلية الشائن, كقتل الأبناء قرباناً للأصنام. ووأد البنات خشية العار و تحجمريم 
بعض نعم الله الحلال. تدين هذه الآبة كل تلك الأعبال بشدّة. في سبعة تعبيرات وفي جمل 
قصيرة نافذة توضح حاهم. 

ف البداية تقول: ؤقد خسر الذين قتلوا أولادهم سغها بغير علم 4 فعملهم وصف هنا بأنّه 
50 أن بالمنظار الإنساني والأخلاق. وبالمنظار العاطق والاجتاعي, والنسارة الكبرئ 

هى النسارة المعنوية في العالم الآخر. فهذه الآية تبر عدلق اول «خسرانا» ثم «اسفاهة» 
وخنّة عقل, ثم «جهلاً» وكل صفة من هذه الصفات التلاث كافية لارظهار ة قبح أعباهم. فأىٌّ 
عقل يجيز للأب أن يقتل أولاده بيده؟ أوليس من السفاهة وخفة العقل أن يفعل هذا ثم لا 
يخجل من فعلته؛ بل يعتبرها نوعاً من الفخر والعبادة؟ أيّ علم هيز للإنسان أن يعتبر هذه 
الأعال قانوناً اجواعيا؟ 

من هنا نفهم ماقالة اخ عناد كان طعرى رغ اه سورة الأنداء لق شاء ان عدر لد 
مدى تخلّف الأقوام الجاهليين. 

ثم" يذكر القران أن هؤلاء قد حرموا على أنفسهم ما رزقهم الله وأحلّه لهم وكذبوا على الله 
ونسبوأ هذه الحرمة ثه سبحاته: جوحرّهوا ها رزقه الثه افتراء على الله 4. 

في هذه العبارة إدانة أخرئ لأعماهم. فهم أُوَلاً ‏ حرموا على أنفسهم النعمة التي 
«رزقهم» إيّاها وأباحها لهم وكانت ضعرورية لحياتهم, فنقضوا بذلك قانون الله. 


1 الأمئل في تفسي ر كتاب الله المغزك .. ...55500000 
وهم _ثانياً ‏ «افتروا» على الله قائلين إِنْه هو الذى أمر بذلك. 
فى ختام الآية وفى جملتين قصيرتين إدانة أخرئ هم, فهم: وقد ضلواه. ثم إنهم م يسلكوا 


يوم الطريق المستقم : «وماكانوا مهتدين». 
6 دمع 


الآية 


آذ هه 2 د > ب مر يده عر رم م عي 


وهوأ زر أنسَأ جب مَعْمر بشنت تِ وَعَيرَمعَوّوشت 0-0 حلفا 
و ورم مه 0 3 عراراه سر 
فح نك رم ل 0 ا م هنس سيم امن ثمروة 


ل الت عر ا 


التغسير 
درس عظيم على درب التوميد: 
لقد جاءت الإشارة في هذه الآية إلى عدّة مواضيع, كل واحد منها متفرّع عن الآخر. 
ونتيحة عنه. 


فهو تعالى ,يقول أوَّلا: إن الله تعالى هو الذي خلق أنواع البساتين والمزارع الحاوية على 
أنواع الأشجار والنباتات. فمنهاما يعتمد في موقفه عل الاأعمناة والعروش حيث تحمل ما 
لذ وطات نة التراعد والفار. وتجلب بنظرها الساحر العيون والالباب. ومنها ما لا يحتاج 
إلى عريشء بل هو قام على سوقه يلق بظلاله الوارفة على رؤوس الأآدميّين. ويسد بثاره 
المتنوعة حاجة الاإنسأن إلى الغذاء: ١‏ وهو الذى أنفأ جناب معروشات وفير معروشاس» . 
لقد ذهب المفسّرون في تفسير كلمة «معروش» و«غير معروش» إلى ثلاثة إحتاللات: 
١-ما‏ أشرنا إليه قبل قليل؛ فالمعروش هو الأشجار والنباتات التى لا تقوم على سوقها 
بل محتاج إلى عروش وسقفي. وغير المعروش م الأشجار والنباتات التى تقوم على سوقها 
ولا تحتاج إلى عروش وسُقفيء (لأنَّ العرشن يَدلّ على ارتفاع في شيء. وهذا يُقال لسقفي 
البيت عرشء ويقال للسرير المر تفع عرش). ' 
"إن المراد من «المعروش» هو الأشجار المنزلية وما يزرعه الناس ويحقَظ بواسطة 





م اببسم ا.بلسلسشسشسشلشاة 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل -5 


الحيطان فى البساتين, ومن «غير المعروش» الأشجار البرّية والنباتات الصحراوية والجبلية 
وما ينبت فى الغابات.' 

؟- «المعروش» هو مأ يقوم على ساقه. من الأشجار أو بر تفع على الأرضء و«غير 
المعروش» هو الأشجار التى تنتد على الأرض." 

ولكن يبدو أن المعنى الأول أنسب. هناء ولعلّ ذكر «المعروشات» فى مطلع الحديث إِما 
هو لأجل بنيان هذا النوع من الأشجار وتركيبها العجيب. فإنّ نظرة عابرة إلى شجرة الكرم 
وقضبان العنب وسيقانها الملتوية العجيبة. والمزوّدة بكلاليب ومقابض خاطة. وكيفية 
التفافها بكل شيء حتى تستطيع أن تنمو. وتثمر. خير شاهد على هذا الزعم. 

ثم إن الاية تشير إلى نوعين من البساتين والمزارع إذ تقول: «والنخل والزرع ». 

وذكر هذين النوعين بالخصوص إنما هو لأهمّيتهما الخاصّة في حياة البشر. ودورهما في 
نظامه الغذائي (ولابدٌ أن تعرفّ أن الجنّة كبا تطلّق على البستان, كذلك تطلّق على الأرض 
الني غطّاها الزرع). 

"إن تعاى يضيف قائلاً: إن هذه الأشجار مختلفة ومتنوعة من حيث المر والطعم. فع انّ 
جميعها ينبت من أرض واحدة ويسق بماء واحد فإنَ لكل واحدة ممنها رائحة خاصّة. 
ونكهة معيّنة» وخاصية مختص بهاء ولا توجد في غيرها: «مشتلفا أُكَلّه 4 '. 

ثم يُشير سبحانه إلى قسمّين آخرين من الثار عظيمَى الفائدة, جلي النفع في محال 
التغذية البشرية إذ بقول: «والزيتون وللرّهان 4. 

إن اختيار هاتين بالزكر من بين أشجار كثيرة إنمما هو لأجل أنّ هاتين الشجرتين: (شجرة 
الزيتون وشجرة الرمان) رغم تشابههيا من حيث الظاهر والمظهر تختلفان اختلاقاً شاسعاً 
من ححيث القرة, ومن حيث الخاصية الغذائية, وهذا عقّب على قوله ذلك بهاتين الكلمتين: 
«متشابهأ وقير متشابه 4 *. 

بعد ذكر كلّ هذه النِعّم المتنوّعة يقول سبحانه: <كُلُوا من ثمره إذا أثفر وآتوا حَمّه يوم 
حصادةه ©. 


م و 1 ا 
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؟. المصدر السابق. 

؟. «الأكل» بضم الألف, وضم أو سكون الكاف يعنى ما كل 

01 تقدم لنا توضيعم فى هذا المجال عند تفسير الاية 4إمن نفس هذه السورة. 


000 سورةالأتعام/الآية 08 0000000 4 


م ينهى في نهاية المطاف عن الإسراف إذ يقول تعالى: (ولا تسرفوا إنّه لايحبٌ 
المسرقين». 

«الإسراف» تجاوز حد الاعتدال في كل فعل يفعله اللإنسان. وهذه الجملة يكن أن تكة 
إشارة إلى عدم اللإسراف في الأكل, أو عدم الا سراف في الابئفاق والبذل. لأره نْ البعض قد 
يسرف في البذل والاإنفاق إلى درجة أَنْه هب كل ما عنده إلى هذا وذاك, ٠‏ فيقع هو وأبناؤه 
وأهلّه في عسرٍ وفقر وحرمان ! 


بحوث 

-١‏ إزتباط هذه الآية بالآيات السابقة 

في الآيات السابقة من هذه السورة جرى حديث عن الأحكام الخرافية جدالق كانت 
سائدة بين الوثنيين الذين كانوأ يجعلون نصيباً من الزرع والأنْعام لله. وكانوا يعتقدون بأنث 
ذلك النصيب يجب أن يُصرّف على نحو خاص, ٠كانوا‏ يحرّمونَ ركوب بعض الأتعام. 
ويقلمون لاذه قرابين إلى بعض الأصنام والأوثان !! 

إن نّ الآية الحاضرة, والآية اللاحقة تحملان رَدَاً على جميع هذه الأحكاء والمقررات 
النرافيّة الجاهلية إذ تقولان بصراحة, إن الله تعالى هو خالق جميع هذه النعم, فهو الذي أنشأ 
جمبع هذه الأشجار والأنعام والزروع كا أنه هو الذي عار بالإنتفاع بهاء وعدم الاإسراف 

فيهاء وعلى هذا الأساس فليس لغيره أيّ حق لا في «التحريم». ولا فى «التحليل» 


7" مأ هو المزاذ من «ثهزة»؟ 

ماذا تعني جملة «إذا أثحر» ع دكريوعر» جل ولك فقد وقع فيه كلام بين المفسّرين. 
ولكن الظاهر أن هذه الجملة تهدف إلى تقرير وبيان أن سجرّد ظهور الثقار على هذه 
الأشجار, وظهور سنابل القمح. والحبوب في الزرع يجوز الإتتفاع بها حتى إذا لم يع منها 
عقوي الفتراء: يعد وها يجب إبتاء هذا الحق لأهله حين حصاد الزرع. وقطاف القر (يوء 
الحصاد) ىا يقول تعالى: : #وآتوا حقّه يوم عصاده». 


” ماهن المزا ذا من الحق الذي يجب إعطاؤه؟ 
برى البعض أنْها هي الزّكاة الواجبة المفروضة,. أى عشر أو نصف عشر الحصول البالغ 


4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ب 


ولكن مع الالتفات إلى أنّ هذه السورة قد نزلت في مكّة. وأنّ حكم الرّكاة نزل في السنة 
الثانية من الهجرة أو بعد ذلك فى المدينة المنورة. يبدو مثل هذا الاحقال بعيداً. 

وقد عُرَفَ هذا الحق في روايات عُديدة وصلتنا من أهل البيتغ25. وكذا في روايات 
عديدة وردت فى مصادر أهل السنّة بغير الرّكاة. 

وجاء فيها أنّ المراد منه هو يُعطئ من امحصول إلى الفقير عند حضوره عملية الحصاد أو 
لتاقي ولسن تكد مكل ثانت + 

وفي هذه الحالة. هل هذا الحكم وجوبي أم استحبابي؟ 

يرق النعض اند شك وجورى. الى أن إعطاء هذا الحق كان واجباً على المسلمين قبل 
تشريع حكم «الزّكاة» ولكنّه نسخ بعد نزول أية الرّكاة, فحلت الرّكاة بحدودها الخاصّة محل 
ذلك الحق. 

ولكن يُستفاد من أحاديث أهل البيت ني أنّ هذا الحكم ثم ينسّخ, بل هو باق في صورة 
الحكم الاستحبابى. وهذا يعني أنه يُستحبٌ الآن إعطاء شبيء من الحاصيل الزراعية إلى من 
حر عدا جنا والطانها تن الاقزاد: 


5 ما هن المزاد من تعبير بكلمة «يوم»؟ 
يكن أن يكون التعبير بكلمة «يوم» إشارة إلى أنه محتد أن يوقع حصاد الزرع. وقطاف 
الفر في النبار حتى اذا حضر الفقراء يعطي الهم شيء منهاء لا في الليل ىا يفعل بعض 
الخلا لكلا حرف اح سن : 
وقد أكّدت الوايات الواصلةٌ إلينا من أهل البيت نئة على هذا الأمر أيضا '. 
قى رجح 


تكن سس سس سس ل لس الالالسسعللم سس كددصةه 


19 الأحاديث المذكورة ذكرها صاحب الوسائل فى كتاب الرّكاة فى أبواب زكاة الغلات في الباب‎ .١ 
١ 1 7 والبيهقي في كتاب انويع لص ا‎ 

". راجع بهذا الصدد وسائل الشيعة. ج 3. ص 6١5؟1,‏ كتاب الزّكاة, ابواب زكاة الفلات, باب كراهة الحصاد 
والحذاذ بالليل. 





الايات 


مت لاحمو َهوَوَرسَاحك وأ مما رفك ا لوت 
لشَّيِطن إِنَهْلكْعدوِينُ 48 مَمديَة أدج يس الصسأن يوهت 
لْمَمْ رِأََيْنِ قل ]آلدَحكَرْننِ حَرَّمْ أو انين أمَاأ أسْتَمَلَتَ عَلَيْ رسام 
المي بلر و سترره سن ووه وَمِنَ الابل انين وَصِرح 
مني هل مآلدسكرَينٍ حر أ لأسي أ شكَمكت عَل زا 
لش ل ا ار تحط مهدا فمن أبل اتن 


ع كلك م * عر عر #4 


أفترى عل أنه كدب لض لَألنَاسَ بمَرِعلمإنَأمَهلَاَدِى اَلْفوَمالطبلي © 


وما 


التشغسشير 

إنّ هذه الآيات كما أشّرنا إلى ذلك بصدد إيطال أحكام خرافيّة جاهليّة كان 
المشركون يديئون بها فى حال الزراعة والأنعام. 

ف الآية المتقدّمة جرى الحديث حول أنواع المزروعات والمار التي أنشأها الله. وفي 
هذه الآبات يدور اديع حو 3 الموانات الله اللحم. وما تؤدّيه من خدمات. وما يأتي 
منهأ من منافع. 

يقول أوَلاً: إن الله هو الذي خلق لكم حيوانات كبيرة للحمل والنقل. وأخرئ صغيرة: 
(ومن الأنسام حمولة وفرشا ب '. 

و«حمولة» جمع وليس لها مفرد -كا قال علماء اللغة - وتعني الحيوانات الكبيرة التي 
تستخدم للحمل والنقل كالاءبل والفرس ونظائرها. 








.١‏ #الواره في صدر الآية هي واو الماطقة ويا بعدها عطف على الجنات فى الآية السابقة. 
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و«فرش» هو بنفس المعنى المتعارفء ولكن قمر هنا بالغنم وما يشابهه من الحيوانات 
الصغيرة, والظاهر أنّ العلّة في ذلك هو أنّ هذا النوع من الأنعام لصغرها واقترابها من 
الأرض كالفراش في مقابل الأنعام والحيوانات الكبيرة الجنّة ‏ التي تقوم بعملية الحمل 
والنقل. كالايل ‏ فعند ما نشاهد قطيعاً من الاغنام وهي مشغولة بالرعي في الصحاري 
والمراعي فائّها تبدو لنا وكأّها فرش ممدودة على الأرضء في حين أن قطيع الاربل لا يكون 
له مثل هذا المنظر. 

ثم إِنّ تقابلَ «الحمولة» ل «الفرش» أيضاً بؤيّد هذا المعى. 

وقد ذهب بعض المفسّرين إلى احتال آخر أيضاًء وهو أنّ المراد من هذه الكلمة هي 
الفوش التي يتخذها الناس من هذه الأنعام والحيوانات. يعني أنّ الكثير من هذه الحيو انات 
تستخدم للحمل والنقل. كبا يُستفاد منها في صنع الفُرّش. ولكن الاحتال الأول أقرب إلى 
مدق الاآية 

ثم الآية الشريفة تخلص إلى القول بأنْه لا كانت جميع هذه الانعام قد خلقها الله تعالى 
وحكلها بيده فإنّه يأمركم قائلاً: جكُلّوا مها رزقكم الثه4. 

ما أن لماذا لا يقول: كُلُوا من هذه الأنعام والحيوانات. بل يقول: <كلوا مما رزقكم الله 4؟ 
فلن الحيوانات الحلّلة اللحم لا تنحصر فى ما ذكر في هذه الآآيات. بل هناك حيوانات 
أخرئ تحلّلّة اللحم أيضاً ولكتّها لم تُذكر في الآياتٍ السابقة. 

ولتأكيد هذا الكلام وإيطال أحكام المشركين النرافية يقول: «ولا تتّبعواخطواس للشيطان 
ِنّه لكم عدو هبين» فهو الذي أعلن الحرب على آدم منذ بداية الخلق. 

وهذه العبارة إشارة إلى أنّ هذه الأحكام والمقررات العارية عن الدليل؛ والتى تنبع فقط 
من الهوى والجهل. ما هى إلا وساوس شيطانية من انها أن البعد 5م عن الحق خطوة 
فخطوة. وتؤدّى بكم إلى متاهات الميرة والضلالة. 

هذا وقد مر توضيح أكثر لهذه العبارة عند تفسير الآية ١74‏ من سورة البقرة. 

الآية الثانية تبيّن قسماً من ا حيوانات الْحلّلة اللحم. وبعض الأنعام التي يستفاد منها في 
النقل, كما يستفاد منها في تغذية البشر وطعامهم أيضا فيقول: إن الله خلق لكم ثمانية أزواج 


50 الس لد 00 ل «ثمائية أزواج ااه 
اثنين وهن المعز لثنين؟ . 

وبعد ذكر هذه الأزواج الأربعة يأمر تعالى لَبيهُ ورا بأن يسأهم بصراحة: هل أنّ الله 
حرم الذكور منها أم الاناث: طقل الذكرين حرّم أم الأثييخ»؟! أم أنه حرّم عليهم ما في بطون 
الاناث من الأغنام, أم ما في بطون الإناث من المعز؟: «أهَا افتهل» عليه أرحام الأنثيين4؟! 

ثم يضيف قائلاً: إذا كنتم صادقين في أنّ الله حرّم شيئاً مما تدعونه. وكان لديكم ما يدل 
على تحريم أىّ واحد من هذه الأنعام فهاتوا دليلكم على ذلك: «فبئوني بعلم إن كنتم 
صادقين؟. ْ 

ثم في الآية اللاحقة يبيّن الأزواج الأربعة الأخرى من الأنعام التي خلقها الله للبش. إذ 
يقول: وخلق من الابل ذكراً وأنثى. ومن البقر ذكراً وأنثى. فأيّ واحد من هذه الأزواج حرّم 
لله عليكم: الذكور منها أم الإناث؟ أم ما فى بطون الإناث من الاوبل والبقر: « ومن الإبل لثنين 
ومن البق لثنين قل الذكرين حزم أم الأتطيين لمَا لختملى عليه أرعام الأنثيين»؟! 

وحيث إنّ الحكم بتحليل هذه الأنعام وتحريها إنما هو بيد الله. خالقها وخالق البسشر 
وخائق العالم كلّه. من هنا يتوجّب على كلّ من يَدّعي تحليل أو تحريم شيء منهاء ما أن 
يفت ذلك عن طريق هنبا النقق: وما أن.يكون قد أوحى له بذلك: أو يكوخ.حاشرا 
عند النى يدي عند صدور هذا الحكم منه. ْ 

ولقد صررّح في الآية السابق بأنّه م يكن لدئ المشركين أي دليل علميّ أ عقي على 
تحر يم هذه الأتعام. وحيث إِنَّهم لم يَدّعوا أيضاً نزول الوحى علبهم أو النبوة. فعلى هذا يبق 
الاحتال الثالث فقط. وهو أن يدّعوا نهم حضروا عند أنبياء الله ورسله يوم أصدروا هذه 
الأحكام, ذا يقول الله لهم في مقام الإإحتجاج عليهم: هل حضيرتم عند الأثبياء وشهدتم 
أمر الله هم يتحليل أو : حرم شىء من هذه الأنعام: : « لم كنتم شهدا. د وصّاكم الثه بهذا ؟! 
١‏ «أزداج» جمع خخ اوزرية تعر ع قن اللغة ما يقابل ا الإنتباه إلى الدركا و اديه مجموع الذكز 
والأكرا ورين يطلق على كل واحد من الزوجين, ولهذا يُطلق على الذكر والأثئ معأ تومي وا متيال انا 
الأزواج الثمانية في الآية إشارة إلى الذكور الأربعة من الأصناف الأربعة, والإناث الأربع من ذلك الأصناف. 
ويحتمل أيضاً أن حون المراد من الأزواج التمانية في الاية : الأليف من تلك الأمناف الأريعة وما 00 


الوحشيء أي الذكر والأنثى من الغنم الأليف, والذكر والأنئئ من الغنم الرحشي وهكذا... فتكون الأزواج حيتئزٍ 
ثمانة. 
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وَحيت إنّ الجواب على هذا السوال هو الآخر يالئق والتلب. يثيث الهم ما انوا 
متلكون فى هذا الجال إِلَّ الافقراء, ولا يستندون إلا إلى الكذب. 

وهذا يضيف فى نهاية الآية قائلاً: جفمن أظلم همن افترئ على الله كذبأ ليضل الناس بغير 
على إِنّْ الثه لايَهدي القوم الظالمين 4 . 

فيستفاد من هذه الآية أنّ الافتراء على الله من أكبر الذنوب والآثام, إِنّهِ ظلم لله تعالل 
ولمقامه الربويٌ العظيم. وظلم لعباد الله وظلم للنفس, وللتعبير بدأظلم» في مثل هذه الموارد 
-كما قلدا سابقاً - جانب نسبىي؛ وعلى هذا فلا مانع من استعبال نفس هذا التعبير بالنسبة 
ال ينض الذنوب الكذيرة الأخرى. 

كما ويُستفاد من هذه الآآية أيضاً أن الهداية والاإضلال الالهيين لا يكونان بالجير. بل إن 
هما مقدمات وعللاً تبدأ من الانسان نفسه وتتحقق بفعله هو. فعندما يعمد أحد باختياره 
إلى ممارسة الظلم والجور يحرمه الله حينئزٍ من عنايته وحمايته. ويقركه يضيع في متاهات 
الحيرة والضلالة. 

0 


ام ص مه مم هه 3 لاس مم شييسسده 


.١‏ ثملة احتمالاات عديدة حول ما هو متعلق بالجار والمجرور فى قوله: وبغير علم», ولكن لا يعد أن يكون 
هذا الظرف متملقاً بفعل: ويضل» يعنى أنهم بسبب جهلهم يضلون الناس. 


به فُمَن 


للد أَجدُ فى مآ أو 7 
جد ف مأ أوحى | م علطي لمملا 0 0 


/ و 2 جر 5 2 7 


اا يت #ر 
ىح رس د 
عيرباع و لاعار فَإن ريلف عهور رحيم 619 


بعض الهيوانات المحزمة: 
مإنه تعالى - جهدف ميعز الحرمات الإإطيّة عن البوع التي أحدثها | المقبر كور | اهنا 
في الدين الحق - أمر نبي ع فى هذه الأية بأن .بقول لهم بكل صبراحة. ومن دون ! إجمال أو 
إبهام: لفل (اأجد في ما أومي لي 4 من الشريعة أي شيء من الأطمرة يكون «محرّما على 
طامم يَطممّه 4 من ذكر أو أن نقء وصغير أو كبير. 
الهم جر » عداة أشياء, الدل: (أن يكون ميت 4. 
«أو4 يكون «دما مسفوما» وهو ما خرج من الذبيحة عند التذكية بالقد رالمتعارف (له 
الدماء التي تبق في جسم الذبيحة في عروقها الشعربة الدقيقة, بعد خروج قدر كبير منها بعد 


الذبح). 


(أو لحم خنزير». 
لأنّ جميع هذه الأشياء رجس ومنشاً تختلف الأضرار جوإئ. رجس *. 


2 نّ الضّمير فى «فإنّه» وإن ن كان ضمير الافراد, إل أنه يبرجع حسبٌ ما يذهب إليه أكثر 
المفسر ين 59 الأقسام الثلاثة المذكورة في الآية (الميتة, الدم, لحم الخنزير) فيكون معنى 
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الجملة الأخيرة هي: فإنَ كلّ ما ذكِر رجس '. وهذا هو المنايب لظاهر الآية وهو عسودة 
الضمير إلى جميع تلك الأقسام. إذ لاشك في أنّالميتة والدم هما أيضاً رجس كلحم الخغزير. 

ثم أشار تعالى إلى نوع رابع فقال: جلو فسقا أُهِلنْ لغير الله به» ' أي التى لم يذكر اسم الله 
علا عند ذبمها. 

والجد يا نامل اند كررث لفظة «فسقأ» بدلاً عن كلمة «الحيوان». 

و«الفسق» كما أسلفنا يعني الخروج عن طاعة الله وعن رسم العبودية, ولهذا يُطلق على 
كل معصية عنوان الفسق. ٍ 

وأمّا ذكر هذه اللفظة فى هذا المورد في مقابل الرجس الذي أطلق على الموارد الثلاثة 
المذكورة سابقاً, فيمكن أن يكون إشارة إلى أنّ اللحوم المحرمة على نوعين: 

اللحوم الحرّمة لخبانتها بحيث تنفر منها الطباع, وتوجب أضرراراً جسدية. ويطلق عليها 


وصف الرجس (أى النجس). 
اللحوم التي لا تعدّ من الخبائث, ولا تستتبع أضراراً جسميّة وصحيّة, ولكنا - مسال 
الناحية الأخلاقية والمعنلوية -تدلٌ على الايتعاد عن الله وعن حادة التوحيد. وهذا حرمت 


وعلى هذا الأساس لا يجب أن نتوّقع أن تنطوي اللحوم الحرمة دائماً على أضرار صحيّة. 
بل ربا حدمت لأجل أضرارها المعئوية والأخلاقية. ومن هنا يمتّضح أن الشروط 
الاسلامية المقّرة فى الذبح على نوعين أيضا: 

بعضها مثل قطع الأوداج الأربعة, وخروج القدر المتعارف من دم الذبيحة ها جانب 
صحي 

وبعضها الآخر -مثل توجيه مقاد الذبيحة نحو القبلة عند الذبح: وذكر اسم الله عنده. 
وكون الذابح مسلماً - ها جانب معنوي. 

ثم إن سبحانه استثنى ‏ في أخر الآية من اضطر إلى تناول شيء عا ذكر من اللحوم 


تت ل وا امما0ا0ا0ااا ‏ [ [ 0 اا0ا000اااللللضير/ الالال ا 0 00 


.١‏ وفي الحقيقة يكون معنى كلمة «فأئه» هو «فا نما ذْكرَ». 

1 '. مهل أصله «الإهلال»؛ وهو مأخوذ في الأصل من الهلال والإاهلال يعنى رفع الصّوت عند رؤية الهلال. َ 
استعمل لكل صوت رفيع, كما أنه يطلق على بكاء الصبى عند الولادة الإستهلال» وحيث إنهم كانوا ذكرون 
أسما ء أصنامهم بصوثٍ عال عند ذبح الأنعام عبر عن فعلهم هذا بالإهلال. 


ةالوم بيطا آخر ترقت حيانه مل تاول شين تف الحوم قال 
«فمن اضطْرٌ غير باغ ولا مادٍ فإِنْ ربّك غَفُورٌ رعيمَ »' يعني ان من اضطرٌ إلى أكل شيء عا ذ كر 

من المنهيّات فلا إثم عليه. بشرط أن يكون للحفاظ على حياته, لا للذة. ولا مستحلَاً لها 
حرامه الله, أو متجاوزاً حد الضرورة, فى هذه الصورة «فانٌ ربّك فقور رحيم »>. 

وإغا اشترٍطّ هذان الشرطان لكي لا يتذرّع المضطرون بهذه الاباحة فيتعدوأ حدود ما 
قرّره لله بحجة الاضطرارء ويتخذوا من ذلك ذريعة لتجاهل - جمئ القوانين الالميّة. 

ولكنّنا نقرأ في بعض الأحاديت الواردة عن آل البيتلايكة . مثل الحديث المنقول عن 
الإمام الصادقءظة : «الباغى:الظالم. والعادى: الغاصب»" . 

كا نقرأ في حديث آخر منقول عن الإمام نيه نه قال: «الباغى: الخارج على الإمام. 
والعادى: اللص» '. ْ 

هذه الرّوايات ونظائرها تشير إلى أن الاضطرار إلى تناول اللحوم الحرّمة يتّفق عادة في 
الأسفارء فإذا أقدم أحد على السَقّر في سبيل الظلم أو الغصب أو السرقة ثم فَقّد الطعاءَ 
الحلال في خلال السفر لم يجز له تناول اللحوم الحرّمة, وإن كانت وظيفته ‏ للحفاظ على 
حياته من التلف ‏ هو التناول من تلك اللحوم, ولكنّه يعاقب على إّه هذا لأنّه أوجد 
بنفسه المقدمات لمثل هذا السَفْر الحرام. وعلى كل حال فإِنّ هذه الرّوايات تنسجم مع 
المفهوم الكلى للآية انسجاماً كاملا 


جواب على سؤال: 

وهنا يطرح سؤال هو: كيف صرت جميع امحرّمات الاإهيّة - في حال الأطعمة - في أربعة 
أشياء, مع أَنّنا نعلم بن الأطعمة الحرّمة لا تنحصر في هذه الأشياء. مثل لحوم الحيوانات 
المفترسة. ولحوم الحيوانات البحرية (إلا ماكان له فلس من الأسماك) وما شابه. فهذه كلها 
حرام في حين لم يبيء في الآآبةأيّ ذكر عن تلك اللحوم. بل حصصرت الحرّمات في هذه 
الأشياء الأربعة؟! ْ 








اس سسسململا سس .هم +ال-مل سه 


.١‏ 0 وهو يعني الطلب. «والعادي» من «العَدوع ام 
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قال البعض في مقام الإجابة على هذا السؤال بأنَّ هذه الآيات نزلت في مكّة وحكم 
الأطعمة المحرّمة الأخرى م ينزل بعد. 

غير أنّ هذه الإجابة تبدو غير صحيحة, والشاهد على ذلك أنّ نفس هذا التعبير أو 
نظيره قد ورد فى السُوّر المدنية مثل الآية “ا7١‏ من سورة البقرة. 

والظاهر أنّ هذه الآآية ناظرة -فقط إلى نف الأحكام الخرافية التى كانت شائعة وسائدة 
فى ارستاط المسركين: بالممين وص إعاتنوالا عقي ْ 

وشارة اخرعة؛ كار الآية تقول: امات الاللهية 5 ولس تاسوه فاتك 

ولكي تتنّضح هذه الحقيقة لا بأس بأن نضرب لذلك مثلاً: 

يسألنا أحد: هل جاء الحسن والحسين كلاهما. فنجيب: كلا بل جاء الحسن فقط. لاشك 
نا هنا نريد نف بميء الشخص الثاني (أي الحسين) ولكن لا مانع من أن يكون آخرون - 
تمن لم يكونوا حور حوارنا أصلاً قد جاؤوا أيضاً. وهذا هو ما يسمى بالحصر الإضافى (أو 
لفت 

3 لابدّ من الاإنتباه إلى نقطة مهمّة. وهي أن ظاهرٌ الحصر _عادة _الحصيرٌ الحقيق إلا 
في الموارد التي يوجد فيها قرائن صارفة عن مدلول الظاهر مثل ما نحن فيه الآن. 

دم 
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التفسير 
ماهُرّم على اليهود: 

في الآآيات السابقة حُصِرت الحرّمات من الحيوان في أربعة. غير أن هاتين الآبتين 
تشيران إلى بعض ما حرّم على اليهود ليتبين أن أحكام الوثنيين الخرافية والجهولة لا تنطبق 
لاعلى أحكام الاإسلام, ولا على دين اليهود (بل ولا على دين المسيح الذي يتبع في أكثر 
أحكامه الدين الهودي). 

م إنه قد صُررّح في هذه الآيات أنّ هذا النوع من الحرّمات على اليهود كان له طابع 
المعاقبة وصفة المجازاة. ولو أن ؛ اليهود لم يرتكبوا الجنايات والخالفات لما خُرّم علبييم هذه 
الآمور.وعل هذا الأمتالين لسائلٍ أن 6 سال الوثنيين: من أين أتيتم بهسذه الأحكام 
المصطنعة ؟ 

وهذا يقول سبحانه في البداية: جوعلى الذين هادُوا حَرّمنا كلّ ذي ظَفْر4. 

و«الظفر » هو في الأصل الخلب. ولكنّه يُطّلق أيضاً على ظلف الحيوانات من ذوات 
الأظلاف (من الحيوانات التي لها أظلاف غير منفرجة الأصابع كالحصان لا كالغتم والبقر 
التى لها أظلاف منفرجة) لأنّ أظلافها تشبه الظفر كما أنه يُطلق على خف البعير الذي يكون 
منتهاه مثل الظفرء ولا يكون فيه إنشٍقاق وإنفراج مثل إنفراج الأصابع. 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يقد 


وعلى هذا الأساس فإنّ المستفاد من الآية المبحوثة هو أنّ جميع الميوانات التي لا تكون 
ذات أظطلاق نزدوابا كانت اوظيورا كانت غدمة عل السيوة. 

ويستفاد هذا المعنى ‏ على حو الاجمال ‏ أيضاً من سفر اللاويين من التّوراة الحاضرة 
الااصحاح ١١‏ حبب يقول: 

«وأمر الربّ موسى وهارون: أوصيا بنىإسرائيل: هذه هي الحيوانات التي تاكلونها من 
جميع بهائم الارض: تأكلون كل حيوان مشقوق الظّلف وممتر, أمّا الحيوانات انمترة فقط أو 
المشقوقة الظلف فقطء فلا تأكلوا منهاء فالجمل غير طاهر لكم لأنّه بغر ولكنّه غير مشقوق 
الظلف» . 

كما أَنّه يمكن أن يستفاد من العبارة الثّالية في الآية المبحوثة التي تحدّثت عن خصوص 
البقر والغنم. حرمة لحم البعير على اليهود سور كلية أ را اناما بلقم 

ثم يقول سبحانه: ؤوهن البقر والغنم حرهنا عليهم شحوههها ب . 

ثم يستننى بعد هذا ثلائة موارد؛ أولها الشحوم الموجودة في موضع الظهر من هذين 
الحيوانين إذ يقول: وإلاها حملس ظهورهها ». 

وثائهاً: الشّحوم الموجودة على جنبيهاء أو بين أمعائها: (أوالعولياا ". 

وثالث: الشحوم التي امتزجت بالعظم والتصقت به وأوها اغتلط بعظم ». 

ولكنّه صترّح في آخر الآية بأنّ هذه الأمور لم تكن بحرّمة على اليهود - في ا حسقيقة - 
ولكهم بسبب ظلمهم وبغيهم حُرمُوا ‏ بحكم الله وأمره ‏ من هذه اللحوم والشحوم التي 
كانوا يحبُونبا ؤذلك جزيتاهم يبغيهم ». 

ويضيف _لتأكيد هذه الحقيقة ‏ قوله: دوا لصادقون > وإنّ ما نقوله هو عين الحقيقة. 


بحثان 
١‏ ماذا كان يقترف بنو إسرائيل؟ 
لابد أن نرى هنا أيّ ظلم كان يقترفه بنو إسرائيل بحيث أوجب أن يحرم الله تعالى عليهم 
هذه العم التى كانوا يحبّونها؟! 
.١‏ الكتاب المقدس, سفر اللاويين, الاصحاح ١١,ص‏ 1579, 


'. «الحواياء جمع «حاوية» وهى مجموعة مأ يوجد في بطن الحيوان والتى تكون على هيئة كيرة تتضمّن 
الأمعاء. 
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اناج فلب مائئة الملتر ين قا الفغرنه راجا يتستقاة هه الأرة .ها 
و١١‏ من سورة النساء. هو أنّ علّة التحر المذكور. كان عدة أمور: 

ظلمهم للضعفاء. ومعارضتهم للأنبياء. ومنعهم من هداية الناس, وأكل الرباء وأكل 
أموال الناس بالباطلء إذ يقول: 

« فبظلى من الذين هادوا حرّهنا عليهم طيّبات أحلف لهم ويصدّهم عن سييل الثه كثيرأ* 
وأخذهم الزبا وقد نهوا منه وأكلهم تمولل الناس بالباطل». 


'- شأ معنى « إِنّاتصادقون» ؟ 

إن عبارة « ولثا لصادقوزيه التي جاءت في آخر الآية يمكن أن تكون إشارة إلى هذه 
النقطة وهي: أنّ الصدق والحق في مسألة تحرجم هذه الأطعمة هو ما قلناه لاما قاله المهود في 
بعض كلامهم. وهو أنّ تحريم هذه الأطعمة واللحوم إِنا كان من جانب إسرائيل (يعقوب). 
لآنّ يعقوب كبا جاء فى الآية 43 من سورة آل عمران -ل يحكم يحرمة هذه الأشياء أبداً 
وليس هذا سوى تهمة ألصقتها ألمهود به. 

ولا كان عنادٌ الهود المشركين أمراً بيّناً وكان من الحتمل أن يتصلَبوا ويتادوا في 
تكذيب رسول الله يَيْك أمرَالله تعالى نبيّه في الآآية الأخرئ أن يقول هم إن كذّبوه: إن ربكم 
ذو رحمة واسعة فهو لا يسارع إلى عقوبتكم ومحازاتكم. بل يمهلكم لعلكم تؤوبون إليه. 
و ترجعون عن معصيتكم. وتندمون من أفعالكم وتعودون إلى الله. ( فإنّ كذبوك فقل ربكم 
ذو رحمة ولسعةه. 

ولكن إذا أساؤوا فهم أو استخدام هذا الإمهال الالهي. واستمر وافكيل اليم قيتمب ان 
يعلموا أنّ عقاب الله إِيَاهم حتميّ لا مناص منه. وسوف يصيبهم غضبه في المآل: ؤ ولايردٌ 
بأسه عن القوم المجرهيرية. 

2 هذه الآية تكشف -بوضوح - عن عظمة التعاليم القرانية, فإنه بعد شرح وبيان كل 
هذه الخالفات التى ارتكبها اليهود والمشركون لا يعمد إلى التهديد بالعذاب فوراء بل يترله 
طريق الرجعة مفتوحاً وذلك بذكر عبارات تفيض بالحب مثل قوله: «ربّكم» «ذو رحمة» 
«واسعة». حتى إذا كان هناك أدنى استعداد للرجوع والانابة فى نفوسهم شوّقتهم هذه 
العبارات العاطفية على العودة إلى الطريق المستقم. 


ئ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 4م 


ولكن حتى لا تبعث سعة ال رحمة الالهيّة هذه على القادي ق عمهم: وتلتسسنب فى تزايد 
جرأتهم وطغياتهم, وحتى يكقّوا عن العناد واللجاج هدّدهم في آخر جملة من الاية بالعقوبة 
الحتمية. 


ارم 
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عقيب الكلام لمتكم عن المشركين فى الآرات السابقة بقةء أشار في هذه الآآيات إلى طائفة 
من أستدلالاتهم الواهية, مع ذكر الأجوبة عنها. 

فيقول أَوَلاً: إن المشركين سيقولون في معرض اللإجابة عن اعتراضاتك عليهم في مجال 
اإشراك بالله, وتحريم الأطعمة الحلال: إنّالله لو أراد أن لا نكون مشركين, وأن لا يكون 
أباؤنا و ثنيين. وأن ن لا حرم ما حرّمناء لفعل: جسيقول الذين أشركوا لو ها . الثه مها أشسركنا ولا 
آباؤنا ولا حرّمنا هن شي.». 

وبلاحّظ نظي هذه العبارة في آيتين أخربين من الكتاب العزيز, في الآآية 6 _سورة 
النحل: جوقال الذين أشركوا لو ها. اله ها عبدنا من دونه هن شي. نحن ولا اونا ولاحرّمنا مرن 
دونه > دفى الآبة 00 الزخرف: جوقالوا لو شاء الرحمان ها عبدناهم ب>. 

وهذه الآيات تفيد أن المشركين ‏ مثل كير من العصاة الذين يريدون القالّص من 
مسؤولية العصيان 5 الجبر كانوا يعتقدون بالجبر, وكانوا يقولون: كل ما نفعله 


فامًا هو بإرادة الله ومشيئته وإِلَا لما صَدّرت منّا مثل هذه الأعبال. 

وفي الحقيقة أرادوا تبرئة أنفسهم من جميع هذه المعاصي. وإلا فإِنَّ ضمير كل إنسانٍ 
عاقل يشهد بأنّ الانسان حدٌ فى أفعاله وغير محبور. وهذا إذا ظلمه أحدٌ انزعج منه. وأخذه 
ووبخه. بل وعاقبه إذا قدر. 

وكل ردود التغل عد اتقيد أند يرى الجرم عدا فى عمله وهار فهو ليس عل استعداد 
لأن يغض الطرف عن ردود الفعل هذه بحجّة أنّ الظلم الواقع عليه من قبل ذلك الشخص 
مطابق لارادة الله ومشيئته (تأمل بدقة). 

نعم هناك احقال فى هذه الآية. وهو أنَّهم كانوا يدّعون أنّ سكوت الله على عبادتهم 
للأصنام وتحريهم لطائفة من الحيوانات دليل على رضاء. لاله إذا لم يكن راضياً بها وجب 
أن يمنعهم عنها بنحو من الأحاء. 

وكانوا يربدون _بذكر عبارة «ولا1باؤنا4 أن يسبغوا على عقائدهم الفارغة لون القدم 
والدواء: ويقولون: لج هدة الأمون لبت عديدةاتدّعييا تحن وبل كان ذلك اداما. 

ولكن القرآن تصدّئ جوابهم وناقشهم بشكل قاطع. فهو يقول أوّلاً: ليس هؤلاء 
وحدهم يفترون على الله مثل هذه الأكاذيب: «كذلك كدّب الذين من قيلهع ١4‏ ولكنهم 
ذاقوأ جزاء افتراءاتهم: جمتى ذاقوا بأسنا 4. 

فهؤلاء - في الحقيقة ‏ كانوا يكذبون في كلامهم هذا. كا نّم يكذّبون الأنبياء» لأنّ 
الأنبياء الالهيين نهوا البشرية ‏ بصعراحة ‏ عن الوثنية والشرك وتحريم ما أحله الله. فلا 
آباؤهم سمعوا ذلك ولا هؤلاء. مع ذلك كيف يمكن أن نعتبر الله راضياً هذه الأعمال؟... ولو 
كان سبحانه راضياً بهذه الأمور فكيف بعث أنبياءه للدعوة إلى التوحيد؟! 

إن دعوة الأنبياء ‏ في الأساس - أقوى دليل على حرية الاإرادة الإنسانية. واختيار 
البعى. 

ثم يقول سبحانه: قل هم يا محمّد: هل لكم برهان قاطع ومسلم على ما تدّعونه؟ هاتوه 
إن كان: جقل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا 4. 

م يضيف فى النهاية: إِنَّ ما تتبعونه ليس سوى أوهام وخيالات فجّة: «إن تتّبعون إل 
القن وإن أنتم إِلَا تخرصون 4*. 


١‏ «كذّب» فى اللغة تأتى بممنيين تكذيب الغير. وكذلك فعل الكذب. 
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وني الآية اللاحقة ة يذكر دليلاً آخر لابطال ادّعاء ار كه وو 01 إن الله 5 
براهين جلية ودلائل واضحة وصحيحة على وحدانيته. وهكذا أقام أحكام الحلال والحراء 
سبواء ب وانيطلة انائة اوعوائكة العقل. بحيث ثم ب 1 عذر لمعتذر: « قل فلله العمّة 
البالغة». 

وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يدّعي أحد أبدا أنّ الله أمضى ‏ بسكوته عقائدهم 
وأعماهم الباطلة. وكذلك لا يسعهم قط أن يدّعوا أَنّم كانوا بحبورين, لأُّم لو كانوا 
بحبورين لكان إقامة الدليل والبرهان. وإرسال الأنبياء وتبليغهم ودعوتهم لفواً, إن إقامة 
الذلئل:دليل عل :خرية الارادة. 

على أنه يجب الاإنتباه إلى أن «الحجة» الذي هو من «حجٌ» يعنى القصد. وتطلق «الحجة» 
على الطريق الذي يقصده الانسان. ويطلق على البرهان والذليل #الملهةه آيضاء اه 
القائل يقصد إثبات مدعاه للآخرين عن طريقه. 

ومع ملاحظة لفظة «بالغة» ينضح أنّ الأدلة التي أقامها الله للبشر عن ريق العقل 
والنقل وبواسطة العلم والفكر. وكذا عن طريق إرسال الأنبياء واضحة لا لبس فيها مسن 
جميع الجهات. بحيث لا يبق أىّ محال للترديد والشك لأحد. وهذا السبب نفسه عصم الله 
سبحانه انبياءه من كل خطا ليبعدهم عن اي نوع من انواع التردد والشك فى الدعوة 
والإبلاغ. 

م" يقول في ختام الآية: ولو شاء الله أن يهديكم جميعاً بالجبر لفعل: « فلوشاء لهداكم 
انسنة: 

وفي الحقيقة فإنّ هذه الجملة إشارة إلى أنّ في مقدور الله تعالى أن يجبر جميع أبناء آدم 
على الداية, بحيث لا يكون لأحد القدرة على مخالفته. ولكن في مثل هذه الصورة لم يكن 
مثل هذا الاإهان ولا للأعمال التى تصدر في ضوء هذا الإيمان الجبري القسري أي قيمة, إن 
فضيلة الاإنسان وتكامله في 5 يسلك طريق الهداية والتقوئ بقدميه وبإرادته وإختياره. 

وعلى هذا الأساس لا منافاة أصلاً بين هذه الجملة والآية السابقة التي ورد فيها نني 
لحن 

نّ هذه الجملة تقول: إِنَّ إجبار الناس الذي تدّعونه أمرٌ مكن ومقدور لله تعالى. ولكدّه 
لن عله قط: لأثه مخالق المكة وينافي المصلحة الاإنسانية. 
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وكان د ن قد تذرّعوا بالقدرة والمشيئة الالهيتين لاختيار مذهب الجبرء فى حين 
د القدرة والمشيئة الاهيتين حق لا شبهة فبهماء بيد أن نتيجتهما ليست هي الجبر والقسر. 
بل إن الله تعاى أراد أن نكون أحراراً. وأن نسلك طريق الحق باختيارنا وبمحض إرادتنا. 

جاء في كتاب الكافي عن الامام الكاظمبظة أنه قال: «إنَلله على الناس حجّتين حججة 
ظاهرة وحجّة باطنة, فأمًا الظاهرة فالرشل والأنبياء والآئمّة ئمّة. وأمَا الباطنة فالعقول» . 

وجاء في أمالي الصّدوق عن الإمام الصّادقخظة لا سئل عن تفسير قوله تعالى: فلل 
الحجّة البالغة » أَنّه قال: «إنّ الله تعالى يقولّ للعبد يوم القيامة: عبدي أكنتَ عالماً. فإن قال: 
57 قال له: أفلا عملت بما علمتٌ؟ وإن قال: كنت جاهلاً. قال له: أفلا تعلّمتَ حتى تعمل؟ 
فيخصمه, فتلك الحجّة البالغة»' . 

إنّ من البديهي أنّ المقصود من الحديث المذكور ليس هو أنّ الحجّة البالغة منحصيرة في 
حوار الله تعالمى مع عباده يوم القيامة, بل إِنَّلله حججاً بالغة عديدة من مصاديقها ما جاء في 
الحد يث المذكور من الحوار بين الله وبين عباده. لأنّ نطاق الحجج الاهيّة البالغة واسع يشمل 
الدنيا واللآخرة. 

وفي الآية التّالية ‏ ولكي ينضح بطلان أقواهم. ومراعاة لأسس القضاء والحكم 
الصحيح -دعا المشركين ليأتوا بشهدائهم المعتبر ين لو كان هم. لكى يشهدوا هم بأ الله هو 
الذي حرّم الحيوانات والزروع التي ادّعوا تحرعها. هذا يقول: «قل هلم فسهداءكم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا ». 

يضيف قائلاً: إذا كانوا لا يملكون مثل هؤلاء الشهداء امبر زول لكو هنا ) 
بل يكتفون بشهادتهم وادّعائهم أنفسهم فقط. فلا تشهد معهم ولا تؤيّدهم في دعاويهم: 
«فإن شيدوا فلا تشهد مسهم 4. 

نّضح مما قيل ِل لا تناقض قط في الآية لو لوحظت بجموعة. وأقا نط البتيع بالشاهد فى 
البداية ثم مره تعالى بعدم قبول شههداتهم. فلا يستتبع إشكالاً لأنّ المقصود هو الاشعار 
بهم عاجزون عن إقامة الشهود ا معتبرين على القطع واليقين. لأهم لا متلكون أيّ دليل 
من الأنبياء الإلهيين والكتب السماوية يقرر تحر-م هذه الأمور. وهذا فإنّهم وحدهم الذين 


ممه 
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يَدُعُون هذه الأمور سيشمهد ونء ومن المعلوم 9 مثل هذه الشهادة مرفوضة. 

هذا مضافاً إل أنّ جميع القرائن تشهد بأنّ هذه الأحكام ما هى إِلّ أحكام مصطنعة 
مختلقة نابعة عن فطن امون واتقليد الأعي: وي ة عكار ها مطلفاً. 

ولذلك قال في العبارة اللاحقة: جولا تتّبع أهوا. الذين كذبوا بآياتنا والذين لايؤمنون 
بالآغرة وهم بربّهم يعدلون» '. 

بعنى أن وئنيتهم. وإنكارهم للقيامة والبعث. والخرافات. وإتباعهم للهوى. شواهد حيّة 
على أن أحكامي هذه مختلقة أيضاً. وأنّ إِدّعاهم فى مسألة تحريم هذه الموضوعات من 
جانب الله لا قيمة له, ولا أساس له من الصحة. 

دمع 











" بعدلون» مسصحق من مادة وعدل» بمعنى الشريك والشبيه, وععلى هذا الآسانن فأن مفهوم حملة اوهم 
برهم يعدلون» هو أنهم كانوا يعتقد ون بشر يك وشبيه فقه سبحانه. 


الابات 
حر 1 له 7 22 ثري نحط محر اماس 
قَلّتحَا محا لوأ أت ل مَاحَرَمَريْكْعَقِحكُم اهدر وأو سسكا وَبالولِدَينِ 


الث 
+ رسام ل له صر لخر ل سس 0 لسر د 


إخسدنا ولاتفئلوا م ع م بكو 


ل ياو ظ الاسْتا فسن الوح 
لله ارال د كدوم 0 


باون لحت يلد ووالستتيدء ميالس لكلف 
0 إدَاقلْسُم فَأعدِلُواوَلَوكَانَ ذافن ااانا أدَلِحكُم 
ا 0 ا ا 0 


أ سمل ففرَقَ ا ل ل 


تيعو فرق بكم عن سَيِلِه دَالْكُم و لحم و “م بو َمَلصك تَتّهُونَ 4:79 
التفسير 

الأوامر العشرة: 

بعد نفي أحكام المشركين الختلقة التي مرّت في الأبات المقدية: اجات هذ الآيات 
الثلاثة إلى أصول الحرّمات ف الاإسلام, وذكرت الذنوب الرئيسية الكبيرة | في عشرة أقسام 
يبياآن مقتضب. عميق وفريد. ودعت المشركين إلى أن يحضضروا عند النبي ويستمعوا إلى ما 
يتلى علمهم من الحرّمات الالهيّة الواقعية قعية. وبتركما انحدمات الختلقة جانباً. 

بقول: #قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم >. 

.* #ألا تشركوا به شيئأ‎ -١ 

؟"- #وبالوالدين إحساتأ 4. 
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'- «ولا تقتلوا أولادكم من لملاق » أي سب القخش والرمان لان حر 
ولاه >. 

4- «ولا تقريوا الفواحش ما ظهر منها وها بطن » أى لا تقربوها فضلاً عن أن لا ترتكبوها. 

5 جولا تقتلوا النفس التي حرم الثه إلا بالعق » فلا تسفكوا الدّماء البريئة ولا تكتلو! 
النفوس التي حرّم الله قتلها إلا ضمن قوانين العقوبات الاههيّة. فيجوز أن تقتلوا من أَؤْنّ اله 
لكم بقتله. 

م إِنّه تعالى بعد ذكر هذه الأقسام الخمسة يقول لمزيد من التأكيد: «ذلكم وصّاكم به 
لعلكم تعقلون » فلا تر تكبوها. 

-١‏ ولا تقربوا هال اليتيم إِلَا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشذه > فلا تفربوا مال اليتهم إلا 
بقصد الإصلاح حتى يبلغ أشده ويستوى. 

/!- «وأوفوا الكيل والهيزان بالقسط » فلا تطففوا ولا تبخسوا. 

وحيث إن الإنسان ‏ مهما دقق في الكيل والوزن ‏ قد يزيد أو ينقص با لا يمكن أن 
تضبطه الموازين والمكاييل المتعارفة لقلّته وخفائه, لهذا عقّب على ما قال بقوله: هلا تكلف 
نفسأ إلا وسشها >. 

4 «وإذا قلتى فاعدلوا ولو كان ذا قربئ 4 فلا تنحرفوا عن جادّة الحق عند الشسهادة أو 
القضاء أو أمر آخر حتى ولو كان على القريب. فاشهدوا بالحق. واقضوا بالعدل. 

4 «وبعهد الله أوفوا» ولا تنقضوه. 

وأا ما هو المراد من العهد الإلهى المذكور في هذه الآية؟ فقد ذهب المفسّرون إلى 
احهالات عديدة فيه. ولكن منهوم الآبة يشمل جميع العهود الالميّة «التكرينية» 
و«التشريعية» والتكاليف الإلهيّة وكل عهد ونذر ويّين. 

م إنه سبحانه يقول في ختام هذه الأقسام الأربعة - للتأكيد .: «ذلكع وصّاكم به لملّكع 
تذكرون ». 

٠‏ «وأنّ هذا سراطي مستقيجأ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله4 إِنّ طر يق 
هذا هو طريق التوحيد. طريق الحق والعدل. طريق الطهر والتقوى فامشوا فيه. واتبعوه. 
واسلكوه ولا تسلكوا الطرق المنحرفة والمتفرّقة. فتؤدّى بكم إلى الانحراف عن الله وإلى 
الاختلاف. والتشرذم. والتفرّق. وتزرع فيكم بذور الفرقة والنفاق. 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بن 


اسلكم تتقون». 


بحوتث 
إن ها هنا عدّة نقاط يجب أن نقف عندها. وهى: 


-١‏ الشروع بالتوهيد والفتم بنبذ الاختلاف 

إن الملاحَظ فى هذه الآيات أنّ هذه التعالم والأوامر العدرة بدأت بتحريم الشرك الذي 
هو في الواقع المنشأ الأصلى لجميع المفاسد الاجتاعية والحرّمات الإشيّة, وانتهبت -أيضاً - 
بالدّعوة إلى نبذ التفرّق والاختلاف الذي يعد هو الآخر. نوعاً من الشرك العملى. 

إن هذا الموضوع كفن عن أهيية ميالة التوحيد فى جميع الأصيوك والفشسروم 
الإسلامية؛ وبالتاللي يكشف عن أنّ التوحيد ليس ممرّد أصل عقائدي بحت, بل يمثّل روح 
التعاليم الاإسلامية برمّتها. 


؟ التأكيدات المتتابعة 

لفد تكرّرت عبارة «ذلكم وصاكم به» للتأكيد عند ختام كل أية من الآيات الثلاث. مع 
فوارق فى الفواصل طبعاً. فقد ختمت العبارة في الآية الأول بجملة: «السلّكم تعقلون». وني 
الآية التانية بجملة: «لعلكم تذكرون4» وفي الآية الثالئة بجملة: «لملكم تتقون». 

ويبدوأر هذه التعابير الختلفة إشارة إلى النقطة الثّالية وهى: أنّ المرحلة الأولى عند تلق 
تك من السام هوه عله والنكره» أى فيم ذالب المكم وادراكة: 1 

والمرحلة الثاني هى: مرحلة «التذكر» وهضم ذلك الحكم وامتصاص مفاده واستيعاب 
حتوأه. 

والمرحلة الثّالئة هي: المرحلة النهائية: وهي ترشلة الهم والعانية ووقة اسياها القران 
بمرحله «التقوى». 

صحيح أنّ كل واحدة من هذه العبارات (والمراحل) جاءت بعد ذكر عدّة تعالم من 
التعالي العشرة. إلا أنه من الواضح أنّ هذه المراحل لا تختص بأحكام معيّنة. لأن كل حكم 
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من الأحكام. وكل تعليم من التعالم بحاجة إلى «التعقل» و«التذكر» و«التقوى والعمل». 
كل ذلك لرعاية جهات الفصاحة والبلاغة, التى اقتضت توزيع هذه التأكيدات (والمراحل) 
فى أثناء تلك التعالم العشرة. 


؟' التعاليم والاوامر الغالدة 

لعلّنا فى غنى عن التذكير بأنّ هذه التعاليم والأوامر العشرة لا تختص بالدين الإسلامي. 
بل كان نظيرها في جميع الشرائع المتقدمة عليه وإن كانت قد حظيت في الاسلام بعناية أكبر 
وأوسع. 

وفى الحقيقة أنّ هذه التعاليم مما يدركه العقل السويّ والضمير السليم بوضوح وجلاء 
وبعبارة أخرئ: هي من «المستقلات العقلية» وهذا فإئّها كما ذكرت فى القرآن الكري. 
تلاحظ بشكل أو بآخر شرا الأتبباء الاشرريق + 


أهمية الإهسان إلى الوالدين 

إن ذْ كر مسألة اللإحسان للوالدين بعد مكافحة الشرك مباشرة. وقبل ذكر تعاليم مهمّة 
مئل حرمة قتل النفس والأمر بالعدل ‏ يدل على الأهميّة القصوى التي يحظى بها حق 
الوالدين في التعاليم الاسلامية. 1 

ويتّضح هذا الأمر أ كثر عندما ترى أن القران الكريم ذكر بدل تحريم أذى الوالدين الذي 
يلاثم سياق هذه الآآية في استعراضها للمحرّمات. مسألة الإحسان إلمهماء يعني أَنّه ليس 
إزعاج الوالدين وإيذاؤهما محرّما فقط. بل يجب الاحسان إليها. 

والأجل من هذا كله أن كلمة والأحسان» عدبت بحرق «الباء» فقال: «وبالوالةين 
إعسانا» ونحن نعلم أن الإحسان قد يعدّئ بإلى وقد يُعَدَئ بالباء. فإذا عُدّ بإلى كان معناه: 
الإحسان إلى الآخر سواء كان بصورة مباشرة, أو مع الواسطة. ولكنّه عندما يُعدّئ بالباء 
يكون معناه: اللإحسان بصورة مباشرة ومن دون وأسطة. 


15 الشورئ:‎ ١ 
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وعلى هذا الأساس فا هذه الآية تكد أن موضوع الإحسا ن إلى الوالد ين من الأهسّية 
البالغة بحيث يجب على الانسان أن يباشر الاحسان بنفسه إلى الوالدين '. 


قتل الاولاد من الإملاق والجوع 

يستفاد من هذه الآيات أنّ العرب فى العهد الجاهلى لم يقتصروا على قتل البنات 
ووادهن يسيب يعظن العضيات الخاطتة فتيب» بل كانو | يقتلون أولادهم الدين كانوا 
يُعَدُون ثروة كبرى في امجتمع يومذاك. وذلك بسبب الفقر وخشيتهم من الفاقة, واه تعالى 
بلفت نظرهم إلى مائدة النعم الالميّة الواسعة ألتى يستفيد منها حتى أضعف ال موجودات. 
ونهاهم سبحانه عن ذلك. ْ 

ولكن هذا العمل الجاهبي ‏ وللأسف البالغ ‏ يتكرّر الآن في عصرنا في شونة الخو 
نلاحظ كيف يعمد الناس إلى قتل الأطفال الأبرياء وهم أجنّة عن طريق «الكورتاج» 
والاجهاض بحجة النقصان الاحتالي في المواد الغذائية. 

شاط المني ولك كان تيه الآتيأدلة رسفم اخرئ أمهة لان سال افر 
ومسألة نقصان المواد الغذائية. هى من أدلتها الأصليّة. 

هذه المسألة والمسائل المشابهة الأخرى تشير إلى أنّ العهد الجاهلي يتكرّر في شكل 
آخرء وأَنّ «جاهلية القرن العشرين» أكثر وحشية من جاهلية ما قبل الاسلام. 


7 ما هو المقصود من الفوامش؟ 

«الفواحش» جمع «فاحشة» يعني مأ عظم قبحه من الذنوب. وعلى هذا الأساس فإنّ تقض 
المهذ: والتطفيف والشرك.وما شابة ذلك وإن كانت:من الذنوت الكبارء إلا أن ذكرها في 
مقابل الفواحش إما هو لأجل التفاوت المفهومي بينها. 


/ لا تقزبوا هذه الذنوب 
في الآيات الحاضمرة ورد التعبير يجملة لا تقربوا في موضعين. وقد تكرر هذا الموضوع 


“كلتك 1 ال ال ااووو يي ا 
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(وهذا التهي) في القرآ لو ل اس ا ا سيم جرد عا 
الذنوب المثيرة كالزناء وأموال اليتامى وما شابههاء لهذا يحذّر الناس من الاقتراب إلمها لكى 
لا يقعوا حت اثارتها. 


8 الذتوب الظاهرة والباطنة 

لاشك في أن جملة وما ظهرمنها وها بطن» تشمل كل الذنوب القبيحة الظاهرة. والخفيّة, 
ولكن جاء في بعض الأحاديث عن الإمام الباقرءئة «ما ظهر هو الزنا وما بطن هو المخالّة»١‏ 
(أي اتخاذ النليلات والصديقات سرّأٌ وخفيةً) ولكنّه واضح أنّ ذكر هذه الموارد إِمًا هو يبان 
المصداق الواضح. لا أنه يعنى إنحصارها فيها. 


4 الوصايا العشر عند اليهود 

نلاحظ في التّوراة في الفصل ٠١‏ سفر الخروج أحكاماً عشرة تعرف عند اليهود 
بالوصاياء وهي تبدأ من الجملة الثانية وتنتهي عند السابعة عشرة من ذلك الفصل. 

ولكن بالمقارنة بين الوصايا العشر. وبين ما جاء في الآيات الحاضعرة يتّضح أنّ فرقاً 
واسعاً وبوناً شاسعاً بين هذين البرنايمين, على أَنّه لا يمكن الاطمئنان إلى أرد التّوراة 
الحاضعرة لم تحرّف في هذا المجال. كما تعرّضت للتحريف في الأقسام الأخرى. ولكنّ ما هو 
مسلّم هو أن الوصايا العشر الموجودة فى التّوراة وإن كانت مشتملة على المسائل اللازمة, 
إلا أنها أقل مستوىٌ بكثير من حيث السعة والأبعاد الأخلاقية, والاجتاعية والعقيدية ‏ 
من مفاد الآيات الحاضرة. 


٠‏ كيف عيّرت هذه الايات وجه المدينة المنورة؟ 

لقد وردت في بحار الأنوار. وكذا في كتاب أعلام الورئ قصّة جميلة تحكي عن اتأثين هذه 
الآيات البالغ في نفوس المستمعين. وها نحن ندرج هنا القصّة المذكورة باختصار وفقاً لا 
جاء في بحار الأنوار برواية على بن إبراهير: 


(. تفسبر سر يد الا لج أ ص ١9و9١‏ ١.ذيل‏ الآية مورد الببعث. 
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لم أ ديج زرارت وك ارك لد قيس بنك ف موش عن مواد عرب وتاب 
ا خزرجء وكان بين الأوس والخزرج حرب قد بقوا فيها دهراً طويلاً. وكانوا لا يضعون 
السلاح لا بالليل ولا بالنهار. وكان آخر حرب بينهم يوم بعاثء' وكانت الغلية فيها للأوس 
على الخزرج. فخرج أسعد بن زرارة وذكوان إلى مكة يسألون الحلف على الأوس وكان 
أسعد بن زرارة صديقا لعتبة بن ربيعة فغزل عليه؛ وقصٌّ عليه ما جاء من اجله فقال عتبة 
بن ربيعة في هؤات أن تند ودارناسن ذارك وتنا عمل لاهرة لشىء: قال عدوا 
شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم؟ قال عتبة: خرج فينا رجّل يدّعي أنه رسول الله. سف 
أحلامناء وسبّ اطتناء وأفسد شبابناء وفرّق جماعتنا. 

فقال له أسعنةمن و متك ؟ قال ابن غيداش بق غين المطلب ومن اوسطا عرفا 
وأعلنا يها 

فلا سمع أسعد وذكوان ذلك. أخذا يفكّران فيه. ووقع في قلبهما ما كانا يسمعانه من 
المهود. أنّ هذا أوانُ نبي يخرج بمكّة يكون مهاجره بالمديئة. 

فقال اسعد: اين هو؟ 

قال عتبة: جالس فى الحجر (حجر إسماعيل) وأنْهم (أي المسلمون) لا يخرجسون مسن 
شعبهم إلا في المواسمء فلا تسمع منه؛ ولا تكلّمه. فإنّه ساحر يسحرك بكلامه. وكان هذا فى 
وقت محاصرة بنى هاشم في الشعب. 

فقال أسعد لعتبة: فكيف أصنع. وأنا حرم للعمرة لابدٌ لي أن اطوف بالبيت؟ 

قال: ضّع في أذنيك القطن. 

فدخل أسعد المسجد. وقّد حشا أذنيه بالقطن فطافَ بالبيت ورسول الله جالس في 
الحجر مع قوم من بني هاشم فنظر إليه نظرة فجازء. 

فل كان في الشّوط الثاني قال في نفسه: ما أجد أْجِهَل ميّ. أيكون مثل هذا الحديث بمكة 
فلا أتعرّفه حت أرجع إلى قومي فأخيرهم؟ ناه القطم عن ادتتسورين يد وقال ارول 
اللهي: أنعم صباحاً. فرفع رسول الله 02 رأسَه إليه. وقال: قد أبدلنا الله به ما هو أحسن من 
هذاء تحية أهل الجنّة, السلام عليكم. 
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فقال له أسعد: إلى م تدعو يا محتّد؟ 

قال الت عَلة: إلى شسهادة أن لا إله إلا الله. وأيٌّ رسول الله. وأدعوكم إلى... (ثم تلاوقلة 
الآيات الثلاثة المبحوثة هنا والتي تتضمّن التعاليم العشرة). 

فلا سمع أسعد هذا قال له: د أن لا إله إلا الله. وانّك رسول اللّه. يا رسول الله بأبي أنت 
وأمق أنا من أهل يغرب من الخزرج. وبيننا وبين أخواتنا من الأوس حبال مقطوعة. فإن 
وصّلها الله بك. ولا أجِدٌ أعرّ منك. ومعي رجل من قوميء فإن دخَلَ في هذا الأمر رجوت 
أن يتمّم الله لنا أمرّنا فيك. 

والله يارسول الله. لقد كنا نسمع من المهود خبرك. ويبشروننا بمخرجك. ويخبروننا 
بصفتك. وأرجو أن تكون دارّنا دار هجر تك عندنا فقد أعلمنا المهودٌ ذلك, فالحمد لله الذى 
ساقنى إليك. والله ما جئث إلا لنطلب الحلف على قومناء وقد آتانا الله بأفضل مما أتيت له. 

اك رفيقٌ أسعد ‏ ذكوان -أيضاً ثم” طلبا من رسول لهي أن يبعث معهم رجلاً 
يعلمهم القرأن. ويدعو الناس إلى أمره. ويطقء الحروب. فبعث رسول وله معهما إلى 
المدينة «مصعب بن عمير» ومنذئذٍ أسست قواعد الإسلام في المدينة وتغيّر وجه يثرب7. 
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الايات 


سا لسن سس ر 2 7 ير م 6ه سر عن سير بم 
نُيَّءَايَيمَا موس الْكتبٌ تَمَامًا عَلَ الى أحسن وَنفْصِيلا لْكَل شوو 
مس سل عو سيك ير رغ ممه 6 


هدى وَرَحَمَة لَمَلَّهُم يمآ رَبهم بَؤْمسُونَ (09) 9 3 وَهذًاكثلت آل لئله مبارك قتع 
هوا لعلَكُم حون «ونا © أن تَمُولوا مارآ ِلَالْكِتَبُ عَلَ طَيِعََيْنٍ من 
بَِنَاوَإِنَ كُنآَعَن و رَاسَميَ لَمَمْلِيس 62 0 هلوا ونا نل 2 عَلَكَنَا ا لكتتب 


:72 
2 _. لوكي اس اس خا ل ااا رك جه 


كن هد مي فَقَد فد جأء حسكم بيه تن حك ركف روف در للد 


00 باو مزى الَدنَيَصدِفُونَ عن ءَايَِنَاسُوءَ 
لخر عرس 14" 


التفسير 
د حاسم على المتهججين والمتعتلين: 
في الآريات السابقة وآرالمد يه عن خغرة امن أحكاء الإنتلاء الأساسية القن كل 
في الحقيقة -أساسآ وقاعدء للكتس من الأحكاء الاسلامية . ويستفاد من قوله تعالى: هن 
هذا صبراطي مُستقيما فايسُوة» ونظائره أنّ هذه الأحكام لم تكن مختصّة بدين معن أذ 
شربعة خاطة, لا سما وانياامن الاصول والمبادىء التي يحكم بها العقل ويؤيّدهامن دون 
تلكو أو تأخير, وبهذا يكون مضمون الآيات السابقة هو بيانٌ الأحكام التي لم تكن مختصّة 
بالإسلام, بل هى موجودة ومقررة في جميع الأديان. 
ثمقال عقيب ذلك في هذه الآيات: ( ثم ينا موسئ الكتابٌ تماماً ضلى الذي أحسن» فقد 
أتممنا نعمتنا على المحسنين والذين سَدّموا لأمره واتبعوه. 
ومما قيل يتّضح المراد من كلمة «ثُمٌ» التي تُستعمل في اللغة العربية عادة فى «العطف مع 
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التراخي» ويكون معنى الآآية هو: أننا انا هذه اتعاليم و والوصايا العامة للأنبياء السابقين 
أول ©" اصنا مومي كتابا ناويا ونا فيه هذه التعاليم والبراج وغيرها مسن التعاليم 
والبواج اللازمة. 

وبهذا لا حاجة إلى ما ذهب إليه بعض المفسّرين من التوجيهات المختلفة. والضعيفة 
أحياناً في هذا المجال. 

كا تتّضح هذه النقطة أيضاً. وهي أن عبارة: «الذي أحسَن 4 إشارة إلى جميع الحسنين, 
والذين يستجيبون للحق. ويقبلون بالأوامر الاهيّة. 

«وتغصيلاً لكل شي.4 فإنّ فيه كل شيء مما يحتاج إليه الجتمع. وما له أثرٌ في تكامل 
اللإنسان وترشيده. 

ِوَهْدىَ ورعمة 4 أي أن في هذا الكتاب الذي نزل على موسى مضافاً إلى ما سبق: هدي 
ورحمة. 

إن جميع هذه البرايج ما هي إلا لكي يؤمنوا بيوم القيامة, وبلقاء الله. ولكي يُطهّروا عن 
طريق الارمان بالمعاد أفكارهم, وأقواطهم, وأعياطّم ويزكوها: (لسلّهم بلقا ريّهم يُوْمِنُون ». 

هذاء ويمكن أن بُقال: إذا كانت شريعة موسبى شريعة كاملة (كا يُستفاد من كلمة 
«تمامأ») فا الحاجة إلى شر يعة عيسئ. وإلى الشربعة الاسلامية؟ 

ولكن يجب أن يُعْلّم أنَّكلّ شريعة من الشرائع إِمُا تكون شر بعة جامعة وكاملة بالنسبة 
لعصرها. ومن المستحيل أن تغزل شريعة ناقصة من جانب الله تعالى. 

بيد أنّ هذه الشربعة التي تكون كاملةٌ بالنسبة إلى عصر معي يمكن أن تكون ناقصةٌ غير 
كاملة بالنسبة إلى العصور اللاحقة, كا أن البرنايم الكامل الجامع امعد ارحميلة الدراية 
الإبتدائية. يكون برناجحا ناقصأ بالنسبة إلى مرحلة الدراسة المتوسّطة, وهذا هو السرٌ في 
أرسال الأسياء المتعددين بالكتب السماويّة الختلفة المتنوعة حتى ينتهي الأمرٌ إلى آخر 
الاتبياء وآخر التعالم. 

نعم إذا تهِيَأ البشر لتلق التعالير النهائية. وصدرت إلمهم تلك التعاليم والأوامر لم ببق 
حاجة ‏ بعد ذلك إلى فين جَدَيده وكان ساني حينئذٍ شأنّ المتخرّجين الذين يمكنهم با 
د بن ار ل على نجاحات علمية عن طريق المطالعة والتأمل. 

إن أتباع مثل هذه الشريعة. ومثل هذا الدين (النهائي) لن يحتاجوا إلى دين جديد. وإ 
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يكتسبون طاقة حركتهم وتقدمهم من نفس ذلك الدين الالهي. 

كرا د تناد من هذه الآية ريض أ العنااياا لطا الفبانة فدروود خف الشوراة 
الأصلية بالقدر الكافى. وإذا لم نلاحظ اشارة إلى قضايا الحشر والمعاد في التوراة الفعلية 
والكتب الحاضيرة المرتبطة بها إل نادراًء فالظاهر أنّ ذلك بسبب تحريف البهود وأصحاب 
الدنيا الذين كانوا يرغبون في قلّة التحدّث عن القيامة وقلّة السماع عنها. 

على أنه قد وردت في التّوراة الفعلية مع ذلك إشارات عابرة ومختصرة إلى مسألة 
القيامة, ولكنّها قليلة إلى درجة دفع بالبعض إلى القول: إِنّ اليسود لا يعتقدون بالمعاد 
والقيامة أساساً, ولكن هذا الكلام أشبه بالمبالغة من الواقع والحقيقة. 

كيا أنه يجب أيضاً أن نلفت نظر القارىء إلى أن المراد من لقاء الله الذي ورد في الآيات 
القرآنية ليس هو اللقاء الحسي والرؤية البصرية, بل المرادُ هو نوع من الشهود الباطبي. 
واللقاء الروحانىء الذي يتحقق في يوم القيامة على أثر التكامل الاإنساني الحساصل 
للأشخاصء أو المقصود منه هو: مشاهدة الثواب والعقاب في العالم الآخر. 

الآية اللاحقة نشير إلى نزول القرآن وتعلماته القيّمة. وبذلك أكملت البحث المطروح 
في الآية السابقة. يقول تعالى: «وهذاكتابٌ لنزلناه مبارك» فهذا الكتاب الذي أنزلناه كتاب 
عظيم الفائدة. عظم البركة, وهو المنبع لكل أنواع الخير والبركة. 

وا كان الأمر كذلك وَجَبَ اتّباعه بصورة كاملة, ووجب التزوّدٌ بالتقوى. والتجدّبُ 
عن مخالفته. لتشملّكم رحمة الله ولطنه «فائبعوةٌ واثقوا لَملّكم ترهموق>. 

وفي الآية الشالثة أبطل سبحانه جميع المعاذير العجحاك ود عع طرق قاض 
والفرار في وجه المشركين. فقال لهم أوّلاً: لقد أنزلنا هذا الكتاب مع هذه المميزات لكي لا 
تقولوا: لقد نَزلّت الكتب السماوية على الطائفتين السابقتين (الهود والنصارى) وكدّا عن 
دراستها غافلين, وليس كردا على أوامر الله إلا لكونها موجودة عند غيرنا من الأمَم وم 
يبلغنا منها شىء: «أن تقولوا لِنْها أنزل الكتاب على طانفتين من قبلنا وإن كنا عن درلستهم 
لغافلين»' . 

ثم'إنّه سبحانه بنقل عنهم - فى الآية اللاحقة نفس ذلك التحجج ولكن بصورة أوسع, 


.١‏ «أن تقولوا» معناه «لدَّلّا تقولوا» ونظير ذلك كثير فى لغة العرب. 
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ومقروناً هذه لو بنوع أشدّ من الغرور والصّلّف وهو: أن نكم لو 9 يغزل ل علي 

لكانَ من الممكن أن يدّعوا أنْهِم كانوا أكثر استعداداً من أيّة أمّة أخرئ لقبول الأمر الالهي: 
« أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنًا أهدئ منهم». 

والآآية المتقدّمة كانت تعكس - في الحقيقة هذا التحجج وهو: أنّ عدم اهتدائنا إنما هو 
بسين عفلسا وجهلنا بالكتب البعاوية.وهذ: الغفلة وهذا الحيل تاقى عن أذ هذه الكت 
نزلت على الآخرين. ولم تغزل علينا. 

اك هذه الآية فتعكس صفة الإحساس بالتفوّق والاإدّعاء الفارغ الذي كانوا يدّعونه 
عن تفوّق العنصر العربى' على غيرهم. 

وقد نُقِلَ نظي هذا المعنى في سورة فاطر في الآآية ”4 على لسان المشركين في شكل 
مسأل حتمية وليس من باب القضية الشرطية وذلك عندما يقول: « و(قسهموا باللثه جهد 
أيمانهم لئن جاءهم نذيرٌ ليكوننٌ أهدئ من إحدئ الأمم فلمًا جاءهم نذيرٌ ما زادهم إلانفور|ه. 

وعلى أيّة حال فإِنّ القران يقول فى معرض الرّد على هذه الادعاءات أنّ الله سبحانه سد 
عليكم كل سيل القلّص والفرار. وأبطل جميع الذرائع والمعاذير, لأنّ الله آتاكم كل الآيات, 
وأقام كل الحجج المقرونة بالهداية الاهيّة وبال رحمة الربانية لكم: « فقد جا:كم بيّنة هن ربكم 
وهدى ورحمة». 

والملفثُ للنظر أنه استعمل لفظ «البينة» بدل الكتاب السماوي. وهو إشارة إلى أنّ هذا 
الكتاب السماوي واضح المعالم, بين الحقائق من جميع الجهات, ومقرون بالدلائل القاطعة, 
والبراهين الساطعة اللامعة. 

ومع ذلك ١‏ فمن أظلم مهن كذب بآياث الثه وصدف منهاه. 

و«صَدَفَ» من «الصَدْف» ويعني الإعراض الشديد ‏ من دون تفكير عن شىء؛ وهو 
إقنارة إل البد ال يكرتو لبعرسوا عن نات اناالسس ديل كاتا بيشدون عنيا أبن 
من دون أن يفكّروا فيها أدنى تفكير. ربا استُعيلت هذه اللفظة بمعنىّ آخر وهو منع 
الآخرين ايضا. 

وفى خاقة هذه الآية بين الله تعالى العقاب الألير الذي أعِدَّ هؤلاء المخاصمين المعاند ين 
الذين يرفضون الحقائق وينكروتها من دون أن يفكروا فيها ويدرسوها ولو قليلاً. بل ولا 
يكتفون برفضها إما يعمدون إلى صدٌ الآخرين عنهاء ويحولون بينهم وبين سماعها 
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واستيعايهاء بين كلّ ذلك في قوله الموجز والبليغ: ا رد ا د 
العذلب بها كانوا يصدفون ». 

و«سوءٌ العذاب» وإن كان بعنى العذابَ السييءء ولكن حيث إِنّ العذاب السيّء عقابٌ 
شديدٌ وموجع للغاية في حدّ نفسه. لذلك فسَّره بعض : بح اكمقو تن الثقاك العديد. 

“م إن تكرار لفظة «يصدفون» عند بيان جزاء ء الصادفين عن ايات الله لكعل توضيح 
هذه الحقيقة, وهي أن ميع البلايا وحن التي تصيب هذا الفريق ناشئة من كونهم يعر صون 
عن الحقائق من دون أدنىئ تفكير ودراسة. ولو أنهو سمحوا كسيد بالتفكير والدراسة - 
كباحث عن المدقيقة وشالدٌ يطلب اليقين لا أصيبوا ببثل هذه العواقب الأئمة والمصير المؤلم. 

هارم 


الاية 


عَلْينظرُو نلا أن تبه ا لْمَليَكه دياق ريك يَأ بعص ءايني ريك ْم 
أ بض يلت ريك ايسا يسما تامسن قبل أوككمَهَت فيب 
ةسيره ته 
التفغسير 

توقعات بأاطلة ومطاليب مستميلة: 

في الآآيات السابقة تبنت هذه الحقيقة وهي: ّنا أهمنا الحجّة على المشركين, وآتيناهم 
الكتاب السماوي (أي القرآن) طدايتهم جميعاً, يكن الاق لديم أت عنة و ييز زو ند 
عنالفتهم للرسالة ومعارطتهم للدعوة. 

وهذه الآآية تقول: ولكن هؤلاء الأشخاص الاصمين المعاندين بلغوا في لجاجهم 
وعنادهم حداً لا يؤثّر فيهم حتى هذا البرنايم الواضحٌ البين. وكائّهم يتوقعون وينتظرون 
هلا كهم, او ذهاب اخر فرصة:. أو ينتظرون امورا مستحيلة. 

فيقول أولاً: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة4 لتقبض أرواحهم. 

«أوياتي ريّك4 إليهم فيرونه. حتى يؤمنوا به. 

ويراد من هذا الكلام في الحقيقة أَنْهُم ينتظرون أموراً مستحيلة, لذ أن مبى + الله سيحانه 
وتعالى أو رؤيته امو مكنة. 

وهذا النوع من البيان والكلام أشبه ما يكون يمن يقول لشخص محرم معاند. بعد أن بريه 
ما لديه من وثائق كافية دامغة وهو مع كل هذا ينكر جنايته: إذا كنت لا تقبل بكل هذه 
الوثائق: فلعلّك تنتظر أن يعود المقتول إلى الحياة. ويحضضر في احكلة ليشهد عليك بأنّك 
الذي قتلته؟ 

ثم" يقول: أو أنْكم تنتطرون أن تتحقق بعض الآيات الإافيّة والعلامات الخاصّة بيوم 
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القيامة ونهاية العام يوم تسةكا” الات التوبة: «أو يأتى بعض (يات ريّك »؟ 

وعلى هذا الأساس فإنّ عبارة «آياس ربّك4 وإن جاءت بصورة كليّة وعلى نحو 
الاجمال, ولكنّها يمكن أن تكون بقرينة العبارات اللاحقة التي سياتي تفسيرها. بمعنى 
غلامات القيامةمتل الرلازل الخينة.وفتدان الفسسسن والقنير والكتواكب لانوارفنا 
وآضوائياء وما اسه ذلك. 

أو يكون المراد من ذلك المطاليب غير المعقولة التي يطلبوتها من رسول الي . ومن 
جملتها أَنْم لا يؤمنون به إلا أن تقطر عليهم السماء حجارة. أو تمتليء صحاري الحجاز 
القفراء اليابسة بالينابيع والنخيل!! ش 

ثم يضيف عقيب ذلك قائلاً: هيوم يأتي بعض يالف ربّك لاينفع نفسأ ليمائها لم تكن 
آمنك من قبل (وكسسه في ليهائها خيرأ» فأبواب التوبة حينذاك مغلقة في وجوه الذين ثم 
يؤمنوا إلى تلك الساعة. لأنّ التوبة ساعتئذ تكون ذات صبغة اضطرارية إجبارية. وفاقدة 
لمعطيات الازيمان الاختيارى وقيمة التوبة النصوح. 

هذاء ويتّضح مما قيل أنّ عبارة ذأ و كسب في ليحانها خيرط» تعني أن الإيمان وحده لا 
ينفع في ذلك اليوم. بل حتى أولئك الذين آمنوا من قبل. ولكنّهم م يعملوا عملا صالحاً. / 
ينفعهم في ذلك اليوم أن يعملوا عملاً صالحاً. لأنّ أوضاعاً كتلك تسلبٌ من الإنسان القدرة 
على إرتكاب الذنبء وتقوده نحو العمل الصالح بصورة جبرية لا مفرٌ منهاء فلا يكون لمثل 
هذا العمل أَيّة قيمة ذاتية. 

ثم نه في المقطع الأأخير من الآية يوجّه تهد يدا شد يدا إلى هؤلاء الأشخاص المعاند ين؛ 
إذ يقول بنيرة شد يدة: « قل انتظروا نا منتظرون؟. 


ك2 


بحب 
لا فائدة للإيمان بذون عمل: 
إن من النقاط الحامّة التي نستفيدها من الآية الحاضعرة هو أن الآية عبر طرية الحا 
منحصيرة فى الايمان, ذلك الإرمان الذي تكدبيي الزوعنه جيرا ويفل فى ظله عملا ضنالنا. 
ويمكن أن ينطرح هذا السؤال وهو: هل يكني الايمان وحده ولو لم يقترن بالأعبال 
الصالحة؟ 


+ بالا سورة 5 الأتعام / الآية لمن ١‏ ج 


د 1 للذمو كن أنينق احياا وو نكت بن انون والمائيض 2 
يندم على فعله ويعمد إلى إصلاح نفسه. ولكن من لم يعمل أيّ عمل صالم طوال حياته. ولم 
يستغل الفرص الكثيرة والكافية لذلك؛ بل على العكس من ذلك صدر منه كل قبيح 
ووقعت منه كل معصية. واقترفٌ كل إثم. فإنّه مدوعة السعقد عد اد يكون من اهل 
النجاة. ومن الذين ينفعهم إِيِائهم, لأنّه لا يمكن أن نصدق بِأنّ شخصاً ينتمي إلى دين من 
الأديان» ولكنه لا يعمل بي شعيء من تعاليم ذلك الدين ولا مرّة واحدة في حياته. لكان 
ترتكت خلقها ذانا: دان نّ حالته وموققّه هذا دليلٌ قاطعٌ وبين على عدم إيهانه. وعدم 
اعتقاده. 

وعلى هذا الأساس يجب أن يقترن الايمان ولو بالحدّ الأدنى من العمل الصالح, ليدل ذلك 
على وجود الاريمان. 

ضرم 


ص 42 مرء سس ع ا 5 عو. . دىة يد سس و ا را سر ع عا ل ل ارم قر 
دأ ويم وكثو جما تنه إثسآ تر هنكمي 


امنا يِفَعلُونَ ([40 من جَاء بالحسَكَةٍ ل 
مرإ لا ْلَه وهم لظ كمون 0 
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التفسير 

ز(فض المفرقين لتضفوف ونفيهم: 

تنقيا علد التعاليم والأوامر العشر التي مرّت في الآيات السابقة, والتى أيِرَ في آخرها 
بإتباع الصعراط الالهى المستقيم. وبمكافحة أيّ نوع من أنواع النفاق والتفرقة, جاءت هذه 
الآ ةتكن تاكيدا عل عد اشقيقة وتشبيرا رقرجا 1 

فيقول تعالى أوّلاً: <إِنّْ الذين فزقوا دينيهع وكانوا شيعا لسى هنهم فسي شي.> أي أن 
الذين اختلفوا في الدين وتفرّقوا فرقاً وطوائف لا ممتّون إليك بصلة أبداً. كا لا ير تبطون 
اللاين ابد ا دقان هو دين التوحيد. ودين الصراط المستقير, والصراطً المستقير ما هو 
الآوانعى اكت 

ثم قال تعالى ‏ مُهدّداً مُوبخاً أولئك المفرّقين : إنها أمرهم إلى الله كم ينبّئهم يها كاتوا 
يفسلون» أي أن الله هو الذي سيؤاخذهم بأعمالهم وهو عليم بهاء لا يغيبٌُ شيء منها. 

(عع 


سساح ست سس صم و ا دآ اب بش اتيس سسسط لم ال لدششت بتك واب جد اسح ع2 د 


الا عي لي ان والطراف المختانة وبع الأتخاس الختين إلى عد ا تار 
ضاق خرش الإسطلاح. قد يلاك طن من جه أسزالمؤسين مدا ويشايعه. 0 
المعنئيين اللغوى والاإصطلاحى. 


ا لس ا لع و 00011 1 


بحوث 

١‏ من هم المقصوذون فى الآية» 

يعتقد جماعة من المفسّر ين أرد هذه الآية نزلت فياليهود والنصارى الذين اختلفوا 
وتفرّقوا إلى فرق وطوائف مذهبية مختلفة, وتباغضوا وتشاحنوا وتنازعوا فما بينهم ١‏ 

ولكن يرى أخرون أنّ هذه الآية إشارة إلى الذين يفرّقون صفوف هذه الأىة 
(الاإسلامية) بدافع التعصّب وحبٌ الاستعلاء. وحبٌ المنصب والجاه. 

ولكن محتوى هذه الأآية يِل حكداً عامًاً يشمل كل من يفرّق الصفوف, وكل من يبذر 
بذور النفاق والاختلاف بين عباد الله بابتداع البدع, من دون فرق بين من كأن ن .يفعل هذا فى 
الام السابقة أو في هذه الأمة. 

وما نلاحظه من الرّوايات المتقولة عن أهل البيت نل وشكدا رؤايات اهل اله التقي 
تصترح بِأنّ هذه الآية إشارة إلى مفرّقى الصفوف وَاعَل البدع فى هده الأمّة ٠‏ فهو من باب 

تبان المسنداق '. الاثد لوم يُذكر هذا المصداق لظن البعض أن المقصود بالآية هم الآخرون 
خاصّة. وأنّ الضمير عائد إلى غيرهم فيبرٌئوا بذلك ساحتهم. 

في رواية منقولة عن الاإمام الباقرظة في ذيل هذه الآبة ‏ على ما في تفسير على بن 
راد - قال فى تفسيرها: «فارقوا أميرالمؤمنين ني وصاروا أحزاباً» ' 

وهناك احادوت اح رويت عن رسرل 3221 حول اكازان حل اله وتسين 
وتشرذمها إلى فرق ذكرها على سبيل التنبق جميعها تؤيّد هذه الحقيقة أيضاً 


'- بشاعة التفرقة وزرع الاختلاف 
هذه الآية تكرّر مرّة أخرئ ‏ وزيد من التأكيد هذه الحقيقة. وهي أنّ الإسلام دين 
الوحدة والاإتحاد. وأنّه يرفض كل لون من ألوان التفرقة وإلقاء الاختلاف في صفوف الأمة. 
وتفول لرسول الله بة: إن عملك وبرنابجمك لا يشابه عمل المفرّقين للصفوف. ناشري 
المخلاف فها مطلقاً وائّْهم بالتالي لا ينون إليك ولا تمت إلبهم بصلة أبداً. وإِنّ الله المنتقم 


0 الا 
. بى, 


4 الأمثل ني ص كا لله المنزل تدقف 


لجتار . سوف بنتقم منهم» و برهم عاقبة أعراهم الشريرة. 

إن التوحميد الحقيق ليقن واعذا من انوك الإسلام وقواعده فحسب. بل إن جميع 
أصول الاإسلام وفروعه. وجميع براحه المتنوعة. تدور حول محور التوحيد. وتنطلق منه 
وتنتهي إليه. فالتوحيد روح سارية في كيان التعالم الإسلامية بسرمّتها. والتوحيد هو 
الاساس الحضاري الذي تقوم عليه مبادىء الاسلام عامّته. 

ولكن هذا الدين الذي يتألف من أقصاه إلى أقصاءٌ من عنصر الوحدة والإتحاد قد وقع 
اليوم ‏ مع شدّة الأسف - فريسة بأيدي مفرّقٍ الصفوف. ومثيري الاختلاف بحيث فَنَدَ 
وجهه الحقيق. 

فبين يوم وآخر ينعق ناعق. ويثير نغمةٌ جديدة خبيثة. ويقوم معقّد أو معتوه اوغوه 
ويخالف حكداً من أحكام الإسلام. وبرنابجاً من برابمه. فيلتف حوله فسريق من الجهلة 
والبسطاء. فيفرز قرّقاً جد يداً. 

على أن نّ للجهل الذي يعاني منه فريق من العامّة دوراً مؤئّراً فى هذه الشفرقة 
والاختلافات. لا يقل عن تأثير ذكاء الأعداء وفطنتهم ويقظتهم في إذكاء القرّق الداخلى. 

فربما طرح البفضن امور أكل غلية الده وقرن: مق نيك 12ت | حوها ضحّة 
غبيّة ليشغلوا بها بال الناس» ولكن الإسلام -كيا صترّحت الآية - غريب عن أعالهم. 
وأعمالهم غريبة عن الاإسلام, وستفشل في المآل كل محاولات المفيّقين للصفوف. وتذهب 
أدراج الرياح ٠ولن‏ مصدوا منها سوى الخيبة والنسران. 


حملات كاتب «المنار» الظللمة على الشيعة 

يعاني كاتب تفسير المنار من سوء ظن بالغ الشدّة بالنسبة إلى الشيعة. وبنفس القدر 
يعاني من الجهل بعقائد الشيعة وتاريخهم. 

ففي ذيل هذه الآية يعقد فصلاً حول الشيعة تحت غطاء الدعوة إلى الارتحاد. ويصفهم 
نهم يفرّقون الصفوف ويخالفون الإسلام, وأنّهم من يعملون ضد الإسلام ويقومون 
بنشاطات سياسية تخريبية تحت غطاء المذهب والعقيدة الدّينية, وكأنٌ وجود كلمة «شيعأ» 
في الآية الحاضرة والتي ليس ها أيّ إرتباط بقضية التشيع والشيعة ذكّره بهذه الأمور 
التافهة, فاندفع يتهم هذه الجماعة المؤمنة من دون تورّع. 


21 1ت أسر جرب مل اد الى ا 0 
وتأريخهم. وذلك لانّه: 

١‏ يربط بين الشيعة و«عبد الله بن سبأ» الييبودي المسكوك في أصل وجوده من وجهة 
نظر التَأْرء يخ» والذي ليس له على فرض وجوده -أدنى دور في تاريج التشيع والشيعة! 

بينا نجده من جانب آخر يربط بين الشيعة و«الباطنية» بل حتى بين الشسيعة والفرقة 
الببائية التي هي أعدى أعداء الشيعة, ٠‏ والحال أنّ من له أدنى معرفة بتاريخ الشيعة يعلم أن 
هذه الأحاديث والمزاعم ليست سوى مزاعم وأحاديث خيالية وهمية, بل محمض افتراء 
وإتهام واختلاق. 

والأعجب من كل ذلك هو أن هذا الكاتب بربط بين جماعة «السلاة» (وهم الذين 
يرفعون علياً 3 إلى درجة الألوهية غلوًً) وبين الشيعة في حين أ نَّ الفقه الشسيعى أفرز فصلا 
للغلاة تحت عئوان ن إحدى الفرق والطوائف المقطوع بكفرها. ويتهم الشيعة نيم و 
أهل البيت. وغير ذلك من النسب الباطلة الرخيصة: 

إن مق المسلم أن ن كاتب «المنار» لولم يكن قد تئر بالأحكام المتسرّعة والصصبيات 
العمياء, وسمح لنفسه باد يسمع عقائد الشيعة من أفواهم التفسيع: وساشنتينا منهم. 
ويستقرثها من كتبهم لا من كتب أعدائهم لعرف جيّداً أ بأرن قا تبنييه ١‏ إل الشيعة ليسن د 
افتراء عاك واكاذ نوو را هورينا :0 سه 

والأعجب من ذلك كله أنّه عزا نشأة التشيع إلى الا برانيين. على أن التشيع كان فاشياً فى 
العراق والحجاز ومصعر قبل أن يتشيع الاريرانيون بقرون مديدة,. والوثائق التاريخية شواهد 
حيّة على هذه الحقيقة. 

؟ -إِنَ نْب الشيعة هو أَنّْهم عملوا بما صدر عن رسول الل َل * قطعاً. والذي ورد _كذلك 
- في أوثق المصادر السنيّة وهو قوله عَلت: : «اني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن 
شلا لاكساب الف مركي الزابييي». 

إن نْب الشيعة هو أُنّهم يعتبرون أهل البيت النبوي أدرى وأعرف من غيرهم بدين 


س سي سيج سشدشتة سس ببدم سماو م م 


رايع مح اترمذي 3 #اض ء اوسن الييقي اع من 0 .ص .:51١‏ وكتزالعمال. ج ,١‏ 
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اللا ا لل ل اضيا طن 


لبي ورسالته. ٠‏ فجعلوهم الله سر سي بح سسي ات 
الااسلام. 

إن ذنب الشمدة عو يم فتحوأا باب «الإجتهاه» أخذاً بحكم المنطق والعقل. والقران 
والسيّة وبذلك منحوا الفقه الإسلامي فاعلية متحركة, ول يحصبروه ب «أربعة أشخاص» 
ويميروا الناس على إتباعهم. 

ألبست خطابات القرآن والسئّة موجهة إلى عموم المؤمنين في جميع الدهور والعصورً 

أم هل كان اصيكاتن رسول اليه يتبعون في فهم الكتاب والسنّة أشخاصا معيّتين. 
فلماذا نحصير الإسلام فى حصار قدح من الجمود بأسم «المذاهعب الأربعة» ال حنق. ا حنبى. 
المالكى . الشافعى؟! 

*ذت الفينة عرالند لون 1 سا ريول اله مثل سائر المسلمين 00 
يقكموا بمقياس إيمانهم وفى ضوء أعناهم. نمن وافق عمله الكتاب والسئة كان اا . ومن 
خائلق عمله الكنات والستة اشوا ء أكان فى عصمر الي يله أو جاء بعده -ُيِضَ وطرة: 
ولا تكق يحرّد الصحية ليتسخر بها اليجرمون والجمناة, فلا ا ن يقدسل وان م رجال 
كمعاوية الذي داس كل القير وتجاهل ججيع الضوابط الإسلامية, وخرج على إمام زمانه 
الذي رضيت به الأمّة الاسلامية, وعلى الأقل في ذلك العصر (ونعفي عليائة ). وأراق تلك 
الدّماء الكثيرة!. . لاوز تقديس هذا الشخص وأمثاله نجرّد صحبته لرسول امل . ولا 

بعض الصحابة المر تزقة من والاه وسار في ركابه. 

نعم هذه هي ذنوب الشيعة وهم يعارقون ن بهاء ولكن هل وجدتم في عا منا هذا من هو 
أَشْدٌ مظلومية من الشيعة بحيث عر أفضّل نقاط القوة : في تارينها وعقائدها نقاط ضعف» 
ويكيلون لها سيلاً من الاتهامات والأكاذيبء بل ولا يسمحون ا بأن تنشر معتقداتها في 
أوساط المسلمين وتعرضها عليهم بحرية. كبا يفعل غيرها من الطوائف. بل ياخذون 
عقائدها من غيرها. 

ترى إذا عملت جماعة بأمر نيهم في حين لا يعمل الآخرون به. فهل يعتبر عمل تلكم 
الجاعة تفريقاً للصفوف, وشقّاً لعصئ الأمّة؟ وهل يجب صرف هذه الجماعة عن مسارها 
ليتحقق الاتحاد. أو تقويم من يسلك غير سبيل المؤمنين! 

؟ إن تاريخ العلوم الإسلاميّة يد ان * الشيعة كانوا السبّاقين في أكثر هذه العلوم 
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والمعارف إلى درجة ة أنه اعتبرٌ الشيعة» البناة المؤسسين لعلو ا 

ِنَ الكتب التى ألفها علماء الشيعة في حال التّفسير والتأريخ, والحديث والفقه. والأصول, 
والرجال والفلسفة الإسلامية. ليست أموراً يمكن تجاهلها وإنكارها أو إخفازها. فهى 
موجودة فى جميع المكنبات (اللّهم إلا اكثر مكتيات أهل السيّة الذين لآ يسمحون عادة 
بدخول هذه المؤلفات والكتب إلى مكتباتهم؛ في حين أَنّنا نسمح بدخول مؤلفاتهم الى 
مكتباتنا منذ قرون مديدة) وهذه الكتب شواهد حيّة على ما ذ كرناه. 

فهل هؤلاء الذين صئفوا والفواكل هذه الكتب حول الإسلام وتعالمه. في سبيل نشرها 
وبنّها وتعميقهاء كانوا أعداء للإسلام؟ 

وهل عرفتم عدوا يحب الاسلام بهذه الدرجة؟! 

أم هل يستطيع أحدٌ أن يخدم الإسلام الحنيف بمثل هذه الخدمة الكبيرةءإذا يكن عمباً 
مخلصاء وعاشقا متيّما؟! 

هذا ونقول في خنام حديثنا: إذا أردتم أن نزيل كل هذا الاختلاف والفرقة تعالوا نعمل 
شيئاً آخر بدل التراضق بالإتهامات: وذلك أن يتعدّف بعضنا على بعض ويفهم بعضنا بعضاً. 
لأنّ مثل هذه النسب والافتراءات الباطلة ليس من شأنها أن تحقق الوحدة الاسلامية, بل 


توجّه ضيرية قاضية إلى أسس الوحدة الاسلامية. 


ثواب أكثر. عقاب أقل: 

في الآية اللاحقة إشارة إلى الرحمة الاخميّة الواسعة. وإلى الثواب الإللمي الواسع الذي 
ينتظر الأفراد الصالحين الحسئين. وقد عدبت التهديدات المذكورة فى الآبة بهسذه 
التشجيعات: جهن جا. بالحمنة فله عشرٌ لمثايها4. ش 

ثم قال: < ومن جاء بالسَيّئة فلا يُجِرَئْ إلا مثلهاه. 

وللتأكيد يضيف هذه الجملة أيضاً فيقول: «وهم لا يُظلمون» وإمًا يعاقبون بمقدار 
أعما هم. 








٠ 3‏ للوقوف على أدلة هذا العوفدة د كتاب وتأسسى الشبيعة لعلوم الإسلاع», وكتاب وأصل الشيفعة 
وأصولها». 


ع الأمثل في تفسير كتاب الله المنذل ف 


ع ما هو المراد من «الحسنة» و«الشيئة» في الآية الخاضرة وهل فيا خصورصضص 
«التوحيد» و«الشرك» أو معن أوسّع؟ ؟ قبين المفسّر ين خلاف مذكور ف محلّه. ولكن ظاهر 


الآبة يشمل كل عمل صالح وذكر صالح وعقيدة صالحة أو سينة ذلا ديل حل تق يذ او 


ا 


توف 
وها هنا نكاتٌ يهب التَوجّه إليها والتوقف عندها: 


١‏ ما هن المزاد من قوله برجاء ن4»ه؟ 

كيا يستفاد من مفهوم المجملة هو أن يبيء بالعمل الصالح أو السيء معه. يعني إذا مثل 
الانسا ن أُمامَ الممكة الالهيّة العادلة يوم القيامة فإنّه لا حضعر بيدٍ فارغةٍ خاليةِ من العقيدة 
والعمل الصالحين, أو عقيدة وأعيال طالحة, بل هي معه دائًاً ولا تنفصل عنه أبداً. فهي 
قر بنته في ا حياة الأبديّة و تحشر معه. 

لقد استعمل مثل هذا التعبير في الآيات القرآئية الأخرى بهذا المعنى أيضاً... فنى الآية 
؟” من سورة (ق) تقر قوله تعالى: ؤمن خشي الرحمان بالغيب وجاء . بقلب منيب » إن الجنّة 
من أمن بالله عن طريق الايهان بالغيب؛ وخافه وأتى إلى ساحة القيامة بقلب تائب تملوء 
بالإحساس بالمسؤولية. 


000 عشرة أضعاف 

فى الآية الحاضرة أنّ الحسنة يُتابٌُ عليها بعشرة أضعافهاء بينا يستفاد من بعض 
0 من دون ذكر عدد الأضعاف ١‏ كما في 
الآية مغ؟ من سورة البقرة) وفى بعض الآيات بلغ ثواب بعض الأعبال مثل الإنقاق إلى 
سبعيائة ضعف (كما في الآية "من سور البقةأبل وم إلى أكث من ذلك مثل قوله :لثما 
يوفَى الصايرون أجرهم يغيرحساب » . 
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إن من الواضح لله لا تناقض بين هذه الآآيات أبداً. إذ! 20100 
عكر اسفاف ةا وهكذا يتصاعد حجم الثواب مع تعاظم أهمّية العمل والحسئة. و 

تعاظم درجة الاخلاص. ٠‏ ومع ازدياد مقدار السعي والجهد المبذول في سبيل العمل ال 
خى شيل الام إلى أ ن تتحطم الحدود والمقادير. ولا يعلم حدّ الثواب ومقداره إلا اله 
تعال. 

فئلاً الإنفاق الذي يحظى بأهمّية بالفة في الإسلام يتجاوز مقدار ثوابه الحدٌ المتعارف 
للعمل الصالح الذي هو عشرة أضعاف الحسنة, ويصل إلى «الأضعاف الكثيرة» أو «سبعمائة 
ضعف» وربًا أكثر من ذلك. 

إن حركة الانسان في خط الاستقامة هي أساس جميع النجاحات والسعادات, ولا تبق 
عقيدة أوخيد صاح بدوئهاء وقد ذكر القرآن ها ثواباً خارجاً عن حد الاحصاء والحساب. 

ومن هنا أيضاً ينضح عدم المنافاة بين هذه الآبة وبين الرّوايات التي تذكر لبعض 
الأغيال الحيكة منوزة اك من عفرن متاق 

ان ما نقرؤه فى الاآية 84 من سورة القصص في قوله تعالى: جهن جا. بالحسنة فله خيرٌ 
متها » لا ينافي الآآية الحاضرة حتى نحتاج إلى القول بنسخ الآآية. لأن للخير معن وأسعاً 
يتلاءم مع عشرة أضعاف أيضآ 


” لمهاذا كفارة يوم واهذ ستين يوماً؟ 

رئما يتصور البعض: أنّ وجوب صوم «ستين يومأ» من باب الكفارة في مقابل إفطار .يوم 
من شهر رمضان, والعقوبات الأخرى في الدنيا والآخرة من هذا القبيل؛ ٠‏ لا تتلاءم مع الآدية 
الحاضرة التي تقول: السيئة تجازى بمثلها فقط. 

ولكن مع الإلتفات إلى نقطة واحدة يتّضح جواب هذا الإعتراض أيضاً وهي أن 2 المراد 

من المساوأة بين «المعصية والعقوبة» ليس هو المساواة العددية. بل لابد من أخذ كيفية 
العمل ايشا مخز الخويان. 

ِنَ إفطار يوم واحد من أيَّام شهر رمضان المبارك مع ماله من الأعميّة. ليست عقويده 
صوم يوم وأحد بدله من باب الكفارة. بل عليه أن يصوم أيَاماً عديدة حق تساوي مبلغ 
احترام ذلك اليوم من شهر رمضان المبارك؛ وهذا نقرأ في بعض الرّوايات أن عقوبة الذنوي 
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ف قتي وات اند وأكبر من عقوبة الذنوب فى الأجام 20007 كا اراب 
و 


منتهى اللطف الإباني 

د النقطة الأجمل في المقام هي أن الآية الحاضعرة جسّدت منتهى اللطف والرحمة الاهيّة 
فى حق الاإنسان. 1 

فهل عرفت أحداً بيده كل أزمّة الإنسان وشؤونه. كا أَنّه حيط بجميع أعماله وشؤونه. 
يبعث قادة ومرشد ين معصومين هدايته وإرشاده. ليوفق إلى الاتيان بالعمل الصالح في 
هدى رَسّلْه نبكقيدا من الطاقة الالهيّة الممنوحة له مع ذلك يثيبه على حسناته بمعشر 
أمنالهاء ولكنّه لا يجازيه على السيئة إِلّا بثلهاء ثم يجعل باب التوبة وثيل العفو مفتوحاً فى 
وجهه؟! 

ول ايوق قال العادى المضدى زان رسول الله ]: «إنّ الله قال الحسنة عشر أو أزيد. 
والسيئة واحدة أو أَغفد. فالويل لمن غلبت آحادهٌ أعشارّه» . 

6ارم 





الايات 


ع ف عي عله حير به 
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الصتْرِكينَ 03 هل إن صَلَاقَ وَضْدَيوَحْيَاىَ وَمَمَاقرِنَورَب الْعَلِينَ © ل 
ار 


هذا هو طريقى المستقيم: 

هذه الآية والآيات الآخر القي سنقرؤها فها بعد والتى ختمت بها سورة الأنعام. تعتبر 
خلاصة الأجحاث المطروحة فى ا التى بدات ا بمكافحة الشرك والوشنية. 
وتركزت أحاد يتنا على توضيح هذا الأمر. فقد بدأت هذه السورة بالدعوة إلى التوحيد 
ومكافحة الشرك. وختمت بنفس ذلك البحث ايضا. 

ففي البداية أمرت رسول الي بأن يقول في مواجهة معتقدات المشركين والوثنيين 
ومزاعمهم الجوفاء والعارية عن المنطق السلم: «قل إثني هداني ربّي إلى صراط مستقيم » 
أي طريق التوحيد. ورفض كل أشكال الشرك والوثنية. 

والجدير بالذكر أن هذه الآية وطائفة كبيرة من الآيات السابقة واللاحقة ها تبدأ يحملة: 
«قل» ولعلّه لا توجد في القرآن الكريم سورة كررت فبها هذه الجملة بهذا القدر مثل هذه 
السورةء وهذأ يعكس ف الواقع مدى شدّة المواجهة بين رسول الهتة وبين منطق 
المشركين. 

كما أنه يسْد كل أبواب العذر في وجوههم. لأنّ تكرار كلمة «قل» علامة على أن كل ما 
يقوله لحم رسول اليب إنما هو بأمر الله. بل هو عين كلام الله. لا أئّها آراء رسول ا عَلَك 
وأفكاره وقناعاته الشخصية. 

ومن الواضح أن ذكر كلمة «قل» في هذه الآديات وأمثاها في نص القرآن. إِما هو لحفظ 
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ا ا َك 0000 
وبعبارة أخرى: : أهدف منها هو الدلالة على 2 رسول لله عي م يحدث فيها أي تغيير في 
الأنفاظ التى أوحيت إليه. وحتى كلمة «قل» التي هي خطاب إليه قد ذكرها عينا. 

ثم إِنه تعال بوضح «الصراط المستقيم» في هذه الآية والابتين اللاحقتين. 

فهو يقول أولا: إن الدين المستقير الذى هو في نهاية الصحة و الاتعاية وشو الأردض 
الخالد القاتم المتكفل لأمورالدين والدنيا والجسد والروح: «ديتأ قيجأ» '. 

وحيث إن العرب كانوا يكنّون لابراهيرنية ممة خاصّة. بل كانوا يصفون عقيدتهم 
وديليب باه قر إبراهم: فهذا هو الذي أدعو أنا إليه لاماتزعمونه: ؤملة إيراهيم». 

إبراه. ث8 الذي أعرض عن العقائد الخرافية الني كانت سائدة في عصمره وبيكته. وأقبل 
على التوحيد «حنيقا». 

و«الحنيف» يعني الشخص أو الشيء الذي ميل إلى جهة ماء وأما فى المصطلح القرأني 
فنطلق هذا الوصف على من يعرض عن عقيدة عصيره الباطلة ويولٌ وجهه نحو الدين الحق 
والعقيدة الحقة. 

وكأنّ هذا التعبير جواب ورد على مقالة المشركين الذين كانوا يعيبون على رسول 
ايلآ مخالفته للعقيدة الوثنية التى كانت دين أسلافهم من العرب. فقال الى في معرض 
الرد على مقالتهم هذه. بأنّ نقض الستن الجاهلية والإعراض عن العقائد امخرافية الحاتدة 
في البيئة ليس هو من فعلي فقط .بل كان إبراهيمر _الذى نحترمه جميعاً -كذلك أيضاً. 

“2 نضيفى للتأكيد قائلاً: زو حاف من المارزقيق»: بل هو بطل الكفاح ضد الوئنية: 
وحامل الحرب ضد الشركء الذي لم يفتأ لحظة واحدة عن محاربته وكفاحه. 

9 إن" تكرار جملة ؤحنيفا وها كان من المشركين» فى عدة وار ةفخ آيات القران الكريم 
مع قوله: :«مسلماً» أو بدونهاء إِنَا هو للتأكيد على هذه المسألة وهي أن إيراهيم الذي يفتخر يه 
الغرب الجاهليون مير ومثره عن كل هذه العقائد والأعبال الخاطلة . 

الاية اللاحقة تشير إلى أنه عل الى ان يقول: إقِّ لست موحّداً من حيث العقيدة 


ك2 6 2 سم سيسس٠س‏ ص - سس سس سسا لس سس لسششسداه 


١‏ ا بمعنئ الاستقامة» وقد تأتى يمعنئ البات والدوام وكذلك تأتى بمعنئ القائم امور 
الدين والدنيا. ”. البقرة . 0 1, ال عمران: /31 و46. 


فحسب. بل إن ا عمل ا ار ا 
السالهين » #فانااحي: لله وله أموت, وأفدي بكل شي ء لأجله. وكل هدفي وكل حبى بل كل 
وجودي له. 

و«النسك» يعنى في الأصل العبادة. ولذا يقال للعابد: ناسك. ولكن هذه الكلمة تطلق في 
الأغلب على أعمال الحج فيقال: مناسك الحج. 

وقد احتمل البعض أن يكون المراد من «التُسْك» هنا هو «الأضحيّة». ولكن الظاهر أنه 
يشمل كل عبادة. وهو إشارة أوَلاً إلى الصّلاة كأهم عبادة, ث إلى سائر العبادات بشكل 
كل, يعني صلاتي وكل عباداتي؛ بل وحتى موتى وحياتى كلها له تعالل. 

م فى الآية الثالئة يضيف للتأكيد. وإيطالاً لأيّ نو من أنواع الشرك والوثنية قائلاً: لا 
شريك له». 

ثم" يقول فى ختام الآية: هوبذلك أُمرت وأنا أوّل الحسلمين >. 


كيف كان النْبِيِ أو مسلم؟ 

في الآية الحاضرة وُصِف رسول اشَوة بأنّه أوَلُ المسلمين. 

وقد وقع بين المفسّرين كلام حول هذه المسألة, لأنّنا نعلم أنه إذا كان المقصود من 
«الاإسلام» هو المعنى الواسع لهذه الكلمة فإنّه يشمل جميع الأديان السماويّة. وهذا يُطلّق 
وصف المسلم على الأنبياء الآخرين أيضاً. فانّنا نقرأ حول نوح ني : «وأُمِرتُ أن أكون من 
المسلهين» '. 

ونقراً حول إبراهيم الخليل12 وإينه إسماعيل أيضاً: ؤريّنا واجعلنا مسلمين لك »". 

وجاء فى كان وس (توفني مسلما» '. 

على أن" «المسلم» يعني الذي يسلّم ويخضع أمام أمر الله. وهذا المعنى يصدق على جميع 
الأنبياء الإهيين وأمهم المؤمنة. ومع ذلك فإن كونَ رسول الاإسلام وَل المسلمين: إِمّا من 
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جهة كيفية إسلامه وأهميّته. لأنّ درجة إسلامه وتسليمه أعلى وأفضل من الجميع. وما لأنّه 
كان اذل فرك عن ه20 التي قبلت بالاإسلام والقرآن. 

وقد ورد في بعض الرّوايات ‏ أيضاً ‏ أَنْيية أوَل من أجاب في الميثاق في عام الذّر, 
فإسلامه متقدّم على إسلام الخلائق أجمعين' . 

وعلى أيّ حال فإنّ الآيات الحاضرة توضّح روح الإسلام. وتعكس حقيقة التعالم 
القرانية وهي: الدعوة إلى الصراط المستقيمء والدعوة إلى دين تحطم الأصنام إيراهي, 
والدعوة إلى رفض أيّ نوع من أنواع الشّرك والثنوية... هذا من جهة العقيدة والإيمان. 

وأمّا من جهة العمل: الدّعوة إلى الإخلاص. وإلى تصفية النيّة. والإإتيان بكل شيء لله 
تحال والمياة لأجلة والوف ق جبيلة:وظلب كل كىه ننه وعتضه والاتتطاع الننة: 
وعن غيره. التو له. والتبرؤ من غيره. 

فها أكبر الفرق بين ما جاء في الدعوة الإسلامية الواضحة: وبين أعبال بعض المتظاهر ين 
بالاسلام الذين لا يفهمون من الإسلام سوى التظاهر بالدين. ولا يفكّرون في عباداتهم إلا 
في الظاهر. ولا يعتنون بالباطن والحقيقة. ولهذا فليس حياتهم وماتهم واجتاعهم 
ومفاخرهم وحريتهم سوى قشور خاوية لا غير. 

6 دمع 


.١‏ تفسير الصافىء ج 7, ص ١77‏ ذيل الآية مورد البحث. 





الاية 


عفري ووو بعلو وَكَاتكبكُنُ تق !لاعلا ءكاورُ 
التفسير 

إنّ التاكيدات المتتابعة المتوالية والاستدلالٌ المتنوّع في هذه السورة في صعيد التوحيد 
ومكافحة الشرك تنبىء عن أهمّية كبرئ للموضوع. 

وهذه ألاية شجبت منطق المشركين من طريق آخرء حيث قال سبحانه لنبيّه: قل لهم 
واسأهم: هل من الصحيح أن أطلب ربا غير الله الواحد في حين أَنّهِ هو المالك والمريٌء وهو 
ون كل شىء وبيده أزمّة جميع الكائنات, وحكنه جار في جميع ذرّات الوجود بلا استشناء: 
ِل أغير الله أبغي ريّاً وهو رب كل شي, ». 

ثمإنْه يرد على جماعة من المشركين المتحجرين ممن قالوا لرسول اشْتَة : انّبغنا وعَلينا 
وزرَكَ إن كان خطأً. قائلاً: جولا تكسب كل نفس إلا عليها ولاتزر ولزرة وزر أخرئ > فلا يعمل أحد 
الالشية ولا يمل اد ور أت 

جثح إلى ركم مرجعكم فينبّئكم بها كنتم فيه تختلُِون »> فالكم إليه وهو يخبركم عن 
جميع ما اختلفتم فيه. 


بحثان 
إن ها هنا نقطتين يجب أن نقف عندهما ونلتفت إليهما: 
١‏ (نما حملنا و(ر غيرنا 
قد يتوهمٌ أن الآية الحاضرة التى تبيّن أصلين من الأصول المنطقية المسلّمة لدئ جميع 
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الأديان والشرائع (أي مبدأ: لا يعمل أحد إلا لنفسه. ولا يعاقب أحد بذنب غيره) تتنافى مع 
الآآيات القرآنية الأخرى. كبا لا توافق جملة من الرّوايات في هذه الجال, لأنّ الله تعالى يقول 
قي سورة النحل الآية 0 1:ج ليحملوا أوزلرهم كاملة يوم القيامة ومن وزلر الذين يضلونهم بغير 
5 7 5 ” 7 00 م" 

فإذا لم يحمل أحد وزر أحد فكيف يحمل هؤلاء المضلون وزر الضالين ايضا. 

كا أن الأحاديث المرتبطة بدالسئّة الخسنة» و«السئّة السيئة» المروية بطرق الشيعة 
والسنّة. تتنااى مع مفهوم الآبة الحاضرة كقول رسول الله يَثي: «من سَنَّ سن حَسَنَةٌ كان لَهُ أجر 
من عَمِلَّ بها من غير أن ينقض من أجورهم شيء. ومن سَنَّ سَنَةٌ سيئة كان عليه وزرٌ مَن عمل بها 
من غير أن ينقضص من أوزارهم شي 15 ١‏ 

ولكن الاجابة على هذا السؤال واضحة. فإنّ الآآية المبحوثة هنا تقول: إِنّه لا يحمل أحد 
وزر أحد من دون سبب. ولكن الآآيات والرّوايات المشار إلمها سلفاً تقول: إذاكان الاإنسان 
مؤمساً لعمل صالح أو سيّء يعمل وفقه الآخرون. أي كان له «التسبيب» والدلالة في قيام 
الاخرويو يل من وكا اله بالتالي دخالة في وقوعه. فإنّه بلا شك - يشترك معهم في 
نتائجه وعواقبه. لأنه يعتبر فى الحقيقة ‏ عمله وفعله. فلا مناص من أن يتحمّل تبعاته إن 
خيراً فخير. وإن شرا فشرٌ. لأنّه هو الذى وضع بيده أساسه الذي قام عليه صرح العمل, 
وارتفع بنيانه. 


؟' هل أنّ أعمال الافرين الصللامة تنفعذا؟ 

إن التوهّم الآخر الذي يمكن أن يخالح الأذهان حول هذه الآية هو: أن الآية تقول: إنَّ 
عَمَلَ كل إنسان لا ينفع إلا نفسه, وعلى هذا فإنّ الأعال الصالحة التي تهدئ إلى الأموات, 
بل وحتى الأحياء أححياناً. لا يمكن أن تنفعهم. في حين نقرأ في روايات كثيرة مروية عسن 
طريق الشيعة والسنّة عن النّي َل والأمّة من أهل البيت :أن مثل هذه الأعبال قد تنفع 
الآخرين. وإِنْ هذا ينطبق على الجميع. فلا ينحصر بعمل الولد لوالديه. بل يشمل كل من 
يعمل عملاً ويهدي ثوابه للآخرين. 





لك 
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0012000 او اتاد ما أن اسل لفسا 50 
الإنسان ودوره في تكامل الاإنسان ورقيّه. ولكنّ الذي لم يعمل عملاً صالحاً قط. بل وم 
يكن له يّة دخالة في مقدماته كذلك. فكيف يمكن أن ينشأ منه أثر روحي ومعنوي؟؟ 

ولقد واصل البعض طرح هذا الإشكال بصورة مسهبّة. ولم يكن الأفراد العاديون 
وحدهم هم الذين طرحوه. بل تأئّر به بعض المفسّرين والكتّاب, مثل كاتب «المنار» إلى 
درجة أَنْهم تناسوا كثيراً امن الأحاديث والرّوايات المسلّمة. ولكن مع الالتفات إلى نقطنين 
بِتَضِح الجواب على هذا الاشكال: 

-١‏ صحيح أن عمل كل إنسان سبب لتكامله بالمخصوص. وأنّ نتائج الأعبال الصالحة 
وآثازها الواقسة عائد: إلى القائم بالعمل الصالح. تماماً كبا تكون «الرّياضة». و«التَعلم 
والتربية» من كل أحوانيا لتقوية 6 فاعلها وروحه ونفسه «وتعامي 

ولكن عندما يعمل أحدٌ عَمَلاَ صالحاً لشخص آخر. فانّه إنها يفعله حتماً لأجل أن ذلك 
الشخص يمتلك إمتيازاً على غيره وصفةٌ حسنةٌ أو لاه كان مرياً صاححاً. وتلجدد سنالا 
و صديقاً طيّباً أو جاراً وف له أو كان عالماً خدويا للمجتمع. أو نوما مخلصاً أو يمتلك 
أدفى حدّ من الصلاح فى حياته. يوجب جلب أنظار الآخرين. ويسبب في أن يعملوا أعالاً 
صالحة ومهدوتنها إليه. 

وعلى هذا فذلك العمل - في الحقيقة - إِما يكون ننيجة لذلك الامتياز. ونتيجة للصفة 
الحسنة المذكورة. وللئقطة المضيئة في شخصيته وحياته. ولمذا يكون قيام الآخرين 
بالأعبال الصالحة له إنما هو أشمّة من ضوء عمله الطئب أو نيه الصالحة: وتعيحة شلك 
الخصلة الحسنة التي يتّصف بها. 

؟- المثوبات التي يعطبها الله تعالى للأشخاص على نوعين: مثوبات تتناسب مع وضع 
تكاملهم الروحي وصلاحيتهم. يعني 9 أرواحهم ونفوسهم قد تسمو بسبب قيامهم 
بالأعبال الصالحة ممّواً كبيراً. وترتق في سلّم الكمال رقيّاً عظيماً إلى درجة يصلحون 
للعيش في عوالم أعلى وأفضل. ويرتفعون بما صنعوه على أجنحة العقيدة والعَمل الصالح. 

ولكن حيث إن أيّ عمل صالح هو إطاعة لأمر الله سبحانه. ويستحق المطيع لاطاعته 
أخرا وفتونة كانه فكنه أن بدي ذلك القوانك والا عر ال عدرة اراد دوعوم قاعا مثل 
أستاذ متخصّص في شعبة مهمّة من العلوم يدرس في جامعة من الجامعات,. فإنّه لاريب في 


أنه يصل بتدريسه إلى نتيجتين: 
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ل -فى ضوء تدريسه د ال فرساخ هلمن | ككل اونا روطن فقن 
الوقت يحصل على أموال لقاء خدمتهء ولاريب فى أنه لا يستتطيع أن هدي النتيجة الأول 
لأحد لأا خاصّة به, ولكنّه يمكنه أن يقدّم (أو يهدى) النتيجة الثانية إلى من يرغب ويحب. 

إن إهداء (ثواب) الأعبال الصالحة من جانب العامين بها إلى الأموات. بل وإلى الأحياء 
أحياناً. نما هو من هذا النْط ومن هذا القبيل. 

وبهدا يرتفع وينتق أىّ إيهام يحوم حول هذه الأحاديث. 

ولكن يجب أ' ن نعلم بن المثوبات التي تصل إلى الآخرين عن هذا الطريق لا يمكن أن 
تفلي يبنا دعي بل تصبديه يننها )210 قلئلةوالأصل والأساس فى مات إقااهو إهاتيم 
وعملهم أنفسهم 

2006 


-_م 


الآية 
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هوَالْززى ممتتلكم خليت لارض ررق وق بعض د رِيجَدتٍ : لِمَبَاوَكمَ 
سّ حر يي حمر عسل 2 ار ا 
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التفسير 

في هذه الاية التي هي آاخر الآيات من سورة الأنعام إشارة إلى أهميّة مقام الانسان 
ومكانته في عالم الوجود لتكميل الأبحاث الماضية في حال تقوية دعام التوحيد. ومكافحة 
الشرك, يعني أن يعرف الاإنسان قيمة نفسه. كأرق وأفضل كائن في عام الخلق ولا يسجد 
للخشب والحجر. ولا يركع أمام الأصنام الختلفة الأخرى. ولا يقع في أسرهاء بل يكون 
أميراً ويعاكماً عليها يدل أن يكن أسيرا وعكوماً ها 

هذا قال تعالى فى مطلع كلامه: « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» '. 

إنّ الإنسان الذي هو خليفة الله في أرضه. والذي سّخّرت له كل منابع هذا العالم وصدر 
الآمر مكومنة على جميع الموجودات من جانب الله تعالى. لا يجوز أن يسمح لنفسه 
بالتفقوظ النورسة السصوة داكت 

اسار سبحانه إلى اختلاف المواهب والاستعدادات في المواهب البدنية والروحية لدى 
البشر. والهدف من هذا الاختلاف والتفاوت. فيقول: «ورفع بعضكم فوق بعض دراب 
ليبلوكم في ما تاكم» من المواهب المتنوعة والمتفاوتة ويختيركم بها. 

أم تشير في خاتقة الآية الحاضرة إلى حرية الإنسان في اختيار طريق السعادة وطريق 
الشقاء ننيجة هذه الاختبارات والإبتلاءات. إذ يقول: «إِنّ ربّك سريع العقاب ولثه لغفور 


١‏ الخلائف» كما في المغردات ذ للراغب, عع ا 0 وهما بمعنى من يقوم مقام 
55 والتاء المضافة إلى الكلمة تفيد المالغة, ؛ وقال جمع آخر من أهل اللغة: الخلائف جمع خليف 
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رحيم >. فإِن ربّك سريع العقاب مع الذين يفشلون في هذا الاختبارء وغفور رحيم للذدين 
ينجحون فيه ويسعون لا/صلاح أخطا تهم. 


بحثان 

١‏ التفاوت بين أغراد البشر ومبدأ العحالة 

لا شك أنَّ بين أفراد البشر طائفة من الاختلافات والفوارق المصطنعة, التى هى نتيجة 
المظالم التى مارسها بعض أفراد البشر ضد الآخرين. فهناك مثلاً جماعة 56 روات 
هائلة "وشاعات اخررى قتا قنخ النشل المت كفائبة: بتافون بدن اذهل والاة عبنت 
عدم توفّر مستلزمات الدراسة, وجماعة أخرئ تبلغ المراتب العليا في الثقافة والعلم بسبب 
توفّر كل الوسائل اللازمة للتحصيل والدراسة. 

جماعةٌ يعانون من المرَضّ والعِلّة بسبب سوء التغذية وندرة الوسائل الصحيّة. فى حين 
يحظى أفراد معد ودون بقدر كبير من السلامة والعافية, بسبب توفر جميع الإمكانيات. 

إن مثل هذه الفوارق والاختلافات: الثروة والفقر. والعلم والجهل. والسلامة والمرض. 
هي في الأغلب وليدة الاستعمار والاستهار. وهي مظاهر مختلفة للعبودية والمظالم الظاهرة 
والمنفية. 

هن اتدل اندي تكن أن حص هذه الأغور موقتل العكة الالنية ولسوسن 
الصحيح مطلقاً الدفاع عن مثل هذه الاختلافات غير المبّرة أساساً. 

ولكن في نفس الوقت لا يمكن إنكار أنه حتى لو روعيت جميع أصول العدالة في امجتمع 
الإنساني ‏ أيضاً ‏ فإنّه لا يتساوى الناس جميعاً من حيث القابليات ومن حيث الفكر. 
والذوقء والذكاء. والسليقة وحتى من جهة التركيب البدني. 

ولكن هل وجودٌ هذه الاختلافات والفوارق مخالفٌ لمبدأ العدالة, أو أنه على العكس 
يكون هو العدل بمعناء الواقعي. يعني أنّ مبدأ وضع كل شيء في تحلّه يوجب أن يكون 
الأفراد غير متساوين. 

إذا كان جميع الأفراد في الجتمع الاإسلامي متساوين ومتشابهين في المواهب والقابليات 
كالقباش أو الأواني التي تخرج من مصنع وأحدء كان الجتمع الإنساني - حينئظٍ -جتمعا ميّنا 
ساكنا جامد عارياً عن التحرّك والتكامل. 
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أنظروا إلى نبتة الورد, فهناك جدور قويّة متيلة» وسوق رقيقة؛ ولكلها متينة نوعاً ما 
وفروع الطف. ثم أوراق وأوراد بعضها ألطن من بعضء وهذه امجموعة المتنوعة فى تراكيبها 
وامختلفة في متانتها ولطافتها تشكل نبتة وردة جميلة تختلف فبها الخلايا بحسب اختلافها في 
وظائفهاء وتختلف فبها القابليات والاستعدادات بحسب اختلافها ووظائفها. 

إنّ نفس هذا الموضوع يلحظ في العالم البشري, فأفراد البشر يشكّلون من حيث المجموع 
شجرة كبيرة واحدة يقوم كل فرد برسالة خاصّة في هذا الصرح العظيمء وله بنيان خصوص 
يتلاءم مع وظائفه. 

ولهذا يقول القران الكري: إن هذه الفوارق وهذا التفاوت وسيلة لاختباركم 
وامتحانكم. لان الاختبار والامتحان الالح كا قلنا سابقاً - يعني «التربية». 

وبهذا بجاب على كل اعتراض وإشكالٍ يورّد في المقام على أثر الفهم الخاطيء لمفهوم 
الآبة. 


' خلافة الإنسان فى الأرض 

إن النقطة الأخرى الجديرة بالاهتام. هي أنّ القرآن الكريم وصف الإنسان مراراً أنه 
خليفة الله في أرضه. إِنّ هذا الوصف. وهذا التعبير ضمن بيانه لمكانة الانسان يبي هذه 
المنشقة افا وهي: أن اله تبارك وتعالى هو المالك الأصلي والحقيق للأموال والغروات 
والقابليات, وجميع المواهب الاهيّة الممنوحة للإنسان, وما الانسان -في الحقيقة إلا خليفة 
الله ووكيل من جانبه. ومأذون من قبله. 

ومن البدمبي أن الوكيل مهما كان فهو غير مستقل في تصررّفاته. بل يجب أن تخضع 
تصرّفانه لاذن صاحبها الأصلى. وتقع ضمن إجازته. 

ومن هنا ينضح أن الاسلام -مثلاً - يختلف عن النظام الشيوعي. وكذا عمن النسظام 
الرأسمالي فى مسألة المالكية, لأنّ الفريق الأوّل يخصّص الملكية بالجماعة, والفريق الثاني 
يخصِصّها بالفرد. بينا يقول الاإسلام: الملكية لا هي للفرد ولا هي للمجتمع. بل هي في 
الحقيقة لله تعالى. والناس وكلاء الله. وخلفاؤه. 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 4 


ويضع لكل ذلك قزرا وفروط جنا الاقتضاد الاسلامى نظام معميرا فى مَعَابْلَ الأنظمة 


الأخر ي. 
نهاية سورة الانعام 
ارم 








وعدد آياتها مائتان وست 





رسورة الأعراف» 


هذه السورة من السور المكيّة إلا قوله تعالى: «ولسألهم عن القسرية» إلى «بها كانوا 
يفسقون4, ' الذي نزل في المدينة. 
عدة ا ناث هذه السورة ا أو ١6‏ "ما عليه البعض. 


لمحة سريعة عن ممحتويات هذه الشسورة: 

د أكثر الور القرانية ٠‏ إل ٠١‏ سورة -كبا نعلم -نزلت في مكّة. ونظراً إلى الأوضاع 
التي كانت سائدة في الميط المي وحالة السلمين خلال #ااعاي ركذا بالاسان فى 
صفحات التاريخ الاإسلامي بعد الحجرة. يضح عبلاء أن هناك فرقاً بين لحن السور المكيّة 
و 

فق السّور المكيّة يدور الحديث ‏ غالباً ‏ حول المبدأ والمعاد. وحول إثبات التوحيد. 
ووه القداطة: ومكافحة الشرك والوثنية. وتقوية مكانة الإنسان ودعم موقعه وعدم 
الخلق, أن الفقرة المكّية كانت تشكّل فترة بناء المسلمين من حيث العقيدة. وتقوية أسس 
الأمان كاسن وقوأعد ل «نهضة متجذرة». 

فنى الفترة المكيّة كان على رسول اله يله أن يطهّر العقول والأذهان من جميع الأفكار 
الوثنية اخرافية, ويغرس مملّها 0 ؛ والعبودية لله تعالى. والاإحساس بالمسؤولية 
لأفراد الطبقة المسحوقة والحقّرة في زمن العهد الوئني وإشعارهم بشخصيتهم المضارية 
وهويتهم وكرامتهم الإنسانيةء وحقيقة موقعهم في نظام الوجود. وعام الخلق. ليصنع - 
بالتالى من ذلك الشعب الوضيع المشحون بالخرافة, أمّة ذات شخصية قويّة. وذات إرادة 
صلبة. وإعان فاعل, وقد كان هذا البناء العقائدي القوى الذى تم على يد رسول الاسلام 


اس م سس بس وسيسي وو لمعه 


العاف اكت هك 
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وهدى القرآن في مكّة. هو السبب في تقدّم الإسلام المطرد في المدينة. 

إن يات السور المككّية كذلك تتناسب جميعها مع هذا ال هدف الخاص. 

ما الفترة المدنيّة. فقد كانت فترة تشكيل وتأسيس الحكومة الإسلامية, فترة الجهاد في 
مقابل الأعداء, فقرة تأسيس وبناء مجتمع سليم على أساس القيم الإنسانية, والعسدالة 
الاجتاعية. 

وهذا تهتم السور المدنية في كثير من آياتها بتفاصيل القضايا الحسقوفية. والأخلافية 
والاقتصادية. والجزائية. وغير ذلك من الحاجات الفردية والاجتاعية. 

وإذا أراد المسلمون اليوم أن يستعيدوا عظمتهم الغابرة. ويحدهم القديم, وجب عليهم أن 
بنقذوا هذا البرنايم بالذات. وأن يطووا هاتين الفترتين بصورة كاملة, فإنّهِ مالم تتوطد 
الأسس العقائدية, ومالم يتر بناؤها بشكل محم م تحظ اللّبنات الفوقية والبناء الحضاري 
للمجتمع بالمتانة والقوّة اللازمة. 

وعلى كل حال فحيث إن سورة الأعراف من السور المكيّة. لذلك تلت فيها جميع 
خصائص السورة المكيّة ولهذا نرى: 

كيف أنّها أشارت فى البدء إلى مسألة «الميدأ والمعاد». 

م بهدف إحياء شخصية الإنسان شرحت -_باهتام وعناية كبيرة ‏ قصّة خلق آدم. 

ثم عدّدت ‏ بعد ذلك _المواثيق التي أخذها الله تعالى من أبناء آدم في مسير الهداية 
والصلاح: وأنعف] رادا ْ 

ثم” للتدليل على هزيمة وخسران الجباعات التى تحيد عسن سبيل التوحيد والعدالة 
والتقوى. وكذا للتدليل على نجاح المؤمئين الصادقين وإنتصارهم. ذكرت قصص كثير من 
الاقوام الغابرة والأنبياء السابقين مثل «نوح» و«لوط» و«شعيب» وختمت ذلك ببيان قصّة 
بن إسرائيل: وجهاد «موسى» ضد فرعون. بصورة مفصّلة. 

ْ وفى اخ النتووة عا لكايه 00 إلى مسألة المبدأ والمعاد. بهذأ تتناغم البداية 

والنامّة. 


أهمية هذه الطلوزة: 


جاء ف تفسير العياشئي عن الارمام الصادق عه أنه قال: دعسن قرأ سورة الأعراف فى كل 
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شهر كان يوم القيامة من الذين لاخوف عليهم ولا هم يحزئون... فإن قرأها فى كل جمعة كان ممن 
لا يحاسب يوم القيامة (وكذا قال:) أمَا أن يكون فيها محكماً فلا تدعوا قراءتها والقيام بها فإنْها 
تشهد يوم القيامة لمن قرأها»'. 

إن ما يستفاد من الحديث الحماضر بوضوح هو 2 هذه الرٌّوايات والأحاديث الواردة في 
فضل السور لا تعنى أنّ يحرّد قراءتها تنطوي على كل تلك النتائج, والفرات الكبرىء بل إن 
ما يعطي هذه القراءة القيمة النهائية هو الايمان بمضامين السورة, ثم العمل على طبقها. 

وهذا جاء في الرواية الحاضصرة: : قراءتها وتلاوتها والقيام بها 530 ل هده الرواية 
أنه يك قال: «من قرأهذه السورة كان يوم القيامة من آلذين لا خوف عليهم ولا هم يحزئون». 

وفى الحقيقة فإ هذه إشارة لطيفة إلى الآية 0" من هذه السورة. التي يقول فيها سبحانه: 
<فمن اتقئ وأسلح فلاخوف عليهم ولا هي يعزنون؟. 

فهذه المنزلة -كما يلاحظ القارىء الكربم ‏ مخصوصة بالذين اتقوا. وسلكوا سسبيل 


0 هذا مشافا إلى أنّ القران الكريم كتاب «عقيدة» و«عمل» والقراءة والتلاوة 
ن مقدمة لهذا ا 
قال الراغب في كتاب «المفردات» في مادة: تلاوة: قوله: + يتلوئه حق تلاوتعه ': إتباع 
لقران بالعلم والعمل. 
وهذا يعني أن نَ للتلاوة مفهوماً أعلى من مفهوم القراءة. فهي مقرونة بنوع من التسدبر 
والتفكر والعمل. 
قرم 


سسسب بيب-بااحاالالحم ةا 
؟.البقرة. .١7١‏ 


الايات 
ل باضه 
ب كار لل كن كر جر نه لجز و دوا 
التؤييىة 49 انعو مآد لكك من ف ةر د 
وين 


التفغسير 


في مطلع هذه السّورة نواجه مرّة أخرئ «الحروف المقطّعة» وهى هنا عبارة عن: الألف 


واللام والمم والصاد. 
وقد سبقت منّا أبحاثُ مفصّلة عند تفسير هذه الحروف في مطلع سورة «البقرة» وكذا 
«ال عمران». 


وهنا نلفت النظر إلى تفسير آخر من التفاسير المطروحة فى هذا الصعيد استكرالاً 
للبحث وهو: أنه يمكن أن يكون أحد الأهداف هذه الحروف هو جلب إنتباه المستمعين, 
ودعوتهم إلى السكوت والإصغاء. لأنَّ وجود هذه الحروف في مطلع الكلام موضوع 
عجيب لم بسبق له مثيل في نظر العرب. ومن شأنها أن تثير في العربي حب اللاستطلاع. 
وتدعوه إلى متابعة الكلام إلى نهايته. 

وفن الأتفاق ان غالب انور البدوء: بالكروق القللة هي السور التي نزلت في مكّة, 
ونحن نعلم أن المسلمين في مكة كانوا أقليّة وكان أعداؤهم 50556 00 ألدّاء. اشتد 
عنادهم إلى دزحة اليه ما كانوا على استعداد حتى لاستاع كلام رسول الله يك بل ريما 
أناووا فديها. ورَقَعوا الأصوات في وجه رسول الله يَُْ عند قراءته للآيات القرآئية 
ليضيع في زحمتها وخضمها نداؤةُ يي وهو ما أشارت إليه بعض الآبات (مثل الآآية 15 من 
سورة فصلت والسجدة). 


ع الأمثل في تفسير كتاب | الله المتزلٍ لف 


| ترا في بعض الزوايات والأحاديث المروية عن أهل البيت ب أ 5 
ردووشارك ااال : «المص» في السورة المبحوثة مثلاً إشارة إلى حملة: :اناا 
المقتدر الصادق ١‏ 

ولمعا ل 7 
تعالى. 

ثم" إن موضوع إحلال الصياغات امختصرة مل الصياغات المفصّلة للكلات كان أمر 
رائجاًمن قدي الزمان, ون حصل مثل هذا في عصرنا أيضاً بشكل أوسع. . حيث اختمصرت 
الكثير من العبارات الطويلة. وكذا أسامى المؤسسات أو الميئات في كلمةٍ قصيرة أو وأحرب 


معد ودة. 
على أن مة تقيلة تيتيدة تستحقٌ التنويه بها هناء وهي أن التفاسير والتحاليل الفتلفة عن 
ب اللا بوفكن أن ل نكون جميع التفاسير بطوناً 


3 يقول تعال ف الآية اللاحقة: دكتاب أنزل إليك فلايكن في صدركه حَرَجّ هنه 4. 

و«الحرج» فى اللغة يعنى الشعور بالضيق وأَيّ نوح من أنواع المعاناة. والسرج في الأصل 
يعني مجتمع الشجر الملتف أوَل م المنتشرء وهو يُطلق على كل نوح من أنوا الضيق. 

إن الفبارة تاشر كيل التر كه وتطمئن خاطره أن هذه الآيات نازلة من جانئب 
الله تعالى فيجب أن لا يشعرة بأيّ ضيق وحرب, لا من ناحية ثقل الرسالة الملقاة 5 على 
عاتقه. ولا من ناحية ردود فعل المعارضين والأعداء الألدّاء تجاه دعوته. ولا من نأحية 
النتيجة المتوقعة من تبليغه ودعوته. 

هذا ومكن إدراك المشكلات التي كانت تعرقل حركة النَي 7 إدراكاً كاملاً إذا عر فنا أن 
هذه السورة من السور المكية ونمن وإن كنا نعجز عن تصور جميع الجزئيات والتفاصيل 
المرتبطة بحياة رسول اشتقاة وصحيبه فى الحيط المكى: وفى مطلع الّعوة اللاسلامية. ولكن 
مع الإلتفات إلى حقيقة أن : البىيلة كان عليه ان يقوم بنهضة ورية فى جميع انجالات 
والأصعدة في تلك البيئة المتخلّفة جد وفي مدّة قصيرة. يمكن أن نتصوّر على نحو الاجمال 


أبعاد وأنواع الصعابي النى كانت تنتظره. 


ال 07 07ر0 00 .سس سسب بيبييااإسيا سات سمه - 
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ول هذا الأسات كاب نير : ن يعمد الله سبحانه إلى 0000 
لا يشعر بالضيق والحرج. وأن يطمئن إلى نتيجة جهوده. 

ثم يضيف تعالل فى الجملة | اللاحقة أنّ الهدف من نزول هذا الكتاب العزيز هو إنذار 
الناس وتحذيرهم من عواقب نواياهم وأعاهم الشريرة, وتذكير المؤمنين الصادقين. إذ 
يقول: «لتنذريه وذكرئ للمؤمنين» .. 

هذا وبحيء قضية «الإنذار» في صورة الأمر العام الموجّه للجميع. واختصاص «التذكير» 
بالمؤمنين خاضة. إنما هو لأجل أن الدعوة إلى الحق. ومكافحة الانمحرافات يجب أن شت 
7 عامّة وشاملة. ولكن من الواضح أنّ المؤمنين هم وحدهم الذين سنتفعون بهذه 
الدعوة, اولئك الذين تتوفر لديهم ارضيات مستعدة لقبول الحق. وقد ابعدوا عن انفسهم 
روح العناد واللجاج وسلّموا أمام الحقائق. 

وقد جاءت هذه العبارة بعينها فى مطلع سورة البقرة إذ يقول تعالى: ؤذلك الكتاب لاريت 
فيه هدئ للمتقين؟ (وللمزيد من التوضيح راجع تفسير الآية ١‏ من سورة الحمد). 

ثم إن سبحانه يوجّه خطابه إلى عامّة الناس ويقول: «اتبعوا ها أنزل إليكم من ركم »> 
وبهذا الطريق يكون قد بدأ الحديث عن رسول الله عيثة ومهمّته ورسالته. وانتهئ بوظيفة 
الناتى و اجيج عا الدتالة: 

وللتأكيد يضيف سبحانه قائلاً: (ولاتتّيسوا من دونه أولياء» فلا تتبعوا غير أوامر اللّه؛ ولا 
تختاروا ولي غير الله. 

وحيث إِنّ الخاضعين للحق والمتذكرين قليلون. لذا قال في ختام الآية: «قليلاها 
تذكرون ». 

ومن هذه الآية يستفاد أن الإنسان يواجه طريقين (أو خيارين) إِمّا القبول بولاية الله 
وقيادته. وإمًا الدخول تحت ولاية الآخرين:فاذا سلك الطريق الأوّل كان الله ولته. وما اذا 
دخل تحت ولاية الآخرين فإنّ عليه حينئدٍ أن يخضع في كل يوم لواحد من الأرباب, 
وان يمختار ربًا جد يدا. 

وكلمة «الأولباء» التي هي جميع «ولي» إشارة إلى هذا المعنى. 


.١‏ وعلى هذا الأساس فار ارك ب د ريس ملاو يكن» ولعل جعل هذه 
الجملة (أي جملة لتنذر) بعد جملة «فلا يكن في صدرك حرج» لأجل أنه يجب أوّلاً إعداد التبى فى طريق 
الدعوة, ثم إقتراح الهدف - وهو الانذار, تاعلية تال حكرا): 


َس 7 4 ل سس عن عمو 1010 0 َابيًا وهم ود 4 ا« 
سر يس ل الس سل سر 01س لتر 
جاءَ هم إلا أن قالواإنا 0 


الأقوام التى هَلّكت وبادت: 

هاتان الآبتان تشعران إلى العواقب المؤلمة التى تترتب على مخالفة الأوامر التى تم بيانها 
في الآآيات السابقة, كا أها تعدان ‏ في الواقع ‏ فهرستاً إجالياً عن قصص الأقوام المتعددة 
أمثال نوحء وقوم فرعونء؛ وقوم عاد وثمود. وقوم لوط التي تاق فيا يعد. 

إن القرآن الكريم يحذّر وينذر بشدّة فى هذه الآية كل أولئك الذين يتمرّدون على تعاليم 
الأنبياء ويقومون بزرع الفجور والفساد بدل إصلاح أنفسهم وإصلاح الآخرين, بأن 
بتديّروا قليلاً ف حياة الأقوام السالفة وينظروا كم من قرية عامرة أبادها الله. وأهلك 
سكانها الفاسقين: «وكم هن قرية أهلكتاهاه. 

يبيّن كيفية هلاكهم بأنّ العذاب الألم جاءهم في منتصف الليل وهم يقضون ساعات 
الراحة والسكونء أو في وسط النهار وهم يمضون لحظات الاستراحة والإسترخاء بعد 
رحلة من العمل والنشاط اليومى الدّائب: جفجاءها بأسنا بياتأ أو هم قائلون». 

3 يواصل الحديث فى الآية اللاحقة حقة هكذا: ؤفما كان دعواهى إذجا. .هم بأسنا إلا أن قالوا 
نا كنا ظالمين» فعندما يتورّطون فى البلاء. وتتحطم حياتهم بعواصف الجزاء يتركون 
كبرياءهم ونخوتهم وينادون معترفين بظلمهم: إِنَا كنا ظالمين. 


بحوثت 
إِنّ ها هنا نقاطاً عديدة ينبغى الالتفات إلمبا: 
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-١‏ «القرية» مأخوذة أصلاً من «قرى» (على وزن نهى) وهي تعبى الاجتاع. وحيث إن 
القرية مركز لاجتاع أفراد البشر أطلق عليها هذا الاسم. 

من هنا يتّضح أنّ القرية لا تعني الرستاق فقط. بل تشمل كل موضع عامر اجتمع فيه 
أفراة اشر وقد اطلقت هذه اللفظة ‏ في كئير من يات القرآن الكريم ‏ على المدينة, أو أيّة 
منطقة عامرة مذينة كانت أو يتان 

و«قائلون» اسم فاعل من «القيلولة» بمعنى النوم في نصف النهار. وأصله الراحة. وهذا 
يقال الإقالة فى البيع لأنّه الاراحة منه بالاعفاء من عقده. 

و«البيات» أي عند الليل. 

؟- إن ما نقرؤه فى هذه الآيات من أنّ عقاب الله تعالى وعذابه يصيب الظامين ليلاً أو 
عند منتصف التهار, لأجل أن يذوقوا طعم العذاب والجزاء. وذلك عندما تنهدم راحتهم 
وسكونهم به انهداماً كاملاً. كما سبق لهم أن هدموا راحة الاخرين وسكونهم وعكروا 
صفوهم. وبهذا يكون جزاؤهم مناسباً لذنمهم ومن جلسه. 

؟- يستفاد من الآية الحاضرة أيضاً أنّ جميع الأقوام العاصية الجانية عندما تواجه 
العقاب, وتنكشف عن عيونها أغطية الغفلة والغرور, تعترف - برمّتها ‏ بذنوبها. ولكن لا 
يجديها مثل هذا الاعتراف. لأنّه نوع من الاعتراف «الجبري والاضطراري» الذي يضطرٌ 
الندتح افد الاين رونا 

وبعبارة أخرئ؛ إن هذه اليقظة نوع من اليقظة الكاذبة والعابرة وغير المؤئرة التى لا 
تحمل ا علامة من علامات الإنقلاب والتحوّل الروحيء لهذا لا يكون ها أي نتيجة... 97 
إذا كانوا يظهرون هذه الحقيقة في حالة الاختيار والحرية كان ذلك دليلاً على انقلابهم 
الروحىي وميا لنجاتهم. 

5- من المباحث المطروحة عند المفسّرين فى حال الآية الحاضيرة هو: لماذا قال القرآن 
أولاً: (أهلكناها» ‏ أعقب هذه الجملة بيجملة آخر مبدوءة بفاء التفريع التي هي عادة 
للترتيب الزماني فقال: «فجاءها بأسنا بيانا» فى حين أنّ مثل هذا العقاب (أي بجحيء البأس 
بياتاً) كان قبل الملاك لا بعد الحلاك. 

ولكن يجب أن نعلم أنّالجملة المبدوءة بالفاء قد تكون شرحاً وتفصيلاً للجملة السابقة 
لا لبان عتادنة خرن ئ» وفي المقام أشار أَوَلاً إلى موضوع الاهلاك على نحو الاجمال, ثم عمد 


3 الأمئل قي تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


وة*ه كورود له أ 


إلى شرح رسو اجتل رقوله: «قجاءها بأسنا بيات أو هم قاتلون + قحاحاق دمواهم ِة 
حباءهم بأسنا ِل أن قالوا لِنَا كنا ظالمين *. . وهذا في الأدب العربى نظائر كثيرة. 

5 أن فالات عب لا شعن قرعا لقضض الأن الغازرة: دنا يرتبط بالزمن 
الغابر والأمم الماضية فقط. 

إن هذه الآيات نحذ يرات د صاعقة لهذا العصر وما يليه من العصور. ثنا وللآمم والأقوام 
القادمة, لأنّه لا معنى للتبعيض فى السئة الابطيّة. 

والانسان المسلح بالتكنولوجيا المتقدّمة مع كل ما ادك من قرّة هو الآخر عاجز أمام 
الزلازل والعواصف. وأمام السيول والأمطار الغز برة, تماماً مثل عجز الأمم ما قبل التَاري 
وضعفها. 

وغل هذا فليست مثل تلك العواقب السيئة والألهة التي أصابت ظَلّمة الأمم الغابرة. 
وستازعيا وهلت المقرورين والنقة والمتمردين ليلاً وحطّمتهم. ببعيدة عن الاإنسان 
الحاضمر. بل ابن قوّة الإنسان المعاصر وقدراته الكبرى مكن أن تكون مصدر بلاء عظمر له. 
وتحته إلى أحضان حر وب مدَّمّرة لا تنتج سوى فناء ء جيله. ألا يجب أن نعتبر بهذه الحوادث 
ونستيقظ من نوم الغفلة!؟ 

ارخ 


الابات 


ل صل بيع عر صل 000 


َلْمَستَكنَ ررب أَرْسِلٌ ليه سات" الْمَرَسَلِينَ (8) فلنفصَّنَّ 0 


علجيم بعلو 
2 7 مو 07 لكي 2 را 0 
وَمَاصا عابي 007و الهد لع كن زلبك 
ا ار 2 00 [١‏ اي سل صر 


ل وَمَنْحَقَّتْ موازيئه اوليك لذبن كر + 1 1 


بعانينا يظلمو يظيمون (ي0) 


التمقيق الشامل: 

لقد تضمّنت الآآيات السابقة إشارة إلى معرفة الله ونزول القرآن الكري. أمَا الآبات 
أعلاء فائها تتحدّث عن المعاد فهى مككلة للآيات السالفة. مضافاً إلى أن الآآبة المتقدمة 
تحدّنت عن الجزاء الدنيوي للظالمين. وهذه الآيات تبحث في الجزاء والعقاب الأخروى 
هم. وبهذا ينضح الارتباط بينها. 

يقول تعالى أوّلاً وهو يقرر سُنّة عامّة: «فلتسالخ الذي أرسل لليهم 4 أي إِنّنا سنسأل في 
نوع القدامة كلع أرسلئا لحذا عه رسو له عمتما ودات رين 

بل ونسأل الأنبياء أيضاً. ماذا فعلوا في يحال تبليغ رسالتهم: «ولتسألٌ المرشلين». 

وعلى هذا الأساس فالجميع مسؤولون. قادة وأتباعاً رسلاً ومرسلاً إليهم. غاية ما في 
الآمن أثة علق الال والمبوؤكيات من طائقة إل اقرف 

وم حديث مروي عن الامام أميرالمؤمنينظة في هذا الصعيد يؤيّد هذا المعنى أيضاً إذ 
يقول: «فيقام الرسل فيُسألون عن تأدية الرسالات التى حملوها إلى أممهم. فأخبروا أنّهم قد أدّوا 
ذلك الى أممهم) . 


التفسير 








لالسستاة 606 .ب ال بي ا-ليه عسدم 





ف الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م 

هذا وقد صترّح في حدديث آخر في تفسير على بن إبراهيم بهذا المعنى أيضاً'. 

فى الآية اللاحقة ‏ ولكي لا يتصور أحدٌ بأنّ سؤال الله للانبياء يعنى أن الأمر قد خى 
على الله وغاب عن علمه - قال تعالى بصراحة مزيجة بِالقَسَم, اننا سوف نشرح لهم كل 
أعمالهم بعلمناء لأنه ما غاب عنّا شبيء من أفعالهم. وما غابوا هم عنّا. فقد كنا معهم في كل 
حين ومكان: دَفَلنقَصَنٌ عليهم بعلم وماكنا فائبين». 

«النقسه ماعوذة من «القصّة» وهي في الأصل تعنى ما يتلو بعضه بعضا. وحيث إن 
التضايا عند شرحها يتلو بعضها بعضاً أطلق عليها لفظ القصّة. وهكذا أطلق على العقوبة 
التي تتلو الجناية لفظ «القصاص». ومنه «المقض» لأنْه يقطع الشعر بالتوامي. ويقال عمّن 
ا شيع أنه وقشر أنه ررك واد اهو ا فد وا 

وحيث إن فى هذه الجملة أربعة أنواع من التأ كيد (لام القسم, ونون التأكيد. وكلمة علم, 
التي جاءت بصورة النكرة, والمراد من ذلك بيان عظمته. وجملة ما كنا غائبين) لذلك 
يستفاد منها أن المقصود هو أننَا نشرح لهم تفاصيل أعبالهم جميعها القذة بالقذة وتشباعاً. 
ليعلموا أنّه لا يخق عنّا شىء من نيّة أو عمل قط '. 


المساءلة لماذا؟ 

نأو ما يطرح نفسه هنا هو: نحن نعلم أنَّ الله سبحانه يعلم بكل شىء. فهو الحاضر في 
كل زمان ومكان, الناظر لكل شىء من نيّة أو عمل. فها الحاجة إلى مساءلة الرسل والأمم 
عامة وبدون إستئناء؟! ْ 

الجواب على هذا السؤال واضح. لان السؤال لو كان للاستعلام والاستفهام. وبهيدف 
الوقوف على الحقيقة لم .يصح أن بقع من العالم العارف. 

وأمّا إذا كان المقصود منه هو إلفات الشخص إلى ما عمله. أو إنَام الحجّة عليه أو ما 
أشبه ذلك لم يكن فى ذلك بأس ولا ضعرء إذ يشبه .ذلك تماماً ما لو سينا إلى أحد خدمات 
كثيرة وقابَلنا بالإساءة والخيانة. وكان كل ذلك معلوماً معروفاً عندنا. ومع ذلك فإنّنا 


3 تقمير ممع البيان: وتفسير التبيان عن مق القضّة ذيل الأب المذكورة وزو الت أعلق 


كا سورة الأعراف /الاآية 4-5 إج 


تنائلة وشو ك» الشااقد اسديا البق كذا وكذا حى المتدمة؟ فيل كان ها جزاء الاعسان 
إليك؟؟ 

إنّ مثل هذه المساءلة ليست لاكتساب العلم. واكتشاف الحقيقة امجهولة, بل هي لتفهيم 
الطرف الآخر وإبقافه على الحقيقة, أو أنه لتثمين خدمة قام بها احد المسؤولين وتشجيعه. 
فنسأله: ماذا فعلت في هذه السفرة التى كلّفت فبها بمهمّة؟ مع أنْنا نعرف من قبل بتفاصيل 
عطلة: 


التوفيق بين آيات المساءلة فى القرآن: 

قد يُظنَّ أن الآيات المطروحة هنا على بساط البحث. والتى تصرّح بكل تأكيد بأنّ الله 
يسأل الجميع عا فعلوه وارتكبوه. تنافي بعض الآديات القرآنية الأخرى في هذا الصعيد مثلما 
جاء فى سورة الرحملن: «فيومئذ لا يُسأن عن ذنبه إنس ولا جان... يعرف الهجرهون 
يسيماهي...» . 

وكذا الآيات الأخرى التي تنق السؤال فكيف يمكن التوفيق والجمع بين تلك الآيات 
والآيات الحاضعرة التى تثبت قضية المساءلة يوم القيامة؟! 

يه الأنعاق ق هلام الآنات عقيل بأد لفق كل إييام عتجاء :هاه سسعفاة من سمو 
الآيات الواردة في حال المساءلة فى يوم القيامة أنْ الناس يمرّون فى ذلك اليوم بمراحل مختلفة 
متنوعة؛ ففي بعض المراحل لا يُسألون عن أيّ شيء مطلقاً؛ بل يختم على أفواههم. وتتكلّم 
أعضاؤهم وجوارحهم التي تحتفظ بآثار أعالهم في نفسهاء كشاهد حى.لا يرد. يروي 
أعمالهم بدقّة متناهية. 

وفي المرحلة الأخرى يُرفع الختر عن أفواههم فيتحدّثون ويُسألون فيعترفون عند ذلك - 
بعد مشاهدة الحقائق التي انكشفت في ضوء شهادة الجوارح - بأعماهم, تماما كالمجرم الذي 
لايرى يدا من الاعتراف بجرمه عند مشاهدة الادلة العينية. 

وقد أحتمل بعض المفسّرين أيضاً في تفسير هذه الآيات. أنّ الآيات النافية للسؤال 
إشارة إلى نف المساءلة الشفاهية. والآيات المثبتة إشارة إلى السؤال من الجوارح وهي تجيب 


آذآذ[آ#ظذ#آ#آتتللي سإسإمممإإِإِإ إِح ِب بيجا يل .حصضهبييده بده ءسدهءةه 


الوا 1 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بس 


بلسآن الحال -متل خرة وعبه الانسان خجلاً من انكشاف جرمه_بالحقائق. 

وفى هذه الصورة ير تفع التنافي بين هاتين الطائفتين من الآيات. 

في الآية اللاحقة ‏ تكميلاً لمبحث المعاد ‏ يشير تعالى إلى قضية «وزن الأعمال» الذي 
جاء ذكره في السور القرآنية الأخرى متل ما جاء في سورة «المؤمنون» في الآية ؟١٠‏ 
و7١٠٠‏ وسورة القارعة الآية “5 و8. 


فيقول أوّلاً: إِنّ وزن الأعمال يوم القيامة امر واقع لاريب فيه: «والوزن يومثذ السقٌّ» '. 


ماهو ميزان الأعمال يوم القدامة؟ 

لقد وقع كلام كثير بين المفسّرين والمتكلمين حول كيفية وزن الأعبال يوم القيامة. 
وحيث إنّ البعض تصوّر أن وزن الأعبال وميزانها في يوم القيامة يشبه الوزن والميزان 
المتعارف فى هذه الحياة. ومن جائب آخر لم يكن للأعمال البشرية وزنء وخخفة وثقل يمكن 
أن يُعرّف بالميزان لهذا لابد من حل هذه المشكلة عن طريق فكرة تحسم الأعمال. أو عن 
طريق أنّ الأشخاص أنفسهم يوزئون بدل أعماهم في ذلك اليوم. 

حقّى أنه روى عن «عبيد بن عمير» نه قال: «يؤتئ بالرجل الطويل العظيم فلا يزن جناح 
بعوضة» إشارة إلى أن أولئك الأشخاص كانوا في الظاهر أصحاب شخصيات كبيرة, وأمّا في 
الباطن فلم يكونوا بشيء؛' ولكن لو تركنا مسألة المقارنة والمقايسة بين الحياة في ذلك العام 
والحياة في هذا العالم ا بأنَ كل شىء في تلك الحياة يختلف عا عليه في حياتنا هذه. 
عام مثلما تختلف أوضاع الفقرة الجنينية 5 أوضاع ال حياة الدنيا. وعلمنا _)يضا أنه ليس 
من الصحيح أن نبحث - في فهم معاني الألفاظ _عن المصاديق الحاضيرة والمعيّنة دائما. بل 
لابد ان ندرس المفاهم من حيث النتائج. اتضحت وانحلت مشكلة «وزن الاعمال في يوم 
القيامة». 

وتوضيح الأمر هو: أننا لو كنا نتلفظ فيا مضى من الزمن بلفظ المصباح كان يتبادر إلى 





١‏ بناء على هذا يكون «الوزن» هنا بمعناه المصدرى وهو مبتداً و«الحق» خبره, وإن أعطيت احتمالات في 
تركيب الجملة الحاضرة ولكن ما قلناه أقرب من الجميع. ١‏ 
؟. رويت هذه الرواية من عبيد بن عمير فى تفسير مجمعالبيان. ع 4. ص ٠‏ ؟؟؛ وتفسير جامعالبيان. ج 8, 
ص 157 وظاهر العبارة يوحي أن الكلام هو لعيد وليس لرسول اه يميه . 





م سورة الأعراف /الآية 9-5 د 


ذهئنا صورة وعاء خاص فيه شىء د ]لايك ا وتسين قله كارن الفط رركا امنظا 
تصوّرنا زجاجة وضعت على الثار لتحفظها من الإنطفاء بسبب الرياح. على حين يتبادر 
من لفظ المصباح إلى ذهننا اليوم جهاز خاص لا مكان فيه للزيت, ولا للفتيل. أمّا ما يجمع 
بين مصباح الامس ومصباح اليوم. هو الهدف من المصباح والنتيجة المتوخاة أو المتحصلة 
منهء يعنى الأداة التى نزيل بها الظلمة. 

والأمر يق فضت والتر اوه كل مذ زاوم بل وق هله المنيا :تنا عر كيت أن 
الموازين تطوّرت مع مرور الزمن تطوّراً كبيراً. حتى أنه بات يُطلق لفظ الميزان على وسائل 
التوزين الأخرئ. مثل مقيان الحزارة:ومقياس سرعة الحواء وامكال ذلك: 

اذن, فالمسلّم هو أنّ أعبال الانسان توزن في يوم القيامة بأداة خاصّة لا بواسطة موازين 
مفل موازين الدثياء ومكن أن تكون تلك الآداة نفس وجود الأنبياء والامة والصالمين: 
هذا ما ساد أنضا دمن اللساميك لقاع أعل العف 

ففى بحار الأنوار ورد عن الامام الصاد قن في تفسير قوله تعالى: مِوَتَضَعْ الموازين 
القسط» اتاقالهوالموادين الأدنيان :والأرسياء وين العلق ين تدخل العتة بغي حساب»". 

وجاء فى رواية أخرئ: إن أمير المؤسين والآقة من ذريته ني هم المواز ين '. 

ونقرأ فى إحدى زيارات الامام أميرالمؤمتين المطلقة: السلام على ميزان الأعمال. 

وفى الحقيقة أن الرجال والنساء الفوذجيين في العالم هم مقايبس لتقيبم أعبال العسباد. 
فكل من شابههم كان له ورّن مقدار مشابهته لهم: ومن بعد عنهم كان خفيف الوزن: أو فاقد 
الوزن من الأساس: 

بل إِنّ أولياء الله فى هذا العالم هم أيضة مقاشين الوزن والتقيت: ولكن حفيت إن اكثر 
الحقائق في هذا العالم تبق خلف حجب الازبهام والغموض. تبرز في يوم القيامة بمقتضى قوله 
تعالى: «وبرزوا لله الواحد القيهار4 * وتنكشف هذه ا حقائق وتنجلى للعيان. 

ومن هنا ينضح لماذا جاء لفظ الميزان فى الآية بصيغة الجمع: «الموازين» لأ أولياء الله 
الدين يورّن يم الأعبال منعد دون. 

إن هناك احجالاً آخر أيضاًء وهو أنّ كل واحد منهم كان متميّراً في صفة معيّنة. وعلى 


الأ ا ؟. بخار الأنوار, بج لاد ص 7817 و581,. 
المضدرالسايق. ؛. إبراهيم, 4غ. 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل كن 


هذا يكون كل واد منهم ميزاتاً للتقيبم في إحدى الفقات. امال التعبر بويت إن 
أعبال البشر وصفاتهم مختلفة, لهذا يجب أن تكون المعايير والمقابيس متعددة. 

ومن هنا أيضاً ينضح أن د ما جاء في بعض الرّوايات والأخبارء مثل ما ورد عن الاءمام 
الصادعظة حيث سألوه: ما معنى الميزان؟ قال: :«العذل» لا يناق ما ذكرثاه, لأن او لماه اس 
والتعال والسنا الفوذجيين في هذا العام هم مظاهر للعدل من حيث الفكر. والعدل ف 
حيث العقيدة, والعدل من حيث الصفات والأعبال (تاملوا) . 

ثم”"إنّه تعالى يقول في المقطع الآخر من الآية: ج فمن ثقلى موازيئه فأولتك هم الحفلسون * 
ومن خَنّ موازينه فأولئك الذين غسروا أنفسهم بها كانوا بآياتنا يَظلمون». 

من الشيوى أن : المراد من الخمّة والنقل في الموازين ليس هو خفة وثقل نفس الميزان, 
ردقية:وورن الاشيا ءال توزن بواسطة تلك الموازين. وثُقاس بتلك المقاييس. 

إن في اتعير بجبملة «خسروا أنفسهم» إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة, وهي أن هؤلاء قد 
أضييو ا باكير المتسبارا ات لأ ن الانسان قد يخس ماله, أو منصبه: ولكنّه قد #تستر ا ضسطا 
وجوده من دون أن يحصل على شىء في مقابل ذلك. وتلك هى الخسارة الكبرى. والضرر 
الأعظم. 1 

إن في التعبير ب«كانوا بآياتنا يظلمون» في آخر الآية إشارة إلى أن مثل هؤلاء م يظلموا 
أنفسهم فحسب. بل ظلموا _كذالك ‏ البرايج الالحيّة الحادية. أن هذه البرايج كان ينبغي أن 
تكون سبلاً للهداية ووسائل للنجاة؛ ولو أن أحداً تجاهلها. ولم يكترث بهاء فلم يحصل منها 
هذا الأثر, كان ظا ما ها. 

وقد جاء في بعض الرّوايات والأخبار أن المراد من الآيات هنا هم أمّهالمدى نل , على 

أ هذا الفط من التفسير لقنا سارل يعنى حصر منهوم الآية فيهم؛ ا عند 
المصاديق الأ والأظهر للآيات الإهيّة. 

هذاء وفشر بعض امف رين الظلم في لآة بالكفر والإنكار. وهذاامعنى ليس بعيداً عن 
مفهوم الظلم, إِذْ قد ورد الظلم في بعض الآيات القرآنية الأخرى لذاالف : 
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ولد كح ف الَْرْضٍ وَجَعَلنَا كنم فيب مَحَيسنكامًا - ول 
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مكانة الإنسان وعظمته فى عالم الوجود: 
عقيب الآآيات التي أشارت إلى المبداً والمعاد. .يدور البحث في هذه الآبة والآبات 

اللاحقة حول عظمة الانسان وأهدة مقامه. وكيفية خلق هذا الكائن والمفاخر التي وهيها 
الله له. والمواثيق التي أخذها الله منه لقاء هذه المواهب والنعم. كل ذلك لتقوية قواعد وأسس 
تربيته وتكامله. 

وفي البداية اختصر جميع هذه الأمور في هذه الآية, ثم شرحها وفصّلها في الآبات 
اللاحقة. 

فهو يقول في البداية: نحن الذين منحناكم الملكية والحاكمية وسلّطناكم على الاأرض: 
«ولقد مكتاكم في الأرض »>. 

وأعطيناكم وسائل العيش بم ججميع أنواعها: : «وجعلنا لكم فيها معايش >. 

ولكن مع ذلك لم تشكروا هذه النعم إلا قليلاً «قليلاها تشكرون 4. 

و«التمكين» هنا ليس بعنى أن يوضع شخص فى مكان مّا. بل معناه أن يعطئ ويوقَرٌ له 
كل ما يستطيع بواسطته تنفيذ مأربه. وتهيئة أدوات العمل له. ورفع الموانع وإزالتها عن 
طريقه. ويُطلق على مجموع هذاء لفنظ ا فإننا تقرأ في القرأ ن الكريم حول يوسف: 
«وكذلك مكنا ليوسف في الأرض م ' أي إنّنا جعلنا جميع الامكانيات نحت تصيرّفه. 

إن هذه الآية مدل طن الآيات الفرائية الأخرى اتدضو الناتن يعد ذكر وهداد 








يرسق 25 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


النعم الالهيّة والمواهب الربانيّة إلى شكرهاء وتذم كفران النعم. 
إن من البديهي َ بعث روح الشكز والتقدير لذى الباس فى مقابل النعم الافيّة. ما هو 
لأجل أن يخضعوأ لواهب النعم سيا واستجابة لنداء الفطرة. ولكى يعرفوه ويطيعوه عن 
قناعة فيهتدوا ويتكاملوا بهذه الطريقة, لا أن الشاكر يؤئّر بشكره فى مقام الدّبوبية العظير. 
بل الأثر الحاصل من الشكر ‏ مثل سائر آثار العبادات والأوامر الإغهيّة جميعاً ‏ يعود إلى 
الإنسان لا غير. 
رم 


الايات 


عد تكح صَوَ تك مقن لمكَيكز أسَجُدُوا لدم مسج دكا! 
الس دكن انميت 207 نماك الاقشه إذ أ اك قال تا" 
هقد من نَارِوسَلقَسَهُدمِن طِيِنٍ 99 فَالَ أشيط ينها فمايكون لك أَن سكير فيا 


رمه بر جه 095 امسر 18 ْ بر 
00 كعنم فد سن 


2 ور ها اس 6 


ص و سل* 


ا ا 0 1000 و ا 
500057 2 5 تيه داقن 
مَدمُومَامَسُونا لسك من كلهم َك أن 

التفغسير 

قطة عصيان ابليس: 

لقد أشير إلى مسألة خلق الإنسان وكيفية إيجاده في سبع سور من سُوّر القرآن الكريم, 
والهدفَ من ذكر هذا الموضوع -كما سبق أن أشرنا فى الآآية السابقة ‏ هو بيان شخصية 
الانسان, ومقامه, ومتزلته بين كائنات العالم, وبعث ردح لفك والحمد قيه, 
م موقفه تجاه النوع الاإنساني في هده السموق بتعايير مختلفة. 

وفى تعره الآن أن يفول الله تعالى: و00 
صفوفهم وإن / بكن منهم. فامتثلوا لهدأ الأمر 2 1-6 لآدم 03 إبليس : (فسجدوازة 
إيليس لم يكن هن الساجدين ». 


ً الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل. لف 


نا أن وخ و با م ل لم وي قن بالك لك افو اونا وار الا ال 0 


ويمكن أن يكون ذكر «الخلق» فى الآية ا 0 إلى: 4 نا ا وعذنا 
المادة الأصلية للإنسان أوّلاً ثم#أفضنا عليها الصورة الإنسائية. 

وكا قلنا في ذيل الآية ع” من سورة البقرة: | إنّ بسجود الملائكة لآدم لم يكن سسجود 
عبادة» لأن العبادة مخصوصة لله سبحانه. بل السجدة هنا معنى التواضع (أى بي النضوع أمام 
عظمة آدم وسمو منزلته في عام الخليقة) أو بعنى بعنى السجود لله الذي خلق مثل هذا الغلوق 
المتعادل المتوازن. 

د «إبليس» كما قلنا في ذيل تلك الآية لم يكن من الملائكة. بل هو حسب صريح 
الآيات القرآنية من قسم آخر من الكائنات يد عى «الْجِنٌّ» (وللمزيد من التوضيح راجع 
ذيل الآية 4" من سورة البقرة من هذا التّفسير في الحديث عن سجود الملائكة لآدم). 

فى الآية الاحقة يقول تعالى: أنه أخذ إيليس على عصيانه وطغيانه؛ و< قال ها منسك ألا 
تسجد إذ أمرتك؟. فتدرّع فى مقام الجواب ‏ بعذر غير وجيه إذ: : « قال أنا خيرٌ منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين*. ' 

وكأنٌ انلسى كان بتصوّر أن التّار أفضل من التراب. . وهذه هى أكبر غلطاته واخطائه. 
وله ميقل ذلك عن خط التباس, بل كذب عن وعي وفهم, لأا نعل أن نّ التراب مصدر 

أنواع البركات, ومنعٌ جميع المواد الحياتية. . وأهم وسيلة لمواصلة الموجودات الميّة حياتها. 
عل يتا نَ الأمر بالنسبة إلى النّار بيس على هذا الشكل 

صحيح أن ن اننا أحد عوامل التجزئة والتركيب في الكائنات الموجودة في هذا الكون. 
ولكن الدور الأصلى والاسادئ هو للمواد الموجودة قْ الراب» و تعد الثار وسيلة لتكميلها 

وضعع أنشا أن : الكرة الأرضية انفصلت في بداية أمرها عن الشمس. وكانت على 
هيئة كر نارية فبردت تدريباً. ولكن يجب أن فلم ان > الأرض مادامت مشتعلة وحارة م 
يكن علها أ كائن حي, وإنا ظهرت الحياة على سطح هذه الكرة ععندما حسل القراب 
والطين حل الثّار. 

هذاانضافا إل أن : أبّذ نار ظهرت على سطح الأرض كان : مصدرها مواد مستفادة من 
التراب, م إن التراب دسد ره الأنسان: والأشجار مصدر ظهور الثارء وحتى المواد 
الننطية أو الدهون القابلة للاشتعال والإحتراق تعود أيضاً إلى القراب ب أوال الحيوانا ت التي 
تتغذى من المواد النباتية. 
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عل اويا اناك بغض النظر عن كل هذه الأمور -لم تكن في كونه من القراي, بل 
إن ميزته اللأصلية تكمن في «الروح الإنسانية» وفى خلافته لله تعالى. 

وغل قرت ا مادة الشيطان الأصلية كانت أفضل من مادة الانسان فم 
تسويغ عدم السجود للإنسان ن الذي خلق بتلك الروح. ووهبه الله تلك العظمة؛ و 
خليفة له على الأرض. 

والظاهر أن الشيطان كان يعرف بكل هذه الأمور. ولكن التكبّر. والأنانية هنا اللذات 
منعاه عن امتثال أمر الله. وكان ان مد من العذر حجة داحضة. ومحض تحجج وتعلل. 


أل قياس هو قياس الشيطان: 
النياس في الأحكام والحقائق الدينية مرفوض بشكل قاطع في أحاديث عديدة وردت 
عن أهل البيت يَئة. ونقرأ في هذه الأحاديث أ أل من كاسن شو الاق 
قال الاامام الصادق 6د 5 حنيفة: «لا تقسش, فإن أوّل من قاس أبليس» '. 
وقد روي هذا المطلب فى تفاسير أهل السنّة قدياً وحديثاً شل تفسير «الطبرى» عن 
«أبن عباس» وتفسير المنار و«ابن سيرين» و«الحسن البصصري» ” 
والمراد من القياس هو أن نقيس موضوع على آخر بتشابهان من بعض الجهات, 0 
للثانى بنفس الحكم الموجود للموضوع الأوّل من دون أن نعرفٌ فلسفة الحكم وأسر 
كاملاً. كأن نقيس «بول» الاإنسان الحكوم بالنجاسة, ووجوب الإجتناب عنه بعرق 
الإنسان. وتقول: بما أنّ هذ ين الشيئين بتشابهان من بعض الجهات وفي بعض الأجزاء. لهذا 
بسري حكم الأوّل إلى الثاني فيكون كلاهما نجسين, ٠‏ في حين أنهما حت لو تشابها من 
جهات. فهما متفاوتان مختلفان من جهات أخرئ أيضاً. فأحدهما أرق والآخر أغاظ. 
والإجتناب من أحدهما سهل. ومن الآخر صعب وشاقٌ جدًاً. هذا مضافاً إلى أّه ليست 
فلسفة الحكم الأول معلومة لنا بالكامل. فئل هذا القياس ليس سوى قياس تخمينىي لا 
أكثر. 


1١ 0‏ وتفسير القرطبي, ج 4. ص ١5107‏ 7. 
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سا رمم 


ولهذا السبب منع أمتنالقة بن القناين قنكة: امكاهانا مد كلام الى يي وأبطلوه. لأن 
فَنُم باب القياس تكتبب و أن : يعمد كل أحد بالاعهاد على دراسته الحدودة وفكره القاصدر 
وبمجرات 3 يعتبر موضوعين متساويين من بعض الجهات... ان يعمد إلى إجراء حكم الأوّل 
على الثاني. وبهذا تتعرّض قوانين الشرع وأحكام الدين إلى الهرج والمرج. 

ِنّ بطلان القياس عقلاً ليس مقصوراً على القوانين الدينية فحسب. فالأطباء هم أيضا 
يؤكّدون في توصياتهم على أن لا تعطئ وصفة أنيّ مريض لمريض آخر مها تشابها من 
بعض النواحي. وفلسفة هذا النهبي واضحة. لأنه قد يتشابه المريضان في نظرنا من بعض 
النواحى. ولكن مع ذلك يتفاوتان من جهات عديدة. مثلاً من جهة القدرة على تحمل 
الدو د فئة الدم. ومقدار السّكر في الدم ولا يستطيع الأتخاض الناد نون هر الناسن ان 
يشخّصوا هذه الأمور, بل تشخيصها بخنتص بالأطباء وذوي الاختصاص فى الطب. فلو 
اعولية !انوي رض كف دون مالاستلة هذه الأضوفساة: قافا لاسا ضدهء 
الانتفاع بباء فائها رئما تكون منشاً لسلسلة من الأخطار غير القابلة للجيران. 

والأحكام الاهيّة أدقّ من هذه الجهة, ولهذا جاء في الأحاديث والأخبار أنه لو عُمِل 
الجا قري الذدوس أو كان ساد | كارو ملل 

أضف إلى ذلك أنّ اللجوء إلى القياس لاكتشاف الأحكام ومعرفتها دليل على قصور 
الدين, لاأنه إذا كان لكل موضوع حكمٌ في الدين لم يكن أيّة حاجة إلى القياس. وهذا فإِنَ 
الشيعة حيث إنَّهم أخذوا جميع الع احات هن اللدكاء الذ شين هدري كل البيت. 
ورلة ؛ النبي الأكرميئاة ١‏ يروا حاجة إلى اللجوء إلى القياس. ولكن فقهاء السنّة حيث إِنْهم 
تجاهلوا مدرسة أهل البيت الذين هم حسب نص النِي الملجأ الثاني للمسلمين بعد القران 
الكريم لذلك واجهوا نقصا فى مصادر الأحكام الإسلامية وأدلتهاء ولم يروا مناصاً مسن 
اللجوء إلى القياس. 


لماذا كان الشيطان أول من قال بالقياس؟ 
وأمّا ف مورد الشيطانء فنحن نقرأ 3 التسوضى والذوا ياك لكان اذل هده امن 





دعم 
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والنكتة فمها أَنّه قاس خلقته _من الناحية المادية ‏ بخلقة آدم. وتمسك بأفضلية الثّار على 
القراب في بعض الجهات. واعتبر ذلك دليلاً على أفضلية الثّار من جميع النواحي, من دون 
أوننلئفت إل امعازات التراب: بل ومن دوق أن يلت إل امسيازات ادع الروحائية 
والمعنوية. فحكم على طريق ما يسمّئ بقياس الأولوية؛ ولكن قياساً على أساس التخمين 
والظن والدراسة السطحية وا محدودة,. بأفضليته على ادم؛ بل ودفعه هذا القياس الباطل إلى 
تجاهل الأمر الالهى. 

والملفت للنظر أنه وَرَدَ في بعض الرٌوايات المروية عن الإمام الصادق #6 في مؤلفات 
القدية:< الست مها التقال :بمو قاين أنه الذي ابه قثا قصال روم القيافة بابليسن) : 

وباختصار. إِنْ قياس موضوع بموضوع أخر من دون علم يجميع الزاره و سقف لا 
يصح أن -505 دليلاٌ على انحاد حكهما.ء ولو 9 القياس تطرّق إلى مسائل الدين وقضايا 
الشريعة لم تبق للأحكام ضابطة ثابتة. إذ يمكن حيئئذٍ أن يقيس شخصٌ ما موضوعا بنحوء 


ويصدر حكدا بحرمته. ويقيس شخص آخر ا موضوع نفسّه بنحو أخر ويصدر حكنا 
قياس منصوص العلة: 


والمورد الوحيد الذي يمكن استثناؤه من هذا الأمر هو ما إذا ذكر المقننُ أو الطبيبٌ نفسه. 
دليل حكنه وفلسفة قانونه, ففى هذه الحالة يجوز لنا إذا رأينا هذا الدليل وهذه الفلسفة في 
موضوع آخر أن نجري الحكم فيه وتُمَديهِ إليه أيضاً. وهذا هو ما اصطّليم عليه بالقياس 
«المتصوص العلّة» مثلاً: إذا قال الطبيب للمريض: عب أن تتجنب: تناول الفاكهة الفلانية 
لأنّها حامضة. علم ال مريض بأنّ الحموضة تضيرّة. وأنّه يجب أن يتجنب الحموضة وإن كان 
في فاكهة أخرى. 

وهكذا إذا صرّح القرآنٌ الكرجم أو صرّحت السُنّة الشريفة بأن: تجنّبوا الخمر لأنّسه 
مسكر. علمنا أنّ كل مسكر حرام (وإن لم يكن خمراً) ويب اجتنابه. 

إن هذا القياس ليس باطلاً ولا ممنوعاً, لأنّه معلوم الدليل ومنصوص العلّة مقطوع بها. 


-- للسابايىيىيا>ء؟_ب_ب يي جح الل لس 0-5 
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1 نمل بدليل الحكم وفلسفته يصورة 5 لمات 
على أن مبحث القياس مبحتٌ واسعٌ الأطراف. :وماتقى من البيث ماش الاعضارة 
بو لني لوهم والإطلاع راجعوأ كتب أصول الفقه وكتب الأخبار. باب القبياس؛ 
ونحن نختم البحث الحاضير يذكر حديث / في هذا امجال. 
خاء فى كنات «علل الشرائع» دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق:2ة فقال له : «يا أبا 
حنيفة, بلغنى أنك تقيس؟ قال: نعم. أنا أقيس. قال: لا تقس فإنّ أوّل من قاس إبليس حين قأل: 
خلقتني من نار وخلقته من طين فقاس ما بين الثار والطين, ولو قاس نورية آدم بنورية النار 
عرف فضل ما بين الثورين وصفاء أحدهما على الآخر»' ْ 


كيف خاطب الشيطان الله تعالى؟ 

بقي هنا سؤال وهو: كيف كان : يتحدّث الشيطان مع الله. فهل كان يغزل عليه الوحي؟ 

الجواب هو: أ كلام الله لا يكون بالوحي دائماً. فالوحي عبارة عن رسالة النبوّة. فلا 
مانع من أن يكلّم الله أحداً لا بعنوان الوحي والرسالة, بل عن طريقى الباطني أو بواسطة 
بعض الملائكة. سواء كان من يحادثه الله من الصا حين الأبرار شل دع واه فوننى. اوم 
غير الصالحين مثل الشيطان! 

ولد الآن إل نسي بقة الآرات: 

حيت إن اتناح الشيطان من السجود لآدمئئة لم يكن امتناعا بسيطاً وعاديا وام يكن 

معصية عادّية, بل كان تدا مقروناً بالاعتراض والإنكار للمقام الربوبي, لأنّه قال: أنا 
من ع وهذه الل تعني في حقيقة الأمر أن أمرك بالسجود لآدم أمرٌ عنالفٌ للحكة 
والعدالة وموجب لتقدب «المرجوح» على «الراجح» هذا فإنّ خالفته كانت تمعني الكفر 
وإنكار العلم والحكة الاإشيين, , فوجب أن يخسر جميع مراتبه ودرجاته. وبالتالي كل ما له 
من مكانة عند لذ وذ أخرج لمن ذنك قا لكر وجرّهمن تلك الغزاة السام 
التي كان يتمتع بها في صفوف الملائكة فقال له: «قال فاهيط منها». 

وون قد عه بن الفكرين فى ضمير «منها» إلى إرجاعه إلى «السماء» أو «الجنّة» 


0ت مم ال 
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وذهَبَ آخرون َك إرجاعه إلى «المنزلة والدرجة». وهها لا يختلفان كثيراً من حيث 


ثم#إنْه تعالى شرح له منشأ هذا السقوط والتغزّل بالعبارة التّالية: ج فهايكونٌ لك أن تكبّر 
فيها». 


وأضاف للتأكيد قائلاً: «فاغرج بنك من الصاغرين» يعني إِنَك بعملك وموقفك هذا لم 


تصبح كبيراً, بل على العكس من ذلك أصبتٌ بالصغار والذلة. 
إن هذه الجملة توضح بجلاء أنّ شقاء الشيطان كلّه كان ولِيدَ تكبّره. وإنّ أنانيته هذه هي 

التي جعلته يرى نفسه أفضل ما هو, ذفن الى سبيت بن ان نالا يكتنني بعدم السجود لأدم: 

بل وينكر علم الله وحكنته. ويعترض على أمر الله. وينتقده. فخسر على أثر ذلك منزلته 
ومكانته. ولم بحصد من موقفه إلا الذلة والصغار بدل العظمة وهذه يعني أنه لم يصل إلى 
هدفه فحسبء بل بات على العكس من ذلك. ظ 

ورك تقرأ في نهج البلاغة «الخطبة القاصعة» في كلام أميرالمؤمنين لي عند ذيّه للتكبر 
والعجب مايلى: «فاعتبروا بما فعل الله بابليس إذ أحبط عمله الطويل. وجهده الجهيد. وكان قد 
عبد الله ستة آلاف سنة... عن كبر ساعةٍ واحدة, قمن ذا بعد إبليس يسلّم على الله بمثل معصيته؟ 
كلا. كان ال سيجاة ليدغل الجنة يكرا با أخرع رابييا علكا. إن حكمه فى أهل السماء 
وأهل الأرض لواحد» ' : 

وقد جاء أيضاً عن الإمام علي بن ا حسين نية أنّه قال: «إنّ للمعاصي شعباً. فأوّل ما عصي 
الله به الكبر. وهى معصية إبليس حين أبئ واستكبر وكان من الكافرين. والحرص وهى معصية 
أدم وحواء... ثم الحسد وهى معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله» ' 

وكذا نقل عن الإمام الصادق ييه أنّه قال: «أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاسستكبار 
والحسد. فأمًا الحرص فإِنّ آدم حين نهى عن الشجرة حمله الحرص على أن أكل منها. وأما 
الاستكبار فإيليس حيث امر بالسجود لادم فأبئ. وأمًا الحسد فإبنا آدم حيث قتل أحدهما 
احيةه” 








١‏ إطلاق «المقك» على الشيطان نما هو لأجل أنه كان له مكان في صفوف الملائكة. وكان رديفاً لهم لاي 
كان منهم ومن جنسهم كما قلنا سابقاً. ". سفينة البحار, مادة ( كبر ). 
؟. أصول الكافى. ع أ ص 15 بإب اصؤل ادر 
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ولكن قصّة الشيطان لم تنته إلى هذا الحدٌ. فهو عندما عرف بأنّه صار مطروداً من حضيرة 
ذى الجلال زاد من طغيانه ولجاجته, وبدل أن يتوب ويثوب إلى الله ويعترف بخطئه فإِن 
الشيء الوحيد الذي طليه من الله تعالى هو أن هله ويؤجّل موته إلى يوم القيامة: وقال 
أنظرني إلى يوم يُبعثون ». 

ولقد استجاب الله لهذا الطلب, ذجقال إثك من المنظرين ». 

إن هذه الآيات وان لم تصرّح بالمقدار الذي استجيب من طلب الشيطان من حيث 
الزمن. إِلَّأنّنا نقرأ في الآآية 07 و8 من سورة الحجر أنه تعالى قال له: «لِذّكه من الهنظرين * 
إلى يوم الوقى المعلوم 4 وهذا يعني أنّ مطلب الشيطان لم يستجب له يقامه وككماله. بل 
استجيب إلى الوقت الذى يعلمه الله تعالى (وسوف نبحث عند تفسير الااية 1١8‏ من سورة 
الحجر حول معنى قوله «إلى يوم الوققى المعلوم » إن شاء الله). 

غير أنّ الشيطان لم يبغ من مطلبه هذا (أي الإمهال الطويل) الحصول على فرصة لجبران 
مافات منه أو ليعمّر طويلاً إنما كان هدّفه من ذلك هو إغواء بنى البثر جقال فبما أغويتني 
لأقعدنْ لهم صراطك المستقيم» أي لأغويئّهم كما غويت, ولأَضِلئَهِم كما ضللثٌ. 


إبليس أوّل القائلين بالجبز: 

يستفاد من الاآية ا حاضيرة أنّ الشيطان لتبرئة نفسه نسب إلى الله الجبر إذ قال: «فيها 
أفويتني ه لعو دوي 

بعض المفسّرين أصرٌ على تفسير جملة «فبما أفويتني4 بنحو لا يُفَهَمُ منه ا جيرء إلا أن 
الظاهر هو أنه لا موجب لمثل هذا الاصرار. وشاهد هذا القول هو ماروي عن 
أميرالمو منين 99 : «كان أميرالمؤمنين جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفَّين إذ أقبل شيخ 
فجثا بين يديه ثم قال له: يا أميرالمؤمنين: اخبرنا عن مسيرنا إلى اهل الشام ابقضاء الله 
وقدره؟ فقال له أمير المؤمنين نثيلؤ:«أجل مه يا شيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن وأدإلا بقضاء 
من الله ودر 

فقال له الشّيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. 

فقال له /ة: «يا شيخ فوالله لقد عظم الله تعالئ لكم الأجر في مسير تكم وأنتم سائرون وفي 
مقامكم وأنتم مقيمون وفى منصر فكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا فى شىء من حالاتكم 
مكرهين ولا إليه مضطر ين». 


3 سورة الأعراف / الآية ١8-1١١‏ ِجِ 


فقال له الشيخ: وكيف لم نكن في شىء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين وكان 
بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصصرفنا. (فاستفاد السائل من هذه الاجابة الجيرية) 

فقال لمطاية : «أو تظن أنه كان قضاء حتماً وقدراً لازماً؟ أنّهِ لو كان كذلك لبطل الشواب 
والعقاب والأمر والنهى والزجر من اللّه تعالى وسقط معنى الوعد والوعيد فلم تكسن لاثسمة 
للمذنب ولا محمدة للمحسن ولكان المحسن أولئ بالعقوبة من المذنب تلك مقالة اخوان عبدة 
الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمّة 0001 

ومن هذا ينضح أنّ أوّل من وقع في ورطة الاعتقاد بالجبر هو الشيطان. 

من الشيطان أضاف ‏ تأكيداً لقوله _بأنّه لن يكتني بالقعود بالمرصاد لهم بل سيأ تيبم 
من كل حدب وصوب, ويسد عليهم الطريق من كل جانب ؤثُمَ لأتيتهم هن بين أيديهم 
ومن خلغهم وعن أيماتهم ومن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ». 

ويمكن أن ن إيككون هذا التعبير كناية عن أنّ الشيطان يحاصر الانسان من كل الجهات 
ويتوسل إلى إغوائه بكل وسيلة ممكنة. ويسعى في إضلاله. وهذا التعبير دارج في الحاورات 
البودية أبنا قت[ : فلان حاصرته الديون أو الأمراض من الجهات الاربع. 

وعدم ذكر الفوق والتحت إِما هو لأجل أن" الإنسان يتحرّك عادة في الجهات الأربع 
المذكورة. ويكون له نشاط فى هذه الأنحاء غالبا 

ولقد نقل في حديث مروي عن الاإمام الباقرظة تفسير أعمق هذه الجهات الأربع حيث 
قال: «ثمٌ قال؛ لاتيتهم من بين أيديهم. معناه أهوّن عليهم أمر الآخرة, ومن خلفهم: امرهم بجمع 
الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم. وعن أيمانهم. أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين 
الضلالة وتحسين الشبهة. وعن شمائلهم. بتحبيب اللذّات إليسهم وتغليب الشّهوات على 
قلوبهم»'. 

وف آخر آية من الآيات المبحوئة هنا يصدر مرّة أخرئ الأمر بخروج الشيطان من 
حريم القرب اللي والمقام الرفبع, بفارق واحد. هو أنّ الأمر بطرده هنا اتخذ صورة أكثر 
أوقراء ورا ٠‏ وآشد عنفا ووقعاً. ولعلّ هذا كمان لأجل العناد واللجاج الذي أبداه 
الشيطان بالاالحاح على الوسوسة للإنسان وإغوائه وإغرائه. يعني أن موقفه الأثيم في البداية 











.١‏ حمق اليقين. ج ألاصس الا ". تفسير مجمع البيان. ج ص 5غ 
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داه در هي ها قار لأها وكة به" © بده ا فالعرة هاه بك 6 هدم أ نك 


كان متحصراً في لد على أمر لله وعدم إتاله, وهذا صدر الأمر يخروجه فقط. ولكن 
دنا اكات معضنة أكتر اق محصنة بالنوء عل إلا ل الآخرين جاء الاير | المتسداد: 


<قال أخرج منها مذ.ومأ مدحورل». 
حلف على أن هلا جهدّر منه ومن اتباعه «لمن تيس منهم الْهَلأنّ جهنم متكم 
أجمعين4. 


بحثان 

١‏ فنلسفة خلق الشيطان وحكمة (مهاله 

في مثل هذه الأبحاث تتبادر إلى الأذهان -عادة -أسئلة متنوعة وطتلفة أهمها سؤالا 

السؤال الأول: ماذا خلق الله الشيطان. مع أنّه علم بِأنّه سيكون منشأ لتر 
الوساس والضلالات؟ 

السؤال الثانى: بعد أن ا رتكب الشيطان مثل تلك المعصية الكبيرة, لماذا قبل الله طلبه في 
الامهال, وتأخير الأجل؟ 

وقد أجبنا على السؤال الأول: قِ اجلد الأوّل من تنسيرنا هذا (الأمثل) وقلنا: 

أوْلاً:إنٌ خلق الشيطان كان فى بداية الأمر خلقاً جيّداً, لعي نهم ةسنا عرقي 
ف صفوف المقرّبين إلى الله. وبين ملائكته العظام. وإن لم يكن من جنسهم ثم نه بسوء 
تصرّفه في حريته ببنى على الطغيان والترّد. فطرد من ساحة القرب الالهي, واختصٌ باسم 
الشيطان. ١‏ 

ثائي]:إنٌ وجود الشيطان ليس غير مضي بالنسبة لسالكي طريق الحقّ فحسبء بل يعد 
رمزاً لتكاملهم أيضاً. لأنّ وجود مثل هذا العدوٌ القويّ في مقابل الانسان يوجب تربية 
الانسان وتكامله وحنكته. وأساساً ينبئق كل تكامل من بين ثنايا التناقضات والتداقعات, 
ولا يسلك أيّ كائن طريق كماله ورشده إلا إذا و 5 لوقه ناتك . 

فتكون النتيجة أن الشيطان وإن كان بحكم إرادته الحرّة مسؤولاً تجاه أعماله الحالفة. 
ولكن وساوسه لن تضيرٌ عباد الله الذين يريدون سلوك طريق الحقٌ» بل يكون مفيداً هم 
بصورة غير مباشرة. 

والجواب على السؤال الثاني: يتتضح مما قلناه في الجواب على الاعتراض الأول لاأن 


يفف سورة الأعراف /الاآية ١1-لم1ا‏ د 


مواصلة الشيطان لحياته كقضية سلبية يكون وجودها ضرورياً لتقوبة نقاط إيجابية, لا 
يكون غير مضيرٌ فحسب, بل هو مؤلّر ومفيد أيضاًء فإنّه مع غضٌ النظر عن الشيطان. هناك 
مجموعة من الغرائز امحتلفة في داخلنا. وهى بوقوفها في الطرف الآخر من قوانا العسقلية 
والروحية تشكّلان ساحة صراع وتناقض قويّين. وفى مثل هذه الساحة يتحقق تنقدّم 
اللانسان وتكامله. وتربيته ورشده. واستمرار حياة الشيطان ‏ هو الآخر ‏ لتقوية عوامل 
هذا التناقض المثمر المفيد. 

وبعبارة أخرئ: إِنّ الطريق المستقهم يتميّز داماً بالالتفات إلى الطرق المنحرفة حسوله 
ولولا هذه المقايسة والمقارنة لما أمكن تمييز الطريق المستقيم عن الطريق المنحرف. 

كلّ هذا بغض النظر عن أنَّنا نقرأ فى بعض الأحاديث أنّ الشيطان بعد قيامه بذلك الذنب. 
عرض سعادته ونهاته فى العام الآخر للخل بفورة كلة وفك والدظلي فق التعاك أن 
يعطيه عمراً طويلاً فى 58 الدنيا في مقابل عباداته الى كان قد أتى بها قبل ذلك: وكانت 
العدالة الالهيّة تققتضى قبول مثل هذا الطلب. ش 

إن النقطة المهمّة الأخرى التي يجب الانتباه إليها - أيضاً هي أن الله تعالى وإن كان ترك 
الشيطان حرأ في القيام 557 ولكنّه من جانب أخر م بدع الاإنسان جردا من الدفاع 

لأنّه ولا وهبه قوّة العقل التى يمكن أن توجد سد قويّاً منيعاً فى وجه الوساوس 
الشيطانية خاصّة إذا لقيت تربية صالحة. 
وثانياً: جعل الفطرة النقيّة وحبٌ التكامل في باطن الإنسان كعامل فعّال من عوامل 
السعادة. ش 

وثالثاً: يبعث الملائكة الي تلين اخيرات إل الذين يريدوخ انعا فعا عد 
الوساوس الشيطانية. كها يصرح القرأن الكريم بذلك إِذ يقول: «إِنّ الذين قالوا ريّنا الثه ثم 
استقاهوا تتنزّل عليهم الملائكة4 ' إِنّا تنزل عليهم لتقوية معنوياتهم بإشامهم ألوان 
البشارات والتطمينات هم. 

وتعرا فى موضوع أخر: (إِذ يوحي ربك إلى الملاتكة أن معكم فثبتوا الذين آهنوا» ' 
وسدّدوا خطاهم في طريق الحق. 


,17 فصّلت: 50 ؟ الأنفال,‎ ١ 
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هل هناك تلاؤم بين ما يقوله الفرآن الكرجم في خلقة ادم, مع ما هو مطروح في فرضية 
الأنواع في أبحاث العلوم الطبيعية, أو لا؟ 
وأناسا هل بلغت فرضية التطوّر والتكامل مرحلة القطعية واليقين من وجهة نظر 
اللاي اى لذك. 
كل هذه الأمورضاعة ال أعات متك ةسرف عرهها مقكة الاق ديل آباته اكت 
تناسها لعفل كنات إلى “الا من سورة الحجر. 1 
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التفسير 

وساوس شيطائيّة فى ملل فلابة: 

بين هذه الآيات وتستعرض فصلاً آخر من قصّة آدم. فتقول أوَلاً: إن الله سبحانه أمر 
ادم وزوجته حواء بأن يسكنا الجنّة: « ويا آدم لسكن أنى وزوجك الجنّقه. 

ويستفاد من هذه العبارة أن آدم وحواء لم يكونا في بدء الخلقة في الجنّة. إنما خلقا أوَلاً ثم 
هديا إلى السكنى في الجنّة وأنّ القرائن تفيد -كا أسلفنا في ذيل الآيات المتعلقة بقصّة خلق 
آدم في سورة البقرة -أنّ تلك الجنّة لم تكن جنّة القيامة. بل هي -كما ورد في أحاديث أهل 
البيت علق أيضاً ‏ جنّة الدنياء أي أنّها كانت بستاناً جميلاً أخضر من بساتين هذا العالم. وقر 
الله سبحانه فيها جميع أنواع النعم والخيرات. ' 

وفي هذه الأثناء صدر أوّل تكليف وأمر ونهي ال اوم وشؤاءمق عاتب اهمال هذه 
الصورة: « فكلا من حيف شئتها ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالحين» أي إِنّ الأكل من 








ل شللسالس سم تم اه 


جع إلى تفسيرنا هذا ذيل اليه مانن سور الهرة, 





| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نف 


جميع أشجار هذه الجنّة ويا إلا شجرة خاصّة لا تقرباهاء وإلاكنتا من الظالمين. 

3 إن الشيطان الذي طَرَ من رحمة اللّه تعالى بسبب إحجامه عن السجود لآدمء وكان 
قد صئم على أن ينتقم لنفسه من آدم وبنيه ما أمكن, ويسعى في إضلالهم ما استطاع: وكان 
عبر سيدا أن الأكل من الشجرة الممنوعة تعرّض أدم للإخراج من الجنة. عمد إلى 
الوسوسة لادم وزوجته. وبغية الوصول إلى هذا الهدف نشر شباكا متنوعة على طريقهما. 

فق البداية - وكا يقول القرآن الكريم ‏ بدأ بفزع لباس الطاعة والعبودية لله. عنهما. 
فى عورتهما التي كانت مخبأة مستورة: جفوسوس لهما الشيطان ليبدى لهماها وورئ عنهها 
من سو7تهها ». 

وللوصول إلى هذا الهدف رأى أنّ أفضل طريق هو أن يستغلٌ حب الإنسان ورغبته 
الذاتية في التكامل والرقي والحياة الخالدة. وليوفر هما عذراً يعتذران ويتوسلان به لتبرير 
مخالفتهما لأمر الله ونهيه. وهذا جوقال > لآدم وزوجته: جما تهاكما ريّكما من هذه الشجرة إِلا 
أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ». 

وبهذه الطريقة صَوَرَ الأمر الإلهي في نظرهما بشكل آخر. وصوّر المسألة وكأنّ الأكل من 
«الشجرة الممنوعة» ليس غير مضيرٌ قحسب. بل يورث عمراً خالداً أو نيل درجة الملائكة. 

والشاهد على هذا الكلام هو العبارة التى قالها إبليس في سورة طه الآية ٠‏ فيا آدم 
هل أدلّك على شجرة الغلد ومُلِكِ لايبلئ >. 1 

فقد جاء في رواية رويت فى تفسير القمى عن الامام الصادقءية ٠‏ وفي «عيون أخبار 
الرضا» عن الامام على بن موسبى الرضالة : فجاء ابليس فقال: «إنّكما إن أكلتما من هذه 
الشجرة التى نهاكما الله عنها صرتما ملكين, وبقيتما فى الجنّة أبداً. وإن لم تأكلا منها أخرجكما 
الله من الجنّة»!. 1 

ولا سمع آدم هذا الكلام غرق في التفكير, ؛ ولكن الشيطان - من أجل أن ن يبحكم قبضته 
ويعمّق وسوسته في روح أدم وحواء ‏ توسّل بالأيمان المغلّظة للتدليل على أنه يريد ها 
ال خير! «وقاسههها إِنَى لكما لحن النأصحين ». 

لم يكن ادم يمتلك تجربة كافية عن الحياة, وام يكن قد وقع في حبائل الشيطان وخدعه 


الل اسح سا ء. سم سيلا ري سس م ع ممم مجه 


هف اسورة الأعراف / الابة للا إج 


بعدء ولم يعرف بكذبه وتضليله قبل هذاء كبا أنه لم يكن في مقدوره أن يصدّق بأن يأتي بمثل 
هذه الأيما و لقال كايا وسفن هنا كذ الئل والغيالة عل عرض 

ولهذا وقع في حبال الشيطان. وامخدع بوسوسته في المالء ونزل بحبل خداعه في بر 
الوساوس الشيطائية للحصول على ماء الحياة الخالدة والملك الذي لا يبلى؛ ولكدنّه ليس 
فقط لم يظفربماء الحياة كا ظنٌ. بل سقط فى ورطة الخالفة والعصيان للأوامر الإلهيّة. كا يعبر 
القران عن ذلك ويلخصه في عبارة موجزة إذ يقول: ؤفدلاهها بغرور» '. 

ومع أنّ آدم ‏ نظراً لسابقة عداء الشيطان له. ومع علمه بحكلة الله ورحمته الواسعة. 
ونبتفدى لطفد كاج مق اللازم أن بيده كل الإساوس ويقاونهاء ولا سل السيطاف: إلا أنه 
قد وقع ما وقع على كل حال. 

وبمجرّد ان ذاق ادم وزوجته من تلك الشجرة الممنوعة تساقط عنهها ما كان عليهمأ من 
لباس وانكشفت سوحاتهها (فلمًا ذاقا الشجرة بدك لهما سوآتيها ». 

نس دعن اليازة اعلة اكد ده أن طاقاامن قن الشعرة التشونة اسييا يناده 
العاقبة المشؤومة؛ وفى الحقيقة جُرّدا من لباس الجنّة الذي هو لباس الكرامة الارشيّة. 

ويستفاد من هذه الآآية جيّداً نما قبل إرتكابهما هذه الخالفة م يكونا عاريين, يل كانا 
مستورين بلباس لم يرد في القرآن ذكر عن حقيقة ذلك اللباس وكيفيته. ولكنّه على أيّ 
حال كان يعد علامة لشخصية ادم وحواء ومكانتهها واحترامههماء وقد تساقط عنها 
مخالفته) 7 الله وتجاهلهما لتهيه. 

تقول التّوراة الحرّفة: إن آدم وحواء كانا في ذلك الوقت عاريين بالكامل, 

رلكياد ل يدركان قبح العرى, وعندما ذاقا وأكلا من الشجرة الممنوعة التي كانت 
شجرة العلم والمعرفة انفتحت أبصار عقوهما. فرأيا عريهماء وعرفا بقبح هذه الحالة. 

ِنّ آدم الذي تصفه التّوراة مم يكن في الواقع إنساناً. بل كان بعيداً من العلم والمعرفة 
١‏ إلى درجة جة أنه لم يكن يعرف حتى عريه. 

ولكن آدم الذي يصفه القرآن الكرى. لم يكن عارفاً بوضعه فحسبه بل كان واقفاً على 


١‏ . #دلّى» من مادة «التدلية: وتعني إرسال الدلو في البثر بحبل تدريجا ٠‏ وهذه ‏ فى حقيقتها كناية لطيفة عن 
أن الغيطان اذل سسا كع وعداعد اذم توووسة من مقاميما الرشن وأرسلهنا الى قن ب التشكدلات 
والابتعاد عن الرحمة الاالهية. 
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ومو اه نه ودج اك ذا ره هه 


مع ووو اسع حي ا 

ويشهد هذا القول الآآية /!” من نفس هذه السورة. والتي تقول: يا بنيآدم لايفتنتكم 
الشيطان كما أخرج أبؤيكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما» . 

وواكعة وض الكقاب المتلمين من ا نَ آدم كان عارياً منذ البداية» فهو خطأ بين نشأ نا 
ورد فى التّوراة المدفة. 

وعلى كل حال فإن القرات يقول: / نّ ادم وحوا ل يدا قورا إن 
ستر نفسبها بأورأق الجنّة: إوطفقا يخصفان عليهما من ورق الجئّة4 '. 

وفي هذا الوقت بالذات - جاءهها نداء من الله يقول: ألم أحدّركيا من الاقتراب والأكل من 
هذه الشجرة؟ ألم أقل لكا إن الشيطان عدرٌ لكنا؟ فلماذا تناسيتم أمري ووقعتم فيمثل هذه 
الأزمة: جوتادلهها ربّهها ألم أنهكما من تلكما الّجرة وأقل لكما إِنْ الشيطان لكما مدو هبين4. 

من المقايسة بين تعبير هذه الآية والآآية الأولى التي أجاز الله فيها لآدم وحواء ون كنا 
لجنّة يستفاد بوضوح د ماله ا مداع عقاء القرب الالفن إل دينع ان 
افع اكاك مسحت سةوعا) لالدق الأآبة السابقة تت الاشارة إلى الشجرة بأداة 
الإشارة القريبة (هذه الشجرة) ا فى هذه الآبة فقد امعولت انا إلى كلمة (نادى) 
التي هي للخطاب من بعيد. استعملت (تلكنا) التي هي للإشارة إلى البعيد. 


بحوت 
إن فى هذه الآية نقاطاً لابد من التوقف عندها: 


١‏ كيفية وسوسة الشيطان 
يستفاد من عبارة (وسوس لم) نظراً إلى حرف اللام (التي تأتي في العادة للفائدة والنفع) 
أن الشيطان كان يتخذ صفة الناصح. وانمحبٌ لاد في حين أن (وسوس إليه) لا ينطوي على 


بلع بسنا ا-متا هه اسه اا 


١‏ اا والخصف» وتعني في الأصل ضمّ شيء إلى تمى > آخرء والجمع: نم أطلق على ترفيع 
النعل أو الثتوب المتمزق وخياطته ففيل: عمق الما أو الثوب, أى جمع الأجزاء المتفرقه وضم بعضها إلى 


الآخر. 
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هذا المعنى. بل يعنى فقط محرّد النفوذ والتسلّل الخنقّ إلى قلب أحد. 

وعلى كل حال يجب أن لا يتصور أنّ الوساوس الشيطانية مهما بلغت من القوّة تسلب 
الارادة والتشتيار من الاساو يق فك للإشنان د رغو ذلك دويقدة العقل والافان أن 
يقف فى وجه تلك الوساوس ويقاومها. 

وبعيارة أخرئ: إنّ الوساوس الششيطائية لا تجير الإنسان على المعصية, بل قوّة الإرادة 
وحالة الاختيار باقية حتى مع الوساوس. وإنّ مقاومتها نحتاج إلى الاستقامة والصمود 
الأكثر وربًا إلى تحمل الألم والعذاب وكذلك فإنّ الوساوس الشيطانية لا تسلب المسؤولية 
عن أحد ولا تدده عنهاء كبا نلاحظ ذلك فى آدم. وهذا نرى أنه رغم جميع العوامل التي 
حفت يادمء ودعته إل غخالثة آم الل وتينة و شسكهه عنلياء وال أقامها الشيطان 1 
طريقه, فان الله سبحانه اعتبره وول عه عله لهذا عافئد .عل اليك اللا باق 
حالة. 


؟' ماذا كانت الشّجرة الممنوعة؟ 

ججاءت الاشارة إلى الشجرة الممنوغة ىواست مواضع من القران الكرع دمن دون أن 
يجري يق عزن طبيطة اى كرقية أواسر هذه الشجرة, وأنئّها ماذا كانت؟ وماذا كان ثرها؟ 
بيد أنه ورد فى المصادر الاإسلامية تفسيران شاء أحدهها «مادى» وهر الباكانت «الحنطة»' 
كاهو المعروف فى الرّوايات. 

ويجب الانتباه إلى نقطة, وهي أنّ العرب تطلق لفظة «الشجرة» حتى على النبتة, ولهذا 
أطلقت ‏ فى القرآن الكريم ‏ لفظة الشجرة على نبتة اليقطينء إذ قال سبحانه: «وأتيتنا عليه 
شجرة من يقطين > '. 

والتّفسير الآخر «معنوي» وهو أنّ المقصود من تلك الشجرة -كما في الرّوايات -هو ما 
عبّر عنها ب «شجرة الحسد» لأنّ آدم طبقاً هذه الرّوايات ‏ بعد ملاحظة مكائته ومقامه - 
تصوّر أَنّهِ لا يوجد فوق مقامه مقاءء ولا فوق مكانته مكانة, ولكنّ الله تعالى أطلعه على 


.السسسساة:. ‏ الءلءاسلسلسلدسصسيلهة:. 











3 وللإطلاع علي هذه الرّوايات يراجع تفسير نور التقلين؛ ج أ ص 05و١٠‏ وس ؟', ص ,1١‏ فى انه دح "5 
آنات سؤرة التقرة وشورة الأعراف: ؟. الصافات, 155. 
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مقام ثلّة من الأولياء من ذريته وأضاله (رحول الاسلام وأهل بيته ). فحصل عنده ما يشيه 
انسفن زكانك عدو فى الشجرة الممنوعة التى أمر آدم بأن لا يقربهاً. 

وفى الحقيقة تناول آدم _ طيقاً هذه الّوايات من شجرتين, كانت إحداهما أقلّ منه 
تيد وأدق منه منزلة, وقد قادته إلى العام المادي» وكانت هى دا حنطة». والاشوف هى 
الشحرة المعنوية التى كانت تمئل مقام ئلّة من أولياء الله: والذى كان أعلى وأسمى من مقامه 
عع وص القن حدّه في كلا الصعيد ين ابتلي بذلك المصير المؤم. 

ولكن يبب أن نعلم أن هذا الحسد م يكن من النوع الحرام» بل كان رد إحساس 
نفساني من دون أن تتبعه أيّة خطوة عمطية على طبقه. 

ضباق إن الآبات القرآنية -كا أسلفنا مراراً - معان متعددّدةء فلا مائع من أن د 
المعنيين مرادين من الآية. 

ومن حسن الإثفاق أ كلمة «الشجرة» قد استعملت في القرآن الكريم في كلا المعنيين. 
فحيئاً استعملت في المعنى المادي المتعارف للشجرة مثل: جوشجرة تخرج من طورسيناء تنب 
بالدّهن >' التى هي إشارة إلى د الوسوف رازه ملت و العيرة العتوية مكل 
والشجرة الماسونة في للقرآن 4 ' التى يكون المراد منها إِنا طائفة من المشركين. أو اليهود؛ أو 
الأقوام الطاغية الأخرى مثل 3 

على أن المفشرين أبدوا احقالات 505-5000000 حول الشجرة ا ممنوعة, ولكن ما قلناء 
هو الأبين والأظهر من ا جميع: ‏ 

ولكن النقطة التى يجب أن نذكرٌ بها هناء هى أنه وصفت الشجرة ال ممنوعة في التوراة 
القتلقة _المعقرف مها اليوم من قِيَل جميع مسيحيي العام ويهودييه ‏ بشجرة العلم وا معرفة 
وس الحياة” تقول التوراة: إن أدم ثم اما ولا عارفاً قبل أكله من شجرة العلم 
والمعرفة, حت أن لا يعرف ولم ييز عريه. وعندما أكل من تلك الشجرة, وصار إنساناً بعنى 
الكلمة طرد من المنّة خشية أن يأكل من شجرة الحياة أيضاً فيخلد كا هو حال الآلحة. 

وهذا من أوضح القرائن الشاهدة على أ الوراة الرائجة ليست كتاباً سماوياً. بل هي 
لنب العقل البشري القاصر المحدود, الذي يعتبر العلم والمعرفة عيباً وشينأ للإنسان. 








لالللسلسسشس ايه الللسسسسشس مم مت ل سه اال ل سسسدمة 


.1١ المؤمنون» - ؟. ؟. الاسراءء‎ .١ 
,١/7/ التوراة, سفر التكو ين الإصحاح الثاني الفقرة رتم‎ 3 
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ويعتير أدم بسبب ارتكابه معصية تحصيل العلم والمعرفة مستحقاً للطرد من جنّة الله. وكأن 
الجنّة لم تكن مكان العقلاء الفاهمين ومنزل العلاء العارفين!!؛ 

والملفت للنظر أنّ الدّكتور «ويليم ميلر» الذي يُعَدٌ من مفسري الإنجيل القديرين 
والبارزين بل من مفسّري العهدين (التّوراة والإنجيل معاً) يقول فى كتابه المسمئ ««ما هي 
المسيحية»: «إنّ السيطان تسلّل إلى الجنّة في صورة حيّة. وأقنع حواء بأن تأكل من مُرة تلك 
الشجرة ثم أعطت حواء من تلك الفرة إلى آدم. فأكل منها آدم أيضاً ولم يكن فعل أبوينا 
الأوّلِيين يمد خطأ عادى, أو غلطة ناشئة من عدم التفكير. بل كان معصية متعمّدة ضدٌ 
الخالق, ويعبارة أخرئ: إن آدم وحواء كانا يريدان بهذا الصنيع أن يصيرا ألة. إِنّهما لم يرغبا 
ف أن يطيعا الله. بل كانا يريدان أن يعملا وفق رغباته) وميوههما الشخصية. فهاذا كانت 
النتيجة؟ لقد وبخهما اله تعالى بشدّة. وأخرجها من الجنّة. ليعيشا في عالم مليء بالعذاب 
والألم وأحنة». ١‏ 

لقف أرانا متك الثرواة و لامي نهذ أو جسن رت سهرة التوراة اللشوطة وو لكتدتسب اعفل 
الذنوب - وهو مضادة الله وحاربته إلى ادم... أماكان من الأفضل أن يعترف _بدل إعطاء 
مئل هذه التفسيرات - بتطرّق الشتحريف والتلاعب إلى هذه الكتب المسماة بالكتب 
المقدّسة؟! 


" هل ارتكب آدم معصية؟ 

يستفاد مما نقلناه من الكتب المقدّسة ‏ لدى اليبود والنصارئ ‏ أَنّْهم يعتقدون بِأنّ ادم 
إرتكب معصية؛ بل ترى كتبهم أنّ معصيته لم تكن معصية عادية, وإفا كانت معصية كبيرة 
وإماً عظيماً. بل إِنّ الذي صَدَرَ عن آدم هو مضادة الله والطموح في الألوهية والربوبيّة, 
ولكن المصادر الإسلامية ‏ عقلاً ونقلاً ‏ تقول لنا: إنّ الانبياء لاير تكبون إِماء وإنّ منصب 
إمامة الناس وهدايتهم لا يُعطئ لمن يرتكب ذنبأ ويققرف معصية. ونحن نعلم أن آدم كان 
من الأنبياء الافيين, وعلى هذا الأساس فإنّ كل ما ورد فى هذه الآيات مثل غيرها من 
التعابير التى جاءت فى القرآن حول سائر الأتبياء الذين نسب إليهم العصيان, جميعها تعني 
والنفناة النسبى» و«ترك الأولئ» لا العصيان المطلق. 

وتوضيح ذلك: أنّ المعصية على نوعين: «المعصية المطلقة» و«المعصية النسبية». 
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والمعصية المطلقة هي مخالفة النهبى التحريمى, وتجاهل الام لهي القطعي . ٠‏ وهي تسيل كل 
نوع من أنواع ترك الواجب وإتيان الحرام. 

ولكوااسية السك ا لوشدر ب تشخمي كير غيل ابرعزاء لأطاسي ضانة 
ولا يليق بمقامه: وربما يكون إتيان عمل مباح -بل ومستحب-لا يليق يشأن الشخصيات 
الكبيرة, وفي هذه الصورة يعد إتيان ذلك العمل «معصية نسبية». ىا د مؤمنٌ واسع 
الثراء فقيراً لاتفاذه من مخالب الفقر مبلغ تافه. فإنّه ليس من شك فى أنّ هذه المعونة المالية 
مه| كانت صغيرة وحقيرة لا تكون فعلاً حراماً بل هي أمر مستحب, ولكن كل من يسمع 
بها يذمٌ ذلك الغني حتى كأنّه إرتكب معصية واقترف ذنباًء وذلك لأنّهِ يتوقم من مثل هذا 
الغنى المؤمن أن يقوم بمساعدة أكبر. 

وإنطلاقاً من هذه القاعدة تقا بى الاك التي تصدر من الشخصيات الكبثرة بمكانتهم 
وشأنهم الممتاز. ورتما يطلق على ذلك العمل مع مقايسته بذلك ‏ لفظ «العصيان» 
و«الذنب». 

فالصّلاة التي يقوم بها فرد عادي قد تعتبر صلاة ممتازة» ولكنها تعد معصية إذا صدر 
مثلها من أولياء الله. لأنّ حظة واحدة من الغفلة في حال العبادة لا تناسب مقامهم ولا نليق 
بشأنهم. بل نظراً لعلمهم وتقواهم ومنزلتهم القريبة يجب أن بكونوا حال عبادة الله تعالل 
مستغر فين ف صفات الله الجبالية والجلالية. وغارقين ف التوجه إلى عظمته وحضيرته. 

وهكذا الحال فى سائر أعبالهم: فإنّها على غرار عباداتهم. يجب أن تتقاس بمنازهم 
وشؤوئهم. ولهذا إذا صدر منهم «ترك الأولى» عوتبوا من جاتب الله. والمراد من شرك 
الأولى؛ هو أن يترك الإنسان فعل ما هو الأفضل. ويعمد إلى عمل جيّد أو مُستحبٌ أدى 
منه في الفضل. 

فنا نقرأ في الأحاديث الإسلامية أنّ ما أصيب يه يعقوب من محنةٍ فراق ولده يوسف, 
كان لأجل غفلته عن إطعام فقير صائم وقف على باب بيته عند غروب الشمس يطلب 
لفان قل يشوس نع عنامي قها اذلف الفقير جائنا كدر حانيا. 

فلو أنّ هذا الصنيع صدر من إنسان عادي من عامّة الناس لما حظي بمثل هذه الأهمّية 
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والخنطورة. ولكن يعد صدوره من ني ' إِطي كبيرء ومن قائد أمّة, أمراً مهما وخطيراً يستتبع 
عقوبة شد يدة من جانب الله تعالى . 

إن نجي آدم عن الشجرة الممنوعة لم يكن نهياً تحريمياًء بل كان ترك أَوْْء ولكن نظراً إلى 
مكانة ادم ومقامه وهرتبته حَد صدوكه آمرا مهنا وحطيرا. واستوجب مخالفة هذا النهي 
(وأن كان نيا كراهيا وتنبيا) تلق النقربة والة هذه مو حاتي ان فال 

فذا وق ححا فى الفشرين انها أن بق انام عن الكنجرة المستوعة كان ونه 
إرشادياً» لا نهياً مولوياً. وتوضيح ذلك: أنه قد ينهى الله تعالى عن شىء من منطلق كونه 
مَالَكَ لاسا وهنا عت ام ومولاه. وطاعة هذا النوع من النبي واجية عل كر اخدينم 
الي ورهذا اوعدن الب يسع جد دتري 

ولكنّه قد ينهي عن شىء لجرّد أن ينبّه الإنسان على أن إرتكاب هذا النبي ينطوي على 
ال خبرغييوة قاماً, مل بى الطبيب من الاأطسمة امد »ولا داق أ ايض ل 
خالت الطبيب لا يكوق قد اهان الطيت: ول اله خالف كس ين يكؤن: سداهلة نيت 
الظلبي قد تافز إزفاده وعد ال نقسه لتقب والتضب. 1 

وفي قصّة آدم أيضاً قال الله تعالى له: إن نتيجة الأكل من الشجرة الممنوعة هي الخروج 
من الجنّةء والوقوع في التعب والنصب. وكان هذا بحرّد إرشاد وليس أمراً. وبهذا فإنّ آدم 
خالت كيبا اتقاديا قط : لاله اث عضنانا وذنا راكنا 

ولكنّ التفسير الأوّل أصح. لأنَ النبي الاإرشاديّ لا يحتاج إلى مغفرة» في ححين أن آدم - 
كبا سنقرأ في الآية اللاحقة - يطلب من الله تعالى الغفران. هذا مضافاً إإى أنّ فقرة الجنّة 
كانت تعد فترة تدريبية وتعليمية بالنسبة لادم.... فترة الوقوف على التكاليف والآوامن 
والنواهي الالحيّة... فترة معرفة الصّديق والعدو... فترة الوقوف على نتائج العصبان ومرة 
مخالفة الأمر الاهي واتباع الشيطان وقبول وساوسه. ونحن نعلم أن النبي الإرشادي ليس 
في حقيقته تكليفاًء ولا ينطوي على تعهّد, ولا يورث مسؤولية. 

وفي خاقة هذا البحث نذكر القارىء بأنّ كلمة «النسهى» و«العصيان» و«الغسفران» 
و«الظلم» تبدو فى بادىء النظر وكأئّها تعطي معنى المعصية المطلقة والذنب الحقيق وآثاره. 





3 ل اج آ ص ]١١‏ لقلا عن كتاب علل الشرائع: ج ادص 50. 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ ورف 
«العصيان النسبيٌّ»؛ وهذأ ا يبدو 58 عن ظاهر اللفظ اران متزلة أدم 57 


وسهو مقاعه. 
م اه 


الأيات 


مسي ب وم نَ آلْحَسرنَ 5 قال 
1 شر إسرص - مع 1 0 سه 2 
هيطو ا بِعضكِْْء لْبَعضٍ عد و و “في الْارضٍ مُستَعرومَتَع | لد بن 9 فَالَ 

رع سير عير حا ار عا صر عسل 


ناعير وَفيها تَموتُون وها محرجُون 4007 


التفغسير 

رجوع آدم إلى الله وتويته: 

وفي المال عندما عرف آدم وحواء بكيد إبليس. وخطته ومكره الشيطانى. ورأيا نتيجة 
مخالفتهم فكّرا في تلافي ما فات. وجبران ما صدر منهماء فكانت أوّل خطوة خطياها هي: 
الاعتراف بظلمهما لنفسيهما أمام الله: ج قالاريّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترمنا لنكوننٌ هن 
الخاسرين ». 

والنطوة الأولى في سبيل التوبة والانابة إلى الله وإصلاح المفاسد هي؛ أن يتزل الإنسان 
عن غروره ولجاجهء ويعترف بخطأه اعقرافاً بَنَاء واقعا في سبيل التكامل. 

والملفت للنظر أن آدم وحواء يُظهران أدبأ كبيراً مع الله فى توبتهما وطلبهما العفو والغفران 
منه تعالى فلم يقولا: ريّنا اغفر لناء بل بقولان: «إن لم تغفرلنا وترحهنا لتكونن هسن 
الغاسرينم؟». 

ولاشك أنّ مخالفة أوامر الله ونواهيه ظلم يورده الانسان على نفسه. لأنّ جميع البرايج 
والأوامر الاهئة تهدف إلى خيز الاتسان..وتتكفل سعادته وتقدّمه: وعلى هذا الأساس فإنَ 
أي مخالفة من جانب الانسان تكون مخالفة لتكامل نفسه. وسببا لتأخرها وسقوطها. وآدم 
وحواء وإن لم يذنبا ولم يرتكبا معصية, ولكن نفس هذا الترك للأولى أنزها من مقامه] 
الرفيع, واستوجب حط منزلته). 

إنّ توبة آدم وحواء الخنالصة وإن قبلت من جانب الله تعالى كما نقرا ذلك فى الآية 97" 
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من سورة البقرة ةقاب لية 4‏ ولكثها ل يستطيما عل كل حال الشخآص بق لاسر 
الوضعي والنتيجة الطبيعة لعملهماء فقد أمرا بمغادرة الجنّة. وشمل هذا الأمر الشيطان أيضا: 
(قال اهبطوا بعضكم ليعض عدؤ ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين ». 

كبا ذكّر الجميع بأنّهم سيتعرّضون فى الأرض للموت بعد الحياة, ثم" يخرجون من الأرض 
مرّة أخرئ للحساب «قال فيها تحيون وفيها تهوتون ومنها تخرجون >4. 

والظاهر أنّ الخاطبين فى هذه الآية: (قال لهبطوا يعضكم لبعض عدو» هم أدم وحواء 
وإبليس جميعاً. ولكن لا يبعد أن يكون امخاطبين في الآية اللاحقة هم آدم وحواء فقط لأنّهها 
هما اللذان يمخرجان من الأرض. 

بحث 

قضّةَ آدم ومستقبل هذا العالم: 

إنّ بعض المفشر ين الذين تأئّروا بموجعة الأفكار الغربية الالحادية عادة: وحاولوا أن 
يضفوا على قصّة أدم وحواء من بدايتها إلى نهايتها طابع التشبيه والكناية والجازية. أو ما 
بسمّى الآن بالرمزية, ويحملوا جميع الالفاظ المتعلقة بهذه الحادئة ‏ على خلاف الظاهر ‏ 
على الكناية عن المسائل المعنوية. 

ولكن الذي لا شك فيه أنّ ظاهر هذه الآبات يحكى عن حادثة واقعية عينية وقعت 
لأيينا وأمّنا الأولين: ادع وحواء: واحنيت إن هذه القضة لا عع ا كن عنس قابلة 
للتفسير حسب الظاهر. كبا ليس فيها ما يخالف الموازين العقلية (ليكون قرينة على حملها 
على امعنى الكنائ) لهذا ليس هناك أيّ دليل على أن نعرض عن ظاهر الآريات, ولا تحملها 
على معناها الحقيق. 

ولكن مع ذلك عكن أ قبل هده اللنافقة الراضة المسية إضارات ال ناة انوع 
البشري في مستقبل هذا العالم. 

يعنى 2 اللإنسان المر كت من قوّة «العقل» ومن «الغرائز الجامحة» والتي نجده كل واحدة 
منها إلى جهة وناحية يواجه في خضم هذه الحياة الصاخبة دعاة كذّابين أصحاب سوابق 
سيئة مثل الشيطان. يحاولون بوسأوسهم المتواصلة إلقاء الستار والحجاب على عقله بغية 
عزله عنه: ويغية خداعد وإضلاله وتركه حائراً فى متاهات الحياة يببحث عن سراب. 
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إن وَل نتيجة للإستسلام أمام الوساوس هو إنهيار حاجز التقوى. وسقوط لباسه. 
وانكشاف مساوئه وسوءاته. 

والأخرى هى الابتعاد عن مقام القرب إلى الله. وسقوط الإنسان عن مقام الاإنسانية 
الكريم, والاخراج من جنّة الأمن والطمأنينة. والوقوع في دوّامة الحياة المادية المضنية. 

وفى هذه الحالة يمكن لقوّة العقل -ايضا ء ان تساعد الاإنسان وتعينه على النبوض من 
كبوته. فيفكّر قوراً في تلاني ما فاته. وجبران ما بدر منه. فيبعثه العقل والتفكير إلى أن يعود 
إلى الله كى يعترف بكل شجاعة وصمراحة بذنوبه, اعترافاً نَاءأ واعياً مفيداً يعد منعطفاً في 
حياته " 

وفي هذا الوقت تمنتد إليه يد الرعمة الإلهيّة مرّة أخرئ. ونتقذه وتخلّصه سن السسقوط 
الأبدي. وإن كان لا يستطيع مع ذلك التخلّص من آثار معصيته الوضعية ونتائجها الطبيعية 
مها كانت قلملة وحدودة. ولكن هذه الحاذئة ستكون له درسا وغيرة: وسيمكته ذلك من 
أن يتخذ من هذه الهزية قاعدة صلبة لإنتصاره في مستقبل الحياة, ويستفيد من هذا الشعرر 
نففاً كتترا 3 لاقل القادنة مي تفياتة: 

ْ ا 


الآيات 


عه جه رح له ل عرس ال م 
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0 سس رسي 
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سر 


تَقولُونَ ع لَأَنَهِ مالا بوه 


ها 
1 


التفغسير 
إنذار إلن كل أبناء أدم: 

1 قصة ادم ومشكلته مع الشيطان -كما أسلفنا في آخر بحث في الآبات السابقة .- 
عكست تصويراً واقعياً عن حياة جميع أقراد البشر على" الأرض» وهذا بين الله تعالى في 
الآبات الحاضرة وما بعدها سلسلة من التعاليم والبرايج البنّاءة جميع أبناء أدم. وهي تعتير 
في الحقيقة استمراراً لبرايج آدم في الجئّة. 

ف البداية يشير إلى مسألة اللباس وستر سوءات البدن ن التي كان لما دور مهم في قضّة 
ع اذ يقول: : «يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسأ يولري سواتكم». 

ولكن فائدة اللباس الذى أرسلناه لكم لا تقتصر علا ستر البدن وإخفاء العيوب 
والسوءآت. بل للتجمل والزينة أيض ا حيث يجعل أبجسامكم أجمل عا هي من, +وريشا». 

وكلمة «ريش» فى في الأصل هو ما يستر أجسام الطيور. وحيث إن ريش الطيور هو 
الليا سالطين بق أجضابها: هذا أطلق على نوع من أنواع الألبسة. ولكن حيث إِنْ ريش 
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لطي في الأغلب مختلف الأواد ن جميلها. لذلك تتضمّن هذه الكلمة مفهوم الزينة والجبال. 
هذا مضافاً إلى أنه له قشة التي تلق على سَرْجٍ الفرس أو جهاز 
البعير. 

وقد أطلق بعض المفسّرين وأهل اللغة هذه اللفظة على معنى أوسع أيضاً. وهو كل نوع 

من أنواع الأثاث والحاجيات التي يحتاج إليها الإنسان. ولكن الأنسب فى الآية الحاضرة 
هو الألبسة الجميلة وثياب الزينة. 

م تحدث القران عقيب هذه الجملة التي كانت حول اللباس الظاهري. عن حدٌ اللباس 
المعنوي تبعاً لسيرته في الكثير من الموارد التي تمزج بين الجانبين المادي والمعنوي. الظاهري 
والباطني إذ قال: «ولباس التقوئ ذلك خير». 

وتشبيه التقوى باللباس تشبيه قوي الدلالة, معبّرٌ جداً. لأنّه كما أن اللباس يحفظ البدن 
من الحرٌ والقرّ. بق الجسم عن الكثير من الأخطار, وريستر العيوب الجسمانية, وهو باللإضافة 
إلى هذا وذاك زينة للإنسان. ومصدر جمال. كذلك روح التقوى. فإِئّها مضافا إلى ستر 
عيوب الانسان. ووقايته من الكثير من الأخطار الفردبة والاججاعية. تعد زينة كبرى له... 
زينة ملفتة للنظر تضيف إلى شخصيته رفعة وممّواً. وتزيدها جلالاً وبهاء 

إن هناك مذاهب متعددة للمفسّرين في تحديد المراد من لباس التقوئ, وأَنّد ما هو؟ 

فبعض فسشره ب«العمل الصالح» وبعض ب«الحياء» وبعض ب«لباس العبادة». وبعض ب 
« «لباس الحرب» مثل الدرع والخنوذة.. وحتى القرس. لأنّ لفظة التفوى مشستقّة من مادة 
«الوقاية» بمعنى الحفظ والحماية, وبهذا المعنى جاء في القرآن الكريم أيضاً. كما تقرأ في الآية 
١‏ سورة النحل: : #وجعل لكم سرلبيل تقيكم الحز وسرلبيل تقيكم بأسكم. 2 

ولكن للآبات القرأنية - كم! قلنا مراراً - معنى واسعاً في الغالب. وطا مصاديق متعددة 
ومختلفة, وفي الآية الحاضرة -أيضا يمكن استفادة جميع هذه المعانى منها. 

وححيث إن نَ لباس التقوى في هده الآية موضوع في مقابل اللباس الساتر للبدن, لهذا بدو 
للنظر أن المراذ منه هو «روح التقوى» التي تحفظ اللإنسان. وتنطوي نحتها معاني «الحسياء» 
و«العمل الصالح» وأمثاهما. 

نم إن الله تعالى يقول في ختام الآية: ذلك من ياه الثه لسلهم يذّكرون 4 أي إِنّ هذه 











الأمثل في تفسير ككتاب لله المنزل . وسو 


الالبسة الِي جعلها الله 5 سو أء الآليكة المادية 5 المعنو بة. اللياس الجسمانى أ و لباشن 
التقوى, كلّها من آيات الله ليتذكر الناس نعم الربٌ تعالى. 


نزول اللباس!١‏ 

نلاحظ فى آيات متعددة من القرآن الكرج أنّ الله سبحانه يقول فى صعيد توفير اللباس 
للبشر: «وأنزلنا» وهو بمعنى الارسال من مكان عال إلى الأسفل, إذ بقول: «قد أترلئا عزيكم 
لياسا» في حين أنّ اللباس كا هو المعلوم أما أن يُنّخَذ من الصوف, أو يتّخذ من مواد نباتيّة 
وما شاكل ذلك من أشياء اللأرض. 

كا أننا نقرأ ف الآبة ‏ من سورة الزمر «ولنزل لكم من الأنعام ثهانية أزواج > وفي سورة 
الحديد الآية ١6‏ «وثنزلنا العديد ». فهاذا يعنى هذا؟ 

يصرٌّ كثير من ا مف رين على تفسير مثل هذه الآيات بالتّزول المكاني أي من فوق إلى 
تحت. مثلاً يقولون: إ ن ماء المطر ينزل من السماء إلى الأرض فتروى مله اللباتات 
الس اناه مها تقو و موا الاناس قد لشرجية | الى عن الا ال الآرطن: 

وفي بحال الحد يد أيضاً يقولون: إن الأحجار والصخور السماوية العظيمة التي تحتوي على 
غنامر التدند تداقةيت ]له الارسن: 

ولكن التَّرول ربما استعمل بمعنى التزول المقامي. وقد استعملت هذه اللفظة في انمحاورات 
اليومية بهذا الشكل كثيراً. فيقال مثلاً: أصدر الحاكم أمره إلى أمرائه ومعاونيه. أو يقال: 
رفعت شكواى إلى القاضي. لهذا لا داعي إلى الاصعرار على تفسير هذه الآيات بالتّزول 
المكاني. 

فحيث إن النعم الالهيّة قد صدرت من المقام الرّبوبي الرفيع إلى البشر. هذا عبرٌ عن هذأ 
المفهوم بهذا اللفظ, وهو تعبير يدركه الإنسان بدون إشكال أو صعوبة. 

ويشبه هذا الموضوع ما تلاحظه في ألفاظ الارشارة القرية والعيد: أيضاء هقد يكون 
شيء ما ذا بال أو موضوع مهم فى متناول أيديناء ولكنّه لما كان من حيث الشأن - يتمتّع 
مقام مهمٌ رفيع. فإنّنا نشير إليه باسم الاشارة البعيد. فنقول فى محاوراتنا مثلاً: تلك 
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الشخصية: ونن تقصد رجلا حاطعراً قرياً. وقد جاء في القرآن الكريم: «ذلك الكتاب لا 
ريب فيهيم ' والمقصود من الكتاب ب المشار إليه بالاإشارة البعيدة القران ع الحساضر. ولكن 
تعظيماً له أستعيض في الإشارة إليه عن أداة الاشارة القريبة بأداة الاشارة البعيدة. 


اللباس فى الماضى والماضر: 

م يزل الإنسان فها مضى -كما .بشهد به التاريخ ‏ يلبس الثياب. ولكن الألبسة قد 
تغيرت وتنوعت تنوعا بالغا عير الزمن. فقد كانت الثياب تلبس فيا سبق وفي الأغلب - 
لأجل حفظ الجسم من الحرٌ وألقرٌ وكذا للزينة والتجمل, والجانب الوقانلي كان يقي فى 
الدرجة اللاحقة, ولكن في ظل الحياة الصناعية الحاضعرة أصبح الجانب الوقائي فى المرتبة 
الأول الاعكه: في كثير من الحقول. فرجال الفضاء ورجال الاطفاء. وعال المعادن 
والمناجم والغواصون. وغيرهم كثيرون. بستخدمون البسة خاطة لوقناية انلسيم' سن 
مختلف الأخطار. 

لقد تطورت وسائل إنتاج الألبسة والثياب في عصيرنا الراهن تطوراً هائلاً. واتسع 
ا ا 

قرول كان تفسير المنار في الجلد التَامن عند تفسير الآية المبحوثة هنا: «لقد بلغ من 
إتقان صناعات اللباس أنّ عاهل ألمانية الأخير (قيصرها) دخل مرّة أحد معامل الثياب 
ليشاهد ماوصلت إليه من الاإتقان. فجزوا أمامه عند دخوله صوف بعض كباش الغنم. ولما 
انتبى من التجوال في المعمل ومشاهدة أنوا اع العمل فيه. وأراد الخروج قدّموا له معطقاً 
لبس تد كارا لحده الزيا رقن ري أنّه صنع من الصوف الذي جزوه أمامه عند دخوله. 
فهم قد نظفوه ٠‏ في الآلات المنظفة, فغزلوه بآلات الغزل, فنسجوه بآلات السسج. ف فصّلوه 
فخاطوه في تلك الفترة القصيرة, فانتقل في ساعة أو ساعتين من ظهر الخروف إلى ظهر 
الامبراطور»." 

ولكن ‏ للأسف - قد اتسعت الجوانب الفرعية. بل وغير الحمودة والقافطحة الكتيان 
والألبسة وتعددت كثيراً إلى درجة أنَّها غطت على الفلسفة الأصلية للئاس. 


5035 القرة, ". ؟. تفسير المثار, بع ل ص‎ .١ 
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لقد أصبح اللياس -اليوع -وسيلة لأنواع التظاهر. وإشاعة الفساد. وتحريك الشهوات, 
والتكبر والاسراف والتبذير وما شابه ذلك. حتى أَنّنا رتما نشاهد البسة يرتديها جماعات 
من الناس - وبخاصّة الشباب المتغرب - يفوق طابّعها الجنوني على الطابع العقلاني. وتكون 
أضبه بكل شىء إلا باللباس والثوب. 

والذي قود إليه الدراسة الموضوعية لهذه الظاهرة. هو أ للد النفسية دوراً مهما في 
ازتداء هل هذه الأليسة العجيبة الغريبة. فالأفراد الذين لا يتمكنون من القيام بعمل 5 
وملفت للنظر لتوكيد وجودهم ف الجتمع يلجأون إلى هذا الاسلوب ويحاولون بإرتداء هذه 
الألبسة غير المأنوسة والعجيبة إثيات وجودهم وحضورهم» وهذا نلاحظ أنّ أصحاب 
الشخصيات المحترمة, أو الذين لا يعانون من عقد نفسيّة ينفرون من إرتداء سثل هذه 
الثياب. 

وعلى كل حال فانَ مبالغ طائلة وثروات عظيمة جد تهدر وتبدّد ‏ اليوم - في سبيل 
اقتناء وتعاطي الألبسة المتنوعة والموضات الحتلفة ولو مُنع هذا التبذير والإسراف فسيها 
لمكن حل الكثير من المشكلات الاجتاعية بها. ولتحولت إلى بلاسم وضمادات ناجعه 
لكثير من جراحمات الطبقات الحرومة والفئات البائسة الفقيرة في امجتمعات البشر ية. 

هذا ويستفاد من تاريم حياة رسول الله 2 وسائر الأمة العظام انيم كانوا يعارضون 
بشَدّة مسألة التفاخر بالألبسة والإفراط في التجمل بهاء إلى درجة أَنّنا نقرأ في الرّوايات أن 
وفداً من النصارى قدم على رسول اهيف المد ينة. وهم يلبسون الألبسة الحريرية الجميلة 
جداً, والتي م برها العرب إلى ذلك اليوم وم بعهد أن لبسوهاء قلا حضيروا عند رسول 
الله يَبةٌ سلموا عليه ثم يرد رسول الْهيهُ على سلامهم, بل أحجم حتى عن التحدث معهم 
ولو بكلمة. وأعرض عنهمء فلب سألوا عليَأئة عن سبب إعراض التي عله عنهم, قال ليه 
طهم: أرى أن تضعوا حللكم هذه وخواتيمكم ثم تعودون إليه. 

ففعل التصارى ما قاله لهم الاإمام يا ثم دخلوا على النَى ييل فسلّموا عليه فره غليهم 
وتحدث معهم. ثم قال الى 122 : «والذي بعثني بالحق لقد أتوني المدّة الأولئ وأنّ إبليس 
لمعهمك.' 


سس لسلس يشش ميوسصسمت--- 00 


" سضنة البحار» ج 1 مر َك م مادة (لبس). 








36 سورة الأعراف / الآية 15 يرم أ 


111[1[1[3121 اذا 01 0 لل و د ار و ا 


الآية اللاحقة يحذر فيها الله سبحانه جميع أبناء البشر من ذرية آدم من كيد الشيطان 
ومكرهء ويدعو إلى مراقبته. والحذر منه ل نّ الشيطان أبدئ عداءه لأبيهم آدم. فكا أنّه 
نزع عنه لباس الجنّة بوساوسه يمكن أن بغزع عنهم لباس التقوى. وهذا يقول تعالل: ويا 
مع و ميد مس ب 

وفى الحقيقة إِنّ الأمر الذي يربط الآية الحاضرة بالآية السابقة هو أنّ الآية السابقة 
تحدنت عن اللباس الظاهري والمعنوي للإنسان الباس التقوى). وهذه الآبسه تضمنت 
تحذيراً ودعوة لمراقبة الشيطان والحذر من نزعه لباس التقوى عنكم. 

على أن ن ظاهر عبارة ؤليفتنكم الشيطان» هو نهي الشيطان عن هذا السمل. ولكن 
أمثال هذه العبارات تعتبر كنايات لطيفة لنهي امخاطب. وتشبه ما إذا خاطينا صديقا نيه 
قائلين: : لا يصح أن يوجه إليك فلان ضعربة, أى راقبه حتى لا تتعرض لضعربته وأذاء 

ثم إن الله تعالى يؤكّد على أنّ الشيطان وأعوانه يختلفون عن غيرهم من الأعداء وِلِنّه 
يراكم هو وقبيله من حسف لا ترونهم > فلابد من شدّة الحذر من مثل هذا العدّو 

وفي الحقيقة عند ما تظن أنّك وحيد. فإنّه من الممكن أن يكون حاضراً معك. فيجب 
عليك الحذر من هذا العدوٌ الخن الذي لا يكن معرفة لحظات هجومه وعدوانه المباغت, 
ولابدٌ من اتخاذ حالة الدفاع الدائم أمامه. 

وفى خهاتة الآية بأتي سبحانه بجملة هي في الحقيقة إجابة على سؤال مهم. فقد عاك 
أحد: كيف سلط الله العادل الرحيم عدوا بهذه القوة على الإنسان هوا لمكن قاين 
قوأه بقوى الانسان. كوا ندذهب عفيك نكناء وو ان عن أحه سه كتيل الدب 
حسها جاء في بعض الأحاديث يجري من الإنسان بحرى الدم في عروقه. فهل تنسجم هذه 
الحقيقة مع عدالة الله سبحانه؟!١‏ 

الآية الشريفة ‏ في خاتتها - ترد على هذا السؤال الاحجالي إذ تقول: «إنا جعلنا الشياطين 
أولياء للذين لاايؤمنون ». 

أي إن الشياطين لا يسمح هم قط بأن : يتسلّلوا وينفذوا إلى قسلوب وأرواح الم منين 
الذين لم يكونوا على استعداد لقبول الشيطان والتعامل معه. 





ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يدك 


وبعبارة أخرئ: إِنّ الخنطوات الأولى نحو الشيطان إمًا يخطوها الإنسان نفسهء وهو الذي 
يسمح للشيطان بأن يتسلل إلى مملكة جسمه. فالشيطان لا يستطيع إجتياز حدود الروح 
ويعبرها إلا بعد موافقة من الانسان نفسه. فاذا أغلق الانسان نوافذ قلبه في وجه الشياطين 
والأبالسة. فسوف لا تتمكن من النفوذ إلى باطنه. 

نَّ الآآيات القرآنية الأخرئ شاهدة أيضاً على هذه الحقيقة, ففي سورة النحل في الآية 
٠‏ نقرأ < لِنّها سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون4. فالذين يتعشقون 
الشيطان ويسلمون إليه زمام أمرهم ويعبد ونه هم الذين يتعرضون لسيطرته ووسأوسه. 

وفى الأية 41 من سورة ا حجر نقرأ و إِنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك هن 
الغاوين» . 

وسارة لخر صحيح أَنّنا لوق السيطان وعتوة م واعواتة إلا اننا نستطيع أن نرى 
آثار أقدامهم. ففي كل بحلس معصية. وفي كل مكان تهيّأت فيه وسائل الذنب. وفي كل 
مكان توفرت فيه زبارج الدنيا ويهارجها, وعند طغيان الغرائر, وععند اشتعال مهيب 
التعتيي. ركون متظور الشبيظا #سيتميا وسلنا: وكأن الانسان يسمع فى هذه المواقع 
صوت وساوس الشيطان بآذان قلبه. ويرى آثار قدمه بم عيئيه. 

وقد روي - فى هذا الصعيد _حد يث رائع عن الاإمام الباقريية إذ يقول: «لما دعا نوع ربّه 
عزوجل على قومه أتاه إبليس لعنة الله فقال: يا توح إنّ لك عندي يدأً! أريد أن أكافئك عليها. 

فقال نوح: إِنّه ليبغض إليّ أن يكون لك عندي يد. فما هي؟ 

قال: بلى دعوت الله على قومك فأغرقتهم, فلم يبق أحد أغويه. فأنا مستريح حتى فا م3 
آخر وأغويهم. 

فقال نوح: ما الذي تريد أن تكافيني به؟ 

قال: أذكرني فى ثلاثة مواطن. فإنّي أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في أحدهن: 

أذكرنى إذا يك 

واذكررى اذا حكيت بين اثنين! 

وأذكرني إذا كنت مع امرأة خالياً ليس معكما أحداء '. 


يعجو كلت 7 1 لد لمم 


,١ بحارالانوار ج أأءيدضصض خا‎ ١ 
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النقطة الأخرى التى يجب الإتتباه إلها هناء هي أنّ ثلّةَ من المفسّرين استنبطوا من هذه 
الآية أن الشيطان غير قابل للرؤية للإنسان مطلقاً. في حين يستفاد من بعض الرّوايات أَنّ 
هذا الأمر ممكن أحيانا ١‏ 

ولكن الظاهر أن هذين الإتجاهين غير متعارضينء لأنّ القاعدة الأولية والأصلية هى 
أن لا يُرِئء ولكن هذه القاعدة _كغيرها , استئناءات, فلا تناف. 

في الآية التالية يشير تعالى إلى واحدة من وساوس الشيطان المهمّة والتى تجري على 
السنة بعض الشياطين من الانس أيضاً, وهى أنه عندما يُسأل الشخص لدى ارتكابه عملا 
تنيع عن ولاه يي انل هذا ناو تددن آباءنا بفعلونه: «وإذا فسلوا فاحشة قالوا وجدنا 
عليها آبانا4. ثم" يضيفون إلى هذه الحجّة حجّة كاذبة أخرئ قائلين: «والثه أمرنا بها». 

إن مسألة التقليد الأعمى للآباء. بالآضافة إلى الافتراء عل الله عذران مختلفان. 
وحجّتان داحضتان يتشبث بهها العصاة المتشيطنون لتبر ير أعباهم القبيحة غالياً. 

والملفت للنظر أنّ القرآن الكر م يَعبأ بالدليل الأوّل (يعنى التقليد الأعمى للآباء 
والأسلاف) وم يعتن به. وكأئه وجد نفسه في عو عن الود عليه وإيطاله: لأنّ العقل السليم 
يدرك بطلانه. هذا مضافاً إلى أَنْه قد ردٌ عليه في مواضع عديدة من القرآن الكريم. وإْمًا اكتق 
بالرد على الحمجّة الثّانية, أو بالأحرئ (التبرير الاني) حيث قال: «قل إِنّ الله لا يأهر 
بالفحشا.» . 

إن الأمر بالفحشاء حسب تصعري الآآبات القرآنية عمل الشيطان لا عمل الله. فإنّه 
تعالى لا يأمر إلا بالمعروف والخير". ثم يختم الآآية بهذه العبارة: «إتقولون على الله ها لا 
تسلمون >. 

ورغم أن الأنسب أن يقول: لماذا تنسبون ما هو كذب وليس له واقع إلى الله؟ لكنّه قال 
بدل ذلك: لماذا تقولون ما لا تعلمون على الله؟ وهذا في الحقيقة استناداً إلى الحدٌ الأدنى من 
موضع قبول الطرف الآخرء فيقال: إذا كنتر لا تتيقنون كذب هذا الكلام. فعلى الأقل ليس 
لديكم دليل على إثباته. فلماذا تتهمون الله وتقولون على الله ما لا تعلمون؟!. 





.11١ ص‎ .١8 بحارالاتوار بع‎ .١ 
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]| الأمغل فى تفسير كتاب الله المنزل م 
ماهن المقصود من الفمشاء؟ 

ماهو المراد من الفحقاء هنا؟ قالت طائفة كبيرة من المفتريق: انها إشارة إل تقليد كان 
سائداً بين جماعة من العرب في العهد الجاهلي. وهو الطواف حول بيت الله المعظم عراة 
ورطاناً ونسناف:ظناً حتيم بات القداب :الى ]ركنت فنا الانوب اقلق بأن يطاتة نينا 
حول الكعبة المعظمة. 1 

على أنّ هذا التفسير يتناسب مع الآيات السابقة التي دار الحديث فيها عن التّياب 
والالسة. 

ولكّنا نقرأ في روايات متعددة أنّ المراد من الفحشاء هنا هو كلام حكام الجور الذين 
يدعون الناس إلى أنفسهم. ويعتقدون بن الله فرض طاعتهم على الناس. 

ولكان بمطن امقر ية يعتل كاتتو و التاره ووالميز اوت احذوا للا مقهونا واسعاا 
قالوا: إِنّ الفحشاء تشمل كل عمل قبيح منكر. وبملاحظة سعة مفهوم لفظة الفاحشة. فإنّ 
الأنسب هو أن للآبة معد واسعا سعة معنى الكلمة. ومسألة «الطواف بالبيت عراة» 
و«اتباع القادة والزعماء الظلمة» تعد من المصاديق الواضحة لذلك. فلا منافاة بين الطائفتين 
من الرّوايات. 

هذأ وقد أعطينا توضيحاً كافياً حول التسلم المطلق لتقاليد الأسلاف وأعرافهم عند 
تفسير الاية ٠7١‏ من سورة البقرة. 

6ع 


الايتان 
ل أمَرْقَ يلفس وَأَقيموأ وجو فك عن دحك ب" يه 
4 1" 7 وم 1 ا 
أي صَابدَاً كم تمَودُونَ (425 ريما وياد كه - 
ور ور ل" 2 سر 
عدوأ لطن أو ليا من دون اله وس عرست 0 هسك مهِنَدُوت ننج 


التغسير 

بما أن ' الحديث في الآآية السابقة دار حول الفحشاء القي يشمل مفهوماً كل أنواع الفعل 
القبيح وتأكد أن الله ل يأمر بالفحشاء اطلاقاً هذا أشير فى هذه الآبة إلى أصول ومبادى. 
التعاليم الإهيّة في مال الوظائف والواجبات العملية في جملة قصيرة, ثم تبعه بيان أصول 
العقائد الدينية. أي المبدأ والمعاد. بصورة مختصعرة موجزة. 

يقول أوّلاً: أنها الي ١‏ قل أحرربّي بالقسطه والعدل. 

ون تمله أن للعدل هونا واسعاً يشمل جميع اللأعبال الصالحة, لأنّ حقيقة العدل هي 
استخدام كل شيء في بحاله. ووضع كل شيء في حلّه. 

ثم إن بين «العدالة» و«القسط» تفاوتاء إذ تطلق «العدالة» ويراد منها إعطاء كل ذى حق 
حقه. ويقابلها «الظلم» وهو منع ذوي الحقوق من حقوقهم,؛ بينا يعني «القسط» أن لا تعطي 

وبعبارة أخرئ: أن لا يرضى بالتبعيض, ويقابله أن يعطى حقّ أحد لغيره. 

ولكن المفهوم الواسع لاتين الكلمتين اللتين قد تستعملان منفصلتين. متساو تقريباً. 
وهما يعنيان رعاية الاإعتدال والتوازن في كل شيء وفي كل عملء وبالتاللي وضع كل شيء 
في مكانه. 

إِنّه سبحانه أمر بالتوحيد في العبادة ومحاربة كل ألوان الشرك وأنواعه. إذ قال؛ 


6 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بعس 


«وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد» أي وجّهوا قلوبكم نحو الله الواحد دون سواء. «وادموه 
مخلصين له الدين ». 

وبعد تحكير'وإرساء قاعدة التوحيد, وجه الأنظار نحو مسألة المعاد والبعث يوم القيامة, 
إذ قال: «كما بدأكم تعودون ». 


بحثان 


هنا نقطتان يجب الالتفات إليهب! والوقوف عندهما: 


-١‏ ما المقطودذ من «أقيموا وجوهكم...» 

ذكر المفّرون فى تفسير «أقيموا وجوهكم عند كل مسجد» تفاسير متنوعة: فتارة قالوا: 
المراد هو التوجه صوب القبلة. 

وأخرئ: إِنّالمراد هو المشاركة فى المساجد أثناء الصلوات اليومية. 

وثالئة احكملوا أيضا أن يكون ادق هنه هو ضور القلب والنية الخالضة عند العبادة. 

ولكن التفسير الذي ذكرناه أعلاه (أي التوجه إلى الله. وحاربة كل ألوان الشرك والتوجه 
إلى غير الله) يبدو للنظر أنه أنسب مع ما سبق وما يلحق هذه الجملة, وإن لم تكن إرادة كل 
هذه المعانى بعيدة عن مفهوم الااية ايضا. 


”'- أقصر الادلة على المعاد 

لقد بحث أمر المعاد والبعث في بوم القيامة كتيرأًء ويستقاد من آيات القرآن الكريم أن 
هضم هذه المسألة كان أمراً صعباً وعسيراً بالنسبة إلى كثير من الناس فى العصور الغابرة, 
إلى درجة أَنّهُم كانوا يتخذون أحياناً من طرح مسألة القيامة والمعاد من قبل الأنبياء دليلاً 
على عدم صحة دعوتهم: وبل حتى (والعياذ بالله) دليلاً على الجنون ويقولون: «أفترئ ملى 
الثه كخبأ أم يه جِنّة4 '. 

ولكن يجب الانتباه إلى أنّ ما كان يدعو لمزيد من 'تعجبهم ودهشتهم, هو مسألة المعاد 


"5 يا‎ ١ 
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الجنياق: الاأكيم ساكانوا يصقو :بان الأبدان تسد سيزورعها تراباء و تعش ورانيا بعل 
الرياح والاعاصير وتنائرها في أرجاء الأرضء أن تجتمع هذه الذرات المتبعثرة من بين 
أكوام التراب. وأمواج البحارء ومن بين ثنايا ذرات اطواء. ويليس ذلك الاإنسان لباس 
الزجوة والحياء مد اشر 

إنّ القرآن الكريم أجاب في آيات متنوعة على هذا الظن الخاطيء, والآية الحاضرة 
تعكس إحدى أقصر وأجمل التعابير فى هذا المجال. إذ تقول: أنظروا إلى بداية الخنلق. انظروا 
إلى جسمكم الذي يتكون من مقدار كبير من الماء. ومقدار أقل من المواد المعدنية وشسبه 
المعدنية الختلفة المتنوعة أين كان في السابق؟ فالمياه المستخدمة في جسمكم يحتمل أن كل 
قطرة منها كانت سادرة في حيط من محيطات الأرض ثم تبخّرت وتبدلت إلى السّحب, ثم 
نزلت في شكل قطرات المطر على الأراضي. والذرات التي استخدمت في نسيج جسمكم من 
مواد الأرض الجامدة كانت ذات يوم في هيئة حبّة قح أو ثمرة شجرة, أو خضر وات مختلفة 
جمعت من مختلف نقاط اللأرض. 

وعلى هذا فلا مكان للتعجب والدهشة إذا سمعنا أنْه بعد تلاشي بدن الاإنسان ورجوعه 
إلى حالته الأولى مجتمع تلك الذرّات ثانية, وتتواصل وتترابط ويتشكل الجسم الأوّلء فلو 
كان هذا الأمر محالاً فلماذا وقع في مبداً الخلقة؟! 

ذأ «كما بدأكم» الله «تعودون» أى يعيدكم فى الآخرة, وهذا هو الموضوع الذي تضمنته 
الفبارة القضعة: 

في الآية اللاحقة يصف سبحانه ردود الفعل التي أظهرها الناس قسبال هذه الدعوة 
(الدعوة إلى التوحيد والخير والمعاد) فيقول: ٠‏ فريقا هدئ وفريقا حقّ عليهم القلالة». ' 

ولأجل أن لا يتصور أحد أن الله هدي فريقاً أو يضل فريقاً من ذون ستيب أضاف قُِ 
الجملة ما يلى: « لهم اتخذوا الشياطين أوليا. من دون الثهه أي إن الضالين هم الذين إختاروا 
الشياطين أولياء لهم بدل أن يدخلوا تحت ولاية الله. فضلواً. 


الس اط طخصشكمي تي هشه ...هد هت ٠+‏ ٠س‏ حيبي ب ب 


.١‏ جملة «فريقاً هدى» من حيث الإعراب والتركيب تكون كالتالى: فريقاً مفعول هدى فعل وفاعل 
مؤخرين؛ وفريقاً (الثانية) مفعول مقدم. 


وأضل فعل وفاعل مؤخران مقدران دل عليهما جملة #حق عليهم الضلالة». 
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والعجب أنَّه رغم كل ما أصايبهم من ضلال وانحراف يحسبون أئْهم المهتدون الحقيقيون 
«ويحسيون أنْهم مهتدون >. 
إِنَ هذه الحالة تختص بالذين غرقوا في الطغيان والمعصية. وكان انغياسهم في الفساد. 
والسلال والاهر انك .والر ققية كيرا إل درجة آله« القليت ساية عنيزهم رانا على عقت: 
فحسبوا القبيح حسناً. والضلالات هداية, وفي هذه الحالة أغلقت في وجوههم كل أبواب 
الهمداية, وهذا هو ما اوجدوه وجلبوه لانفسهم. 
دمع 


الايتان 


> له مره 
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لعو ِيَعَامُونَ (9) 
التفسير 

الحديث في هاتين الآيتين يتناسب مع قصّة آدم في الجنّة. وكذلك يتناول مسألة اللباس 
وسائر مواهب الحياة. وكيفية الاستفادة الصحيحة منها. 

في البداية يأمر جميع أبناء أدم ضمن دستور عام أبدي, يشمل جميع الأعصار والقرون. 
أن يتخذوا زينتهم عندما يذهبون إلى المساجد «يايني آدم غذوا زينتكم عند كلم مسجد». 

هذه الجملة يمكن أن ن تحكون إشارة إلى كل «زينة بجسمانية» مما يشمل لبس الثياب المر تبة 
الطاهرة الجميلة, وتمشيط الشعر. واستعمال الطيب والعطر وما شابه ذلك كما يمكن أيضاً أن 
تكون إشارة إلى كل «زينة معنوية» يعني الصفات الإنسانية والملكات الأخلاقية. وصدق 
النية وطهارتها وإخلاصها. 

وإذا رأينا أن بعض الّوايات الاسلامية تشير ‏ فقط إلى اللباس الجيّد أو شيط 
الشعر, أو إذا رأينا أن بعضها الآخر يتحدث ‏ فقط _-عن مراسير صلاة العيد وصلاة الجمعة, 

فإِنَ ذلك لا يدل على الإنحصار. بل الهدف هو بيان مصاد يقها الواضحة'. 
وهكذا إذا رأينا أنّ طائفة أخرئ من الرّوايات تفسّر الزينة بالقادة الصالحين '. فإنٌ كل 


الالسيسالتات اللسسشهةه مس م 6 يباستسهة ٠‏ سبسي ليده مسمس 


71 ادر اا 
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ذلك يدل عل سن متي الأ الى عر جع الوه لزاغي اباي 

وهذا الحكم وإن كان يتعلق بجميع أبناء أدم في كل مان ومكان. إلا أنه بنطوى ضمنا 
على ذم عمل قبيح كان يقوم به جماعة من الأعراب في العهد الجاهلى عند دخوفم في 
المسجد الحرام والطواف بالكعبة المعظمة. حيث كانوا يطوفون بالبيت المعظم عراة من دون 
ساتر يستر عوراتهم. كما أنّه يتضمن ‏ أيضاً ‏ نصيحة لأولئك الذين يرتدون عند إقامة 
الصلاة أو الدخول إلى المساجد ثياباً وسخة خلقة أو ألبسة تخصٌ المنزل. ويشةركون في 
مراسيم عبادة وهم على تلك افهيئة المزرية, الأمر الذي نشاهده اليوم - وللأسف -بين بعض 
الغفلة السذج من المسلمين, في حين أننا كلف رطفا للآبة الماضعرة, واللوايات الواردة 
فى هذا الصعيد ‏ بأن نرتدي لدى إرتيادنا للمساجد أفضل ثيابنا وألبستنا. 

م فى العبارة اللاحقة نقغ: شيطائة ال مواقي احرف يعني الأطعمة والأشرية الطاهرة 
الطيبة. ويقول: «وكلوا ولشريوا 4. 

ولكن ححميث إن الاإنسان حريص بحكم طبيعته البشر ية, يمكن أن بسبىء استخدام هددين 
اللجاتحوه وال أن مطفيد يمن نيه اللزاى والقزا داليم بالفدكل المنتول والميدل: 
يسلك سبيل الإسراف والتبذير والبذخ. هذا أضاف مباشرة قائلاً: جولا تسرفوا إنه الله لا 
يحب المسرفين >. 

وكلمة «الإسراف» كلمة جامعة جدًاً بحميث تشمل كل إفراط في الكم والكيف. وكذا 
الأعبال العايئة والاتلاف وما شابه ذلك. وهذا هو أسلوب القرآن خاصّة, فهو عند الحث 
على الاستفادة من مواهب الحياة والطبيعة يحدّر فوراً من سوء إستخدامهاء ويوصى برعاية 
الاعتدال. ش 

وفي الآية اللاحقة يعمد إلى الرد ‏ بلهجة أكثر حدّةٌ على من يظن أنّ تحريم أنواع 
الزيئة والقزين والاجتناب من الأطعمة الطيبة الحلال علامة الزهد. وسببا للتقرب إلى الله 
فيقول: أيها النبي «قل من حرّم زينة الثه التي أخرج لسباده والطيّياس من الرزق »؟ 

إذاكانت هذه الأمور قبيحة فإنّ الله تعالى لا يخلق القبيح. وإذا خلقها الله ليتمتع بها 
عباده فكيف يمكن أن يحرّمها؟ وهل يمكن أن يكون هناك تناقض بين جهاز الخلق. وبين 
التعالم الدينيذ؟! 

ثم أضاف للتأكيد: ؤقل هي للّذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القياهة > أي إِنّ هذه 
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الجا ال ل ل ن كان رو ا ت نستفي ف و3 
منها رغم عدم صلاحيتهم لذلك. ولكن في يوم القيامة حيث الحياة الأعلى والأفضل. 
وحيث يتميز الخبيث عن الطيب. فإنٌ هذه المواهب والنّعم ستوضع تحت تصرف المؤمنين 
الصالحين فقط. ويحرم منها الآخرون حرماناً كلب 

وعلى هذا الأساس فانّ : ما هو للمؤمنين في الدنيا والآخرة. وخاص بهم في العالم الآخر 
كيف يمكن أن يحرم عليهم؟ إِنّ الحرام هو ما يورث مفسدة: لا ما هو نعمة وموهية. 

هذا وقد احتمل أيضاً فى تفسير هذه العبارة من الآية أن هذا المراهب.وا! ن كانت فى هذه 
الدنيا مزوجة بالآلام والمصائب والبلايا. إلاأنها توضع تحت تصرف المؤمنين وهي خالصة 
من كل ذلك فى العالم الآخر (ولكن التفسير الأوّل يبدو انه 2 

وفي ختام الآية يقول من بأب التأكيد: وكذلك نفضل الآياس لقوم يَخلمون4. 


بحثان 

-١‏ الزينة والتجمل من وجهة نظر الإسلام 

لقد اختار الاسلام ‏ كسائر الموارد ‏ حسد التوسط والإعستدال في محال الاإنتفاع 
والاستفادة من أنواع الزينة ؛لاكما يظن البعض من أن الفتع والاستفادة من الزينة والتجمل 
- مهما كان بصورة معتدلة - أمر مخالف للزّهد. ولااكا بتصور المفرطون فى استعمال الزينة 
والتجمل الذين يبوّزون لأنفسهم فعل كل عمل شائن بغية الوصول إلى هذا الهدف 
الرخيص. 

وك اغا اخذنا بناء الجسم والروح بنظر الاعتبار. لرأينا أن ن تعاليم الاإسلام فى هذا الصعيد 
تسج كنانا ممع خصائص الروح الإنسائية وبناء الجسم البسشري وستطلباتهياء 
واحمتياجاتهبا الذانية 

توضيح ذلك: إن غريزة ة حبٌ الجمال ‏ باعتراف علاء النفس - هي إحدى أبعاد الروح 
الإنسانية الأربعة, والتي تشكل مضافاً إلى غريزة حب الخير, ؛ وغريزة حب الاستطلاع. 
وغريزة التّدين. الأبعاد الأصيلة في النفس الإنسانية. ويعتقدون بأنّ جميع الظواهر الجمالية 
الأدبية والشعرية, والصناعات الجميلة. والفن بمعناه الواقعيء نما هو نتيجة هذه الغريزة 
وهذا اللاحساس. 


ومع هذا كيف يكن أن ا الحس المتأصل والمتجذر فى 
أعباق الروح الانسانية. ويتجاهل العواقب السيئة فى حال عدم إشباعه بصورة يد 

ولهذا لم يكت الاإسلام بتجويز المتع يجبال الطبيعة والاستفادة من الألبسة الجميلة 
والقائسة واستعيال كل أنواح العطور فحسب بل أوصي ولاه كت عليه أ بشاء وروت فق 
هذا لمجال أحاديث كثيرة عن أَمَةَ الدين في المصادر والكتب الموثوقة. 

فإننا تقرأ ‏ مثلاً ‏ في ناريخ حياة الإمام امحسن الجتبىايا اتدعنونا كات ححسن إن 
الصلاة كان يرتدي أحسن ثيابه. ولما سئل: لاا يلبس أحسن ثيابه؟ قال: «إن الله جميل 

بحب الجمال. فأتجمل لرتّى وهو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجده' . 

وفى الحديث أن * أحد الزهاد. ويدعى عباد بن كثير البصري» را الازمام الصادق :2ه 
ركو بانس لنايا غانة اق قال ةزه عليه نا اا داف انك من اهل بيك ليزه وكان 
أبوك وكان, قا لهذه الثياب المزينة ناف كر تست ون عن القياب:ففال لد ابو 
عبداله ة: «ويلك يا عباه ‏ من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرَزق؟» 

ا ْ 

نْ هذا التعبير. أي إِنّ © الله حميل بحب الجبال. أو أ الله مصدر الجبال إشارة إلى هذه 

لق وهي :أن الاستفادة من كل نوع من أنواع الزينة والجمال لو كان تمنوعاً لما خلق الله 
تلك الزينة أبداً إنَ خلق الأشياء الجميلة في عام الوجود دليل على أن نّ خالقها يحب الجمال. 

ولكن المهم هنا أن الناس يسلكون _غالياً ‏ في مثل هذه المواضيع طريق الإفراط 
والمبالغة. ويعمدون إلى الترف بمختلف الحجج والمعاذير. 

وههذا يعمد القران الكريم قورأ أوبعد ذكر هذا الحكم الإسلامي -كما أسلفنا داك تيز 
المسلمين من الإسراف والافراط والمبالغة فى اااستفادة من هذاه الامون ة فنئىأكثر من 
عشرين موضعاً من القرآن الكريم يشير إلى مسألة الإسراف ويذئه بشدّة (وقد تحدثنا 
بإسباب حول الاسراف في تفسير الآيات المناسية). 

وعلى كل حال فإنَّ أسلوب القرآن الكريم والاإسلام في هذا الصعيد أسلوب يتسم 











.15 وسائل الشيعة, جح ”, أبواب أمكام الملابس؛ وتفسير العياشي, ج ؟, ص‎ .١ 
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بالتوازن والإعتدال, فلا جمود فيه يقمع الرغبات المودعة في الروح الانسانية 3 ا 
ولاهو يؤيد مسلك المسرفين المتطرفين وذوي البطنة والجشع فى الفتع بالزينة والجمال. 

بل هو ضير والتجمل المعتدل في امجتمعات التي يعيش فيها محرومون 
ومساكين. وهذا نلاحظ في بعض الرّوايات والأحاديث أنه عندما يُسأل أحد الأمّة: لماذا 
لبنس 'نيايا فاخرة, وقد كان جده لا يلبس مثل هذه الثياب؟ فيجيب الإماماظة قائلاً: «إنّ 
على بن أبي طالبنية كان في زمان ضيقء فإذا انّسع الزمان فأبرار الرّمان أولى به»'. 


"- توصية صحية هامّة 

إن عبارة كلو وخريو و1 فيرقوة الف جات فى الاب الماصرة .وإن كانت تبدو للنظر 
اها تميظا هذ ا: إلا أنه ثبت اليوم أنّه واحد من أهم الأوامر والتعاليم الصحية. وذلك لأنّ 
تحقيقات العلماء توصلت إلى أن منبع الكثير من الأمراض والآلام هو الأأطعمة الاضافية 
الزائدة التي تبق في بدن الاإنسان إِنّ هذه المواد اللإضافية تشكل من جانب عبئاً ثقيلاً على 
القلب وغيره من أجهزة الجسم. وهي من جانب آخر منبع مهيّأ تختلف أنواع العفونات 
والأمراض. ولهذا فإنّ الخطوة الأولى لعلاج الكثير من الأمراض هو أن تحترق هذه المواد 
الزائدة التي تمثل ‏ في الحقيقة ‏ فضلات الجسم. وتتم عملية تطهير الجسم منها عملياً. 

ِنّ العامل الأصل في وجود هذه المواد الزائدة هو الإسراف. والافراط في الأكل والبطئة, 
والطريق إلى تجنب هذه الحالة ليس إلا رعاية الإعتدال في الأكل. وخاصّة في عصرنا هذا 
الذي كثرت فيه أمراض مختلفة مثل السكري. وتصلب الشرايين. وأنواع السكتة. وما شابه 
ذلك من الأمراض التي يُعدّ الإفراط في الأكل مع عدم الحركة البدنية بالمقدار الكافي أحد 
العوامل الأساسية اد ولنس هناك هن تيل لآثالة هذاه الأمراض وكيا إل الى كه 
البدنية الكافية, والاعتدال في المأكل والقرت: 

وقد نقل المفسّر الكبير العلامة «الطبرسبى» في «مجمع البيان» قصة رائعة في هذا انجال 
وهى أنّه: حكى 93 هارون الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق. فقال ذات بوم لعي بن 
الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شىء. والعلم علمان: علم الأديان. وعلم 
الابدان. 


1 شان المينا اج 6. ص وسار القرارين اللي 1 
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ل :قد جع اله الطبكلَه في صف آية من كتابه وهو قوله: لج : «كلوا ولشربوا ولا 
تسرفواه وجمع نبتنا ع0 الطب فى قوله: «المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. واعط كل 
بدن ماعودنه». 

فقال الطسن: : ماترك كتابكم ولا نبيكم مجالينوس طب 

فن كان يظن أنّ هذه التوصية سطلحية. فا عليه إل أن يجِرِيها فى حسياته كما يدرك 
هجتا ويسير غورهاء ويشاهد المعجزة في سلامة الجسم برعاية هذا الدستور الصحي. 

0006ظ 
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فلإ حرم رق الفواحِسٌ ماظهرمنهاوما بِطن الاثم والبتى يعي الْحقَ لحف وأن رفوأ 
م“ 000117 ووس بر لج شخ يي وام 


ألنَوما يزليو سلْطدما ون تَفولُوأعَلَ سوم امون (420 


المهرمات الإلهيّة: 

لقد شاهدنا مراراً أ ن القرآن الكريم كلما تحدث عن أمرٍ مباح أو لازم. تحدث ورا خونا 
يقابله. من الأمو ر القبيحة والحرمات. ليكئل كل واحد متهم الآخر. 

وهنا انها تحدث عقيب السماح بالقتع والاستفادة من المواهب الاهيّة وإباحة كل ما 
هو زينة وجمال عن انحرمات على نحو العموم, ثم أشار بصورة خاصة إلى عدة نقاط مهمّة. 

فني البداية تحدث عن تحريم الفواحس وقال: يا أتها الى جقل لِنّما حرّم ربّي الفواحش ما 
ظهرمنها وها بط >. 

و «الفواحش» جمع «فاحشة» وتعني الأعبال القبيحة البالغة في القبح والسوء لا يع 
الذنوب. ولعل التأكيد على هذا المطلب (ماظهر منها - تنظ )هن لا دا أن الفسرتن 
الجاهليين كانوا لا يستقبحون عمل الزنا إذا ايند اوعهرته إذا كان طاهر ا مك يد 

ثم إنْه عمّم الموضوع. وأشار إلى جميع الذنوب وقال «والإثم» أي كل إثم. 

والإثمٌ فى الأصل يعني كل عمل مضر. وكل ها يوجب الخحطاط مقام الإنسان وتردّى 
منزلته. ويمنعه ويحرمه من نيل الثواب والاأجر الحسن. وعلى هذا يدخل كل نوع من أنواع 
الذنوب في المفهوم الوأسع للإثم. 

ولكن بعض المفسّرين أخذوا الاثم هئا فقط بعنى «الخمر» واستدلوا لذلك بالشعر 
عرو 
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شربت الإشمٌ حتى ضل عقلى كذاك الإثمّ يصنع بالعقول” 

ولكن الظاهر أن هذا المعبى ليس هو تمام مفهوم الكلمة. م م 

ومرّة أخرئ يشير بصورة خاصة إلى عدد من كبريات المعاصى والآثام. فيقول: 
جوالبغي بغير الحق > أى كل نوع من أنواع الظلم. والتجاوز على حقوق الآخرين 

و«البغي» يعنى السعي والحاولة لتحصيل شيء. راع برادسه غانا رد ةالمندولة 
لغصب حقوق الأخرين: ولهذا يكون مفهومه في الغالب ‏ مساوياً لمفهوم الظلم. 

ومن الواضح أن وصف «البغى» في الآية المبحوثة بوصف «غير الحق» من قبيل 
التوضيح والتأكيد على معنى «البغي». 

أشار تعالى إلى مسألة الشرك وقال: جوأن تشركوا بالثه مالم ينل به سلطاتأ 4 فهو 
أيضاً محرّم عليكم. 

ومن الواضح أنّ جملة هما لم ينزل به سلطانا 4 للتأكيد. ولإلفات النظر إلى حقيقة أن 
المشركين لا يملكون أي دليل منطق وأي برهان معقول, وكلمة «السلطان» تعني كل دليل 
ويرهان يوجب تسلّط الانسان وانتصاره على من يخالفه. ظ 

وآخر ما يؤكّد عليه من الحرمات هو نسبة شيء للّه لايستند إلى علم: جوأن تقولوا على 
الثه ها لا تعلهون ». 

ولقد يحثنا حول القول على الله بغير علم عند تفسير الآية 8" من نفس هذه السورة 
أيضاً. 

ولقد أكد في الآبات القرآنية والأحاديث الاسلامية على هذه المسألة كثيراً ونع 
المسلمون بشدة عن قول ما لا يعلمون إلى درجة 3 أنه روى عن رسول س1 أنه قال: «من 
أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماوات والأرض»,' 

ولوأنّنا أمعنا النظر ودققنا جيداً في أوضاع المجتمعات البشرية, والمصائب والمتاعب التي 
تعانى منها تلكم امجتمعات. لعرفنا أنّ القسط الأكبر من هذا الشقاء ناشيء مسن بث 
الشائعات. والقول بغير علم, والشهادة بغير الحق. وإيداء وجهات نظر لا تستند إلى برهان 
اوكليل: 

2006 





ال ليالس يم نه . لسالس ييا سس سميهفتهيد يدت 


أ عيون أخبار الرضلاية “جح ؟. ص كع وسائل الشيعة, ج ا ص ,5٠‏ 


-_ 


الآية 


)7 كم 


وَلْحلْأَمَوَأَجَلُ فإدَاجَاء بلح لسكأ ال مورج 450 
التفسير 
لكل أَمّةَ أجل: 


في هذه الآ.بة يشير الله تعالى إلى واحدة من سان الكون والحياة, أي فناء الأمم وزواها 
وبلق ضوءاً أكثر على الأبحاث التي تتعلق بحياة أبناء البشر على وجه الأرض ومصير 
العصاة, التقي سبق الحد يث عنها فى الأيارت السابقة. 

فيقول أوّلاً: «ولكل لُمّة أجل ه. 

ثم يشير إلى أنّ هذا الأجل لا يتقدم ولا يتأخر إن جاء جفإذا جا. أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون ». 

أي إِنّ الامم والشعوب مثل الأفراد. للها موت وحياة, وأنّ الأمم تندئر وينمحي أثرها 
من على وجه الأرض. وتحل مكانها أمم أخرى. وإِنّ سنّة الموت وقانون الفناء لا ختصان 
بأفراد الإنسان. بل تشمل الجياعات والأقوام والأمم أيضاً. مع فارق وهو أنٌ موت 
الشعوب والأمم يكون ‏ في الغالب على أثر انحرافها عن جادة الحق والعدل. والاقبال على 
الظلم والجور. والانغياس > في بحار الشهوات. والغرق فى أمواج الإفراط في التجمل 
والرفاهية. 

فعندما تسلك الأمم في العالم هذه المسالك وتنحرف عن سان الكون وقوانين الخلقة, 
تفقد مصادرها الحيوية الواحد تلو الآخر. وتسقط في النهاية. 

إن دراسة زوال مدنيات كبرى. مثل حضارة بابل, وفراعنة مصعر. وقوم سباً 
والكلدانيين والأشوريين. ومسلمى الأندلس وأمثاهاء توضح الحقيقة التالية. وهي أنه لدى 
سدور لاس يزو ال هذه الدتات اهناك الكبرى - إثر بلوغ الفساد أوجّه فيها - م 
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00000 اله سد تدعو ادي بالط ولط 
وحمب الالتفات إلى أن «الساعة» في اللغة تعنى أصغر وحدة دعية ريا تكون بمعنى 
لحظة: ورعا تكو بمعنى أقل قدر من الرزمن. و ن كانت الساعة تعني في عرفنا الحاضبر اليوم 


لقو مدع اوعفرو ناه ل الوم 


الزدٌ على فطأ: 

أت بعض المذاهب الختلفة التي ظهرت في القرون الأخيرة بغية الوصول إلى أهدافها. .أن 
ترعزع - بظنها دقل أ قن اهن خاتمية رسول الاسلامة. وهذا تمسكت ببعض 
الآيات القرآنية التي لا تدل على هدفها . وبمعونة من تفسيرها بالرأي. وشيء من المغالطة 
والنفسظة للعزليل عل بقصودها 1 

ومن تلك الآيات الآية المبحوثة هنا. . فقالوا: إن القرآن يصرّح بأنّ لكل أمة أجلا 
ونهاية, والمراد من الأمّة الدين والشريعة. ولهذا فانّ للدّين الاسلامي أمدأً وثياية أ هنا 

5 أفضل الطرق لتقي هذا الإستدلال هو أن ن ندرس المعنى الواقعي للفظة الأمّة في اللغة, 
ثم في القرآن الكريم 

نامك ل وكذاسن ماد سمال هذ النظة يرا ن الكر>م, والتي تبلغ 
5 موضعاً, أن الأمّة فى الأصل تعني الجما 

فثلاً في قصة موسى تقر مكذا: ؤولمًا وردما. مدين وجد مليه أَمَة هن الناس يسقون > أي 
متحون الماء من البئر لأنفسهم ولأتعامهم. 

وكذا نقرأ في بحال الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر: «ولتكن منكم أقة يدمون إلى 
الخير» '. 

نضا جوإة قال َمَة هنهم ل تعظون قوم الله مهلكمم >". وا معنيون بالأمَة هم 
أهالى مد ينة إبلة من بنى إسرائيل. 

ونقرا حول بنى إسرائيل: : (وقطعناهم لثنتي مشرة أسباطأ مها » *. 
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من هذه الآيات يتّضح جيداً أن الأمّة تعني الجماعة. ولا تعنى الددين, ولا أتباع الدرين, 
ولو أنّنا لاحظنا استعماها في أتباع الدين, فإِئا هو بلحاظ أَنّم جماعة. 
وعلى هذا الأساس يكون معنى الآية المبحوثة هنا هو أن لكل جماغة من الجسباعات 
البشرية نهاية, فليس أحاد الناس هم الذين يموتون. وتكون لأعمارهم آجال وآماد 
فحسبء بل الأمم هي الأخرئ تموت, ونتلاشى وتنقرض. 
وأعابنا1 تستعمل لفظة الأمّة في الدين أبداً. وهذا فإنّ الآية لا ترتبط بمسألة الخاتمية 
00م 


الايتان 
2 البو" ل 2 ا ع سر سر سل سمرصع اك 
ايك سل ليك يفصو علبكر عل فمن 0000 
5 ( لدت كَدَُوا يي ل 
سَْحَد بأ لتَارهُمَ ِيَاحَيدونَ 09 
التغسير 
تعليم آفر لابناء آذم»: 
مده الخرئ يخاطي الله سبحانه أبنا ء ادم وذريّته, إذ يقول: فيا بني آدم لما يأتيثكم رسل 
منكم يقسون عليكم آياتي فمن تق وأصلح فلاخوف مليهم و3 هم يحزوث . ١‏ أى إذا أتتكم 
رسلي ل دان 
وف فى الآية اللاحقة يضيف عا 1 قائلاً: 522020 واستكبروا عنها 
أولئك أصحاب الثّار هى فييها خالدون 4: 
فتلك عاقبة المؤمنين, وهذه عاقبة المكذبين لهم. 


رد على سقّسطة أفرى: 
ا عمس بدي وسو لوه دعل نار ما قلنا فى 
ترتبط 0 قط. 


_رظمهمللسسسش> > حم 


6" وأماء مركبة في الأصل من «أن»؛ ان 1 وونناة تراك الحا كيد 











و حك متاك كه ماهر د د 1 خْ ال بسنكياتونا 590 
الآيات قالوأ: إن «يأتيتكم» فعل مضارع. ويدل على أنه من الممكن أن يبعث الله رسلاً 
أخرين في المستقبل. 

ولكن لو رجعنا إلى الوراء قليلاً. واستعرضنا الآبات التي تتحدث عن خلقة آدم 
وسكونته في الجنة. ثم إخراجه منها هو وزوجته. ولاحظنا أن اتخاطبين فى هذه الآإيات 
ليسوا المسلمين, بل مجموع البشر وجميع أبناء أدم. لاتضح جواب هذه الشّبهة ورد هذا 
الاستدلال, لأنّه لا شك أنه قد بعث مجموع أبناء ادم رسل كثيرون. جاء ذكر أسماء طائفة 
معتتد بها في القرآن الكريم. وجاء ذكر آخربن في كتب التواريج. 

غاية ما فى الأمر أنّ هذا الفريق من مختلق المذاهب والأديان. تجاهلوا الآيات السابقة 
في إشاذل تان وسناقهي ودالنا: [ الناطين :هذه الآية حل ختستوطن المنيدليانة 
وإستنتجوا من ذلك إمكان وجود رسل اخرين. 

إن لأمثال هذه السفسطات نظائر كثيرة في السابق. وبخاصّة فى حالة الفصل بين آية 
وأخرئ وجملة وأسغرئ. والتغافل عن سوابق الآية ولواحقهاء فينتزعون منها مفهوماً يوافق 
رغباتهم وإن كان يقابل المفهوم الواقعى للاية فى الحقيقة. 

قدمم 


آالاية 


دوع أ كو 


فمن أظاممِمَن انركف 1( سم كي بوكب يكساه نَصِيبم ا من لكب 


عر 


900 ا ار 


عدم سم رسلا يسو رو وموم الوا أي أن م م سد من ورت أ 3 مَالوأ 


و 


صَواعتَا سر كوا أشي تمكو اكير © 
التغشسير 

من هذه الآية فما بعد تتضمن الآيات بيان أقسام مختلفة من المصير السى» الذى بنتظر 
المفترين والمكذبين لآيات الله تعاللى. وفى البداية تشير إلى كيفية حالهم 0 الموت. إذ 
تقول: «فمن أظلم ممّن افترئ على الله كذبأ أو كذب يآياته». 

وكيا أسلفنا ‏ في سورة الأنعام في ذيل الآية 1١١‏ لقد ورد ذكر «أظلم الناس» في عدّة 
آيات من القرآن الكريم بتعابير مختلفة, ولكن الصفات التى ذكرت لهم تعود كلّها إلى جذر 
واحد وهو الشرك وعبادة الأصنام وتيت ا أت ال سيفانة: وفى الآية المبحوثة هنا 
3ت سسالة الانتراء عل اسان كطئة بارز ناه سواته ونطنانا إن عق التكدانب 
بالآيات الاليّة. 

ونظراً إلى أنّ منشأ جميع أنواع الشقاء في نظر القرآن هو الشرك. ورأس مال جميع 
السعادات هو التوحيد,. يتضح لماذا يكون هؤلاء الضالون المضلون اظلم الناس. إن هؤلاء 
ظلموا أنفسهم كما ظلموا الجتمع الذي يقيمون فيه نهم يغرسون النفاق والتفرقة في كل 
مكان. ويشكَّلون سد ومانعاً كبيراً في طريق وحدة الصفوف والتقدم والإصلاحات 
الواقعية.١‏ 

ثمَإنْه تعالى يصف وضعهم عند الموت فيقول: «لُولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا 


مس ل نل ب ل مص م جه ماه ملست لسلس ات ا 1 الى الللالا سمه 
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جاءتهم رسلنا يتوفونهم». أي إنّ هؤلاء سيأخذون ما هو نصيبهم وما هو مقدر مكتوب لهم 
من النعم الختلفة. حتى إذا استوفوا حظهم من العمر. وانتهوا إلى أجاهم النهائية. حيائذ 
تأت بلانكها الموكلون يفيض ار واجهم: 

والمراد من «الكتاب» هى المقدرات من النعم اتختلفة التى قدرها الله تعالى لعباده في هذا 
العالل. وإن احنتمل بعض المفشرين أن يكون المراد من الكتتاب هو العذاب الإلهي, أو ما هو 
أعمّ من المعنيين. 

ولكن بالنظر إلى كلمة (حتى) التي تشير عادة إلى إنتهاء الشبىء, ينضح أن المراد هو فقط 
نعم الدنيا المتتوعة الختلفة التي لكل أحد فيها حظ ونصيب. سواء المؤمن أو الكافر. الصالح 
والطالحء والتي تؤخذ عند الموت. لا العقوبات الإطهيّة التي لا تنتهي بحلول الموت. والتعبير 
بالكتاب عن هذه النعم والمقدرات إِنا هو لأجل شبهها بالأمور التي تخضع للتقسيم 


والاسية وتكتمب. 
وعلى كل حالء فإنّ عقوباتهم تبدأ منذ لحظة حلول الموت. ففي البداية يواجهون التوبيخ 


وعتاب الملائكة المكلّفين بقبض أرواحهم. فيسألونهم: أين معبوداتكم التي اتخذتموها من 
دون الله والتى طالما تحدثتم عنهاء وكنتم تسوقون إلمها ثرواتكم سنهاً. جقالوا أين ها كنتم 
تدمون من دون الله ب , 

فيجيبهم هؤلاء بعد أن يرون القشسم منقطعين عن كل شي ».2 وبرون كيف تبددت جميع 
أوهامهم وتصوراتهم المداطئة حول أهتهم وذهبت أدراج الرياح, قائلين: لاا نرى منها أثرأ 
وإنّا لا قلك أن تدافع عنّا. وإنّ جميع ما فعلناه من العبادة ها كان عبناً وباطلا جقالوا لّوا 
نابم 

وهكذا يشهدون على أنفسهم بالكفر والضلال جوشهدوا على أنفسهم نهم كانوا 
كافرين ». 

إن ظاهر المسألة وإن كان يوحي بِأنّ الملائكة تسال ع يجيبون, ولكنّه فى الحقيقة نوع 
من العقوبة النفسية لهم يُلفتون بها نظرهم إلى الوضع المأساوي الذي يصيبهم من جراء 
اعراهم. ويرونهم كيف ضلوا وتاهوأ في المتاهات والضلالاات مدة طويلة من العمرء. 
وضيّعوا كل رؤؤوس أموالهم المينة دون جدوى ودون أن يحصدوا منها حصيلة ممِرّة 
مشرّفة في حين أغلق في وجههم طريق العودة؛ وهذا هو أوّل سوط جهئّمي من سياط 
العقوبة الاإلهيّة الى تتعرض فا أرواحهم. 


الإيتان 


َالَأ معد سم نقَيِصكم الجن والاض ف امم أو 
خلوا ئى | ممرفد خلت من قبليحكم من الجن والإنس ف الناركلماد لت مه 
لال عل عه 2 عه يس سر ا سس 
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وقالت أولله م لاخرنهم فماكات لك عَلِكَدَامِن فضل فَدُوفوا ألْعَدَابَ يما 


كُتْ كيبن 3) 
التفسير 

تنا(ع القادة والاتباع فى جهنما 

في هذه الآآية يواصل القران الكريم بيان المصير المشؤوم للمكذبين بآيات الله. 

وقد صوّرت لنا الآيات السابقة وضعهم عند حلول الموت, وسوال الملائكة القابضة 
للأرواح لهم. وهنا برسم لنا ما .يجري بين الجماعات المظلّة والغاوية. وبين من تعرضوا 
للوغواء فى يوم القيامة. 

ففي يوم القيامة يقول الله هم: التحقوا بن يشابهكم من الجن والانس ممن سسبقوكم. 
وذوقوا نفس مصيرهم الثار «قال ادخلوا في لمم قد غلله من قبلكم من الجن والإنس فسي 
الثار». 

إِنّ هذا الأمر يكن أن يكون بشكل أمر تكويني. يعني أن يجعلهم جميعاً في مكان واحد. 
او ايكون شبيها بأمر تشر يعي يصدر إليهم يسمعونه باذائهم. ويكسونون محبورين على 
إطاعته. ْ 

وعندما يدخل الجميع في الثّار تبدأ مصادماتهم مع زملائهم وأشباههم في المسلك. وهي 
مضادمات عجيية: فكلّما دخلت جماعة منهم في الثّار لعنت الأخرئ واعتبرتها سيب 


تس سورة الأعراف / الآية م وم إجِ 


لشقائها ومسؤولة عن بلائها ومحنتها <كلّما دخلك أّمَة لعن أختهاه. ' 

ولعككا قلنا جر ارا إن ساحة القيامة وما يجري فبها انعكاس واسع وكبير جريات هذه 
الدنيا. فلطالما رأينا فى هذا العالم الجباعات والفرق والأحزاب المنحرفة تلعن إحداها 
الأخرئ. وتبدي تنفرها منهاء على العكس من أنبياء الله. والمؤمنين الضالحين. والمصلحين 
الخيرينء فإنَ كل واحد منهم يؤيّد برنايج الآخر. ويعلن عن إرتباطه به واتحاده معه فى 
الاهداف والغايات. 

إلا أن الأمر لا ينتهى إلى هذا الحدٌ؛ بل عندما يستقر الجميع _بمنتهى الذلّة والصغار ‏ في 
الجحير والعذاب الألير. تبدأ كل واحدة منها برفع شكايتها إلى الله من الأخرى. 

فق البداية بدا الحدوعون المغرّر بهم بعرض شكايتهم. وحيث إِنّْهم لا يجدون مناصاً عنا 
فعافيه يقولون: رين إن هؤلاء المفوين هع الذين أضتلونا ودعوناء فتضاعف ينا رت 
عذابهم. عذاباً لضلاهم وعذاباً لاضلاهم إيَاناً. وهذا هو ما يتضمُّنه قوله تعالى: جحتى إذا 
اذلركوا فيها جميعاً قالى أغراهم لُوليُهم ربّنا هؤلا. أضلونا فآتهم عذلبأ ضعفا من الثار». 

ولا شك أنّ هذا الطلب منطق ومعقول جداً. بل إن المضلين سينالون ضعفاً من العذاب 
حتى من دون هذا الطلب. لائْهم 0 ميجووللة اغراف من أضلوا أرضا دون أن ,تقضن 
من عذابهم شبيء. ولكن العجيب هو أن يقال لهم في معرض الاجابة على طلبهم: سيكون 
لكلتا الطائفتين ضعفان من العذاب وليس للمضلين فقط «قال لكل ضَعفٌ ولكن لاتعلمون >. 

ومع الأمعان والدقة رتضخ كاذ يبال الحدوعون المسذلون طنعفاً من الفذاب ايض ياد 
لا يستطيع عم الظلم والجور ورؤوس الاإنحراف والضلال أن ينفذوا لوحدهم برابجهم. بل 
هؤلاء الأتباع المعائدون المتعصبون لأسيادهم هم الذين يمدون قادة الضلال ورؤؤوس 
الانحراف بالقوّة والمدد الذي يوصلهم إلى أهدافهم الشريرة. وعلى هذا يجب أن ينال 
الأتباع ضعفاً من العذاب أيضاً. عذاباً لضلالهم هم. وعذاباً لمساعدتهم للظالمين وإعانتهم 
قادة الا نخراف. 

وهذا نقرأ فى حديث معروف عن الإمام الكاظمنظة حول أحد شيعته يدعى صفوان, 


.١‏ التعبير «بالأخت» كناية عن الارتباط الفكرى والصّلة الرّوحية بين هذه الفرق المنحرفة. وحيث إن الأمة 


| الأمثل فى فصر جاب اه ف المترل 5 


عدا 50 مع هارون الرشيد قائلاٌ ا جد ا اخ 
شيثاً واعداه: 

قلت: جعلت فداك أي شى6؟ 

قال يلا | كراؤك جمالك من هذا الرجل (هارون الرشيد العباسى). 

قلت: والله ما أكريته أشراً ولا بطراً ولا للصيد ولا للهو. ولكق أكريته هذا الطسريق 
( يعنى طريق مكة )ا 

فقال لى 220 : ياصفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم جعلت فداك. 

فقال لى: أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك. قلت: نعم. 

قال يه : «من أحبٌ بقاءهم فهو منهم. ومن كان منهم كان ورد الثّار».' 

وفىي الآية اللاحقة ينقل القرآن الكريم دوت :هادة السلال و الا راك يانه لسن ,نيتنا 
كوا تفاوت. فإذا قلنا فقد أيدتم. وإذا خطونا فقد ساعدتم, وإذا ظلمنا فقد عاونتم, 
وإذن فذوقوأ بإزاء أعبالكم عذاب الله الأليرء «وقالت أولهم لأغراهم قما كان لكم عليئا هن 
فضل فذوقوا العذلب يما كنتم تكسبون ؟. ' 

والمقصود من «الأولئ» الطائفة الأولى أي القادة (قادة الضلال الانحراف) والمقصود من 
«الأخرئ» الأتباع, والأنصار. 
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الابتان 
إذالضة كا ا أعنا ل 6 َ تفلح لطم يوب أَلسَّمَ ولايد لون 
لْجَنَهَ حَقَيلِجَ) ا ايا وكَد يلك يحرى الْمُجَرِمِينَ ( د 


اي - 


من بهم ا َكَلِكَ يحرِى الطَدنِيِينَ (0) 


التفسير 

مرّة أخرئ يتناول القرآن بالحديث مصير المتكبر ين والمعاندين. يعني أولنك الذدين با 
ينضعون لآيات الله ولا يستسلمون للحق, فيقول: وِإِنّ الّذين كذّبوا بآ ياتنا ولستكبروا منها لا 
تفتّح لهم أيولب السهاري, 

وقد جاء في حديث عن الامام الباق : «أما المؤمنون فترفع أعمالهم وأرواحهم إلى 
السماء فتفتح لهم أبوابهاء وأمَا الكافر فيصعد بعمله وروحه حتى إذا بلغ إلى السماء نادى مناد: 
اهبطوا به إلى سجّين». 

وقد رويت بهذا المضمون أحاديث عن النبى الأكرم ع في تفسير الطبرى وسائر 
التفاسير. فى ذيل الآية المبحوثة. 

من الممكن أن يكون المقصود من السماء هنا معناه الظاهر. وكذا يمكن أن تكون كناية 
عن مقام القرب الالهيء كما نقرأ في الآآية ٠١‏ من سورة فاطر: «إليه يصعد الكلم الطْيّبِ 
والعمل الصالح يرفعدي, 

ثم أضاف قائلاًٌ. ولا يدغلون الجنّة حتى يلج الججل في سم الخياطي , أي عن بدا 
البعير في ثقب المبرة. 

إن هذا التعبير كناية لطيفة عن استحالة هذا الأمر. وقد اختير هذا المثال والتصوير 


ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 
الحسّى للإخبار عن عدم إمكان دخول هؤلاء الأشخاص ف الجنّة. فكنا لا يتردد أحد فى 
استحالة عبور الجمل بجثته الكبيرة من خلال ثقب الأبرة. فكذلك لا ينبغي الشك فى عدم 
وجود طريق لدخول المستكبرين إلى الجنّة مطلقاً. 

و «الجمل» في اللغة يعنى البعير الذي خرجت أسنانه حديثاً. ولكن أحد معاني الجمل 
هو الحبل القوي والمتين الذي تربط به السفن أيضا '. 

وحيث إن بين الحبل والأبرة تناسبأ أقوى وأكثر. لهذا ذهب بعضهم إلى هذا المعنى عند 
تفسير الآية. ولكن أكثر المفسّرين الإسلاميين رجّح المعنى الأوّل. وهم على حق في هذا 
الاتجاه لأمور: 

أولا: إن في أحاديث أنه الاسلام كذلك تعابير تناسب التّفسير الأوّل. ' 

ثانياً: نه يلاحظ نظير هذا التفسير حول الأثرياء (المتكبرين الأنانيين) في الانجيل 
اها فى إنميل لوقا الباب ١8‏ الجملة 75 و70 تقرأً هكذا: إنّ عيسى قال: «ما أعسر دخول 
ذوي الأموال إلى ملكوت الله. لأنّ دخول الجمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت 
لله». 

ولا أقل يستفاد من هذه العبارة أنّ هذه الكناية كانت متداولة بين الشعوب منذ قد 
الزمان. 

وقد نستعمل هذا المثل أيضاء في محاوراتنا اليومية الآن. فيقال عن الأشضخاص 
المتشددين عدا أعبانا والتنساهلين ذا أسيانا أحره ل" فلانا مار لآ يفل ستبآب 
المدينة. وتارة يدخل من ثقب إيرة). 

ثالثً: بالنظر إلى أنّ استعبال لفظة الجمل فى المعنى الأوّل (أي البعير) أكثر. بيها استعمالها 
في الحبل الغليظ قليل جداًء هذا يبدو أن التفسير الأول أنسب. 

وفي خاتمة الآية يضيف تعالى للمزيد من التأكيد والتوضيح قائلاً: ووكذلك نسجزي 
المجرمين »>. 


.١‏ راجع تاج العروس, والقاموس مادة (الجمل). ١‏ بحارالاثوار. ج ا كك 








وفي الآية اللاحقة بشير إلى قسم أخر من عقوبتهم المؤلمة إذ يقول: «لهم هن جهتّع 
مهاد وهن فوقهم غولش» '. 
0 يضيف للتاكيد «وكذلك نجزى الظالمين4. 
والملفت للنظر والطريف: أنه يعر عنهم مرّة ب «المجرم» ومرّة ب «الظالم» وثالثة ب 
«المكذبين» لآيات الله. ورابعة ب «المستكبرين». وترجع جميعها إلى حقيقة واحدة في 
الواقع. 
رم 


.١‏ «المهاد: جمع دمهد» وزان عهد أي الفرش, و«الغواش» فى الاصل «غواشي» جمع غاشية بمعنى كل نوع 
من أنواع الغطاء. كما أنه يطلق على الخيمة أيضاً, وفي الآية الحاضرة يمكن أن يكون بمعنى الخيمة أو بمعنى 
الغطاء. 


الايتان 
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التفسنيد 

الطّمأنيئة الكاملة والشعادة الفالدة: 

إن أسلوب القرآن -كبا أشرنا إلى ذلك سابقاً ‏ هو عرض الطوائف الخستلفة وبيان 
مصائرها جنباً إلى جنب لتأكيد الموضوع, وشرح أوضاعها عن طريق المقارنة والمقايسة 
ينها 

ولقد كان البحث فى الايات السابقة حو ل المكذبين لآيات الله. والمستكبر ين والظالمين. 
وهنا يشرح ويبين المستقبل المشرق للمؤمنين اذ يقول: «والذين آهنوا وعملوا الضالهات... 
تولئك أصحاب الجِنّة هم فيها خالدون؟. 

وقد أق بين المبتدأً والخير بجملة معترضة '. توضّح الكثير من الإبهامات إذ يقول: <لا 
نكلّف نفساً إل وسعيها ». 

وهذه الجملة تؤكّد بأنّه لا ينبغي لأحد أن يتصور بأن الايمان بالله. والاءتيان بالعمل 
الصالح وسلوك سبيل المؤمنينء أمر متعسر غير مقدور إل لأفراد معدودين. لأنٌّ التكاليف 


اس سداس ة 0 سك ء ءاسسياة 


أ تفي أنالا يتصور أحد بأنّ معنى الجملة المعترضة هو أن مفادها أجنبى وغريب من الموضوع المعترض» 
بل لابد أن هناك إرتباطاً ما بينها وبين مأ قبلها وما يعدهاء كانت هن عدت التركيب توسطت كلاماً متصلاً. 
وعلى هذا الأساس فإنّ الجملة المعترضة معترضة من حيث التركيب اللفظي, لا من حديث | لمعنى. 





نض سورة رة الأعراف / / الابة كي ع 


الإهيّة في حدود الطاقة البشرية وليست أكثر منها. وبهذا : فنتع الطريق في في وجه كل أحد 
عالماً كان أو جاهلاً. ضغيراً كان أو كبيراً, ودعا الجميع إلى اللحاق بهذا الصفء فالمطلوب 
من كل أحد العمل بمقدار قابليته الفكرية والبدنية وإمكائياته. 

إن هذه الآية -مثل سائر الآبات القرانية - تحصر وسيلة النجاة والسعادة الأبدية في 
الويمان والعمل الصالح. وهكذا تفنّد العقيدة التصرانية احرفة الذين يعتبرون صلب المسيح 
في مقابل ذنوب البشر وسيلة للنجاة. ويقولون:إِنّه قربان لخنطايا الانسانية. 

إن إصرار القرآن الكريم على مسألة الايمان والعمل الصالح. في الآآبات المختلفة لتفنيد 
هذه المقولة وأمثاها. 

وفي الاية اللاحقة أشار تعالى إلى واحدة من أهم التعم التي أعطاها الله سبحاته لأهل 
الجئة والقتى كرو شيا لطمانينتهم النفسية وسكنتهم الروحية. إذ قال «وتزعناهما في 
صدورهم من فل ». 

الل ق الاضل عع لقؤة العو تحفنة وس مولن يغال السب رشق و المدادة: 
الذئ, يتسلل إل النفسن الالنيانة 8 رة خفية (الغل). وإنما يطلق «الغلول» على الرشوة 
بهذه المناسبة لأنها تؤخذ خفيّة وسرّاً لارتكاب خيائة ١‏ 

وفي الحقيقة إنّ من أكبر عوامل الشقاء التي يعاني منها الناس في هذه الحياة. ومصدر 
الكثير من الصراعات الاجتاعية الواسعة التى 8 دي -مضافاً إلى الخسائر الفادحة فى المال 
والنفس إلى زعزعة الاستقرار الروحي. هو الحسد والحقد. 

فنحن نعرف الكثير ممن لا ينقصهم شيء في الحياة» ولكنّهم ,يعانون من الحسد واحقد 
للآخرين. وهو عذابهم الوحيد الذي يعكر صفو حياتهم ويضيق علمهم رحبها. ويترك 
معيشة هؤلاء المرفهين ساحة جوال عساكر الحزن والغم. وتدفعهم إلى سلوكيات مرهقة 

إن أهل الجنّة معافون من هذه الشقاوات والحن بالكلية. لأنْهم لا يتصفون بهذه الصفات 
القبيحة, فلا حسد ولا حقد في قلوبهم. وهذا لا يتعرضون لعواقبها النكرة. إِنّم بعيشون 
معأ في منتهئ التواد والتحابب والضفاء والكيئنة. 


١ 122101111 .3‏ من سورة آل عمران من هذا التفير. 


] الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ م 


: ل فوطق واشته الوق فيد حو لذن مره ل رايب نب أدفى من الج 
يحسدون من فوقهم أبداً. ولهذا تتحل أعظم مشكلة تعترض طريق التعايش السلمي. 

ولقد نقل بعض المفسّر بن حديثاً في المقام عن السدّى قال: دن أهل الجنّة إذا سيقوا إلى 
الجئّة وجدوا عند بابها شجرة فى أصل ساقها عيئان فيشربون من إحداهما فينزع ما في 
صدورهم من غل, فهو الشراب الطهور. واغتسلوا من الأخرئ فجرت عليهم نضرة النعيم. فلن 
بشعثوا ولن يشحبوا بعدها أبدا»' 1 

إن هذا الحديث وإن لم ينته سنده إلى اللي المت ونا رؤاء اع انكر ين وهو 
«الشدي» ولكنّه لا يبعد أن : يكون قد روى عن اللَِكية فى الأصل, 5ك الور فت 
دن المسائل واليضايا ال يستطيع السدي وأمتاله الإطلاع عليها. 

وعلى كل فهي إششارة لطيفة إلى الحقيقة التالية, وهي أن أهل الجنّة قد تسطهروا 3 
وظاهراً احيعنا وروعا فهم يتحلون بالجبال الجسمانى. والجيال الروحانىي مسا.وطذا فهم 
لا يعانون: -مطلقاً -من الحسد والحقد. 

فا أسعد من يبن لنفسه في هذه الدنيا جنّة أخرئ, بتطهير صدره من الحقد والسسد 
فلص من انراراتينا الزلة: 

وبعد ذ كر هذه النعمة الروحانية. . بُشعر القرأ ن الكر م م إلى نعمهم المادبة المسد بة. فيقول: 
وتجري من تحتهم الأتهار». 

7 ؛ يمكس رضى أهل المدّة الكامل الشامل الذي يعبرون عنه با حمد والشكر لله وحده 
على ما هداهم إليه من النعم جوقالوا الحمد لله الذي هدلنا لهذا وها كنا لنهتدى لوا أن هدانا ائثه 
لقَد جاءه رسل ريّنا بالحق ». 

وقنانا فت القاديات ما ورثتموه من النعم إِمَا هو بسبب أعبالكم ذونودوا أن تلكم 
الجنّة أورثتجموها بماكنتي تعملون4. 

ومدة أأخرئ نصل إلى هذه الحقيقة. وهي أنّ النجاة رهن بالعمل الصاح وليسسن 
بالآماني والظنون الخاوية. 

و«الإرث» في الأصل بمعنى انتقال مال أو ثروة من شخص إلى آخر من دون أن يكون 


.18١ تفسير المنار: جج ص ١5])؛ تفسير جامعالبيآن؛ ج لم ص‎ .١ 
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اللارث على أنتقال أموال الميت إلى خَلّفه. 


لماذا عبر بالارث؟ 

وهنا ينقدح سؤال وهو: كيف يقال لأهل الجنّة: هذه النعم أورثتموها لقاء أعمالكم؟ 

وقد وردالجواب في حديث روي بطرق الشيعة والسئة عن رسول الله وَيةُ حيث يقول: 
«اما من أحد إلا وله منزل فى الجدّة. ومنزل فى النّار. فأمًا الكافر فيرث المؤمن منزله من الثّار, 
والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنّة. فذلك قوله أورثتموها بما كنتم تعملون». 

فهذا الحديث يشير إلى أنّ أبواب السعادة والشقاء مفتوحة أمام جميع الناس قاطبة, وإِنّه 
م يمذلق أحد يوم خلق وهو من أهل الجنّةء أو من أهل النّارء بل يمتلك الجميع قابلية الوصول 
إلى كلا هذين المنزلين, وما إرادتهم هي التي تحدد وتقرّر مصيرهم. 

ومن البديهي اله عنما ستعقر المؤمتون بسب أعباهم الصالحة في الجنّة. ويستقر الكقار 
والأشرار فى النّار ينتقل مكان ومغزل كل واحد منهما الى الآخر بصورة طبيعية. 

وعلى كل حال. فإن هذه الاية وهذا الحديث هما من البراهين والدلائل الواضحة على 
ئى الجبر. وثبوت الاختيار وحرية الاإرادة في الاإنسان. 

6ع 


الايتان 


رج سر لاس أن دح حل عت جع سه م حر ل لا قر جم يا جمس مزل ل لسن صل د ع عر سر 
وَنَادَىى أصعابٌ 4 داب لنَارأذهد وَجَدنَامَاوعدَارياحََافَهَلْ وجَد ما 
ع 72 مدا هرم عل سر يا يت 1-2 2 - 


7 2 م يس سر ل الي مرج مر زر سر 
0 يأك نايت 19 ذبن يصدون 
سراق ري يوه شم ,ايز كونرة 0 


التغسير 

بعد البحث في الآيات السابقة حول مصير أهل الجنّة وأهل النّار. أشار هنا إلى حوار 
هذين الفريقين في ذلك العالم. ويستفاد من ذلك أنّ أهل الجمنّة وأهل النّار يتحادثون بينهم 
وهم فى مواقعهم فى الجّة أو الثّار. 

فيقول أوٌّلا: «ونادئ أصحابٌُ الجنّة أصحاب النّار أن قد وجدنا ما وَعَدَنا ريُنا مأ فهل وجدتم 
ها وعد ربكم حقًا». 

فيجيبهم أهل الثّار قائلين: نعم وجدنا كل ذلك. عين الحقيقة < قالوا نسم». 

ويجب الإلتفات إلى أن (نادى) وإن كان فعلاً ماضياً, إلا أنه هنا يعطي معنى المضارع. 
ومثل هذه التعابير كثيرة في القرآن الكريم. حيث يذكر الحوادث التى تقع في المستقبل حتماً 
بصيغة الفعل الماضى, وهذا يعد نوعاً من التأكيد. يعني ايفين واضح جد وكأنّه قد 
حدث في الماضي ومحقق. 

على أن التعبير ب «نادى» الذي يكون عاد للمسافة البعيدة, يصوّر بُعد المسافة المقامية 
أو المكانية بين هذين الفريقين. 

وهنا يمكن أن يطرح سؤال وهو: وما فائدة حوأر هذين الفسربقين مع أنهها يعلمان 
بالجواب؟ 

وجوان :هذا السؤال معلوء: لأنّ السؤال تيس داما للحصول عل المزيتمن المعلومات» 
بل قد يتَخَذ أحياناً صفة العتاب والتويبخ والملامة, وهو هنا من هذا القبيل. وهذه هي 
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واحدة من عقوبات العصاة والظالمين الذين عندما كانوا يتمتعون بلذائذ الدنياء حيث كانوا 
يؤذون المؤمنين بالعتابات المرّة. والملامات المزعجة, فلابدَ في الآخرة أن ينالوا عقاباً من 
جنس عملهم كنتيجة طبيعة لفعلهم. وهذا الموضوع نظائر في سور القرآن الختلفة, منها ما في 
آخر سورة المطففين. 

م .يضيف تعالى بأنّهِ في هذا الوقت بالذات ينادي مناد بنداء يسمعه الجميع: أن لعنة الله 
على الظالمين «فأذن مؤذدّن بيهم أن لعنة الله على الظالمين ». 

ثم يعرّف الظالمين ويصفهم بقوله: «الذين يصدون عن سييل الله ويبغونها موجأ وهم 
بالآخرة كافرون » ' . 

ومن الآية الحاضرة ,بستفاد مرّة أخرئ أ.> جميع الانحرافات والمفاسد قد اجتمعت فى 
مفهوم «الظلم» وللظالم مفهوم واسع يشمل جميع مر تكبي الذنوب. والآشام. وخصوصاً 
الضالون الضلون: 

بحث 

من هو المُؤذن! والمنادى؟ 

من هو هذا الؤذن الذي يسمعه الجميع؟ وفي الحقيقة له سيطرة وتفوق على جميع الفرقاء 
والفل اتق؟ 

لد يفاد م الاة شيء في هذا امجال. ولكن جاء في الأحاديث الاسلامية المفشرة 
والموضّحة لهذه الآية. تفسير المؤدّن بأمير المؤمنين على 82. 

روى الحاكم أبوالقاسم الحسكاني الذي هو من علاء أهل السنّة بسنده عن «محجّد بن 
الحنفية» عن على ءية أنّه قال: «أنا ذلك المؤدّن»." 

وهكذا روى بسنده عن «ابن عباس» أن لعلىطه أسهاء في القران الكريم لا يعرفها 


.١‏ #يبغونها عوجاً» بمعنى يطلبونها عوجاً أي إنهم يرغبون ويجتهدون فى أن يضلوا الناس بإلقاء السبهات 
والدعايات المسمومة عن الطريق المستقيم. كما أنّ الراغب قال في «المفردات»: عوج (بفتم العين) يعني 
اللإعوجاج الحسي, وعوج (بكسر العين) يطلق على الاعوجاجات التي تدرك بالفكر والعقل. ولكن هذا 
التفصيل لا ينسجم مع ظاهر طائفة من الآيات القرائية مثل الآآية ١١1‏ من سورة طه (فتأمل بدقّة). 

". يحارالانوار. ج ص !15١‏ تفسير مجمع ألبيان. ج 6 ص 181. 
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الناسء منها «المؤذن» فى قول الله تعالى: «فأذن مِودْنُ بينهم4 فهو الذي ينادى بين الفريقين 
أهل الجّة وأهل النّارء ويقول: «ألا لعنة الله على الذين كذبوا بولايتى واستخْفُوا بحقّى»'. 

ولقد رويت روابات اعافية متعددة مماثلة بطرق الشيعة. منها ما رواء الصّدوق 4 
بسنده عن الامام الباقركة أن أميرالمؤمنينخية خطب بالكوفة في منصرفه من مهروان. 
وبلغه أن معاوية يسبّه ويعيبه ويقتل أصحابه. فقام خطيباً (إلى أن قال): «وأنا المؤذن فى 
الدنيا والآخرة. قال الله عدّوجلّ <فأدّنَ هودن بينهم أن لسنة الله على الظالهين؟4 أننا ذلك 
المؤذن. وقال: «وأذان من الله ورسوله» أنا ذلك الأذان» '. 

ونحن نرئ أن السبب في انتخاب أميرالمؤمنين على :بْ9 مؤذناً ومنادياً في ذلك الوقت هو: 

أوَلاً: لأنّه كان له مئل هذا المنصب من قبل الله والنَىِيية فى الدنيا أيضاًء فهو بعد فتح 
بكة كان من عناقي اشنان .خلء الذباك الأو[ عق سورة البراءة على مسامع النساس 
بصوت عال في موسم الحج. تلك الآآيات التى تبدأ بقوله تعالمى في الآية من سورة التوبة: 
«وأذان هن الثه ورسوله إلى الناس يوم الححّ الأكبر أنْ الله يري. هن المشركين ورسوله» ". 

انياً: إنّ موقف الإمام على :2# طوال حياته الشريفة كان موقف المكافحة للظلم. 
والنضال ضدالظالمين. حتى أنّ دفاعه عن المظلوم وعداءه للظالم وخاصّة مع ملاحظة 
ظروف عصيره لتسطع في الصفحات البارزة من تأريخه. 

أفليست الحياة في العالم الآخر هي نوع من تجسم كبير وواسع ومتكامل لحياة البشر في 
هذا العالم؟ وكلاهما بالتالي وجهان لعملة واحدة. 

فإذا كانت هذه حقيقة من الحقائق, لم يبق أي حال لإستغراب أن يكون مؤذن ذلك 
اليوم, والذي يلعن الظالمين في مكان بين الجدّة والنّار, بأمر من الله والنَى يَيةُ هو على نه . 

من هذا يتّضح الجواب والردٌ على ما كتبه كاتب «المنار» الذي شكك في كون هذا المقام 
لعلى ا فضيلة, إذ يقول: ولو كنا نعقل لاسناد هذا التأذين إليه كرم الله وجهه معن يعد به 
فضيلة أو متوية عند الله تعالى لقبلنا الرواية مأ دون السند الصحي ؛ 

إذ يجب أن تقول له: كما أن النيابة عن رسول لهي في إيلاغ سورة البراءة في موسم 


“كار الاتوان ح © عن 621 ا 


57 سورة الأعراف / الآية 186-1414 اج 
المج تعتبر من أكبر فضائله للفلا. وكا أنّ مكافحته للظالمين والجائرين تعتبر من أبرز 
فضائله. يكون حمله هذه المهمّة في القيامة والذي يعد استمراراً لنفس ذلك البرنايح فضيلة 
طاهرة له ايضا. 

كما يتّضمم مما قلناه ‏ أيضاً - الردٌ على ما كتبه «الآلوسي» كاتب تفسير «روح المعانى» 
الذي قال: ورواية الإمامية عن الرضا وابن عباس أنه على كرم الله تعالى وجهه مالم يقبت 
من طريق أهل السنّة !. 

لأن هذا الحديث _كما أسلفنا ‏ نقله علماء الفريقين السنّة والشيعة كلاهما في كتبهم 
ومصنفاتهم, فلا حال للتشكيك في صدوره. 

6م 


الايات 


ع رع رف مل ّ 00 ري هر له م 
9 ا الأتافوالما فوته صني الجن ن سد 


سل ا هَاوهم د س 20 2 و 1 نا ثارث ع 2 و يرت 


8 و ع 1-0 مر ار 


يسان لصوو ل 0 يا لاي مفو سخ و 
0 سر سول سر ُّ وكش ذف كرون 4 أَهد وكيا لد 1 0 ا 2 


0 سج راع ارخ لع ارم د ير لع ل ل 32-00 
لَمرحَمَةٍ يض أجلدنة لاحو ف عل ول انتم حزنورت حت 4:1 


التفسير 

الاعراف معبز مهم إلى الجنة: 

عقيب الآبات السابقة ألتى به بيّنت جانباً من قصّة أهل الجنّة وأهل الثّار. تحدث في هذه 
الآيات حول «الأعراف» التى هى منطقة في المد الفاصل بين الجنّة والتّار مع خصوصياتها. 

ولى البداية يشير إلى الدات الذي أقهم بين أهل الجنّة وأهل النّارء إذ يقول: «وبيتهها 
حهساب #. 

ويستفاد من الآيات اللاحقة أنَّ الحجاب المذكور هو «الأعراف» وهو مكان مرتفع بين 
الفريقين ينع من رؤية كل فريق الفريق الآخرء ولكن وجود مثل هذا الحجاب لا منع من أن 
يسمع كل منهما صوت الآخر ونداءء. كما مر في الآيات السابقة. 

قلطالما رأبنا جيرة يتحادثون من وراء الجدار. ويستجلي أحدهما فال الاكن دو ان 
براه على أن الذين يقفون على الأعراف, أى على الأقسام المرتفعة من هذا المكان المر تفع 
يرون كلا الفريقين (تأملوا فيد ظ 

وسكا ونين يعن اياك الفران الكريم. متل الآيه 06 من سورة النافات: أذ اسل 
الم رما تطّلعوا من أماكتهم وشاهدوا أهل النّار. ولكن مثل هذه الموارد الاستثنائية لا 
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تنافي ما عليه وضع المنّة والنّار أساساًء وإِنّ ما قلناء آنفا يعكس ويصور الكيفية لهذين 
المكانين: إن كان هذا القانون:- أيضا بعض الاستتناءات: فيمكن أن تشاهد يعن أهل 
الجنّة أهل الثار في شرائط خاصّة. 

إنّ ما يجب أن نذّ كر به مؤكدين قبل الخوض في بيان كيفية الأعراف هو أن التعابير 
الواردة حول القيامة والحياة الأخرئ لا تستطيع ‏ بحال أن تكشف القناع عن جميع 
خصوصيات تلكم الحياة. بل للتعابير -أحياناً ‏ صفة التشبيه والقثيل. 

وأحياناً تكشف بعض تلك التعابير عن بحرّد شبح في هذا الجال. لأنّ الحياة في ذلك العام 
تكون في آفاق أعلى. وهي أوسع براتب كثيرة من الحياة في هذا العالم, تماماً مثل سعة الحياة 
الدنيا هذه بالقياس إلى عام الرحم والجنين. وعلى هذا فلا عجب إذا كانت الألفاظ 
والمفاهي المتداولة في هذا العالم لا تستطيع أن تعكس بصورة كاملة ومعبّرة تلك المفاهم. 

ثم إِنّ القران الكريم يقول: «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا يسيماهم »> ترون كلا نين 
أهل الجئة وأهل الثار ويعرفونهم ملاع وجوههم. 

و «الأعراف» فى اللغة جمع «عرف» بمعنى امحل والموضع المرتفع. ولهذا يطلق على شعر 
ناصية الفرسء. والريش الموجود على عنق الديك لفظ العُرفء فيقال «عرف الفسرس» أو 
«عرف الديك». ومن هذا المنطلق يطلق على المكان ا مرتفع من البدن لفظ العرف أيضاً 
(وسوف نتحدث بتفصيل حول خصوصيات منطقة الأعراف التي جاء ذكرها في هذه الآية 
بعد الفراغ من تفسير الآيات). 

##يقول: إن هة لاد الرجال يخادون أهل الجه ولعو عليهم: وتكتيع لا يندخلون 
الجئّة وإن كانوا يرغبون في ذلك «ونادوا أصحاب الجئة أن سلام عليكم لم يدغلوها وهم 
يطمعون 4. 

ولكن عندما ينظرون إلى الطرف الآخر ويشاهدون أهل النّار يصطلون فيها. 
يتضرعون إلى الله طالبين أن لا يجعلهم مع الظالمين «وإذا صرفى أبصارهم تلقا. أصحاب الثار 
قالوا ريّنا لاتجسلنا مع القوم الظالمين» '. 


للنشس مشمة هل-ب-ب-تساا الا لمش ودس -_- 


.١‏ (اتلقاء» في الأصل ‏ حسب قول بعض المفسّرين وأهل الأدب _مصدرء وهو بمعنى المقابلة, ولكن استعمل 
فيما بعد فى معنى ظرف المكان, أى فى المكان المقايل والمحاذي. 
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ولخدي :الذكر انه أستخدم في رديه اهل الثار في الآية لفظة <وإذ! مرق نارهم 
يعني عندما تعطف أبصارهم نحو جهدر لشاهدة أهلها, وهدذه إشارة إلى انج يكرهون 
مشاهدة أهل الثار, وكأن نظرهم إليهم مقرون بالاكراه والااجبار. 

وفى الآية اللاحقة يضيف: إن أصحاب الأعراف ينادون فريقاً من الجهنميين الذين 
يعر فونهم تملائم وجوههم ويلوموثهم قائلين: أمًا ترون أن جمعكم للأموال والأفراد والتجبر 
والتكبّر عن قبول الحق ل ينفعكم شيئا. أ. فأين تلك الأموال وأولئك الأعوان؟ وماذا حصدتم 
من تلك المواقف والصفات السيكة؟! جونادئ أصعاب الأعراف رجالاً يعرفوتهم بسيهاهم قالوا 
ها أغنئ عنكي جمسكق وما كنت تستكبرون». 

ومرة : أخرئ يقولون موبخين ومعاتبين, وهم يشير ون إلى جمع من ضعفاء المومنين 
المستقرين قوق الأعراف: . وأهؤلا. الذين أقسمتم لاينالهم الثه برحمة». 

وفي امال تشمل الرحمة الاهيّة هذه الطائفة من ضعفاء المؤمئين, ويقال لل ؤادخلوا 
الجنّة ااخوف عليكم ول أنتم تحزنون». 

من كل ما قلنا اتضح أ نَ المراد من ضعفاء المؤمنين هم الذين آمنو وعملوا الصالحات. 
ولكنهم يسبب تورطهم فى بعض الذنوب كانوا موضع ازدراء من قبل أعداء الحق في الدنياء 
وكانوا يركزون على هؤلا ء ويقولون: :كيف يمكن مثل هؤلاء أن تشملهم الرحمة الأهيّة؟ 
وكيف مكن لل هؤلاء أ ن بسعدوا؟ ولكن روح الايمان و والحسئات التى كانت عند هم 
فعلت قعلتها ‏ في المال ‏ وفىي ظل اللطف الرَباني والرحمة الاغيّة. فسعدوا ودخلوا الجئة. 


مله 


ع 0 بج 

من هم أصماب الاعزاب: 

«الأعراف» في الأصل - وكما أسلفنا منطقة مر تفعة. ويتضح فى ضوء القرائن سن التي 
وردت في آبات القر آن وأحاديث أنه الاسلام, أنه مكان خاص بين قطبي السعادة 
والشقاء. أي اجنة والثار. وهو كحجاب حائل ببن هذينء أو أ و كأرض م رتفعة فصلت بين 
هذين الموضعين بحيث يشرف من يقف عليها على الجنّة و والتّاره ويشاهد كلا الفريقين. 
ويعرفهم بوجوههم المبيضة أو المسودّة. المشرقة أو المظلمة المكفهرة. 

وال لتر عن هه الواتفون عل الأعران فف؟ ومن هم أصحاب الأعراف؟ 
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إن دراسة الآيات الأربع المبحوثة هنا تفيد أن القرآن الكريم ذكر لهؤلاء الأشخاص 
نوعين متناقضين مختلفين من الصفات: 

ففي الآية الأولى والثّانية وصف الواقفون على الأعراف بأنّهم يتمئون أن يدخلوا الجنّة. 
ولكنّ مه موانع تحول دون ذلك. وعندما ينظرون إلى أهل الجنّة يميّونهم ويسلّمون عليهم 
ويودون لو يكونوا معهم. ولكنّهم لا بستطيعون فعلاً أن يكونوأ معهم. وعندما ,ينظرون إلى 
أهل الثار يستوحشون مما ألوا إليه من المصير, ويتعوذون باللّه من ذلك المصير. ومن أن 
يكونوا منهم. 

ولكن يستفاد من الآية الثّالئة والرّابعة باهم أفراد ذوو نفوذ وقدرة. يوبّخون أهل النّار 
ويعاتبونهم, ويساعدون الضعفاء في الأعراف على العبور إلى منزل السعادة. 

وقد قسمت الرّوايات الواردة في هذا لمجال أهل الأعراف إلى هذين الفريقين الختلفين 
أيضا. 

ففى بعض الأحاديث الواردة عن أََهَ أهل البيت نيك نقراً: «نحن الأعراف»' أو عيارة: 
«آل 559 هم الأعراف» ' وما شابه هذه التعابير. 

ونقرأ في طائفة أخرئ عبارة: «هم أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى» ' أو «هم الشهداء 
على الناس والشيوؤن شهداؤه» ؟ وروايات 0 نحكى ا الانتناد والامة والصلحاء 
والأولياء. ظ 

ولكن طائفة أخرئ مثلما ورد عن الامام الصادق نا تفول: «هم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم, فإن أدخلهم الثّار فبذنوبهم, وإن أدخلهم الجنّة فبرحمته». ؛ 

ومهَ روايات متعددة أخرئ فى تفاسير أهل السنة قد رويت عن «حذيفة» و«عبدالله بن 
عباس» و«سعيد بن جبير» وأمثاهم بهذا المضمون .١‏ 

ونرى في هذه التفاسير أيضأ مصادر تفيد أنّ أهل الأعراف هم الصلحاء والفقهاء 
والعلماء أو الملائكة. 





.١‏ تفسير البرهان. ج 7. ص ١7‏ و18 و19. ؟. المصدر السابق. 
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ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


وبالرغم من أنّ ظاهر الآيات وظاهر هذه الرّوايات تبدو متناقضة في بدو النظر ولعله 
هذا السبب ابدئ المفّرون فى هذا لمجال أراءً مختلفة, ولكن مع التدقيق والاإمعان يتضح أنه 
لا يوجد أي تناقض ومنافاة, لابين الآيات ولا بين الأحاديث. يل جميعها تشير إلى حقيقة 
واحدة. 

وتوضيح ذلك إِنّه يستفاد من مجموع الآبات والرّوايات .كبا اسلفنا . أن الأعراف 
معبر صعب العبور على طريق الجنّة والسعادة الأبدية. 

ومن الطبيعى أنّ الأقوياء الصالحين والطاهرين هم الذين يعبرون هذا المعبر الصعب 
نا لعفا اللا خلط] عيلا سالا واخ هنا دوعن العبور. 

كما أنه من الطبيعي أيضاً أن تقف قيادات الجموع وسادة القوم عند هذه المعابر الصعبة 
مثل القادة العسكريين الذين يمشون في مثل هذه الحالات في مؤخرة جيوشهم ليعبر الجميع. 
يقفون هناك ليساعدوا ضعفاء الايمان, فينجو من يصلح للنجاة ببركة مساعدتهم ومعونتهم 
ونجبدتهم. 

وعلى هذا الأساسء, فأصحاب الأعراف فريقان: ضعفاء الايمان والمتورطون في الذنوب 
الذين هم بحاجة إلى ال رحمة, والأمّة السادة الذين يساعدون الضعفاء في جميع الأحوال. 

وَعْلَ هذا فان الطائفة الأول من الآيات والأحاديث تسعر إلى الفريق الأول من 
الواقفين على الأعراف. وهم الضعفاء, والطائفة النّانية منها تشير إلى الفريق الثاني من 
أصحاب الأعراف, وهم السادة والأنبياء والأمّة والصلحاء. 

وثرى فى بعض الرّوايات -أيضاً شاهداً واضحاً وجلياً على هذا الجمع مثل الحديث 
المنقول عن الامام الصّادقنظة الذى قال فيه: «الأعراف كثبان بين الجنة والثار. والرجال 
الأئمّة يقفون على الأعراف مع شيعتهم وقد سبق المؤمنون إلى الجنة بلا حساب». و يقصد من 
الشيعة الذي يقفون مع الأمّة على الأعراف العصاة منهم. 

ثم يضيف قائلاً: «فيقول الأئمّة لشيعتهم من أصحاب الذنوب: انظروا إلى إخوانكم في الجنّة 
قد سبقوا اليها بلا حساب. وهو قوله تبارك وتعالى: ؤسلام عليكي لم يدخلوها وهم يطمعسون م 
م يقال: انظروا إلى أعدائكم في التار. وهو قوله تعالى: ؤوإذا صرف» أبصارهم تلقًا. أصحاب 
الار قالوا ربّنا لاتجسلنا مع القوم الظالهين4 ثم يقولون لمن في النّار من أعدائهم: هؤ لاء شيعقي 
وإخوانى الذين كنم أنتم تختلفون (تحلفون) في الدنيا أن لا يناهم الله برحمة, ثم” تقول الأمة 


ا و عات الل ا 


لشيعتهم: ادخلوا الجنّة لا خوف عليكم ولاأنتم تحزنون» '. 

ونظير هذا المضمون روي في تفاسير أهل السنّة عن حذيفة عن التي يلل ' ش 

ونكرر مرّة أخرئ هنا أ نّ الحديث حول تفاصيل وجزئيات القيامة وخصوصيات 
الحياة فى في العالم الآخر أشبه بما لو أننا أردنا أن نصف شبحاً من بعيد. في حين أن بين ذلك 
الشبح وبين حياتنا تفاوتاً واسعاً واختلافاً كبيراً. فا نفعله في هذه الصورة هو أنّنا نستطيع 
بألفاظنا المحدودة والقاصرة أن نشير إليه إشار ة ناقصة قصيرة. 

هذاء والنقطة الجديرة بالالتفات هي أنّ الحياة في العالم الآخر مبتنية على أساس الفاذج 
والعيّنات الموجودة في هذه الدنيا. فهكذا الحال بالنسبة إلى الأعر اف. لأنّ الناس فى هذه 
الدنيا ثلاث فرق: الموّمنون الصادقون الذدين وصلوا إلى الطمأنينة الكاملة في ضوء الايمان, 
ولبيتخرواومنا في طريق المجاهدة. والمعاندون وأعداء الحق المتصلبون المقادون في 
لجاجهم الذين لا يهتدون بأية وسيلة. والفريق الثّالث هم الذين يقفون فى هذا الممر الصّعب 
عبوره فى الوسط بين الفريقين. وأكثر عناية القادة الصادقين وأعة الحق موجهة إلى هؤلاء. 
فهم يبقون إلى جانب هؤلاء. ويأخذون بأيدهم لإنقاذهم و تخليصهم من مرحلة الأعراف 
ليستقروا في صف المؤمنين الحقيقيين. 

ومن هنا ينضح أن ن تدحَل الأنبياء والاّه في انقاذ هذا الفريق في الآخرة كتدخلهم لذلك 
في الدنيا لا ينافي أبدأ قدرة الله وحاكميته على كل شبيء, بل كل ما يفعلونه إِما هو بإذن الله 


تعال وامره. 
6ج 
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ا َرَت لكيه التي مَاليََمَننس ده كما سوا لقا 


نِعّم الجِنّة حرام على أهل الثاز: 

15 أن استقر كل من أهل المنّة وأهل النّار في أماكنهم ومنازهم. تدور بينهم حوارات 
نتيجتها العقوبة الروحية والمعنوية لأهل النار. 

وفي البداية عدا الكلاء عن عاتب اهن لّار: جونادئ أصساب الثار أصعاب الجنة أن 
أفيضوا ملينا هن الما. أو همًا رزقكم الله 4. قهم يطلبون أن يجودوا عليهم كت متي الماكء! ومن 

ولكن أهل الجنّة يبادرون إلى رفض هذا المطنب جقالوا إن الله حّمهها على الكافرين ». 


3 


يحوب 

هنا عدّة نقاط يجب أن نتوقف عندها ونلتفت المها: 

١‏ بيدأ القرآن الكرج بأحاديث أهل الثار مع أهل الجن بلفظة (ونادى) التي تستعمل 
عادة للتخاطب من مكأن بعيد؛ وهذا يفيد بأنَ بين الفريقين قاصلة كبيرة ومع ذلك يتر هذا 
الحوار ويسمع كل منبا حديث الآخر. وهذا ليس بعجيب. فلو أن المسافه بلغت ملايين 
افراسخ لأمكن أن يسمع كل واحد منهيا كلام الآخر. بل ويرى - في يعض الأحديان - 
الطرف الآخر. 


كان ١‏ الفلزك ا مر كدر مسا ل الاطيير 5 ا ا 
إلى السامعين, فإنّهِ مع انتقال الصوت والصورة فى عصصرنا الحاضر من مسافات بعيدة جداً 
انحلت هذه المشكلة, ولم تعد الآية موضع تعجب وغرابة. 

؟ إن أوّل طلب يطلبه أهل النّار هو الماء. وهذا أمر طبيعي. لأنّ الشخص الذي يحترق 
في الثّار المستعرة يطلب الماء قبل أي شىء حتى يبرد غليله ويرفع به عطشه. 

بقع عبارة «ممّا رزقكم الثه» التي هي عبارة بحملة. وتتسم بالاإبهام. تفيد أنه حتى أهل 
الثاو لا كيه إن يعرفوا بشيء من حقيقة النعم الموجودة في الجنّة وأنواعها. وهذا الموضوع 
يتفق وينسجم مع بعض الأحاديث التى 7 تقول: (إنّ فى الجنّة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 
ولااخطر على قلب بشر). ١‏ 

ثم" إن عطف الجملة ب «أو» يشير إلى أن النعم الاخروية الأخرئ وخاصة الفواكه يكنها 
أن تحل محل الماء وتطنيء عطش الإنسان. 

4 إن عبارة «#حزميها انثه على الكافرين> إشارة إلى 9 نَ أهل الحمئة بالفس ليسوا هم 
الذين يمتنعون عن إعطاء شيء من هذه النعم لأهل الدّار. لأنّه لا يقل منها شبيء بسبب 
الإعطاء. ولا م يمحملون حقداً أو ضغينة على أحد ف صدورهم. حتى بالنسبة إلى 
أعدائهم. ولكن وضع أهل الثّار بشكل لا يسمح هم أن يستفيدوا من نعم الجنّة. 

إن هذا الحرمان ‏ في الحقيقة ‏ نوع من «الحرمان التكويني» مثئل حر مان كثير من 
المرضى من الأطعمة اللذيذة المتنوعة. 

فى الآية اللاحقة بين سبب حرمائهم. بذكر صنات أهل الثّار وأنّ أهل هذا المصير 
الأصود هم الذين أوقفوا القبية ننه فيقول 31ل511 هو لاه هم الذيج انز وا ديم لعنيا 
«الذين اتَخذوا ديتييع لهوأ ولسبأ» . 

وهذا إلى عات |1 نهم خدعتهم الدنيا واغتروا بها «وفرتهم الحياة الدنيا». 

هذه الآموز سيبك اف أن غرقوا فى ول الشبوات: وينسواكل شيء حتى الآخرة, 
وينكروا أقوال الأنبياء, ويكذبوا بالآيات الاخيّة. وهذا أضاف قائلاً: <فاليوم نتساهم كما 
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نسوا لقاء وميم هذا وماكانوابآيات يجحدوق4 

ومن البديهي أ تّالمراد من «النسيان» الذي تسب هنا إلى الله هو معنى أننا نعاملهم عناعلة 
الناسي تماماً . مثل أن .يقول شخص لصديقه: :(كا أنّك نسيتنى فسوف أنساك أنا أيضاً) أي 
أنني سوف أعاملك معاملة المتناسي لشيء. 

4] أنه يناد من هذه الاآية أن وَل مرحلة من مراحل الإنحراف والضلال. وه ان لإ 
يأخذ الانسان قضاياه المصير, بة يمأخِذ الجد, بل يتعامل معها معاملة المتسلَي والهازل. 
فتؤدى به هذه الحالة كن الكفر المطلق, وإنكار جميع الحقائق. 

امه اه 


الايتان 
ار سر ع ع لخر 


زر سر # ع بده > الو ير 0 يي و رم شاور 4 ير 
وَلقَدَحفْسهُم يكب فَصَلَئهُ عل عار هدى وم لوم يؤْمِبُونَ () هَل ينظرونَ 


.- مم 


كقعة ‏ مولعلل 5 عمة اجروريو ومة سر برو مله لت ح ولاس مم سم 
إلا تأويله:وم يَأَق تأويله. يفول الذمت سوه من قبل قدجاءت رسل رينا با لح 
يه 3 ال ع مي عمد ار كذ هه مح سر م مر وده سس سمه 
فهل نا من شفعاء فيشفعوا لنا أونرد فتعمل غير الى كنانممل قد -خسمروأ 
اوه ا ا 0 


0 0 
نفسهم وضل عنهم ماكانوا يفتروؤت 0 


التفسير 
هذه الآآية إشارة ‏ في الدرجة الأولى إلى أنّ حرمان الكثّار ومصيرهم المشؤوم إن هر 
نتيجة تقصيراتهم أنفسهم, وإلا فليس هناك من جانب الله أي تفصير في هدايتهم وقيادتهم 
وإبلاغ الآنات النيووساق الدروس التزيوية لحو نقذا يفول شال نيا ل تال سهد ول 
ندخر شيئاً في بجال الهداية والإرشاد. بل أرسلنا هم كتاباً شرحنا فيه كل شىء بحمكدة 
ودراية جلقد جئناهم بكتاب فصَلناه على علم 4. 1 
وهو كتاب فيه رحمة وهداية, لا للمعاندين الأنانيين, بل للمؤمنين جهذى ورعمة لقوم 
يؤمنون 4. 
الآية اللاحقة تشير إلى الطريقة الخاطئة في تفكير العصاة والمنحرفين في صعيد المداية 
الاهيّة فيقول: جهل ينظرون إلا تأويله » أي كأنّ هؤلاء يتوقعون أن يروا نتيجة الوعد 
والوعيد الإلهى بعيونهم (أي يروا أهل الجّة وهم فيها. وأهل النّار وهم فيها) حتى يؤمنوا. 
ولكنّه توقّع سخيف, لأنّه عندما تُترجم الوعود الاهيّة على صعيد الواقع ينتبي الامر. 
ولم يعد هناك يحال للرجوع ولا طريق للعودة. وهناك سيعترفون بأنْهم قد تناسوا كتاب الله 
وتجاهلوا التعالم الإلهيّة التى أنزها على رسله بالحق, وكان قوهم حمّاً أيضاً: جوم يأتي 
تأويله يقول الذين نسوه هن قبل قد جا.س رسل ريّنا بالحق ». 


]| الأمثل في تفسير كتاب الله المغز ل م 


سيغرقون فى هذا الوقت في قلق قلق واضطراب, ويفكرون في مخلص ينقذهم من هذه 
المشكلة و بقولون: « فهل لنا من شفعا.ء فيشفعوا لنله. 

وإذا لم يكن هناك شفعاء لناء .أو إِنَنا لا نصلح أساساً للشّفاعة. أفلا يكن أن نرجع إلى 
الدئيا ونقوم بأعبال غير ما عملناء سابقاً. ونسلَّم للحق والحقيقة ه أونردُ فنسمل غيرالذ يكنا 
تعجاءة . 

ولكن هذا التنبيه عا وللاسقن امنا را مذ فلا طريق للعودة ولا صلاحية هم 
للشفاعة., م قد خسروا كل رؤوس أعوالحع: وتورطوا فى خسران جميع وجودهم ( قد 
خسروا أنفسهمع». 

وسوف ينبت لهم أ أصنامهم ومعبوداتهم ليس لها أي دور هناك وفي الحقيقة ضاعت - 
في نظرهم ‏ جميعاً ج وضلّ عنهم ماكانوا يفترون» . 

وكان الجملتن الأخير نين رد على طلبهم» ٠‏ يعني اذا كانوا يريدون شقعاء يشفعون فَإِن 
علبهم حتماً أن يتوسّلوا بأصنامهم لقي كانرا يسجدون هاء في حين أنّ تلك الأصنام 
والأوثان لا تكون مؤثرة هناك مطلقاً. 

وأمًا عودتهم إلى الدنيا فإئّها ممكنة في ما لو بتي لديهم رأس س مالء ولكهم قد خسروا كل 
رؤوس أمواهم وفقدوا كل وجودهم. 

5 هذه الآية يستفاد أَوَلاً: أنّ الانسان حرّ مختار في أعماله. وإلا لما طلب العودة 
والرجوخ إلى الدنيا لجبران ما فات. وثانياً: إن العالم الآخر ليس مكان العمل واكستساب 
الفضائل والنجاة. 

ااه 


الاية 


إدك ربك الله لَزِى ملق حَلَقَألسَّمْو توَالْأَرْضَ ف نياو 0 
الم ىللا رطم يولس وَالَْمروأ جوم مس 0 
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التفسير 
فى الآيات السابقة قرانا أن المشركين يقفون يوم القيامة على خطأهم الكبير فى صعيد 
انتخاب المعيود. والآية الحاضرة تصف المعبود الحقيق مع ذكر صفاته الخاصة حتى يستطيع 
الذين يطلبون الحقيقة وينشد ونها أن يعرفوه بوضوح في هذا العام وقبل حلول يوم القيامة. 
ويبدأ حديثه هذا بقوله: وإِنّ ريّكم الله الذي خلق السماولى والأرض في ستّة [يام 4 أي أن 
المعبوه لمكن أن يكون الامو كان خالا 


هل خلق العالم فى ستة أيّام؟» 

لاذوره لبعد عن بخان العا وتكر يه ننه أيام. ف شببعة موارد من آيات القران 
الكر يما ولكهة 4 تأولة موارد هيك ال السياوات والأرض لفظة «وما بينهما» عفنا 
والتي هي في الحقيقة توضيح للجملة السابقة. لأنّ جميع هذه الأشياء تدخل في معنى 
السماوات والأرض. لأثنا نعلم أن السهاء تشمل جميع الأشياء الني توجد في الأعلى. 
أرط هي النقطة المقابلة للسماء. 

وهنا يتبادر هذا السؤال فوراً وهو: قبل أن تخلق السهاوات والأرض لم يكن ليل ولا 
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ع[ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وم 
بار لجال سفت النيازات والا رض قننا لان انبل وكمارا ان مو وراك ال رن 
حول نفسها في مقابل الشمس. 

هذا مضافاً إلى أنّ ظهور المجموعة الكونية في سنّة أيام - يعني أقل من اسبوع ‏ يخالف 
العلم. لأ العلم يقول: لقد استغرق تكوّن الأرض والسماء حتى وصل إلى الوضع الحالي 
ملياردات من السئوات والاعوام. 

ولكن نظراً إلى المفهوم الواسع للفظة «يوم» وما يعادها في مختلف اللغات. يكون جواب 
هذا السؤال واسهاً, لأنّه كديرا ما يستعطل اليو معق الدورة“شواء انتفرقت مذة سنة. أو 
مأثةاسنة: أو مليووستة أو ملباردات الننين. والنتواهدالق تنيت هذه اللتقيقة. وفيد أ 
أحد معانى اليوم هو الدورة. كثيرة: 

١-لقد‏ استعملت لفظة اليوم والأيّام في القرآن الكريم مئات المرات. وفى كثير من الموارد 
م تكن بعنى الليل والنهار. مثلاً يعبر عن عام البعث بيوم القيامة. وهذا يشهد بِأنُّ مجموع 
عملية القيامة التي هي دورة طويلة الأمد والمدّة, تسمى يوم القيامة. 

ويستفاد.من بغض الآيات القرانية ان يو القنامة وصاسبة أغخال التناس 'يستفرق 
خمسين آلف سئة (سورة المعارج الآية 4). 

؟-نقراً في كتب اللغة أيضاً أنّ اليوم رئما يطلق على الزمن بين طلوع الشمس وغروبها. 
وربما على مقدار من الزمان مهما كان قدره. قال الراغب في المفردات: «اليوم يعبر به عن 
وقت طلوع الشمس إلى غروبهاء وقد يعبر عن مدة من الزمان أى مدَّةٍ كانت». 

'؟-جاء في روايات أن الدين وأحاديثهم _كذلك _استعمال اليوم بعنى الدهر, كما روي 
عن أمير المؤمنين ع في نهج البلاغة أنه قال: «الذهر يومان: يوم لك. ويوم عليك». ' 

ونقرأ في تفسير البرهان في تفسير هذه الآيةء عن تفسير على بن إيراهيم أنّ الامام نيه 
قال: «في ستة أيّام. أي فى ستة أوقات». أي في ست دورات. ' 

ع كثيراً نا تشاهد ف المحاورات اليومية. وأشعار الشعراء في اللغات الختلفة, أنّ كلمة 
التوع وما يعادلا قد املك يق الدؤرة والمهد معلا تقول يوء كانت الكرة الأرضيد 
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حارة ومشتعلة, ويوم صارت باردة وظهرت فبها أثار الحياة» في ين 51 113 كوه 
الأرض واشتعاها استغرقت ملياردات من الأعوام. 

أ وعتد ها القول خضب ال امينة المخلافة الاسللاتة روماء رغصي در الاين تون ال 
فى ين أن فترة اغتصاب الأمويين للخلافة استغرقت عشرات الستين وفترة اغتضاب 
العا ا ا استغرقت المئات. 

من مجموع الحديث السابق نستنتج 2 الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض قْ 
سيك :دورات ستوالية:وإن استهرفت كل .دورة من عد الدورات ملذوق أو مشاردات 
السنين, والعلم الحديث ل يبيّن أي أمر يخالف هذا الموضوع. 

وهذه الدورات _احتالاً هي على القرتيب: 

١-.يوم‏ كان الكون في شكل كتلة غازية الشكل. فانفصلت منها أجزاء بسبب دورائها 
حول نفسسهاء وتشكلت من المواد المنفصلة الكرات والأنجم. 

هذه ألكرات قد تحولت تدريجا إلى هيئة كتلة من المواد الذائية المشعة أم الباردة 
القابلة للسكنى. 

اق ذررة اغوق تألنت المنظوية العسينة واعمنلت الأرس عن السسن. 

فى الذؤوة 1(#العمردت الأرمن و اعرهت قال الها 

ه ثم“ ظهرت النباتات والأشجار على الأرض. 

1-وبالتالل ظهرت الحيوانات والانسان فوق سطح الأرض. 

وكل ماذكرناء اغلذة سن الأدوازالسينة لعملة خلى وتكري السناوات والارض عطق 
على الآيات 8 إلى ١١‏ من سورة فصلت التي سيأتي تفسيرها في المستقبل إن شاء الله. 


لماذا لم يخلق الله العالم فى لحظة واهدة؟ 

وهنا يطرح سؤال آخر نَفِسَه وهو: لماذا خلق الله السماوات والأرض في دورات عديدة 
وطويلة؛ وهو القادر على خلقها ف لحظة واحدة؟ 

إن جواب هذا السؤال يمكن الوقوف عليه بالالنفات إلى نقطة واحدة. وهى أن الخلق لو 
في لحظة واحدة, لكان ذلك أقل دلالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه. ولكن لما تت 
عملية الخلق والتكوين في مراحل مختلفة وأشكال متنوعة. وفق برنايج منظم محسوب. كان 
لذلك دلالة أوضم على معرفة الخالق. 


ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بم 

فى المثل لو كانت التّطفة البشرية تتبدل في الظلةؤاعدة اولي كامل: 1 كان دللك 
يحكي عظمة الخلق والتكوين, ولكن عندما ظهر الوليد خلال 4 أشهر. وضمن برنايج دقيق 
واتخذ في كل يوم وششهر شكلاً خاصاً وصورة خاصّة, استطاعت كل واحدة من هذه 
المراحل أن تقدّم آية جديدة من آيات العظمة الإفيّة. وتكون دليلاً جديداً على قندرة 
الخالق. 

يقول القرآن الكر>م: إِنَالله تعالى بعد خلق السماوات والأرض أخذ زمام إدارتها بيده 
(أي ليس النلق منه فقط. بل منه الادارة والتدبير أيضاً) فقال تعالى: « ثخ لستوئ على 
العرشي». 

وهذا جواب لمن يعتقد أنّ الكون محتاج إلى الله تعالى في الخلق والاإيجاد دون البقاء. 


ماهوالعزش؟ 

«العرش» فى اللغة هو ما له سقف, وقد يطل العرش على نفس السقفء مثل قوله تعالى: 
( أوكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهه ' 

وربما يأتى بمعنى الأسرة الكبيرة المرتفعة. مثل أسرة الملوك والسلاطين. كما جاء في قصة 
سلمان: « أيكم يأتيني بعرشهه ' 

وهكذا يطلق لفظ العرش على الأسقف التى يقيمها المزارعون لحفظ بعض الأشجارء 
وبخاصّة المتسلقة منهاء كا نقرأ فى القرآن الكريم ١غ‏ وهو الذي أنشأ جنا معروقاف وفير 
مسروشاس» ' 

ولكن عندما ينسب الى الله سبحانه وتعالى ويقال: عرش الله. يراد منه مموعة عام 
الوجود الذي يعد فى الحقيقة سرير حكومة الله تعالى. 

ساسا فار عبار تشعو عل للعزق > كنا يناعن سيطزة ناكم من الحكام عل اموز 
بلده. كما أنّ المراد من جملة «ثلّ عرشه» هو خروج زمام الأمر من يده وفقدان السسيطرة 
عليه. وقد استعملت هذه الكناية في اللغة بكثرة إذ يقال: إنّ جماعة من الناس ثارت في 
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البلد الفلاني؛ وأنزلت حاكمه من سريره وعرشه. فى حين من الممكن أن لا يكون لذلك 


الزعيم والحاكم تخت أصلاً 
أو يقال: إِنّ جماعة من الناس أيدوا فلاناً. وأجلسوه على العرش. فكل هذه كناية عن 
امتلاك السلطة أو فقدائها. 


وعلى هذا تكون عبارة «استوئ على العرش» كناية عن الاحاطة الكاملة لله تعالى 
وسيطرته على تدبير امور الكون هاا ءارا -بعد خلقها. 

ومن هنا ينضح أنّ الذين أخذوا هذه الجملة دليلاً على «جسمانيّة الله» كأئّهم لم يلتفتوا 
إلى موارد استعمال هذه الجملة العديدة في هذا المعنى الكنانى. 

وغناك مق اح العركن: وهو انة :قد وزد احياناً في قبال «الكرسي» وفي مثل هذه 
الموارد يمكن أن يكون الكرسبي (الذي يطلق عادة على المقعد القصير القوائم) كناية عن 
العالم المادي. والعرش كناية عن عالم ما فوق المادة (أي عالم الأرواح والملائكة) كما جاء في 
تفسير آية « وسع كرسيّه السماواف والأرض» التى مرّت فى الآآية. 08 من سورة البقرة. 

ثم يقول بأنه تعالى هو الذي يلق بالليل -كغشاء ‏ على النهار. ويستر ضوء النهار 
بالأستار لمظلمة هيفشي اليل انها 

والملفت للنظر أن العبارة المذكورة ذكرت في محال الليل فقط. ولم يقل (ويغشي النهار 
اللبل ]لا القظاع والتقاء كسب الظلسة:ققط ولأ يبدب التوز راون 

يضيف بعد ذلك قائلاً إن الليل يطلب النهارَ طلباً حثيثاً «يطليه حثيثا». 

ِنّ هذا التعبير - نظراً لوضع الليل والنهار في الكرة الأرضية ‏ تعبير في غاية الروعة 
والجمال, لأنّه لو نظر أحد إلى كيفية حركة الكرة الأرضية من الخارج. وكيفية دورائها حول 
نفسها ووقوع ظلها المخروطي الشكل على عي .مع العلم 2 الجر الأرضية تدور بسرعة 
فائقة حول نفسها (أي في حدود ١٠٠كيلومتراً‏ في الدقيقة) لأحس أنّ غول الظلّ الخروطي 
اوه غراض ابسرعة اكبيرة خة عله لقره خلف ضوء النهار. 

ولكن هذا الأمر غير صادق بالنسبة إلى ضوء النهارء لأنّ ضوء الشمس منتشر في نصف 
الكرة الأرضية وفي جميع الفضاء الحيط بأطراف الأأرض. ولا يتخذ لنفسه شكلاً خاصاً 
ونا ظلمة الليل فقط هي التي تدور مثل شبح غامض الأسرار حول الأرض. 

م يضيف تعالى أَنّه هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم. خاضعة لأمره بعد خلقها: 
« والشمس والقهر والنجوم مسكَرل بأمره». 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وم 
(وَشَوق تنعت خول تسخير الشمس والقمر والنجوم ومعاني ذلك فى ذيل الآبات 
المناسبة بإذن الله تعالى). 
ثم بعد ذكر خلق العالم ونظام الليل والنهارء وخلق الشمس والقمر والنجوم. قال مؤكدا. 
اغلهوا ١‏ خلق الكوة وكدبير :| مور كله بدت عفان دون سواه. جألاله الخلق والأهر»ه. 


ماهو «الخلق» و«الامز»؟ 

هناك كلام كثير بين المفسّرين حول المراد من «الخلق» و«الأمر» ولكن بالنظر إلى القرائن 
الموجودة فى هذه الأدية هالا نات القرانية الخد جه ييتقاد أ المراد من «الخلق» هو 
الخلق وال عاد الأول والمراد من «الأمر» هو السنن والقوانين الحاكمة على عام الوجود 
بست باهر ال تعالى, والتى تقود الكون فى مسيره المرسوم له. 

إن هذا التعبير ‏ في الحقيقة ‏ رد على الذين يتصور ون أنّ الله خلق الكون ثم تركه لحاله 
وأهله. وجلس ججاتباً. أي إِنّ العالم بحاجة إلى الله في وجوده وحدوئه. دون بقائه 


واسكمرارة. 
إِنّ هذه الجملة تقول: كلا بل إن العالم كما يحتاج في حدوثه إلى الله. كذلك يمتاج فى 


تدبيره واستمرار حياته وإدارة شؤونه إلى الله. ولو أنّ الله صرف عنايته ولطفه عن الكون 
لحظة واحدة لنبدد النظام وانهار وانهدم بصورة كاملة. 

وقد مال بعض الفلاسفة إلى أن يفسّر عالم «الخلق» بعالم «المادة» وعالم «الأمر» بعالم دما 
وراء المادة» لأنّ لعالم الحخلق جانباً تدريجيا. وهذه هى خاصية المادة. ولعالم الأمر جانباً 
دفعياً وفورياً. وهذه هي خاصية عام ما وراء المادة, كما نقرأ فى قوله تعالى: ِلِنّما أمره إذا 
أراد شيئأ أن يقول له كن فيكون »> '. 

ولكن بالنظر إلى موارد استعال لفظة الأمر في آيات القرآن. وحتى عبارة «والشفهس 
والقحر والنجوم مسغّراس بأهره4 الواردة في الآية المبحوثة يستفاد أنّ الأمر يعني كل أمر َي 
سواء في عالم المادة أو في عالم ما وراء المادة (فتديّر). 

ثم في ختام الآية يقول: «تبارك الثه ربٌ العالحين ». 

في الحقيقة إن هذه الجملة ‏ بعد ذكر خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس 


لا بيببيبيبيبببيبيبيبيسيسمةاشسمة ‏ اللللببابااااااالليلح لس ا ممت ادم ة مون 


اسن ار 
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لتعلم العياد. 


و«تبارك» من مادة البركة وأصلها «ابّك» ومعناها صدر البعير. حيث إن الابل عندما 
شرق مكاندها ناسو مو رشاع الأرسن: لذ عدت ده الكل رمسا م 
الثبوت والابستقرار والإستتباب» ثم#وصفت وسميت كل نعمة مستقرة ودائمة. وكل كائن 
طويل العمر. ومستمر الآثار والخيرات, اله موود شارك:.ويقال ايشا للمكان الذي 
يتجمع فيه الماء «بركة» لبعائه في ذلك المكان مدة طويلة. 

من هنا يتّضح أنّ رأس ال مال «المبارك» هو الذي يتصف بالدوام. والكائن «المبارك» هو 
الموجود المستديم الآثار, ومن البديهى أن أليق وجود هذه الصفة هو وجود الله تعالى. فهو 
وجود مبارك أزلي أبدي, وهو بالتابي منشأ جميع البركات والخيرات, ومنبع الخير المستمر 
«تبارك الثه ربٍّ العالمين» (وسوف نتحدث فى هذا انمجال فى تفسير الآية 41 من سورة 
الأنعام أيضاً). 
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التفغسير 

شروط استجابة الذعاء: 

لقد أثبتت الآية السابقة ‏ فى ضوء ما أقير من يرهان واضح ‏ هذه الحقيقة, وهي أن 
الذي ١‏ ستحق العبادة فقط هو الله وفي عقيب ذلك ورد الأمر هنا بالدعاء, الذي هو ع 
العبادة وروحها. يقول أوّلاً: طادعوا ركم تضرّما وخفية 4. 

و«التضرع»؛ في الأصل من مادة «ضزْع» بعنى الندي. وعلى هذا يكون فعل التضرع بمعىي 
حلب اللبن من الطارع. , وحيث إنّه عند حلب اللبن نتحرك الأصابع على حلمة الندي من 
عياة) الفتلفة استداراً للحليب. هذا استعملت هذه الكلمة في من يظهر حركات خاصة 
إظهاراً للخضوع والتواضع 

وغل 50018 وعبارة دمو ربكم تضرعا » نحشا على أن تقبل على الله 
بنتهى الخضوع والخشوع والتواضع. بل يجب أن تستعكس روح الدعاء في أعماق روح 
الانسان, وعلى جميع أبعاد وجودهء ويكون اللسان مجرّد ترحمانها. معو عه 
اعضائه. 

وأهزء تمان فى الآية الحاضعرة ‏ بأن ع يدعى الله «خفية» وفي الشرء لأنْه أبعد عن الرياء. 

وأقرب إلى الإخلاص. ولأجل أن يكون الدعاء مقروناً بتمركز الفكر وحضور القلب. 

ونحن نقرا فى حديث أ أن رسول اشكة لماكان فى إحدى غزواته. ووصل جنود الاإسلام 
إلى واد رفعوا أصواتهم بالتهليل والتكبير قائلين: :ولا إله إل" الله»«الله أكبر» فقال البىكةة : 


قريباً إنّه معكم»» .١‏ 

كبا ويحتمل في هذه الآية أأيضاً أن يكون المراد من «التضعرح» هو الدعاء الظاهر العلنى. 
والرادضن «الحفيةهالدعاء التق الشرىء فك لكل مقاء اققضاة عاضا ققد متحتي أن 
يكون الدعاء علئاًء ورا 0 ودرا وشداك وروا وروك يق ذيل هذا اانه رزيد 
هدا الموضوع. 

ثم” قال تعالى في ختام الآآية: < إِنّه لايحبٌ المستدين4 أي إن الله لا يحب المعتد ين. 

وهذه العبارة معنى وسيع يشمل كل نوع من أنواع العدوان والتجاوز. سواء الصراح 
ورفع الصوت عالياً جدأ حين الدعاء. أو التظاهر وممارسة الرياء, أو التوجه إلى غير الله 
حين الدعاء. 

وفىي الآبة اللاحقة يشير تعالى إلى حكم هو فى الحقيقة شرط من شر وط تأثير الدعاء, 
إذ قال: ١‏ ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها». 

وه للينلء أ الأدعية انما تكون عند الله أقرب إلى الاجابة إذا تحققت فبها الشرائط 
اللازمة. ومن جملة ذلك أن يكون الدعاء مقترنا بالجوانب البناءة والعملية في حدود 
المستطاع. وأن تراعى حقوق الناس, وأن تلق حقيقة الدعاء بأنوارها وظلاها على وجود 
الاشبنان الذاس ,ألو ول ةاائلة كياب اوعة التسديد و السناة ودين إل + 

والمراد من «الفساد بعد الإصلاح» يمكن أن يكون الاإصلاح من الكفر أو الظلم أو كلمهما. 
جاء فى رواية عن الاإمام الباقرة: (إنّ الأرض كانت فاسدة فأصلحها نبيه يَِلُُ» '. 

ومرّة أخرئ يعود إلى مسألة الدعاء ويذكر شرطأً آخر من شرائطه فيقول: «وادموه 
خوفاً وطمساً». 

أي لا تكونوا راضين معجبين بأفعالكم بحميث تظنون أنه لا توجد في حياتكم أيّة نقطة 
سوداءء إذ إن هذا الظن هو أحد عوامل التقهقر والسقوط. كا لا تكونوا بائسين إلى درجة 
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كم لا ترون أنفسكم لاثقين ثقين للعفو الالغهى ولارجابة الدعاء. إذ إِنّ هذا اليأس والقنوط هو 
الآخر سبب لانطفاء شعلة السعي والاجتهاد. بل لابدَ أن تعرجوا نحوه تعالى بجناحي 
(الخوف) و(الأمل) الخنوف من المسؤوليات والعثرات». والامل بر حمته ولطفه. 

وفى خائة الآية يقول تعالى للمزيد من التأكيد على أسباب الأمل بالرحمة الالهيّة جين 
رعمى الله قريب من المحسنين 4. 

ان تكون هذه العبارة إحدى شرائط إجابة الدعاء. يعني إذا كنتم و 
تكون أدعيتكم خاوية, ويد لقلقة لسان. فيجب أن تقرئوها بعمل الخير والإحسان, 
لتشملكم الرحمة الاهيّة ببعونة ذلك و تثمر تثمر دعواتكم, وبهذا تكون الآية قد تضمنت الاإشارة 
إلى خمسة من شرائط قبول الدعاء وإجابته. وهي باختصار كالتالي: 

١‏ أن يكون الدعاء عن تضررّع وخفية. 

وان لان عد الاعسدال. 

*-أن لا يكون مقروناً بالافساد والمعصية. 

4-أن يكون مقروناً بالمنوف والامل المعتدئين. 

ه_أن يكون مقروناً بالبر والإحسانء وفعل اخيرات 
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تابد من المربى والقابلية: 

قْ الآبات الماضية مرّت إشارات عديدة إلى مسألة «الميدأ» أى التوحيد ومعرفة الله 
من خلال الوقوف على أسرار الكون. وفى هذه الايات ضمن بيان طائفة من النعم الااشيّة 
وردت الاشارة إلى مسألة «المعاد» والبعث. ليككل هذان البحثان أحد هما الآخر. 

وهذه هي سيرة القرآن الكريم ودابه فى كثير من الموارد. حيث يقرن بين «الميدأ» 
و«المعاد». والملفت للنظر أنه يستعين لمعرفة الله. وكذا لتوجيه الأنظا رَال ار لماه شنا 
بالاستدلال بالأسرار الكامئة في خلق موجودات هذا العالم. فيقول تعالى أولاً: جهو الذي 
يرسل الرياح بشرأ بين يدي رحمته ». 

يقول: إِنّ هذه الرياح التي تهب من الحيطات تحمل معها سحباً ثقيلة مشبّعة بالماء 
جمتى إذا أقلى سحابأ ثقالا >. 

آم يسوق تلك السحب إلى الأراضي الظامئة اليابسة. ويكلفها بأن تروي نلك الأراضي 
العطاشى «سقناه ليلد ميك ». 

وبذلك ينهمر ماء الحياة في كل مكان جفأنزلتا به الها. >. 

وبمعونة هذا الماء نخرج للبشر أنواعاً متنوعة من الثار والفواكة جوأغرجنا به من كل 
الثهرات ب». 
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القدسض كييك على الحيطات والبحارء فيتبخر الماء ويستصاعد البخار إلى 

0 0 الاردة من الجو يتراكم البخار ويشكل كتلاً 1000 
السهب» م تحمل الرياح كتل السحاب العظيمة على ظهرهاء وتستوجه إلى الأراضي هبي التي 
كلِفت بسقبهاء فتجري بعض هذه الرياح قدام كتل السحاب. وتكون مزيجة بشيء سن 
الرطوبة الخفيفة, فتحدث نسيماً مريحاً نستشم منه رائحة الخطر اللذيذة البساعثة للحياة 
والنشاط. 

ها - في ا حقيقة المبشرات بغزول المطر. ثم يُرسل كتل الغير العظيمة حبات المطر من 
بين ثناياهاء لكنها ليست اكير عدا فتعلف الزروع والأراضي. ولا بالصغيرة عدا 
شيعي نتيا ولاتجل إن الأرش آم للا هذه لمات عل رشن براق قار 
وتنفذ في ترابها شيئاً فشيئا. أ. فتنبت البذور واحبات. وتبدل الأرض امحترقة بالجفاف. والتي 
كانت أشبه شىء بمقبرة مظلمة وساكنة وهامدة: إلى مركز فال نابض بالحياة وا حركة. 
وتنشأ الجنائن الخضراء الغنية بالأزاهير والقار. 

م" عقيب ذلك يضيف فوراً ؤ كذلك تخرج الحوتئ» و ونلبسهم حلّة الوجود والحياة مرّة 
ري 

ولقد أتينا بهذا المثال لأجل أن نر يكم أنموذجاً من المعاد في هذه الدنيا. الذي يتكرر أمام 
عيونكم كل بوم « اعلكم تذكرون». 

وى الاية اللاحقة ‏ وحتى ا يظن أحد أن نزول المطر على نمط واغية هذل عل ان جتيغ 
الأراضي تصير حيّة على غط وانندا أرضاء وضئ ينضح أن : القابليات والاسستعدادات 
الا عاكيه فى أت ن تتقاوت حالات الاستفادة والانتفاع بالمواهب الاالهيّة يقول: 
< والبلد الطّيّب يُغرج نيائه بإذن ريده عي إن الأرض الصالحة هي التي تنتفيد من المطرء 
وتثمر خير إمار بإذن رمها. 

أمَا الأراضى السبخة والخبيثة فلا تثمر إلا بعض الأعشاب غير النافعة ج والذي خسف لا 


يخرج إلا نعدا». ' 








تك 





١‏ «اللكده هو البخيل الماك الذي تر أخذ شيء من بسهولة. وو أعطى لأعطى الي ء اليسير الحقير. 
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هكذا يكون الأمر بالبعث. وإن كان سبباً لعودة الحياة إلى جميع أفراد البشرء إِلَّا أن جميع 
الناس لا يحشرون على نط واحد وهيئة واحدة. إِنهم مختلفون متفاوتون في ذلك مثل 
ننآرت الأرزكن الخلرت والارض الالمة :نت كنار تقوو ويكزن هذا الشاوه تاخنا سك 
الأعيال والعقائد والنيات. 

ثم فى ختام الآبة يقول تعالى: إِنّ هذه الآيات نبيّنها لمن يشكرونها. ويستفيدون من 
عبرها ومداليلهاء ويسلكون في ضوئها سبيل الهداية «كذلك نصرّف الآياه لقوم يشكرون». 

إن الابة الحاضرة ‏ في الحقيقة -إشارة إلى مسالة مهمّة تتجلى في هذه الحياة وفى الحياة 
الخد ئ في كل مكان. وهي أنّ فاعلية الفاعل وحدها لا تك للإمار والانتاج الصحيح 
المطلوب. بل لابد من «قابلية القابل» فهى شرط للتأثير والإمار. فإنّه ليس هتاك ثشىء 
فل وأكاربيقفاً لنعياة والنشناطط من عبات الطز ولكن هذا لطر نش الى لكافتاك و 
لطافة طبعه. يورق ويورد في مكان. وينبت الشوك والحنظل فى مكان آخر. 
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التفشغسشير 

رسالة نوع أل الزرسل من أولي العزم: 

تقدم أن هذه السورة ‏ بعد ذكر سلسلة من القضايا الجوهرية والعامّة علي صعيد معرفة 
الله والمعاد والحداية الاإهية للبشر. ومسألة الشعور با مسؤولية - تشير إلى ف قصص ثلة من 
الأنبياء الكرام والرسل العظام مثل «نوح» ودهود» و«صالح» و«اشعيب» وبالتالي «موسى 
بن عمران» ردن ,كي تقدم أمثلة حية هذه الأبماث وبصورة عملية في ثنايا تاريخهم الحافل 
الوادت والغين. 

فييدأ سبحائه من قصة نوم النِيء ويستعرض قسماً من حواراته مع قومه الوثنيين 
المعاند ين. 

وقد وردت قصة نوح في سور قرانية متعددة. مثل سورة هود. الأنبياء. المؤمنون, 
الشعراء: كا أن هناك سورة قصيرة فى القران الكرج باسى «سورة نوح» وهي السورة 
الحادية والسبعون من سور الكتاب العزيز. 
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وسوف يأقي شرح ودراسة جهود هذا النبي العظم. وكيفية صنعه للسفينة, والطوفان 
الرهيب؛ وغرق قومه الأنانيين الفاسد ين والوئنيين بإسهاب فى السور المذكورة. وهنا أكتق 
- فقط ‏ بإعطاء فهرست عن ذلك ضمن ست أيات هى: ْ 

يقول أوّلاً: « لقد ترسلنا نوأ إلى قومعه. 

إِنّ أوّل شيء ذكرهم به هو إلفات نظرهم إلى حقيقة التوحيد. ونفي أي نوع من أنواع 
الوثنية « فقال ها قوم لعبدواالثه مالكم من إله غير»». 

إن شعار التوحيد ليس شعار نوح وحده. بل هو وَل شعار لجميع الأنبياء والمرسلين 
الإهيين ولهذا يشاهد فى آيات متعددة من هذه السورة ‏ وغيرها من السور القرائية -أنّ 
أوّل ما يفتتح أكثر الأنبياء دعواتهم به هو هذا الشعار: <يا قوم آعيدوا الثه ها لكم هن إله 
قيره» (راجع الآيات 36 و”/او 86 من نفس هذه السورة). 

من هذه العبارات يستفاد جيداً أنّ الوثنية كانت أسوأ مانع في طريق سعادة اليشرية 
جمعاء. وأنّ حملة غصون التوحيد هؤلاء كانوا أوّل ما يفعلونه لغرس هذه الغصون في مزرعة 
الحياة البشرية وتربية أنواع الورود الزاهية والأشجار المثمرة فيها. هو اليم بشمر ون عن 
ساعد الجدٌ ليطهروا الحياة البشرية بمنجل تعالبهم البناءة من الأسواك. أشواك الوثنية 
والشرك والعبودية لغير الله تعالى. 

ويستفاد من الآية 31 في سورة نوح خاطة أنّ الناس في زمن النّى نوح لآ كانوا 
يدون أصتايا متعددة تدعى «ود» و«سواع» و«يغوث» و«ايعوق» و«نسر», التي سان 
الحديث عنها عند تفسير تلك الآية بإذن الله. 

وبعد أن أيقظ نوح ضبائرهم وفطرتهم الغافية, ب راقم من مغية الوثنية وعاقبتها المؤلمة 
إذ قال: < إِني أخاف مليكم عذلب يوم عظيم». 

والمراد من « عذاب يوم عظيم» يمكن أن يكون الطوفان المعروف بطوفان نوح. الذي قلا 
شوهد عقابا مثله في العظمة واليعة,. كما ويمكن أن يكون إشارة إلى العقوبة الاإهيّة فى بوم 
القيامة, لأنّ هذا التعبير قد ورد في معنيين من القرآن الكرم. فإنّنا تقرأ في الآية ١89‏ من 
سورة الشعراء: ج فأخذهم عذاب يوم الظلة نه كان مذلب يوم عظيم» الآإية وردت حول 
العقوبة التى نزلت بقوم شعيب فى هذه الدنيا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ونقرا فى الايتين 4 
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وه من سورة المطففين: جلا يظنٌ أُولئك أنّهم مبعوثون « ليوم عظيم >' ء. 

98 عبارة «أخاف» (بعنى أخشى أن تصيبكم هذء الوتو ]عد دقر دالة الشرك:ق 
الآبة المبحوثة, يمكن أن تكون لأجل أنْ نوحاً يريد أن يقول لهم: إذا لم تتيقنوا وقوع هذه 
العقوبة, فعلى الأقل ينبغي أن تخافوا منهاء وهذا لا يجيز العقل أن تسلكوا -مع هذا الاحتال 
-هذا السبيل الوعرء وتستقبلوا عذابا عظيما الها كهذا. 

ولككن قوم توج 'بدل أن يستتقبلوا دغوة هذا التي العظبر اللإصلاحية. المقرونة يقصد 
ادير والنفع طهمء فينضوون تحت رابة التوحيد ويكفون عن الظلم والفساد. قال جماعة من 
الأعيان والأثرياء الذين كانوا يحسون بالخطر على مصالحهم بسبب يقظة الناس وانتباههم. 
ويرون الدرين مانعاً من عبثهم وحونهم وشهواتهم. قالوا لنوح بكل صبراحة وقحة: نحن 
نراك فى ضلال واضح جقال الملا من قومه لِنَا لئراك في ضلال هيين 4. 

و«الملاً» تطلق عادة على الجماعة التي تختار عقيدة وفكرة واحدة. وملا اجتاعها 
وجلالما الظذاهرى عيون الناظرين. لآن مادة «الملأ» أصلٌ من «الملء»: وقد استعملها 
القرآن على الأغلب فى الجماعات الأنانية المستبدة ذات المظهر الأنيق والباطن الفاسد 
الملذة بالادران والشرور. والذين يملأون ساحات الجتمع الختلفة بوجودهم. 

ولقد جابه نو مايه تعنتهم وخشونتهم يبلحن هادي» وهجة متينة تطفح بانحيّة والرحمة. 
فقال في معرض الرد عليهم: أنا لست بضال. بل ليست في أية علامة للضلال» ولكتي مرسل 
من الله جفال ياقوم ليس بي ضلالة ولكنّي رسول من رب العالهين ». 

وهذه إشارة إأن أن الارباب التى تعبدوها وتفترضون لكل واحد منها يحالاً للسيادة 
والحاكمية, مثل إله البحر أله السماء. إل السلام والحرب. وما شاكل ذلك كله لا أساس لها 
الصحة, ورب العالمين ما هو إِلَلله الواحد الذي خلقها جميعاً وأوجدها من العدم. 

0 هدف نا هو إبلاغ ما تلت من رسالة طلبلّغكم رسالاك ريَي 4 

وأن آلو جهداً فى تقديع التصح لكم. وقصد نفعكم, وإيصال الخير إليكم «وتتصح لم 4 

«أنصح» من مادة «تُضع» يعنى الخلوص والغلو عن الغش وعن الشىء الدخيل. هذا 
يقال للعَسل الخالص: ناصح العسل, ثم أطلقت هذه اللفظة على الكلام الصادر عن سلامة 








للليقة سم يض 2ت 5-5 الس مس سدم 


.١‏ كلمية «عظيم» فى الا أعلاه ضشة اليوم؛ لا للعذاب. 
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أضاف تعالى طوأعلع من الله ما لااتعلمون 4. 

ِنّ هذه العبارة يمكن أن يكون ها جاتب تهديد في مقابل معارضاتهم ومخالفتهم. وكأنّه 
يريد أن يقول: أنا أعلم بعقوبات إِلية ألمة تنتظر العصاة لا تعلمون شيئاً عنها. أو تكون 
إشارة إلى لطف الله ورحمته. وتعنى أنْكم إذا أطعتم اللّه وكففتم عن تعنتكم. فإ أعلم 
مثوبات عظيمة لكم لا تعلموتها ولم تقفوا لحد الآن على سعتها. أو تكون إشارة إلى أَنّني إذا 
كنت قد كلفت بهدايتكم فإننى أعلم أموراً عن الله العظيم وعن أوامره لا تعرفونهاء ولهذا 
يجب أن تطيعوني وتتبعونيء ولا مانع من أن تكون كل هذه المعاني مقصودة ومجتمعة في 
مفهوم الجملة الحاضرة. 

وفي الآية اللاحقة نقرأ لنوح كلاماً آخر قاله في مقابل استغراب قومه من أَنّه كيف يمكن 
ببشر أن يكون حاملاً لمسؤولية إيلاغ الرسالة الإلهيّة. إذ قال: «أو مجبتم أن جاءكم ذكر هن 
ربكم على رجل منكم لينذركم ولتثّقوا ولسلكم ترحهون 4. 

يعني أيّ شي ء في هذه القضية يدعو إلى الإستغراب والتعجب. لأنّ الانسان الصالح هو 
الذى 5 أن يقوم بهذه الرسالة أحسن من أي كائن آخر. هذا مضافاً إلى أنّ الانسان هو 
القادر على قيادة البشر, لا الملائكة ولا غيرهم. 

ولكن بدل أن يقبلوا بدعوة مثل هذا القائد الخلص الواعي فقد كذّبه الجميع. فأرسل الله 
عليهم طوفاناً فغرق المكذبون ونجا في السفينة نوح ومن آمن «فكذيوه فأتجيناه والذين معه 
في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا يآياتنا ». 

وفي خاتّة الآية ذكر دليل هذه العقوبة الصعبة. وأ عمى القلب الذي منعهم عن رؤية 
الحق. وأتباعه «لتهم كانوا قومأ عحين ' 4. 

وهذا العمئ القلبي كان نتيجة أعمالهم السيئة وعنادهم المستمر. لأنّ التجربة أثبتت أن 
الإنسان إذا بق في الظلام مدة طويلة: أو أغمض عينيه لسبب من الأسباب وامتنع عن النظر 
مدة من الزمن. فإِنْه سيفقد قدرته على الرؤية تدريجاً وسيصاب بالعمى فى النهاية. 





أ. وعمين» جمع «عمي». وهو يطلق عادة على من تعطلت بصيرته الباطنية. ولكن الأعمى يطلق على من فقد 
بصره الظاهري, وكذلك يطلق على من فقد بصيرته الباطنية أيضاً (وعَمْي حينما يدخل عليها الإعراب تتبدل 
إلى عم). 
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10 , اليدن إذا تركت الفعالية والعمل مدّة من الزمن ببست وتحطلت عن 
الفنل نيان 

شير ة الانسان هى الأخرئ غير مستئناة عن هذا القانون. . قالتغاضي المستمر عسن 
الحقائق. وعدم استخدام العقل والتفكير في فهم الحقائق والواقعيات بصورة مستمرة. 
يضعف بصيرة الانسان تدريياً إلى أن تعمى عين القلب و والعقل في النهاية تهاماً 

هذه لحة عن قصة نوح. وأا بقية هذه القصّة وكيفية وقوع الطوفان وتفاصيلها الأخرئ. 
فسوف شير الها في السور التي أشرنا إلبها في مطلع هذا البحث. 
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عقيب ذكر رسالة نوح والدروس الغنية بالعبر الكامنة فيهاء عمد القرآن الكريم إلى 
إعطاء نحة سريعة عن قصّة نبي آخر من الأنبياء العظام. وهو الى هوداية . وذكر ما جرى 
بينه وبين قومه. 

وهذه القصّة ذكرت في سور أخرئ من القرآن الكريم مثل سورة «الشعراء» وسورة 


ع الأمكل فى تفسير كتاب الله المتزل 1 


«هود» التي تناولت هذه القصّة بشيء من التفصيل. وأمّا في الآيات الحاضرة فقد ذكر شيء 
مختصر عمًّا دار بين هود والمعارضين له ونيا يتهم. 

عو تعالى أَوَلاً: ولقد أرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هر دا وللى عاد أغاهم هودأ >. 

وقوم «عاد» كانوا امه تعيش فى ارض «اليمن» وكانت امّة قوية من حيث المقدرة البدنية 
والثروة الوافرة التي كانت نصل الهم عن طريق الزراعة والرعي. ولكنها كانت مستخمة 
بالانحرافات الاعتقادية وبخاضة الوثنية والمفاسد الأأخلاقية المتفشية يبنهم. 

وقد كلف «هوه» الذي كان متهم - وكان يرتبط بهم بوشيجة القربى - من عاك ايان 
يدعرهم إلى الحق ومكافحة الفساد. ولعل التعبير ب «أخاهم» إشارة إلى هذه الوشيجة 
النسبية بين هود وقوم عاد. 

م نه يحتمل أيضاً أن بكون التعبير ب «الأغ» في شأن الي فود و4ذا ق شان عذة 
افكاض اخرية من الأنبياء الالهيين مثل نوحقة (سورة الشعراء الآية )٠١5‏ وصالح 
(سورة الشعراء الآية 8) ولوط (سوزة الشعراء الاية 0) وشعيب (سورة الأعراف 
الآية 46) إنا هو لأجل أَنْهِم كانوا يتعاملون مع قومهم في منت الرسة: والحية متيل اخ 
حمي. ولا يألون جهداً فى إرشادهم وهدايتهم ودعوتهم إلى الخير والصلاح. 

92 هذه الكلمة تستعمل في من يعطف على أحد أو جماعة غاية العطف, ويتحرق هم 
غاية التحرق. مضافاً إلى نا تحكي عن نوع من التساوي ونني أي رغمبة في التفوق 
والزعامة؛ يعني أنّ رسل الله لا يحملون في نفوسهم أَيَّ دوافع شخصية في صعيد هدايتهم؛ 
انما يجاهد ون فقط لانقاذ شعوبهم وأقوامهم من ورطة الشقاء. 

وعلى كل حالء فإنَ من الواضح والبيّن أن التعبير ب «أخاهم» ليس إشارة إلى الأخوة 
اللاينية مطلقاً. لأ الأقوام هذه لم تستجب - في الأغلب لدعوة أنبيائها الاصلاحية. 

0 يزكر تعالى أنّ هود شرع في دعوته في مسألة التوحيد ومكافحة الشرك والوثنية: 
جخال يا قوم لعبدوا الثه ها لكم من لله هيره أفلا تثقون 4 

ولكن هذه الجباعة الأنانية المستكبرة, وبخاصّة أغنياؤها الغرورون ا معجبون بانفسهم؛ 
والذدين يعبّر عنهم القرآن بلفظة «الملاً» باعتبار أن ظاهرهم عملا العيون, قالوا لمود نفس مأ 
قاله قوم نوح لنوماقة فخال الحلأ الذين كفروا من قومه ذا لنراك في سفاهة ونا لنظثك همسن 
العاذيين *. 
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«السفاهة» وخفة العقل كانت تعنى في نظرهم أن بنبض أحد ضد تقاليد بيئته مهما كانت 
تلكم التقاليد خاوية باطلة, ويخاطر حتى بحياته في هذا السبيل. 

لقد كانت السفاهة فى نظرهم ومنطقهم هى أن لا يوافق المرء علٍ' تقاليد بجتمعه وسئنه 
البالية, بل يثور على تلك السان والتقاليد. ويستقبل برحابة صدر كل ما تخبئه له تلك 
الثورة وانجابهة. 

ولكن هوداً ‏ وهو يتحلى بالوقار والمتانة التى يتحلى بها الأنبياء والهداة الصادقود 
الطاهزون دمن :دون أن ينتابه عضب أو تغتريه حالة يأس الؤقال يا قوم ليش من سقاهة 
ولكثي رسول من رب العالمين». 

من هوداً أضاف: إِنّ مهمته هي إيلاغ رسالات الله إلهيم. وإرشادهم إلى ما فيه 
سعادتهم وخيرهم. وانقاذهم من ورطة الشرك والفساد. كل ذلك مع كامل الإخلاص 
والنصح والأمانة والصدق « أبلغكم رسالات ربَي وأنا لكم ناصح أهين». 

من هوداً أشار ‏ في معرض الردٌ على من تعجب من أن يبعث الله بشراً رسولاً ‏ إلى 
نفس مقولة نوح اللي لقومه: « أو عجيتم أن جاءكم ذِكرٌ هن ربكم على رجل هنكم لينذركم» 
أي هل تعجبون من أن يرسل الله رجلاً من البشر نبياً. ليحذركم من مغبة أعمالكم. وما 
ينتظركم من العقوبات في مستقبلكم؟ 

ثم إِنْه إستثارة لعواطفهم الغافية. وإثارة لروح الشكر في نفوسهم. ذكر قسماً من النعم 
اقي أنعم الله تعالى بها عليهم. فقال: ه واذكروا إذ جعلكم خلفا. من بعد قوم توح4. فقد ور ثتر 
الأرض بكل ما فيها من خيرات عظيمة بعد أن هلك قوم نوح بالطوفان بسبب طغيائهم 
وبادوا. 

ولم تكن هذه هي النعمة الوحيدة. بل وهب لكم قوة جسدية عظيمة « وؤادكم في الغلق 

إن جملة < زادكم في الخلق بصطة» يمكن أن تكون -كما ذكرنا -إشارة إلى قوة قوم عاد 
الجسدنة المتفوقة) لك يستفاد من أيات قرانية عديدة. وكذا من التواريخ أَئّهم كانوا ذوي 
هياكل عظمية قوية وكبيرة, كا نقرأ ذلك من قوهم في سورة «فصلت» الآية ١0‏ «من أهد 
مناقو©» وفي الآية لامن سورة الحاقة نقرأ-عند ذكر ما نزل بهم من البلاء بذ نوبهم - «١‏ فترى 
القوم فييها صرعئن كأنيهم أعجاز نخل خاوية» حيث شبه جسومهم بجذوع النخل الساقطة على 
الأرل.: 
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لاما ما مم قاديما ملعا نه 


و أن تكن إعارة د ابض إلى تفاظم تروتهم وإمكانياتهم المالية. وبل تيه 
الظاهرية المتقدمة, كما يستفاد من آيات قرانية وشواهد تاريخية أخرئ. ولكن الإحتال 
الأول أنسب مع ظاهر الآية. 

وى خاتمة الآية يذكر تلك ا جباعة الأنانيئة بأن يتذكر وا نعم الله لتستيقظ فيهم روح 
الشكر فيخضعوا لأوامره. علّهم بفلحون جقاذكروا آلا. الله لعلكم تفلحون 4. 

ولكن فى مقابل جميع يع المواعظ والارشادات المنطقية. والتذكير بنعم الله ومواهبه, انيرت 
تلك الثلة من الناس الذين كانوا يرون مكاسبهم المادية في خطرء. وقبول دعسوة اللي 
تصدهم عن العادق في أهوائهم وثشهواتهم. , انبرت إلى المعارضة,. وقالوا بصراحة. ؛ إنك 
جئت تدعونا إلى عبادة الله وحده وترك ما كان أسلافنا نون دغرا طر يلك كاذ لمكن 
هذا بحال جقالوا أجئتنا لنسيد الثه وحده ونذرما كان يحبّدُ آباؤنا 4 ؟ 

لقد كان مستوى تفكير هذه الدّلة منحطأ جدًأ كبا تلاحظ إلى درجة أنّهم كانوا 
بستوحشون من عبادة الله وحده. بيها يعتبرون تعدّد الآهة والمعبودات مفخرة من 
مفاخشرهم. 

والمدير ب التائل ان دللهم ف هذا امجال لم يكن إلا التقليد الأعمى لما كان عليه الآباء 
والأسلاف. ولا فكيف يمكن أن يبرروا خضوعهم نتطناك نين الضضون والأشعاب؟! 

وفى النهاية. ولأجل أن متنا آم[ هود فين اما . ويقولوا كلمتهم الأخيرة قالوا: إذا 
انها وواقدا نا عدوا يمن العدذان» فلتبادر به. أي إِّنا لا نخشى تهد يداتك أبداً وفأتنا 
بها تسدنا إن كشع هن الصادقين 4. 

وعندما بلغ الحوار إلى هذه النقطة, وأطلق أولئك المتعنتون كلمتهم الأخيرة الكاشفة 
عن فضي الكائل لدعو هوي :وا بسن هود -هو الآخر من هدايتهم تماماً. قال: إذن ما 
دام الأمر هكذا فسيحلٌ عليكم عذاب ربكم «قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وفضب 4 . 

و«التجس» في الأصل بعنى الشيء عر الطاهرويؤررئ يدف المفكرين أذ الأصل هذه 
اللفظة معنى أوسع. فهو يعنى كل شبىء يبعث على النفور والتقزز والقرف. ولهذا يطلى على 
جميع أنواع الخبائث والنجاسات والعقويات لفظ «الرجس» لأنّ جميع دول نون توعنة 
نقور الإنسأن, وأبتعاده. 

وغل كل ال فإن هذه الكلمة في الآآية المبحوثة يمكن أن تكون بمعنى العقوبات الاطيّة, 
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ويكون ذكرها مع جملة «قد وقع» التي هي بصيغة الفعل الماضي إشارة إلى أنّكم قد أصبحتم 
بمتوجين الشكرية حتيا رظنا, واة النذات متسل رك لخميالة 

كبا يمكن أن يكون بعنى النجاسة وتلوث الروح. يعني نكم قد غرقتم في دوّامة 
الا حراف والفساد إلى درجة أن روحكم فد دفنت نحت أوزار كثيقة من النجاسات. وبدلك 
استو جبتم غضب الله وشملكم سخطه. 

ثم لأجل أن لا يبت منطق عبادة الاوثان من دون رد أضاف قائلاً. جأتجادلونتي في 
أسها. سمّيتهوها أنتم وآباؤكم ما نؤّل الثه بها من سلطان » فهذه الاصنام التي صنعتموها انتم 
وآباؤكم ليس لها من الالوهيّة الاسم فارغ وضعها أسلافكم كذبا وزوراً ثم وجثتم 
تجادلوننى في عبادتها في حين لم ينزل بذلك أي دليل من جانب الله. 

وفي الحقيقة, 4 هذه الأصنام لا تملك من الألوهية إلا أسماء من دون مسمّيات. وهي 
اراس قم اك وحيان لفكي و لانو كريد العجارراخشان اناك دن 
غيرها من أحجار البراري وأخشاب الغابات. 

قال: فإذا كان الأمر هكذا فلننتظر جميعاً. انتظروا أنتم أن تنفعكم أصنامكم 
ومعبوداتكم وتنصركم: وأنتظر أنا أن يحل بكم غضب الله وعذابه الألم جزاء تعنتكم. 
وسيكشف المستقبل أي واحد من هذين الانتظارين هو الأقرب إلى الحقيقة والواقع 
«فانتظروا لِنّي هكم هن المنتظرين >. 

وف نهاية الآية بين القرآن مصير هؤلاء القوم ا متعتتين في عبارة قصيرة موجزة: 
«فأتجيناه والذين معه برحمة منّا وقطسنا دلبر الّذين كذبوا بآ ياتنا وها كانوا مؤهتين > أجل. لقد 
أنحى الله هودا ومن اتبعة من القوء بلطفه ورحمتهء وأا الذين كذيوا بايات الله ورفضوا 
الإنضواء تحت لواء دعوته, والإنصياع للحق. فقد أبيدوا تهائياً. 

و«دابر» فى اللغة يمعنى أخر الشىء ومؤخرته. وبناء على هذا المفهوم يكون معنى الآية: 
أثنا أبدنا هؤلاء القوم إيادة كاملة واستأصلنا 20 

(وسوف نبحث بالتفصيل حول قوم عاد وبقية خصوصيات حياتهم وكيفية عقوبة الله 
هم والعذاب الذي نزل وحل بهم عند تفسير سورة هود بإذن الله). 

2006 


الايات 


كر الام كير مدعلو ٍاشذراقة مالصطم ين لوخ 
دبج نحكم بَيَنَدين يه مس يي 
أل فقوتا ماحد 5 عَذَا تأيه © وَأَدْ كر 

د حَمَلل فآ ابكار سكل قبت نلق 


رار م خ حل جاعه ا لخر جرس م مر 2 مث 


فصورا ونْحِ ون الْجبال يو ونا دَاَذ حكرو أ ء! لك اَم ولاتمكوًا فى الارض 


مقيدبب 0 فَالَالْمَل لاتحت ادن بد لإذنات عفنا 
ع وك 0 حم من قور الوا نايك] 


سير جح م عرس اث لس 5 سر جم لل 
از و 5 5 الذرح] أت جسكير د يالز >ءأمنتم 
من لخر صر 


به كفرورت 5-000 ع عََسَوأْعَنْ أَمر رهم وَفَالْوأْييَصلِحٌ 
سا م حم كر ار كر د 


كاسما مد نان 5 ناض المر سين 9 وأحدنهرا جه 
في دَارِهٌ دين عد © تعزن لكك د اتنفحطع رز 


شا ار ع ع صر 


ا د ا ا 23 1 
التفسير 
قصة قوم صالح وما فيها من عبز: 
في هذه الأيات جاءت الاإشارة إلى قيام «صالح» الب الالمي العظيم في قومه «ثمود» 
الذين كانوا يسكنون فى منطقة جبلية بين الحجاز والشام. وبهذا يواصل القران ابحا 
السابقة الغنية بالعبر حول قوم نوح وهود. 


وقد اعر ال هد القضة يا في سورة: «هود» و«الشعراء» و«القمر» و«الشمس» 
وجاءت بصورة أكثر تفصيلاً في نجررة تفرد جا هده الا تائف فقت وروت نار بغز 
صالحءة وقومه قوم مُود. وعن مصيرهم. وعاقبة أمرهم بصورة مختصترة. 

فيقول تعاال في البداية: «وللى ثمود أخاهى صالعا». 

وقد مر بيان العلة فى إطلاق لفظة «الأخ» على الأنبياء عند تفسير الآآية 184 من نفس هذه 
الشورة فى قصة هود. 

ولقد كانت أوّل خطوة خطاها نبّهم صالح فى سبيل هدايتهم. هي الدعوة إلى التوحيد. 
وعبادة الله الواحد «قال يا قوم لميدوا الثه ما لكم من إله غيره>. 

“#أضاف:إِنّه لا يقول شيئا من دون حجة أو دليل. بل قد جاء إلمهم ببيّنة من رتّهم «قد 
جاءتكم بيّنة من ربكم هذه ناقة الله لكى آية4. 

و«الثّاقة» أنتى الايل, وقد أشير إلى ناقة صالح في سبعة مواضع من القرآن الكريم ' 

وكا ةيمد هد الناقة و كس كانت مع م لقو مهء فذلك 
ما سنبحثه في سورة هود. في ذيل الآيات المر تبطة بقوم تود بإذن الله 

عل أنه م بنبغى الالتفات إلى أنّ إضافة «الناقة» إلى «الله» في الآيات الحاضرة من قبيل 
الاضافة التشر بفية كا هو المصطلح ‏ فهى إشارة إلى أن هذه الناقة المذكورة لم تكن ناقة 
عادية. بل كانت ها معزات خاصة ' 

ثم إنّه يقول لهم: اتركوا الناقة تأكل في أرض الله ولا تمنعوها «فذروها تأكل في أرض الله 
ولا تمدوها بسو. فيأخذكم هذلب أليى4. 

وإضافة الأرض إلى «الله» إشارة إلى أنّ هذه الناقة لا تزاحم أحدأً. فهى تعلف من علف 
الصحراء فقط. وهذا يجب أن لا يزاجموها. 

ثم" يقول في الآية اللاحقة « واذكرواإذ جعلكم خلفا. من بعد ماد وبوأكم في الأرض» أي من 
جانب لا تنسوا نعم الله الكثيرة. ومن جانب آخر انتمهوا إلى أنه قد سبقكم أقوام (مثل قوم 
عاد) طغوا فحاق بهم عذاب الله بذنوبهم وهلكوا. 


.١‏ قال الطبرسي في المجمعالليان. ج 5. ص الناقة أصلها من التوطتة والتذليل يقال بعير منوق أي مذلل 
موطأً . ولعل إطلاقها على اثنئ ' الابل لكونها أكثر ذلولا للإمتطاء والركوب. 
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"م ركر عل يغض الاجم الالميّة كالأرض فقال: جتتّغذون من سهولها قصورأ وتنحتون 
الجيال بيوتأ ». فالأرض قد خْلِقت بنحو تكون سسهوها المستوية والمزودة بالترية الصالحة 
لاقامة القصور الفخمة, كما لكروحان صالحة لأن تنحت فبها البيوت القوية المحخصنة 
لفصل الشتاء والظروف الجوية القاسية. 

ويبدو للنظر من هذا التعبير هو أَنّْهم كانوا يغيرون مكان سكناهم فى الصيف والشتاء. 
فى قصل الربيع والصيف كاأنوا يعمدون ن إلى الزراعة والرعي في السهول الواسعة والخصبة؛ 
وهذاكانت عندهم قصور جميلة في السهول ل. وعند حلول فصل البرد والإنتهاء من الحصاد 
يسكئون فى بيوت قوية منحوانة في قلب الصخور, وفي أماكن أمنة حفظهم من خطر السيول 
والتراضسف والاخطان. 

وى خنام الآية يقول تعالى على لسان ثبيّه صالم: جفاذ كروا آلا. الثه ولا تعثوا في الأرض 
دي 4 

ثم إننا نلاحظ أيضاً أن جماعة الأغنياء والمترفين ذوي الظاهر الحسسن. 0 
الخبيث. الذين عبر عنهم بالملأ أخذوا يزمام المعارضة هذا التي الإليّ العظيرء وحيث ! 
عدداً كبيراً من أصحاب القلوب الطبية والافكار السليمة كانت تروؤح فى أسر الأغنياء 
والمترفين, قد قبلت دعوة النَى صالح واتبعته. لهذا بدأ الملا بمخالفتهم طؤلاء المؤمنين. 

فقال الفريق المستكبر من قوم صالح للمستضعفين الذين أمنوا بصالح: هل تعلمون يقينا 
فنالا عركل من قبل اه موسو د اا 0 
منهم أتعلمون أن صالحأ مرسل هن ريّه؟. 

على أن “ الهدف من هذا السؤال لم يكن هو تحري الحق. بل كانوا يريدون يإلقاء هده 
الشبهات زعزعة الايمان في نفوس من أمن. . وإضعاف معنوياتهم, وظناً متهم بأن هذه 
الجماهير ستطيعهم وتكف عن متابعة صالح وحمايته. . كبا كانت مطيعة هم يوم كانت نحت 
سيط رتهم ونقودهم. 

ولكد سرهان ما واجهوا رد تلك الجموع المؤمنة القاطع, . الكاشف عن إرادتها القوية 





لل سدم نه اا 0 0 


١‏ اك مسقا ما وعقنة يمطى ارجاد الفحادة 21 فنالاك اذ هذه المادة تتممل في الأغلب في 
المفاسد الأخلاقية والمعنوو به » فى حين تطلق ماده اعبث» على المفاسد الحسيةء .ونا » على هذا يكون كلمة 
«المفسد بن» بعد جملة «لا تعشو اه لغر ض التأكيد, , لأنّ كليهما بطلا سددة أنه 
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وعزمها على مواصلة طريقهاء حيث قالوا: إِنْنا مضافاً إلى اعتقادنا بأنَّ صا حاً رسول من 
قبل الله فنحن مؤمنون أيضاً بما جاء به ج قالوالِنًا بها أرسل يه مؤهنون». 

ولكن هؤلاء المغرورين المتكبرين لم يكفوا عن عملهم. بل عادوا مرّة أخرئ إلى 
إضعاف معنوية المؤمنين < قال الذين لستكبروا إنا بالذي هنتم به كافرون». وكانت هذه 
حاولة منهم لجر هؤلاء المستضعفين إلى صفوفهم مرّة أخرئ. 

كانوا المقدّمين في المجتمع والأسوة للآخرين على الدوام با كانوا يتمتّعون به من قوة 
وثراءء لهذا كانوا يظنون أنْهم بإظهار الكفر سيكونون أسوة للآخرين أيضاً. وأن الناس 
سوف يتبطوتهم كنا كانوا يفغلون ذلك مق قبل :ولكتبم سرعاق عااوقفوا طقل خنطاف: 
وعلموا أن الناس قد اكتسبوا بالإيمان باللّه على شخصيّة حضارية ججصديدة واستقلال 
فكري. وقوة إرادة. 

والجدير بالانتباه أنّ الأغنياء والملأوْصِفُوا في الآبات الحاضرة بالمستكيرين, ووصفت 
الجباهير الكادحة المؤمنة بالمستضعفين. وهذا بفيد أنّ الفريق الأوّل قد وصلوا بشعورهم 
بالتفوق. وغصب حقوق الناس واستغلاهم إلى مرتبة ما يسمئ في لغة العصصر ب «الطبقة 
المستغِلّة». والفريق الآخر بالطبقة المستغلّة. 

عندما يئس الملا والأغنياء المستكبرون من زعزعة الإيمان في نفوس الجماهير المؤمنة 
بصالح ني ومن جانب آخر رأوا أن وساوسمهم وشائعاتهم لا نجدى نفعاً مع وجود «الناقة» 
التى كانت تُعَدَ معجزة صالح ظة, لهذا قرّروا قتل الناقة, مخالفين بذلك أمر رتّهم «فسقروا 
الثّاقة وعتوا عن أهر رتّهمه '. ظ 

وم يكتّفوا بهذا أيضاًء بل أنوا إلى صالح نفسه وبصدراحة « وقالوايا صالح لتتنايها تعدنا إن 
كن هن المرسلين». 

فين اتنا لأ غناك جديداتك مطلفاء وآن هذه الغبديدات خيعها لا أستانين طاو العية 
أن هذا الكلام نوع من الحرب النفسية ضد صال ني, هيدف إضعاف روحيته وروحية 


المؤمنين به. 
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وعندما وصل المعار ضون بطغيانهم وترّدهم إلى أخر درجة, وأطفاوا ف نفوسهم آخر 
بارقة أمل في الامان, حلّت بهم العقوبة الإطيّة طبقاً ثقانون انتخاب الأصلح: وإهلاك ومحو 
الكائنات الفاسدة والمنسدة ؤفأخذتهم الرجفة فأصبعوا في دارهم جائعين>. 

إنها كانت زلزلة ورجفة ة عظيمة تهاوت على أثرها قصورهم وبيوتهم القوية. واندئرت 
عاب المسلة مزق اله ارين عت اا عاد .. هكذا أصبحوا. 

و«جائم» في فى الأصل م* مشتتق من مادة «رجثم» بمعنى القعود على الركبء والتوقف في مكان 
واحد. ولا يبعد أن يكون هذا التعبير إشارة إلى أنّ الزلزلة والرجفة جاءتهم وهم بي حالة 
نوم هنيئة, فجلسوا على أترها فجأة. وبيغا كانوا قاعدين على ركبهم لم تمهلهم الرجفة. بل 
ماتوا وهم على هذه الهيئة, إِمَا خوفاً وما بسبب إنهيار الجدران عليهم. وإمًا بفعل الصاعقة 
التي رافقت الزلزال!! 


بأق شىء أعلِكٌ قوم ثمود: 

وهنا بطرح سؤال وهو: يستفاد من الآية الحساضرة أنْ الى الا 
المتمردون كان هو الزلزال: ولكن يظهر من الآية من سورة فصلت أن كان ن الصاعقة 
بيما نقرأ في الآية من سورة الحاقة و لما ثمود فأهلكوا بالطاغية» بعني أنّ قوم مود أهلكوا 
بشيء مدمّرء فهل هناك تناقض بين هذه التعابير؟ 

ٍ الجواب على هذا السؤال يمكن أن يلخص في جملة واحدة. وهي جميع هذه العبارات 
ترجع إلى معنى واحدء أو أنه بلائع يعضها بعضاء , فكثيراً ما تحدث الرجّة الأرضية في منطقة 
ما بفعل صاعقة عظيمة .أى أَنّه تحدث صاعقة أوَلاً, ثم تحدث على أثرها رجة أرضية. 

وأمَا «الطاغية» فهي بعنى كائن تجاوز عن حدّه. وهذا ينسجم مع الزلزلة وكذا مع 
الصاعقة. ولهذا فلا يوجد أى تناقض بين الأيات. 

وفى آخر آية من الايات المبحوثة يقول: : وفتولئ عنهم وقال يا قوم لقد أيلغتكم رسالة 
ري ونصحه لكم ولكن ل تحبّون الناصحين» أي بعد هذه القضية تولى صالح وهو يقول: لقد 
أديت رسالتى إليكم. ونصحت لكم ولكتكم لا تحبون من ينصحكم. 

وهنا يطرح سؤال آخرء وهو: : هل كلام صالح هذاكان بعد هلاك المتمردين من قومه. أو 
1 هذا الكلام هو ا حوار الأخير الذي جرى بينه وبين قومه قبيل هلاك القوم وموتهم. ٠أى‏ 
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بعد إقام الحجّة عليهم... ولكن ذكر فى عبارة القران بعد قضية هلاكهم وموتهم بالرجفة؟ 

هناك احتمالان: والحقيقة أنّ اللإحتّال الثاني أنسب مع ظاهر الخطاب, لأنّ الحديث مع 
قوم تود يفيد أَنْهم كانوا أحياء. ولكن الإحجال الأوّل هو أيضاً غير بعيد. لأنّه كثيراً ما تتر 
محادثة أرواح الموى بمثل هذا الكلام ليعتبر الباقون الحاضرون. تماماً كا نقرأ نظير ذلك فى 
تاريخ الإمام على اليه فإِنه ني وقف بعد معركة الجمل عند جسد طلحة وقال: «ويل أمّك. 
طلحة! لقد كان لك قدم لو نفعك. ولكن الشيطان أضلك فأزلك. فعجلك إلى الثّار». ١‏ 

كبا نقرا أيضاً ‏ فى أواخر نهج البلاغة أن الإمام علياية عندما عاد من معركة صَنَّين 
وقف عند مدخل الكوفة والتفت إلى مقابر الموق. فسلّم على أرواح الماضين أوّلاً. ثم قال: 
«أنتم السابقون ونحن اللاحقون». 

دمع 











وَلْوْطَاإِدْ قَالَ لِعَوْمِهِءِ نون آْمَحمَةَمَاسَبِفَكُم بها من أحلرة كرب السلس 
97 م« بره ور 4 ملل 


42 نكم لون الرِجَال سَهوهمّن دون النسآء م رفوت 
44 الس لَدَأَنْهَالُوا أَخرِجُوهُم ين وَرَسَيصكُم 
إن أن تٌيََظهَرُونَ © هله إلَا ةكت م بالْمَيرينَ 
0 تيه كلس از سيق 6 كارب عَدهِبَة ألْمُجَرميت 09) 


التفسير 

مصير قوم لوط المظم: 

في هذه الآيات سمهركن القران الكارت غلا اخ عدا الف من قسن الأتياء: 
وبذلك يواصل هدف الآيات السابقة ويكله. والقصة هذه المرّة هي قصة النّبي الاإلمي 
العظير «لوط». ْ 0 

ولقد ذكرت هذه القصة قي عدّة سور من القران الكريم. منها سورة «هود» و«الحجر» 
و«الشعراء» و«الأتبياء» و«النمل» و«العنكبوت». 

وهنا يشير القرآن الكربم - ضمن آيات خمس إلى خلاصة سريعة عن الحوار الذي 
دار بين لوطء وقومه. 

ويظهر أن الهدف الوحيد في هذه السورة (الأعراف) هو تقديم عصارات وخلاصات 
من مواجهات الأنبياء وحواراتهم مع الجماعات المتمردة من أقوامهم. ولكن الشرح الكامل 
لقصصهم موكول إلى السور القرآنية الأخرئ (وسوف نأتي بقصّة هذه الجماعة بصورة 
مفصلة فى سورة هود وال حجر إن شاء الله). 

الآية الأولى 7 نقول في البدء وأذ كوا اذ قال لوط لقومه: اترتكبوى فعلاً قبيحاً ل قله 
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قبلكم أحد من الناس؟ « ولوطأ إِذ قال لغومه أتأتون الفاعشة ماسيقكم بها من أعد من 
للسالمين» ؟! 

فين السية مضافاً إلى كونها عملاً قبيحاً جداً لم يفعلها قبلكم أحد من الأقوام - 
وبذلك يكون قبح هذا العمل الشنيع مضاعفاً, لأنّه أصبح أساساً لسنّة سيئة. وسبباً لوقوع 
الآخرين في المعصية عاجلاً أو اجلاً 

نادي الآ انامس 1 هذا العمل القبيح ينتهي -من الناحية التاريخية ‏ إلى قوم 
لوط؛ وكانوا قوماً أثرياء مترفين شهوانيين. سنذكر أحواهم بالتفصيل في السور التى أشرنا 
إلمها إن شاء الله تعالى. 1 

وفي الاية اللاحقة يشرح المعصية التي ذكرت في الآية السابقة ويقول: « لثكم لتأتون 
الرجال شهوة هن دون النّسا.». 

وا اراق اسوأ وأقع فق أن يترك الآنساق:ومديلة تولية التق واغياتب الأولاة: 
وهو مقاربة الرجل للمرأة. والذي أودعه الله في كيان كل إنسان بصورة غريزية طبيعية, 
ويعمد إلى «الجنس الموافق». ويفعل بالتالي ما يخالف ‏ أساساً_الفطرة, والتركيب الطبيعى 
للجسم والروح الإنسانيين؛ والغريزة السوية الصحيحة. وبكون نتيجته عقم ال هدف 
اعرش من اللقارة اسه 

وبعبارة أخرئ: يكون أثره الوحيد. هو الاإشباع الكاذب والمنحرف للحاجة الجنسية, 
والقضاء على الهدف الأصلى, وهو إستمرار النسل البشري. 

ثم” يقول تعالى في نهاية الآية: بل لنتم قوم مسرفون4 أي تجاو ز تم حدود الله. ووقعتم 
في متاهة الانحراف والتجاوز عن حدود الفطرة. 

ويمكن أن تكون هذه العبارة إشارة إلى أُنّهم لم يسلكوا سبيل الإسراف فى محال الغريزة 
الجنسية فحسبء بل تورطوا في مثل هذا الانحراف والاسراف في كل شي. وفي كل عمل. 

والجدير بالذكر أنّ الآية الأول ذكرت الموضوع بصورة بحملة, ولكن الآآبة القانية 
ذكرته بصورة مبيّنة وواضحة. وهذا هو أحد فنون البلاغة عند بيان القضايا الحامة, فاذا 
فعل أحد عملاً شيئاً قال له مرشده ووليه الواعي الحكير. لبيان أهسية الموضوحم: أنت 
ارتكيت :دنا علنماء فإذا قال له اقحس ناذا ملت ؟ يقرل لنديةة أخرف: أنت اريت 
ذنباً عظيماً. وفي المآل يكشف القناع عن قعله ويشرحه. 
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ن هذا ١‏ انوع من البيان يهيء فكر الطرف الآخر للوقوف تدريماً على شناعة عمله 

7 وخطورته. وهو أبلغ في التأثير. 

وف الآية اللاحقة اشار القران الكريم إلى الجواب المتعنت وغير المنطقي لقوم لوط. 
وقال:؛ لهم لم يكن لديهم أي جواب في مقابل دعوة هذا اللي الناصح المصلح. ا به فتالوا: 
أخرعوالرطا وشاع عن ميسكم ولكن ما كان ذنمهم1 إن دتتهم هو أنهم كانوا جماعة 
طاهرين ثم يلوثوأ أنفسهم بأدران المعصية ؤوماكان جواب قومه إلا أن قالوا أغرجوهم هن 
فريتكم لنْهم أناس يتطيفرون *. 

وهذا ليس موضع تعجب وإستغراب أن أن يظرزة مناعة من العنضاة الفسفة أشخاضا 
طاهرين لا لشيء إلا لأنهم أنقياء الجيب. عون التكراكه ودلك لان هؤلاء القوم 
يعتبرون هؤلاء مزاحمين لشمهواتهم ؛ فكانت نقاط القوة لدى أولئك الأطهار تقاط ضعف 
وعيب في نظرهم. 

ويحتمل أيضاً قْ تفسر جملة «لِنّهم أناس يتطهرون 4 9 قوم لوط كانوا يربدون بيده 
العبارة أن بتهموا ذلك النّى العظيم وأتباعه الأتقياء بالرياء والتظاهر بالتطهر. كما سمعنا 
وقرأنا في الأشعار كثيراً حيث يتهم الخمارون الأشخاص الطيبين التزيهين بالرياء والتظاهر. 
وبعتبرون (خرقتهم الملوثة بالخمر) أفضل من (سجادة الزاهد) وهذا نوع من التزكسية 
الكاذبة للنفس التى يتذرع بها هؤلاء العصاة الأشقياء. 

مع ملاحظة كل ما قبل في الآيات الثلاثة أعلا؛ يستطيع كل قاض منصف أن نْ بتصدر 
حكده بحق مثل هذه الجماعات والأقوام الذين يتوسلون ‏ في مقابل إصلاح ا مصلحين 
ونصيحة الناصحين. ودعوة نب إِطيَ عظير بالتهديد والاإتهام, ولا يعرفون اا 
والقهر. ولهذا قال الله تعالى في الآية اللاحقة: «فأنجيناه وأهله إلا لمرئته كانه من الغابرين » ' 
أي لما بلغ الأمر إلى هذا الحد أنحبينا لوطأ وأتباعه الواقعيين وأهله الطيبين, إلا زوجته التي 
كانت على عقيدة قومه المنحرفين فتركناها. 

قال البعضن: اد كلمة «أمل» وان كان المتعارف إطلاقها على العائلة. ولكن في الآية 


الام تالصام ممم ١‏ 





١‏ يقال «الغاير» لمن ذهب أهله وفنوا وبقي هو وحده. كما ذهبت عائلة لوط معه. وبقيت زوجته وحدهاء 
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الحاضرة استعملت في الأتباع الصادقين -أيضاً ‏ يعني أَنّهم كانوا معدودين جزءاً من أهله 
وعائلضة ارضاء ولكق كاه مئال :واس سورة الذاريابت الدال زمره بلط وغوه 
أحد من قومه قط إلا عائلته وأقرباؤه. وعلى هذا الأساس يكون لفظ الأهل هنا مستعملاً 
في معناه اللأصلى. أي أقرباؤه. 

من الآية ٠١‏ من سورة التحريم إجمالاً أنّ زوجة لوط كانت فى البداية امرأة صالحة, 
ولكنيا سلكت سييل المحبائد خنا بس وتهراث أعداء اوظ عليه 

وفي آخر آية من الآيات إشارة قصيرة جداً ‏ ولكن ذات مغزى ومعنى عميق إلى 
العقوبة الشديدة والرهيبة التى حلّت بهؤلاء القوم إذ قال تعالى: «وأمطرنا عليه هطرأ > أيّ 
قار تكاج مط سعدا سيك إجالاث كله الفنوب واقا زاك لطر واف عدن 
آخرهم!!. 

إن هذه الآية وإن لم تبين نوع المطر الذي نزل على القوم. ولكن من ذكر لفظة «المطر» 
بصورة بحملة اتضح أنّ ذلك المطر لم يكن مطراً عادياً. بل كان مطراً من الحجارة. كما سيأق 
في سورة هود الآية 617. 

جفانظ ركيف كان عاقبة المجرمين ». 

إنّ هذا الخنطاب وإن كان موجهاً إلى النَيَية ولكنّه من الواضح أنّ ا هدف هو اعتبار 
جميع المؤمنين به. 

هذا وسياتي تفصيل قصّة هذه الجماعة. وكذا مضار اللواط المتعددة, وحكده في الشر بعة 
الاسلامية, عند تفسير ايات سورة «هود» و«الحجر». 

06م 


حبر بع عبر 6 وي" 0 ا 00 عامس 
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ولاحروأإ ذحش دولا مكرك وأنظروا ك6 مََعَيقَبَة 
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التغسير 

رإسالة شعيب فى مذين: 

في هذه الآيات يستعرض القرآن الكريم فصلاً خامساً من قصص الأقوام الماضين. 
ومواجهة الأنبياء العظام معهم. وهذا الفصل يتناول قوم شعيب. 

بعث شعيب 126 الذي ينتهي نسبه _ حسب كتب الشاريخ إلى إبراهير عبر جمس 
طبقات. إلى اهل مدين. وهي مدينة من مدن الشام, كان أهلها أهل تجارة وترفى قد سادت 
فبهم الوثنية, وكذا الحيلة. والتطفيف في المكيال والميزان, والبخس في المعاملة. 

وقد جاء تفصيل هذه المواجهة بين هذا النبي العظيم وبين أهل مدربن؛ فى سور متعددة 

من القرا ن الكريم. وبخاصّة في سورة «هود» و«الشعراء». وتحن تبعاً للقرآ ن الكر.م سنبحث 
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بتفصيل هذه القصّة في ذيل يات سورة هود إن شاء الله. أمَا هنا فنذكر شيئاً عن هذه القصّة 
باختصار طبقاً للآيات المطروحة هنا. 

في البداية يقول سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيباً «وإلى هدين أغاهم 
شعيباً 4. 

روى جماعة من المفسّرين, مثل العلامة الطبرسي في مجمع البيان. والفخر الرازي في 
تفسيره المعروف. أن «مدين» فى الأصل اسم لأحد أبناء إبراهم الخليل. وحيث إن أبناءه 
وأحفاده سكنوا في أرض على طريق الشام سميت تلك الأرض «مدين».١‏ 

هذا وقد أوضحنا السرّ في استعمال لفظة «أخاهم» في الآية 70 من هذه السورة. 

ثم" إنّه تعالى أضاف: إِنّ شعيباً مثل سائر الأنبياء بدأ دعوته بمسألة التوحيد هقال يا قوم 
لعبدوا الثه ما لكم من لله غير»4. 

وقال: إِنّ هذا الحكم مضافاً إلى كونه من وحي العقل. نابت بواسطة الأدلة الواضحة التي 
جاءتهم من جانب الله أيضاً: وقد جالحكم بيّئة من ريّكم >. 

أما أنّ هذه «البيّنة» ماهي؟ فإنّه لم يرد كلام حوها في الآيات الحاضرة. ولكن الظاهر 
أليا إقارة ال مغجرات عسيافة: 

تم إن بعد الدعوة إلى التوحيد أخذ في حاربة المفاسد الاجتاعية والأخلاقية 
والاقتصادية السائدة فيهم. وفي البدء منعهم من ممارسة التطفيف. والغش فى المعاملة, 
يقول: «فأوفوا الكيل والميزان ولا تبغسوا الناس أشياءهم > '. 

وواضح أن تسرّب أيّ نوع من أنواع الخيانة والغشش فى المعاملات يزعزع بل ويهدم 
أسس الطمأنينة والثقة العامّة التي هي أهم دعامة لاقتصاد الشعوب وتلحق باجتمع خسائر 
غير قابلة للجيران. وهذا السن كان اخندالموضوعات الحاقة الى ركز علها شعيب هو هذا 
الموضوع بالذات. 1 

م يشير إلى عمل آخر من الأعمال الأئيمة. وهو الإفساد في الأرض بعد أن أصلحت 
أوضاعها ببهود الأنبياء. وفي ضوء الإيمان فقال: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحيها». 





؟. «البخس» يعنى نقص حقوق الأشخاص. والتزول عن الحد بصورة توجب الظلم والحيف. 
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الك نه لا يستفيد لحز اتاد القما دوس الأقيجاة سواء كان فبمادا 
لد أو من قبيل فقدان الايان, أو عدم وجود الأمن, لهذا أضاف فى آخر الآية قائلاً: 
«ذلكم خير لكو إن كنتي مؤهنين* . 

وكأنّ إضافة عار وزو كنت نوسنيو إشاردال! نّ هذه التعالير الاجتاعية والأخلاقية 
إنما تكون متجذرة ومثمرة إذا كانت نابعة من الإيمان ومستمدة من نوره. أما لو كانت قائمة 
على أساس سلسلة من ملاحظة المصالح المادية لم يكن لها بقاء ودوام. 

وفى الآية اللاحقة بشير إلى رابع نصيحة لشعيب: وهي متعهم عن الجلوس على 
الطرقات وتهديد الناس. وصدّهم عن سبيل الله وتضليل الناس س بالقاء الشبهات وتزييف 
طريق الحق المستقيم في نظرهم, فقال: «ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدّون من سبيل الله 
من آمن يه وتيقوتها موجأ ». 

ا أنه كيف كانوا مهدّدون الراغيين فى الايمان. فقد ذكر المفترون فى هذاامجال 
احتالات متعددة. فالبعض احتمل أنه كان ذلك عن طريق التهديد بالقتل. وبعض أخر 
احتمل أنه كان عن طريق قطع الطريق ونهب أموال المؤمنين. ولكن المناسب مع بقية 
العبارات الأأخرئ فى الآية هو المعنى الأوّل. 

وفي ختام الآية جاءت التصيحة الخامسة لشعيب. التي ذكّْر فيها قومه بالنعم الالميّة 
القن ف الشكر نيم فيقول: تذكّروا عندما كنت أفراداً قلائل فزادكم الله في الأفراد 
وضاعف من قوتكم: «واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم 4. 

م يلفت نظر هم إلى عاقبة المفسدين ونهاية أمرهم ومصيرهم المشؤوم حتى لا بتبعوهم 
1 السلوك فيصابوا بما أصبيوا به؛ فيقول: «ولنظروا كيف كان عاقبة المفسدين * . 

ويستفاد من الجملة الأخيرة أنّه على العكس من الدعايات غير المدروسة لتحديد 
النسل في هذه الأيام فإ نّ كثرة أفراد ا مجتمع؛ 00 تكون منشأ قوّة وعظمة وتقدم المجتمع 
في أكثر الموارد. طبعاً شر يطة أن تضمن معيشتهم وفقاً لبرايج منظمة, من الناحية المادية 
والمعنوية. 

7 آخر آبة من الآيات المبحوثة هنا منابة إجابة على بعض استفهامات ا مؤمنين والكفار 
من قومه. لأنّ المؤمنين ‏ على أثر الضغوط التي كانت تتوجه إلهم من جانب الكفار كان 

من الطبيعي أن يطرحوا هذا السؤال على نبتّهم: إلى متى نبق في العذاب ونتحمل الأذى؟ 
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وكان معارضوهم أيضاً - والذين تجرأوا لأنّهم لم تصبهم العقوبة الاهيّة فوراً يقولون: 
إذاكنت من جانب الله حمّاً فلاذا لا يصيبنا مي ء رغم كل ما تقوم به من إبذاء ومعارضة؟ 
شقزل الى كسيب إن كانت اطاتفة مدكن امت نا تبعت زمه و أعرظيت احرف فلا ينبغي أن 
يكون ذلك سببا لغرور الكفار. ويأس المؤمنين. اصبروا حتى يحكم الله بيننا وبيئنهم. 
فالمستقبل سوف يكشف عمن يكون على حق. ومن يكون على باطل «وإن كان طائفة 
هنكم آمنوا بالذي أرسدئ به وطاتفة لم يؤمنوا فاصيروا مستى يسحكم الله يننا وهو خير 
للحاكهين». 

دمع 


الايتان 


جحي سر بل © سيل مسن 


:يحمي خيشب وَلَِءمثوأممك 
م يتنا أَولَمُودنَ ف مِلْقِنا 00 َم كديا إن 


ع 0 2 ضية م ع نر 11 لخر سر 


سد يوه حي هوم لا كد قا لكأن مقا 
رين وبال َلَاهََظنا ين هسح بَنسَنَاوبنَ َو باحق 
أت جرال دي 

التشغشير 

هذه الكرات تستعرض رد فعل قوم شعيب مقابل كلمات هذا لني العظيم المنطقية. 
ويك 51 امل وللايرنا المتكبرين في عصيره كانوا أقوياء في الظاهر, كان رد فعلهم أقوى 
من رد فعل الآخرين. 

إنهم كانوا مثل كل المتكبر ين المغرورين اليم يم مه 
وقدرتهم. كا يقول القرآن الكري>: جفال الملا الّذين لستكبروا من قومه لتخرجتك يا شعيب 
والذين آهنوا هسك من قريةنا أولتعودنْ في ملتنا ؟. 

قد قد يتصور البعض من ظاهر هذا لير لتعودن إلن ملتد» أ م شعيباً كان قبل ذلك فى 

ف الوثنيين: والحال ليس كذلك, بل حيث إن : شعيباً لم يكن مكلفاً بالتبليغ؛ , ذلك كأن 

ينكتعل أعاف: وكانوا يظنون أنه كان على دين الوثنية؛ في حين أن : أحداً من النبيين م 
يكن وئنياً حتى قبل زمان التّبوة. ون عقول الأنبياء ودرايتهم كانت أسمئ من أ ن يرتكبوا 
مثل هذا العمل غير المعقول والسخيف. :لهذا سانا إل أ * هذا الطاب 1 يكن مويعها إل 
ين ويل يشمل المؤمنين من أتباعه -أيضاً ‏ ويمكن أن يكون هذا الخطاب هم 

على أن تهد يد المعارضين م يقتصبر على هداء , بل كانت هناك تهد يدات أخرئ سنبحثها 
فى سائر الآيات ا مرتبطة بشعيب. 


14 سورة الأعراف / الآية حم 84م [جخ 


وقد أجابهم شعيب في مقابل كل تهديداتهم وخشونتهم تلك بكلمات في غاية البساطة 
والرفق والموضوعية. إذ قال هم: وهل فى إمكانكم أن تعيدوننا إلى ددينكم إذا لم نكن راغبين 
في ذلك: جقال أو لو كناكارهين > ' ؟ 

وفي الحقيقة يريد شعيب أن يقول هم: هل من العدل أن تفرضوا عقيد تكم علينا. 
وتكرهوننا هل أن تعشق ديا ظهر انا بطلاته وفساذه؟ هذا عضافا إل أنه ماعدوى عفيدة 
مفروضة, ودين جبرى؟! 

وفى الآية اللاحقة يواصل شعيب قوله: هقد افترينا على الثه كذبأ إن مدنا في ملتكم بعد 
إذ نجانا الله منها ». 

إن هذه الجملة في الحقيقة توضيح للجملة السابقة الجملة. ومفهوم هذه الجملة هو: نحن م 
نترك الوثنية بدافع ال هوى وال هوس بل أدركنا بطلان هذه العقيدة ببلاء, وسمعنا الأمر الإلمي 
في التوحيد بأذن القلب. فإذا عدنا من عقيدة التوحيد إلى الشرك ‏ والحال هذه نكون 
حينئذٍ قد إفترينا على الله عن وعى وشعور. ومن المسلم أنّ الله سيعاقبنا على ذلك بشدة. 

ثم يضيف شعيب قائلاً: وها يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشا الله ريّنا 4. 

ومراد شعيب من هذا الكلام هو أنّنا تابعون لأمر الله. ولا نعصيه قيد شعرة؛ فعود تنا غير 
ممكتة إلا إذا أمر الله بذلك. 

ثم من دون إيطاء يضيف: إن الله لايأمر بمئل هذاء لأنّ الله يعلم بكل شيء ويحط علماً 
جميع الأمور جوسع ريّناكل شي. علهأ ه وعلى هذا الأساس ليس من الممكن أن يعود عن 
أمر أعطاء. لأَنّه لا يعود ولا يرجع عن أمر أعطاه إلاامن كان علمه دروا واشتبه ثم ندم 
على أمره. أمّا الذي يعلم بكل شىء ويحيط بجميع الأمور علماً فيستحيل أن يعيد النظر. 

ثم" لأجل أن يفهمهم بأنْه لا يخاف تهد يداتهم, وأَنْه ثابت فى موقفه. قأل: ؤملى الثه 
توكلنا », 

وأخيراً لأجل أن يثيت حسن نيّته. ويظهر رغبته في طلب الحقيقة والسلام. حتى لا 


١‏ إِنّ في هذه الجملة حذفاً وتقديراً. فالكلام فى الأصل على هذه الصورة: (أتردوننا في ملتكم ولو كنا 
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يتهمه أعداؤه بالشغب والفوضوية والإخلال بالأمن يقول: ؤريّنا افتح يننا وبين قوهنا 
بالعق وأنى خير الفاتحين». 

أي: يا رب أنت أحكم بيننا وبين هؤلاء بالحق. وارفع المشاكل التي بيننا وبين هؤلاء. 
وافتح علينا ابواب رحمتكء فانت خبر الفاحين. 

وقد روي عن ابن غاس الدقال: تاكيت اغرت ماذ! يعنى الفتح في الآية حتى سمعت 
اا تقول لزوجها: أفاتحك عند القاضى. يعنى أطلبك عند القاضي للفصل بيئناء فعرفت 
معنى الفتح في مثل هذه الموارد. وأَنّه ع القضاء والحكم (لأنَ القاضي يفتم العقدة في 
مشكلة الطرفين) '. 

2ه ف <: 


-- التا هم 





ل _لااببسسممة: 


.١‏ تفسير مجم اللبيان» ج ع ص 06 تفسير القرطبى؛ ج ١‏ ص غ. 


الابات 


ولك الصو و أون .نَم عند لَحيسُونَ 0 دمو 
ليَجِمَهُ أَصْبَحُوأفى دَارهْ جَدثِمِيتَ © اكد الا تايا 
لَِكَدَبوأْسْعِيا وهم لسرت © فَنْوَلَ نهم وَقَالَ امَو عد 
تس كبن رسخ لش نك اه طق كرس 5 


التفسير 

تعهدت الآية الأول عند الدعايات الى كان متها معار سو خفيي طمن تمل قبي 
الميل إلى الائمان به فتقول: «وقال الملا الذين كفروا من قومه لشن اقبعتم شعيبا إتُكم إذا 
لخاسرون؟. 

والمقصود من الخسارة هنا _الخسارات المادية الي تصيب المؤمنين بدعوة شعيب. إذ 
من المسلم عدم عودتهم إلى عقيدة الوثنية. وعلى هذا الاساس كان يجب ان يخرجوا من 
بلدهم وديارهم بالقهر. ويتركوا بيوتهم وأملاكهم. 

وهناك احتال اخر في تفسير الآآية. وهو أنّ مرادهم هو الأضرار المعنوية بالإضافة إلى 
الأضعار المادية, لأئهم كانوا يتصورون أن طريق التخاة يتفعل فى الوثنية لا فى دين شعيب: 

وعيذما وَل أمرعة إلى الإصرار عل علاضب وغل إخلال خبرف أيضاء ول يق 
أي أمل فى إائهم وهدايتهم. حلت بهم العقوبة لامي بحكم قانون حسم مسادة الفساد. 
فأصابهم َال رهيبٌ شد يد بحيث ار ا جميع أجسادا مينة, قْ داخل بيوتهم ومنازههم 
«فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دلرهم جاثمين». 

وقد مرّ في ذيل الآية +/ من هذه السورة ‏ تفسير لفظة «جائمين» وقلنا هناك أنه قد 
استعملت عبارات وألفاظ مختلفة للتعبير عن عامل هلاك هذه الجباعة لا منافاة بينها. 

فثلاً: جاء في شأن قوم شعيب في الآية الحاضرة أن عامل هلاكهم كان هو: «الزلزال» 
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وفي الآية 44 من سورة هود أنه «صيحة سماوية» وفى الآية ١84‏ من سورة الشعراء: أَنّه 
«ظلة من السحاب القاتل» وتعود كلها إلى موضوع واحد. وهو أن العذاب المهلك كان 
صاعقة سماوية مخيفة؛ اندلعت من قلب السحب الكثيفة المظلمة, واستهدفت مديئتهم. 
وعلى أثرها حدث زلزال شديد (هو خاصية الصواعق العظيمة) ودمّر كل شيء. 

فى الآبة اللاحقة شرح القرآن الكري أبعاد هذا الزلزال العجيب انيف الرهيب 
بالعبارة التالية: (للذين حقبوط فسيبا كان لم يغتوا قيها»'. أي إِنّ الذين كذيوا شعيباً أبيدوا 
إيادة عجيبة: وكائك م يكونوا يسكنون تلك الديار. 

وفى ختام الآية يقول: «الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الغاسرون >. 

وكأنٌ هاتين الجملتين جواباً لأقوال معارضي شعيب. لأْمهم كانوا قد هدّدوا بأن يخرجوه 
هو وأتباعه في حالة عدم أنصصعرافهم من دين التوجيد إلى الدين السابق. ققال القرآن: نم 
أبيدوا كاملة. وكأئهم م يسكنوا في تلك المنازل. فضلاً عن أن يستطيعوا إخراج غيرهم من 
البلد. 

وفي مقابل قوطم: إِنّ أتباع شعيب يستلزم النسران, قال القرآن الكر: إِنّ نتيجة الاأمر 
أثبتت أن مخالفة شعيب هي العامل الأصلى في الخسران 

وفى آخر آية - من الآيات المبحوثة ‏ نقرأ آخر كلام لشعيب مع قومه بعد اعراضه 
عدي ا قال: لقد بلغت رسالات ريٌ؛ ونصحتكم بالمقدار الكافى, ولم آل جنهدا في 
إرشادكم: «فتولئ منيهى وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالاس ربّي ونصسى لكم ». 

ثم قال: ج فكيف آسا على قوم كافرين4 أي لست متأسّفاً على مصير الكافرين. لأنني قد 
بذلت كل ما في وسعى خدايتهم وإرشادهم. ولكتّهم لم يخضعوا للحق ولم يسلمواء فكسان 
يجب أن يتتظروا هذا المصير المشؤوم. 

أمَا أنه هل قال شعيب هذا الكلام بعد هلاكهم. أم قبل ذلك؟ هناك احتالان. فيمكن أن 
يكون قبل هلاكهم: ولكن عند شرح القصة جاء ذكره بعد ذلك. 

ولكن مع الاإلتفات إلى آخر عبارة: والتي يقول فيها: إن مصير هؤلاء الكافرين المولم لا 
دقو إل الأسن أبداء رارع للنظر أن هد الجهلة قيلكتينة نزول العداتي وأ هذه 





.١‏ «ابغنوأ» مشقة من مادة «غتئ» بمعنى «الإقامة في المكان» يقول الطبرسى فى مجمع البيان: لا يبعد أن يكون 
المفهوم الأصلي للغنى هو عدم الحاجة. لأنّ من كان عنده منزل حاضرء فهو مستغن عن منزل آخر. 
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التعانين 4 ] أضونا ف يز الآية كلام هذه السوزة قيلت وتقال الأموات كخيرا 
(وقدأشرنا إلى شواهد ذلك). 
دع 


ب ده كبس عير روصم 


َمَآأرصلتَا ةيلأ مدنا أَهلهَابا نبا 000 
© بد لنَامَكَانَألسَيَئَةِ ألحَسَمَةَ حقَععَوأوَدَا ُو هد مت ادن لَك 
وَلسََ 500 وهم لامشعروت 427 
التفسير 

إذلم تنفع المواعظ: 

إن هذه الآيات ‏ التي ذكرت بعد استعراض قصص مجموعة من الأنبياء العظام. مثل 
نوح وهود وصالح ولوط وتحينه ٠‏ وقبل 3 بعمد القرأ ن الكر.م إلى استعراض قصّة موسى 
بن عمران -أشارت إلى عدة امول ا عامة تحكم ف بخ القصص والحوا دث. وهى 
قواعد وأصول إذا فكرنا فيها كشفت القناح عن حقائق قيمة شرتبط بحياتنا ‏ جميعاً ‏ 
ارتباطا وثيقا. 

في البداية بقول: ذوها أرسلنا في قرية من نيت إِلَا أغذنا أهلها بماليأسا. والضرّاء لسلّهم 
يقَرّمون4 فالصعاب والمشاق والبلايا التي تصيب الأفراد إِنما يفعلها الله بهم عسى أن 
كيهو ويتركوا طنيائه: :وبرجهوا إل 5 ويتوبوا إليه. وذلك لأنّ الداس ما داموا في 
الرخاء والرفاه فهم فى غفلة وقل) يكون لديهم استعداد وقابلية لقبول الحق. أمَا عندما 
يتورّطون فى انحنة والبلاء. يشرق نور فطرتهم وتوحيدهم ويتذكرون الله قهراً بلا الحتيار, 
وتستعد قلوبهم لقبول الحق. 

ولكن هذه اليقظة والهضة ليست عند الجميع على حد سواء. فهى في كثير من الناس 
سربعة وعابرة وغير تابتة, ومجرّد أن تزول المشكلات يعودون إل غقلهم وغفوتي 
ولكن هذه المشكلات تعتبر بالنسبة إلى جماعة آاخرين نقطة تحول فى الحياة. ويعودون إلى 
لمق ال الآبته 


يق سورة الأعراف / الآية 414 46 جٍ 


والأقوام الذين جرى الحديث . في الآديات السابقة ‏ حوهم كانوا من الفط الأُوّل. 

وهذا قال تعالى فى الآية اللاحقة: عندما 2 تغيّر تلك الجماعات سلوكها ومسيرها 
نع نعل معزت والحوادث. بل بقوا فى الضلالء رفعنا ع لهم المشكلات وجعلنا 
مكانها النعم والرخاء فازدهرت حياتهم وكثر عددهم وزادت أمواهم «ثجَ بدّلنا مكان 
السّيّئة العسنة حتى عفوا». 

و«عفوا» من مادة «عفو» التي تكون أحياناً ببعنى الكثرة. وأحياناً ببعنى التراك 
واللإعراض. وتارة تكون بعنى محو اثار الشىء. ولكن لا نبعد أن يكون أصل جميع تلك 
الأمور هو الترك: غاية ما هنالك قد بترك بجا حو يعد وياد و قاس 
ويزداد. ورئما يترك حي مهلك وينهدم تذرها وق قشيئاً . وهدا جاء بمعنى الزيادة 
والطلاك معا 

وقد احتمل المفتّر ون في الآية ا مبحوثة ثلانة احهالات أيضاً. 

الأول: ائنا أعطيناهم إمكانيات حتى يزدادوا فيستعيدوا كل ما فقدوه ‏ فى فترة الشدّة 
والشتراء دمن الآفرات و الكموال: 

الثاني: أنّنا أعطيناهم نعماً كثيرة جداً بحيث غرتهم. فنسوا الله. وتركوا شكره. 

الثّالث: أننا أعطيناهم نعماً كي يستطيعوا بها أن يزيلوا أثار فترة النكبة ويمحوها.١‏ 

إن هذه التفاسير وإن كانت متفاوتة من حيث المفهوم. ولكنها من حيث النتيجة متقاربة 

#إضات: الن غنه :وال المشكلات يدل أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة وهي«النعمة» 
و«النقمة» بيدالله, وأَنهم راجعون إلى الله يتذرعون - لخداع الفيم - بهذا المنطق. وهو إذا 
تعرضنا للمصائب والبلايا؛ فإنّ ذلك ليس يبد يد. فقد مس آباءنا الضراء والسراء. وكانت 
لهم حالات رخاء وحالات بلاء. فالحياة لما صعود ونزول. والصعاب أمواج غير ثابتة 
وسربعة ألزوال «وقالوا قد مِسّ آباننا القرًا. والسَّرًا.». فهى إذن قضية طبيعية, ومسا 
إعتياد ية. 
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010 ل الأ عندم بغ إلى هذا المد. وم يستفيدوا من 
عوامل التربية دابا أ-يل ازدادوا غروراً وعنجهيّة وتكيراً أهلكناهم فجأة ومن غير سابق 
انذار. أن ذلك أشد إبلاماً وتكالة همء وعبرة لغيرهم: «فأغذناهم بغتة وهم لايشسرون4. 

هد 


الايات 
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وَلوَأنَأَهْلَالْصرَّعءمَمُوأ ونوا لفتَحَاعليهِم جَوَكتٍ ينَالمَلِه وَالاَرَضٍ 
امي ويد اناده أهل ا لفريئخ أن 
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التفسير 

التقدم والعمران في ظل الإيمان والتقوى: 

في الآيات الماضية وقع البحث فها جرى لأقوام مثل قوم هود وصالح وشعيب ونوح 
ولوط على نحو الإجمال. وإن كانت تلك الآيات كافية لبيان النتائج المشحونة بالعبر في هذه 
القصص. ولكن الآيات الحاضعرة تبيّن النتائج بصورة أكثر وضوحاً فتقول: «ولو أن أهل 
القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السهاء والأرض4. أي لو أَنّهم سلكوا سبيل الايمان 
والتقوى. بدل الطغيان والقرد وتكذيب آيات اله والظلم والفساد. لم يتخلصوا من غضب 
الله وعقوبته فسحب, بل لفتحت عليهم أبواب السماء واللأرض 

ولكن ‏ للأسف - تركوا الصراط المستقيم الذى هو طريق السعادة والرفاه والأمن. 
وكذبوا الأنبياء. وتجاهلوا برابحهم الإصلاحية: فعاقبناهم بسبب أعاهم «ولكن كذبوا 
فأخذناهم بما كانوا يكسبون». 

ف 
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بحوثت 


1١‏ بركات الارزض والسماء 

نفد وقع حديث بين المفسّمرين في ما هو المراد من «بسركات» الأرض والسماء؟ فقال 
البعض: إنّها المطر, والنباتات التى تنبت من الارض 

وفكرها البعض بالعارة العا ول فا كن لياف 

ولكن هناك أحتال آخر ‏ أيضاً ‏ هو أنّ المراد من البركات السماوية هي البركات 
المعنوبة. والمراد من البركات الأرضية هى البركات المادية. 

ولكن مع ملاحظة الذّيات السابقة يكون التفسير الأوّل أنسب من الجميع. لأنه في 
الآيات السابقة التي شرحت العقوبات الشديدة التي حلت بالمجرمين والطفاة: فأقارت 
تارة إلى نزول السيول من السماء وطغيان الينابيع والعيون من الأرض (مثل طوفان نوح) 
وأخرم الك الصواعق والصيحات السماوية, وثالثة إلى الزلازل الأرضية الرهيبة. 

وفى الآية المطروحة هنا طرحت هذه الحقيقة على بساط البحث. وهي: أن العقوبات ما 

هى إلا بسبب أفعاهم همء وإلا فلو كان الانسان طاهراً مؤمناًء فإنّه بدل أن يحل العذاب 
لمارف و اللأرضي بساحته. تتواتر عليه البركات الالهيّة من السماء والأرض.... أجلء إن 
الانسان هو الذي يبدل البركات بالبلايا. 


؟ معنى «البركات» 

«البركات» جمع «بركة» وهذه الكلمة ىم أسلفنا - تعنى قْ الأصل «الثبات» 
والاإستقرارء ويطلق على كل نعمة وموهبة تبق ولا تزول؛ في مقابل الموجودات العارية عن 
التركة: والسريعة الفناء والزوال::والمنالية عن الأثر. 

والملفت للنظر أن فائدة التقوى والايمان لا تقتصر على نزول البركات الافيّة, بل هما 
سب فق أن يتصرف الانسان مالديه فى المصارف اللازمة الصّحيحة. 


لك 
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في المثل تلاحظ اليوع أن كسما كيرا من الطاقات الأتسانية: والمصادر الاقنتصادية 
فرت ق عق سداق القبلخ وعنع 1 للح الدقرة و نانفو الروك كبا نتن 
سوى الدمار والخراب. ولكن المجتمعات البشرية إذا تحلت بالتقوى والإهان. فإنّ هذه 
المواهب الاهيّة سبيكون لها وضع آخر. ومن الطبيعي أن تبق آثارها وتخلد, وتكون مصداقاً 
لكلمة الركات. 


؟' ماذا يعني «الاخذ»؟ 

فى الآآية أعلاه استعملت كلمة «أخذ» فى مفهوم المجازاة والعقوبة, وهذا في الحقيقة لأجل 
أن الشخص الذي يراد عقوبته يؤخذ أُوَلاً في العادة. ثم” يُوئق بوسائل خاصّة حتى لا تبق له 
قدرة على الفرار, ثم يعاقب. 


> المفهوم الواسع للاية 

إن الآية الحاضرة وإن كانت ناظرة إلى وضع الأقوام الغابرة. ولكنّه من المسلم أن 
مفهومها مفهوم واسع وعام ودائم. ولا تنحصير في شعب معين أو قوم خاص. فإئّها سنة إهية 
أن يبتلى غير المؤمتين. والمتورطين في المعاصي والذنوب بأنواع مختلفة ومتنوعة من البلاايا 
فى هذه الدنياء فربما ينزل عليهم البلاء السماوي والأرضي. وربما تشتعل نيران الحسروب 
العالمية أو امهلية فتبتلع أموالهم وتبيدها ورئًا يفار قهم الأمن والاإستقرار. فتسحق إلحاوف 
والهواجس بأظلافها أبدانهم ونفوسهم. وحسب تعبير القرآن يكون كل ذلك بما كسبت 
أيد يهم ورد فعل لأعياهم. 

ِنّ فيض الله ليس محدوداً ولا ممنوعاء كما أنّ عقوياته لا تختص يقوم أو شعب. 


لماذا تعيش الأمم الكافرة فى الرفاء؟ 

من كل ما قلناه بتضح الجواب على سؤال يدور كثيراً بين جماعة من الناسء وهو: إذا 
كان الايمان والتقوى يبعئان على نزول أنواع البركات الاهيّة, ويكون العكس موجباً لسلب 
البركات. فلماذا نشاهد الشعوب غيرالمؤمنة ترفل فى الرخاء والرفاه, فى حين يعيش جماعة 


من أهل الإيمان بعسر ومشقّة؟ 
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إن الياية على هذ اسؤال ضع بلامظة تطتين 

١‏ إن تصوّر أن الشعوب غيرالمؤمنة الفاقدة للتقوئ ترفل في النعمة والرخاء وتغرق في 
السعادة هو تصور خاطيء ينبع من اشتياء أكير. وهو اعتبار الثروة دليلاً عفى السعادة. 

ل لاه مصوروة عضاة ةك كل تيب اتعلاك فاط كار دما موقا كبن كان 
00 غيرم: فى ينين و ديق لناان للق أعاى هذاه افتعميات وتافية اكلام 
الممضة التي تحطم روح هذه الشعوب وجسمها عن كثب. ابوك تدك أن اكثر تلك 
الشعوب هي من أشق سكان #الاركن: 

هنا فض انظ عو أ هذا التقدم النببي إنما ف ةا تكرام لأصول وميادئءع 
مثل السعي والاجتهاد. والنظم والشعور بالمسؤولية التي هي جزء من تعاليم الأنبياء. ومن 
صلب توجبهاتهم. 

في هذه الأيّام || تى نككتب قمها هذا القسم من التٌفسير نشرت الجرائد والصحف أنه 
حدث فى نيويورك التي هي واحدة من أكير نقاط العام المادي قرو وأكترها دما د 
حادث جد عجيب على أثر انقطاع فجاني للتيار الكهرباني. وذلك الحادث هو أ كيرا من 
الناس هاجموا احلات والخازن وسرقوا كل ما فبها بحيث إِنّ ثلائة آلاف من المغيرين على 
الحلات اعتقلوا بواسطة البوليس. 

إنّ من المسلّم أن عدد المغير ين -في الواقع كثر بأضعاف من هذا العدد, وهذا العدد هم 
المعو دوي 0 انين الندلما! المغيرين م 
يكونوا سراقاً حترفين هيّأوا أنفسهم من قبل لمتل هذه الإغارة العمومية. لان ال حادثة 
المزكورة كانت حادثة فجائية. 

من هذا نستنتج أنّه مع حالة إنقطاع عابر للتيا أزالكهرباق يتحول حيرات الالاف من 
2-500 إلى لصوص وسراأقء إِن هذاالا يدل 
على الإخطاط المخلتي لدى شعب من الشعوب فحسب, بلى يدل على فقدان ا 
الاجتاعي الشديد أيضاً. 

والخبر الآخر الذي نقلته الصحفء ويكمل - في الحقيقة قا الس هو سد 
الشخصيات المعروفة كان يقير في تلك الأيّام في نيويورك, . في أحد الفنادق التنيسةاذات 
العشرات من الطوابق» قال: إِنّ انقطاح التيار الكهربائي تسبب في أن يمسبي التجول في معابر 
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وصالات ذلك الفندق عملا بالغ الخطورة, بحيث إِنّ مسؤولي الفندق ما كانوا يسمحون 
لاد بأن:يقادر مكانه إل غرفه عق لايتعرض للمغتريق داخل ضالاث التندىق: وخذا 
نظموا المسافرين والنزلاء في جماعات مكونة من عشرة أو أكثر. وتولى موظفون مسلحون 
إيصاهم إلى غرفهم بحت حراسة مشددة. 

ثم بضيف ذلك الشخص المذكور: أنه مالم يعان من الجوع الشديد مم يجرأ على الختروج 
من غرفته, 

ولكن انقطاع التيار الكهربانى هذا يقع في البلاد المتأخرة الشرقية كثيراً. ولكن لا 
تحدث مثل هذه المشاكل, وهذا يفيد أن سكان البلدان المتقدمة رغم كونهم يمتلكون ثروة 
عظيمة؛ وصنائع عظيمة, لا هلكون أدنى قدر من الأمن في بيئتهم. 

هذا مضافاً إلى أنّ شهود عيان يقولون:إِنّ القتل والاغتيال في تلك البيئات كشرب الماء 
من حيث السهولة واليسر. 

ونحن نعلم أنْنا أعطينا الدنيا كلها لأحد وكان يعيش فى مثل هذه الظروفء كان من اشق 
أهل الأرض... على أنّ مشكلة الأمن هى واحدة من 5202-3 وإلا فهناك مفاسد 
اداع ا ترم 16 رابج كي بتاور حالة ولد جداً... ومع الإلتفات إلى هذه الحقائق فلا 
معنى لتوهم ا الشروة تفادة: 

'- أمّا ما يقال عن سبب تخلّف المجتمعات المتحلية بالايمان والتقوى, فإذا كان المقصود 
من الإيمان والتقوى هو يحرّد ادعاء الاسلام وإدعاء أتباع مبادىء الأنبياء وتعالمهم, 
فالاعتراض وجيه. ولكننا لا نعتبر حقيقة الإيمان والتقوى إلا نفوذهما في جميع أعال 
الانسان. وجميع شؤون الحياة. وهذا أمر لا يتحقق بمجرّد الادّعاء والزعم. 

إِنّ من المؤسف جد !ان نجد التعالم الإسلامية ومبادىء الانبياء متروكة او شبه متروكة 
فى كثير من المجتمعات الاإسلامية, فلاع هذه امجتمعات ليست ملاع ممتمعات المسلمين 
الصادقين الحقيقيين. 

لقد دعا الاسلام إلى الطهارة والاستقامة والأمانة والاجتهاد والجد. فأين تلك الأمانة 
والاجتهاد؟ 

إن الإسلام يدعو إلى العلم والمعرفة واليقظة والوعيء فأين ذلك العلم والوعي 
واليقظة؟! 

وإن الإسلام يدعو إلى الاإنحاد والتضامن ووحدة الصفوف والتفاني. فهل سادت هذه 
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الأصول والمبادىء فى امجتمعات الاإسلامية الحاضرة بصورة كاملة. ومع ذلك بقيت 
متخلفة ؟! 

كذاعه اومترفدا نّالاسلام شبىء والمسلمون اليوم شيء أخر 

فى إلآيات اللاحقة ولمزيد من التأكيد على عمومية هذا الحكم» .وأن القانون أعلاه ليس 
خاصاً بالأقوام الغابرة بل يشمل الحاضر والمستقبل أيضاأ ‏ ا هل أن الجر مين الذ ين 
مين في تفاط متفة م الأرض يرون أفسهم في أمن من أن عل ب العتوبات الإ 
نتغزل بهم صاعقة أو يصبهم زئزال في الليل وهم نامون «أفأمن أهل القرئ أن * يأتيهم بأسنا 
بياتأ وهم تائهون ». 

وهل هم فى أمان من ذلك العذاب في النهار وهم غارقون في أنواع اللهو واللعب «أو لعن 
أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ضسّى وهم يلعبون >. 

عنى أَنْهم في قبضة القدرة الإيّة في جميع الأحوال والأوقات, ليلاً ونهارا  ٠‏ في اليقظة 

والتو فراعت لزع رالترت. . وباشارة واحدة وأمر واحد يقضى عليهم جميعاً. ويطوي 
صفحة حياتهم نهائياً. دون الحاجة إلى مقدمات وأسباب قبلية. , أو لمرور الزمان لهذا العمل. 

عر ع و ارو ا 0 ن تحل أنواع المصائب والنوائب 
هذا الانسان الغافل. 

والتعيسية اد البشرية الحاضرة, رغم كل ما أحرزته من تقدم ورقي في الصنائع ولي 
التكنولوجيا. ومع أَنها سخرت طاقات الكون والطبيعة الختلفة لخدمة نفسهاء إِنّها ضعيفة 
وعاجزة تجاه هذه الحوادث. بنفس المقدار من العجز والضعف الذي كان عليه إنسان 
العصور السابقة. يعنى أ ن الانسان لم يتغير حاله تهاء الزلازل والصواعق وما شابهها. حتى 
بالنسبة إلى إنسان ن ما قبل التاريخ. وهذه علامة قوية على نهاية عجز الإنسان وشدة ضعفه 
رغم قدرته وقواته.. 0 . يجعلها الانسان نصب عينيه دائماً وأبداً. 

وفى الآية اللاحقة يعود القرأ ن الكرج إلى ذكر وتأكيد هذه الحقيقة بشكل آخر فيقول: 
أفأمن أمجرمون من المكر المي قِ حين لا يأمن مكره إلا الخاسرون «زفامنوا معر الثه فلا 
يأمن مكر الثه إلا القوم الخاسرون 4. 

و«المكر» كا قلنا في ذيل الآية من سورة إل عمران يعني في اللغة العربية كل 
حيلة ووسيلة لصرف الشخص عن الحدف الذي يضي إليهء سو مدا كاف سنا اذ ناظلا. وقد 
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اد في مفهوم هذه اللغة نوع من التدرج والنفوذ التدريجي. 

ول هذا فالمراد من المكر الالغهي. هو أن الله تعالى ,بصم فهم بخططه القوية التى لا تقهر 
عن ححياة الرفاه واللذة دون اختيارهم ويقطعها علمهم. وهذه إشارة إلى العقويات الاهية 
الفجائية والمهلكة. 


جواب على سؤال: 

إن الجملة التي وردت في ختام الآية الحاضضرة تقول: لا يأمن أحد إلا الخاسرون من 
المكر اللي والعقوبة الاإهيّة. وهنا يطرح هذا السؤال. وهو: هل نشمل هذه العبارة الأنبياء 
والأمّة العظام والصالحين؟ 

لقد تصوّر البعض نهم خارجون من هذا الحكم. ون الآبية تختص بالجرمين. ولكن 
الظاهر أن هذا الحكم عام بشمل الجميع, لأنّه حتى الأنبياء والأمّة كانوا مراقبين لأعالهم 
ذانا كى له تصدرمنيد ادق ل ف عثرة, لاثااتعلم أن مقاء العصمة لب سفهومة ره 
المعصية مستحيلة علبهم: بل يعني أنْهم مصونون عن الاثم والمعصية بفعل إرادتهم وإانهم 
وحسن إختيارهم إلى جانب العنايات الربانية. 

إنهم كانو! يخافون من ترك الأولى ويتجنبونه. ويخشون أن لا يتمكنوا من القياء 
بمسؤولياتهم الثقيلة. ولهذا نقرأً فى الآية ١6‏ من سورة الأنعام حول الررسول الأعظم وقل 
ني أخاف إن عصيت ربّيِ مذلب يوم عظيم». 

ولقد روبت في تفسير الآآية الحاضرة أيضاً ‏ أحاديث تؤيد ما قلناه: «صليت خلف 
أبي عبدالله (الصادق) 322 قسمعته ,يقول: «اللّهم لا تؤمني مكرك. ثُمّ جهر فقال: (فلا يأهن 
هكر الثه إلا القوم الخاسرون؟». 

ونقرأ في نهج البلاغة أيضا: «لا تأمنن على خير هذه الامئهة عذاب الله. لقول الله سبحانه: + فلا 
يأمن مكر الثه إلا القوم الخاسرون»» '. 

إن عدم الأمن من المكر الاي في الحقيقة ‏ يعنى الحنوف من المسؤوليات والنوف من 
اتتقصير فيهاء ومن المعلوم أنّ النوف يجب أن يكون في قلوب المؤمنين دائماً إلى جانب الأمل 





١.نهبع‏ البلاغة, الكلمات القصار. الكلمة /الا5 
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ار راث العا بن شذين اقوربينا كل جركه ونال مجم 
الذي يعبر عئه فى الدوايات بالنوف والرجاء.. 

وقد جاء التصري في هذه الرّوايات نوات أن نكون المتنسخ :انا بين المترف 
ل ل لضن راشي 

منتهى الأمن المكر الاهي. 

وفي الآية اللاحقة يقول القرآن الكريم بهدف إيقاظ عقول الشعوب الغافية وإلفات 
نظرهم إلى العبر التى كانت في حياة المأضيين: ألا يتنبه الذ ين ورنوا السيادة على الأرض - 

من الأقوام الماضية إلى ما في حياة الماضيين وقصصهم من عبر. . فلو اننا أردئا أن تهلكهم 
ذنويهم لفعلنا وأولم بهد للذين يرثن الأرض من بعد أهلها أن لونشا. أسبناهم ينوموم. 

ويمكننا أيضاً أن نتركهم أحياء ونسلب منهم الشعور وحس التشخيص والقييز بالمرّة 
بسبب توغّلهم في الذنوب, يحيث لا يسمعون معها حقيقة, ولا يقبلون نصيحة؛ ويعيشون 
بقية حياتهم حيرى «ونطبع على قلوبهم فهم لايسمسون +. 

أنا كيف بسلب الله تعالى من هذا الفريق من السرمين حس القييز والتشخيص» 
فيمكنك الوقوف على مزيد التوضيح فى هذا الجال في تفسير الآآبة ٠‏ من سورة البقرة. 

اه 


“““كاكم 
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الايتان 


أ ل و 


تلك الفرئ: يي ال ل ا حم رسلهم ليت فَمَاكاوأ 
لوا يباك ومن سل كذللك كلب ماعل فلو ب السكدرن 
(وَمَاوْجَرَن رهم يَنْعَهِدوَإِنوجَدْن كوه لفَسِقِنَ 4 





التشسرير 

في هاتين الآآيتين ركز القرآن الكريم على العبر المستفادة من بيان قصص الماضين. 
والخطاب متوجه هنا إلى الرّسول الأكرم ث2 ييه إل | نّ الهدف هو الجميع. يقول القران الكريم 
وَل هذه هى هى القرئ والأقوام الني نقص عليك قصصهم: « تلك الشقرئ نقصٌ عليك من 
أنبائهاه . 

م" يقول: لم يكن إهلاكهم قبل إتام الحجّة عليهم, بل لقد جاءهم الأنبياء أوَلاً بالبراهين 
الجلية وبذلوا قصارى جهدهم ف إبقاظهم وإرشادهم «ولقد جاءتهم رسلهم بالبيّناف». 

ولكنّهم قاوموا الأنبياء وخالفوا دعوتهم. وأصروا ولجوا في عنادهم. ولم يكونوا على 
إستعداد لأن يؤمنوا بما كذبوا به من قبل بل استمروا على تكذ يبهم حتى مع مشاهدتهم 
الببنات: « فها كانوا ليؤمنوا بها كذّبوا من قبل». 

مح هده السلة نيهناه ١‏ ؟ الانناة الاقين كام ابد عوسي وا رخنادهم غرارا وتكراراء 
ولكن المشركين لجوا فى عنادهم. وبقوا متصلبين في مواقفهم المتعنتة الرافضة. وأعرضوا عن 
قبول دعوة الأنبياء حتى بعد وضوح الكثير من الحقائق. 

وفى العبارة اللاحقة يبيّن تعاللى علة هذا التعنت واللجاج: «كذلك يطبع الثه على قلوب 
الكافرين». 


١‏ ولق من مادة وقص» وقد مر شرحها قي يل الآية /امن هذا السورة. 
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يعني أنّ الذين يسيرون فى درب خاطيء. ويستمرون فى السير في ذلك الطريق. 
بنتقش الانحراف والكفر على قلوبهم نتيجة تكرار العمل السيء. ويتجذر الفساد في 
نفوسهم, كبا يتبت النقش على السكة (والطبع في اللغة نقش صورة على شيء كالسكة) 
وهذا في الحقيقة هو أثر العمل وخاصيته. 

وقد تبدنان اق فوحان سي الأسناته وهومتيا تأثير كل مؤثر, فهو بيب الفعل 
هذه الخاصية عند تكراره. حيث يجعله «ملكة» ف نفس الشخص. 

ولكن من الواضح والبيّن أن مثل الضلال ليس له أي صفة جبرية وقهرية, بل إِنَ موجد 
الأسباب هو الاتسان وإن كان التأثير بأمر الله تعالى (فتأمل). 

وفىي الآية اللاحقة يبين تعالى قسمين آخرين من تقاط الضعف الأخلاقي لدى هذه 


الجماعات, والتى تسببت فى ضلالها وهلاكها. 
ف البداية قول: انيم كانوا لا يحتر مون العهود والمواثيق بل ينقضوتها فوها وجدنا 
لأكثرهم هن عهد». 


وهذا العهد ممكن أن يكون إشارة إلى «العهد الفطرى» الذى أخذه الله على جميع عباده 
بحكم الجيلة والفطرة, لأنّه عندما أعطاهم العقل والذكاء والقابلية, كان مفهوم ذلك هو أخذ 
العهد والميئاق منهم بأن يفتحوا عيونهم وآذائهم. ويروا الحقائق ويسمعوها. وهذا هو ما 
أشارت إليه الآبات الأأخيرة من هذه السورة أي الآية ١/7“‏ وهو المعروف ب «عالم الذّر» 
الذي سنشرحه باذن الله ف ذيل تلك الايات. 

كما أَنّهِ يمكن أن يكون إشارة إلى العهد الذي كان الأنبياء الالهيّون يأخذونه من الناس 
وكان أكثر الناس يقبلونه. ولكئّهم بنقضونه. 

أو يكون إشارة إلى جميع الموائيق «الفطرية» و«التشر يعية». 

وعلى كل حال فإنّ روح نقض الميثاق كان من أسباب معارضة الأنبياء والاإصرار على 
سلوك طريق الكفر والنفاق, والاإبتلاء بعواقبها المشؤومة. 

يشير القرآن الكر يم إلى عامل آخر إذ يقول: «ولن وجدنا أكثرهم لفاسقين>. 

بعى أن روح التقرد والتجاوز على القانون. والخروج عن نظام الخدلقة والقوانين الاءشيّة. 
كان عاملاً آخر من عوامل استمرارهم على الكفر. وإصمرارهم على مخالفة الدعوة الاطيّة. 

ويجب الانتباه إلى أن الضمير فى «أكثرهم» يرجع إلى جميع الأقوام والجماعات السالفة. 
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ومأ ورد في الآية من أن أكثرهم ينقضون العهد إما هو من باب رعاية حال الأقليات 
التي آمنت بالأنبياء السابقين. وبقيت وفيّة لهم. وهذه الجماعات المؤٌمنة وإن كانت قليلة 
وضئيلة العدد جد عوك ابا ماكانة جارد احانا مره واحدة. ولككن روح الواقعية 
وتحري الحق المتجلية في كل أيات القرآن أوجبت أن لا يتجاهل القرآن الكريم حق هذه 
الجياعات القليلة أو الأفر اد المعدودين؛ بل يراعيها فلا يصف جميع الأفراد في امجستمعات 
السالفة بالانحراف والضلال ونقض العهد والفسق. 

وهذا موضوع جميل جدًاً وجدير بالإهتام, وهو ما نشاهده ونلحظه في آيات القرآن 
كثيرا. 


ارم 


جيني بل 20 


عمو ع م ا 0 7 ١‏ © مرح سير عر مر أ # ع رم كير - ا 


أ 0 عر مر ليل اي سصو ار 000 عر 
0 0 اَمو سول بلفرعون] 2000-5 
مس سم مر 007 8 دم 5 4225م سم واه مل مج 2 م عر 
لْملِينَ 9 حَمِيِقٌَ ع أن لا أفول عل أَشَه إلا الحو قد جشتحكم بينتر 


2 بعلن سل 500 ا را عمل ع اص ماج رع برسم سر 
من رَتَكم فأَرسِل معىبى! دل 399 قال إن كنت حِمْب قرفت بها إن كنت 
دون (3) فض عَصَاه انان ميعن 30 وام هذا 


النفسنير 

الموامهة بين موسى وفرعون: 

بعد ذكر قصص ثلة من الأنبياء العظام باختصار فى الآيات السابقة بين تعالى في هذه 
الآيات والآيات الكثيرة اللاحقة قصّة موسى بن عمرأن. وما جرى بينه وبين فرعون وملئه 
وعاقية أمزة 

وعلّة يبان هذه القصّة بصورة أكثر ليلذ من قضض الأبياء الأنفرين قنهة»السورة 
قد تكون لأجل؛ أولا:أ أن المهود أتباح موسبى ب بن عمران كانوا أكثر من غيرهم في بيئة نزول 
القرآن. وكان إرشادهم إلى الإسلام أوجب.١‏ 

وثانياً: لأنّ قيام النى الأكرم كا كان أشبه بقيام موسى بن عمران من غيره من الأنبياء. 

وعلى كل حال فَإِنُ ون النسة الزاشرة تاق قد أشيز ال فصول أخرى مدا ارضا 3 


.١‏ صحيح أن : هذه السورة نزلث في مله ولم تكن مكّة مركز تجمع اليهود. ولكدن من دون شك كان 
لحضورهم في المدينة وسائر نقاط الحجاز أثر واسع في المجتمع المكي. 
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سور أخرفا. مل ديدورة النقرة كله الكتعراءالقق: القصصن :وسور أخرع» ولو انها درييا 
آناك كل سور ةغل عدي #2 وطساها عدا ال عن تلظ عا عاتب التكرار عل 
خلاق ما بتصورء البعضء بل ذكر من هد الملكمة التارية ق كل شورة ما يتاسها من 
البحث للاستشهاد به. وحيث إِنّ مصعر كانت أوسع. وكان لشعبها حضارة أكثر تقدماً من 
قوم نوح وهود وشعيب ومأ شابههم. وكانت مقاومة ا جهاز الفرعوني سس اقبت كار 
وأكبر, وهذا تمتع قيام موسى بن عمران يأهريّة أكبر. وحوئ عبرا وكات اك وقد رك 
القرآن الكريم على النقاط البارزة المختلفة من حياة موسى وبنى إسرائيل بمناسبات مختلفة. 

وعلى العموم يمكن حصير وتلخيص حياة هذا الي الإفهي العظم فى تسن :دورات 
ومراحل: 

١‏ مرحلة الولادة. وما جري عليه من الحوادث حتى ترعرعه فى البلاط الفرعون: 

؟_ مرحلة فراره من مصير. وحياته في أرض «مدين» في كلف النّى شعيب اقلا. 

لا_ مرحلة بعثته. ثم المواجهات الكثيرة بينه وبين فرعون وجهازه. 

مرحلة ناته ونجاة بي إسرائيل من مخالب فرعون. والحوادث الني جرت عليه في 
الطريق. وعند وروده إلى بيت المقدس. 

مرحلة مشاكله مع بني إسرائيل. 

ويجب الاإنتباه إلى أن القران الكريم تناول فى كثير من سوره قسماً -أو عدّة أقسام - من 
عه اكراتل المتسس:؛ 

ومن تلك الآيات التي تاولح حواتم عه قظلنة عوسي كه هده الاينات: :وصقيرات 
الآيات الأخر من هذه السورة. وهي تشير إلى مراحل مابعد بعئة موسى بن عمران بالنبوّة. 
وهذا فإنّنا نوكل الأبحاث المتعلقة بالمراحل السابقة على هذه المرحلة إلى حين تسفسير 
الايات المرتبطة بتلك الأقسام فى السور الأخرئ, وبخاصّة سورة القصص. 

في الآية الأولئ من الآيات الحاضعرة يقول تعالى: ثم بعثنا هن بعدهم موسئ بآياتنا 
إلى فرمون وملائه» أى من بعد قوم توح وهود وصالح. 

ويجب الالتفات إلى أنّ «فرعون» اسم عام. وهو يطلق على كل ملوك مصبر. كما يطلق 
على ملوك الروم «قيصر» وملوك فارس «كسرى». 

ولفظة «الملأه -كما أشرنا إلى ذلك فها سبق - تعنىي الأعنان والأعراف الذية فلاون 
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ري بطر عرق قاف لمر ٠‏ وهم 50 
والسر فى إرسال موسبى في بداية الدعوة إلى فرعون ومله هو أنه علاوة على أن ؛ إحدى 
برائج مومى كان هو عيأة ني سرائيل من برائن استعمار الفراعنة والن[يضعيم حدق آر 
5 بوبه ا 111 ناجو التسناعة 
وانحراف البيئة لا تعالم بمجرّد الإصلاحات الفردية والموضعية فقط. عب ان كيدا 
لايح سسا بي رأفئة النانة ا د 


وهنا هى الدرس الذي 0 له د 
الإسلامية. 


ثم يقول تعالى: «وفظلموا يها 4. 

00 نّ لفظ الظلم بالمعنى الواسع للكلمة هو: وضع الشيء ء في غير حلة, ولا شك 
في أن الآديات الالهيّة توجب أن يسلّم ال مجميع لهاء وبقبوها يُصلح الإنسان نفسه ومجتمعه. 
ولكن فرعون وملأه بإنكارهم هذه الآيات ظلموا هذه الآيات. 

0 يقول تعالى فى ختام الآبة: وفائظ ركيف كان عاقبة الحفسدين4. 

وهذه العبارة إشارة إجمالية إلى هلاك فرعون وقومه الطغاة المتمردينء الذي سيأتي 
شرحه فيا بعد. 

وهذه الابة تشير إشارة مقتضبة إفى مجموع برنايج رسالة موسى, وما وقع بيئه وبين 
فرعون من المواجهة وعاقبة أمرهم. 

أبنا الأآيات اللاحقه فتسلّط الاضواء بصورة أكثر على هذا الموضوع. 

فيقول أرَّلاً: «وقال موسئ يا فرمون ِنْي رسول من رب العالهين؟. 

وهذه هي وَل مواجهة بين موسبى وبين فرعون» وهي صورة حية وعملية من الصراع 
بين «الحق» و«الباطل». 

والطريف أنّ فرعون كأنّه كان ينادى لأوّل مرّة ب «يا فرعون» وهو خطاب رغم كونه 
مقروناً برعاية الأدب. خالٍ عن أي نوع مسن أنواع اقلق والتزلف وإظهار العبودية 
والنضوح. لأ الآخرين كانوا يخاطبونه عادة بألفاظ فيها الكثير من التعظم مثل: يامالكناء 
يا سيدناء يا ربناء وما شابه ذلك. 
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وتعبير موسى هذا كان يمثل بالنسبة إلى فرعون جرس إنذار وتاقوس خطر, هذا مضافاً 
إلى أن عبارة موسى «لني رسول من ربّ العالهين4 كانت في الحقيقة ‏ نوعاً من إعلان 
الحرب على جميع تشكيلات فرعون. لأنّ هذا التعبير يثبت أنّ فرعون ونظراءه من أدعياء 
الرّيوبية يكذبون جميعاً فى ادعائهم. وأن ربٌ العالمين هو الله فقط. لا فرعون ولا غيره من 
البشر. 

وفي الآبة اللاحقة نقرأ أن موسى عقيب دعوى الرسالة من جانب الله قال: فالآن إذ أنا 
رسول ربٌ العالمين ينبغي ألا أقول عن الله إلا الحق. لأنّ المرسل من قبل الله المنرّه عن جميع 
العيوب لا يمكن أن يكون كاذباً «حقيق على أن لا أقول ملى الله ِلآ الحق». 

نم لأجل توثيق دعواه للنّبوة: أضاف: أنا لا أدعي ما أدّعيه من دون دليل: بل إن معي 
أدلة واضحة من جانب الله «قد جنتكم ببيّئة هن ربكم >. 

فإذا كان الأمر هكذا «فأرسل معي بني لسرلئيل ». 

وكان هذا في الحقيقة قسماً من رسالة موسى بن عمران الذي حرّر بنى إسرائيل من 
قبضة الاستعمار الفرعوني. ووضع عنهم إصرهم وأغلال العبودية التي كانت تكل أيديهم 
وأرجلهم. لأنّ بني إسرائيل كانوا في ذلك الزمان عبيداً أذلاء بأيدي القبطيين (أهالىي مصبر) 
فكانوا يستفيدون منهم في القيام باللأعبال السافلة والصعبة والثقيلة. 

ويستفاد من الآآيات القادمة ‏ وكذا الآيات القرآنية الأخرئ بوضوح وجلاء أن موسى 
كان مكلفاً بدعوة فرعون وغيره من سكان أرض مصير إلى دينه؛ يعبى أن رسالته لم تكن 

فقال فرعون بمجرّد سماع هذه العبارة (أي قوله: قد جئتكم ببيّنة) هات الآية التي 
معك من جانب الله إن كنت صادقاً وقال إن كدق جنف بآية فأس بها إن كنك من 
الصادقين». 

وبهذه العبارة اتخذ فرعون ‏ ضمن إظهار التشكيك في صدق موسى ‏ هيئة الطالب 
للحق المتحري للحقيقة ظاهراً. كما يفعل أي متحر للحقيقة باحث عن الحق. 

ومن دون تأخير أخرج موسى معجز تيه العظميتين التى كانت إحداهما مظهر «الخوف» 
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وألاف: 55 «الأمل» ول ونقاء انذارهوقاء سيره ولق في البداية عصاء. 
«فألقئ مساه فإذا هي ثعبان هبين؟ '. 

والتعبير ب «المبين» إشارة إلى أنّ تلك العصا التي تبدلت إلى كبا ين 1 هضرا 
وشعيذة وما شاكل ذلك. على العكس من فعل السحرة ة لأنه يقول في شأنهم إنْهم مارسوا 
الشعيذة والسحر, وعملوا ما تصوره الناس حيات تتحرك. وما هي بحبيات حقيقة وواقعاً 

1 كدي هد القطة امه عار وو . وهي أَنْنا نقرأ في الآية لاسن شورة القل::والاية 3١‏ 
مول سسورة ١‏ القصص. أنّ العصا تحركت كالجان. و«الجانٌ» هى الحيات الصغيرة السريعة 
لجسن أن هذا لتعبير لا ينسجم مع عبارة «نعبأن» التي تعن اية العظيمة لامر 

ولكن مع الإلتفات إلى أن ت تنك الايتين ترتبطان ببداية بعثئة موسى. وال نه امشو داهن 

تر تبط بحين مواجهته لفرعون. اتتحل المشكلة وكات اراك انوك عرس عل هد 
الوه العظيمة تدريباً فهي تظهر في البداية أصغر, .وفي الموقف اللاحق تظهر أعظم. 


هل يمكن قلب العصا إلى هية عظيما؟! 

على كل حال لا شك في أنّ تبديل «العصا» إلى حية عظيمة معجزة. ولا يمكن تفسبرها 
بالتحليلات المادية المتعارفة, بل هي من وجهة نظر الانمي الموحد الذى يعتير جصيع 
قوانين ال مادة حكومة للمشيكة الربانية -ليس فبيها ما يدعو للعجب فلا عجب أن تتبدل 
قطعة من ا خشب إلى حيوان بقوة ما فوق الطبيعة 

ويجب أن لا ننسبى أن جميع الحيوانات في عام الطبيعة تسن من الكزانة.والاحقات 
والنباتات هى الأأخرئ من القراب. غاية ما هنالك أن تبديل التراب إلى حية عظيمة يحتاج 
عادة إلى ملايين السنين. ولكن في ضوء الاعجاز تقصصر هذه المدّة إلى درجة تتحقق كل 
تلك التحولات والتكاملات فى لحظة واحدة وبسرعة, فتتخذ القطعة من الخشب - التي 
تستطيع وفق الموازين الطبيعية أن تتغيّر إلى هذه الصورة بعد مضبي ملايين السنين - تتخد 
مثل هذه الصورة فى عدة لحظات. 


اسداس همه عخهدا ان انها سقف د اسقاة 


رع ل 0 0 كلمة «ثعبان» متخدة 5 من مادة اثعب» بمعنى جر يان العا 
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والذين حاولون أن غتدوا لعاف الآنباء تقميرات طيعة وياد به وتوا طتاننها 
الاعجازي. ويظهروها في صورة سلسلة من المسائل العادية مهماكانت هذه التفاسير خالفة 
لصدريم الكتب المماوية. إن هؤلاء يجب أن يوضحوا موقفهم: هل يؤمنون بالله وقدرته 
ويعتبرونه جاكما على قوانين الطبيعة,. ام لا؟ فإذا كانوا لا يؤمئون به وبقدرته. لم يكن كلام 
الأنبياء ومعجزاتهم إلا لغواً لديهم. وإذا كانوا مؤمئين بذلك. فها الداعى لنحت مثل هذه 
التّفسيرات والتهريرات المقرونة بالتكلف والخالفة لضريم الآيات القرائية. (وَإن لم نر أحداً 
من المفسّرين على ما بينهم من اختلاف السليقة عمد إلى هذا التفسير المادى , ولكن ما 
قلناه قاعدة كلية). 

م إنّ الآبة اللاحقة تشير إلى المعجزة الثّانية للنّى موسىنة التى ها طابع الرجاء 
والبشارة. يقول تعالى: «ونزع يده فإذا هي بيضا. للناظرين>. 1 

«نزع» تعنى في الأصل أخذ شيء من مكان, مئلاً أخذ العباءة من الكتف واللباس عن 
البدن يعبر عنه فى اللغة العربية بالنزع فيقال: نرع ثوبه ونزع عباءنه. وهكذا اخذ الروح من 
البدن يطلق عليه الغزع. وبهذه المناسبة قد يستعمل في الاستخراج. وقد جاءت هذه اللفظة 
في الآية الحاضعرة بهذا المعنى. 

ومع 2 هذه الاية لم يرد فمها أي حديث عن ممل إخراج اليد. ولكن من الآية 77 من 
سورة القصص طاسلك يدك في جيبك تخرج بيهاء» ' يستقاد أن موسى كان يدخل يده في 
جيبه ثم" يخرجها وها بياض خاص. ثم تعود إلى سيرتها وحالتها الأولى. 

ونقرأ في بعض الأحاديث والرّوايات والتفاسير أن يد موسى كانت مضافاً إلى بياضها 
تش ا ولكن الآيات القرآنية ساكتة عن هذا الموضوع. مع عدم تناف بيثهما. 

إن هذه المعجزة والمعجزة الابقة حول العصا كا قلنا سابقا ‏ ليس ها جانب طبيعي 
وعادى. بل هي من صنف خوارق العادة التي كان بقوم بها الأنبياء. وهي غير ممكنة من 
دون تدخل قوة فوق طبيعية في الأمر. 

وهكذا أراد موسى بإظهار هذه المعجزة أن يوضح هذه الحقيقة. وهي أن برابجه 
لاتتضمن جائب الترهيب والتهديد فقط, بل الترهيب والتهديد للمخالفين والمعارضين. 
والتشويق والإصلاح والبناء والنورانية للمؤمنين. 


7224ب د وعدية يكبت ست ٠.‏ س ممه 


الآبات 


َال الْمَآَذ من كوم فرَعَوتَ! نك هنذا لَسَرَطلِيُ ري ينم 
َمَادَاتا َمَأدَاتَامرُو مت 09 قا الوا ا حا وَأَرْسِل فيالمداين رين 0 ينوك 


القتققسهزر 

بدء المواجهة: 

فى هذه الآيات جاء الحديث عن أُوّل رد فنعل لفرعون وجهازه في مقابل دعوة 
موسواءية ومعجزاته. 

الآية الأوى تذكر عن ملا فرعون أَنّهم بمجرّد مشاهدتهم لأعبال موسى الخارقة للعادة 
اتهموه بالسحر. وقالوا: هذا ساحر علي ماهر في سحره: وقال الملأمن قوم فرمون إن هذا 
لساحر عليم 4. 

ولك نستفاد من آايات سورة الشعراء الآبة غ "أن هذا الكلام قاله فرعون حول 
0000 . وقال للملا حوله إِنْْ هذا لساحر عليم ». 

ولكن لا منافاة بين هاتين الآيتين. , لأّه لا يبعد أن يكون فرعون قال هذا الكلام في 
البداية, وبما إن عيون الملا كانت متوجهة إليه. وم يكن هذا اكلا المتملق المتزلف هدف ألا 
رضى رئيسه وسيده. وما ينعكس على محياه. وما توحى به إشارته. كرّر هو أيضاً ما قاله 
الئيس. فقالوا: أجل. إن هذا لساحر عليم. 

وهذا السلوك لا يختص بقرعون وحواشيه؛ بل هو دأب جسيع الجسبارين في العالم 
وحواشيهم. 

م أضافوا: إن هدف هذا الرجل أن يذرجكم من وطنكم ؤيريد أن يغرجكم من 
أرضكم ». 
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يعنى أنه لا هدق إلا استعماركم واستغاركم والحكومة على الناس. وغصب أراضي 

الآخرين. وهذه الأعمال النارقة للعادة وادعاء النَّوة كلّها لأجل الوصول إلى هذا الهدف. 

ثم قالوا بعد ذلك: مع ملاحظة هذه الأوضاع فا هو ريكم: «فماذا تأهرون»؟ 

يعقى اليم جلسوا يتشاورون في افر نودي و يكنا ةلوق الرأي فوا يجب علمهم اتخاذه 
نجاهه. 2 مادة «أمرم لا تعني دائماً الايجاب والفرض. بل تأق ها دف التشاور: 

وهنا لايد عن الالتقات: ان ١1‏ عذة الحملة ورت وق ضورة اققراء الذه ايها 
وذلق ضهن لحان شرغوت حت قال ننه ناذا تأمرون. وقد قلنا: إنّه لا منافاة بين هد ين. 

وقد احتمل بعض المفسّرين -أيضاً أن تكون جملة «فماذا تأمرون» في الآبة الحاضرة 
خطاباً وجهه ملا فرعون وحاشيته إلى فرعون. وصيغة الجمع إنَا هي لرعاية التعظير. ولكن 
الاحتال الأوّل ‏ وهو كون هذا الخطاب موجهاً من ملأ فرعو ن إلى الناس - أقرب إلى النظر. 

وعلى كل حال فقد قال الجميع لفرعون: لا تعجل في أمر موسبى وهارون, وأجلّ قرارك 
بشأنهما إلى ما بعد. ولكن ابعث من بجمع لك السحرة من جميع أنحاء البلاد «قالوا رجه وأخاه 
وأرسل في المدلئن حاشرين ». 

نعم أبعث من بجمع لك كل ساحر ماهر في حر فته على في سحره «يأتوله بكلّ ساحر 
عليع >. 

فهل هذا الإقتراح من جانب حاشية فرعون كان لأجل أنْهم كانوا بحجتملون صدق 
ادعاء موسى للتبوة:؛ وكانوا يريدون اختباره؟ 

أو نهم على العكس كانوا يعتبرونه كاذباً في دعواه. وير يدون افتعال ذريعه سياسيه 
لأي موقف سيتخذونه ضد موسى كا كانوا يفعلون ذلك فى بقية مواقفهم ونثشاطاتهم 
الكسية؟ ولمدا افترتهرا ارجا أمر قل موس و اكتي انظ ا مسد للحن اورت رعية 
فى مجموعة كبيرة من الناس نحو دعوته وانحيازهم إليه. ومزجت صورة «نبوته» بصورة 
«المظلومية والشهادة» وَأحقت بضم الثانية الى الأول' -مسحة من القداسة والحاذبية عليه 
وغل دعوته: 

ولهذا فكروا في بداية الأمر في إجهاض عمله بأعبال خارقة للعادة مماثئلة. ويسقطوا 
اعتباره بهذه الطريقة, ثم يأمرون بقتله لتنسى قصة موسى وهارون وتمحى عن الأذهان إلى 
الاأيد. 

يبدو أن الاحقال الثاني بالنظر إلى القرائن الموجودة في الآيات ‏ أقرب إلى النظر. 


الايات 


نل سياه صر اص ل يع |0 لخر ا تك مسر 


وَجَآءَالسَحرَة وَعو تقالو َل لَذَجرا إن حكن عن لَمَدِينَ 492 قال 
عَمَوَإِكَكْم لَينَالْمَقرِنَ © فَالوأيدمُو 9 مَيَإِمَا أن مَلْقَى 5 وما أن تكن 


اي 1ىى 


000 سحرواً عي لتايس وأسارهبوهم 
ا سِحْرِعَظِيم 9 وَأَوْحمَا! مومع أن أل قعَصسا مدا هيَتلقَفٌ ما 
جل سل 6 01 انلصي 
2 ألتَالسَحرَةسجِرسن99) الوأ مأمنَاربألْعَلمنَ 5 رَبَ مُومئ وَهَدرُونَ 


التفسير 

كيف انتصر الحق هن النهاية» 

فى هذه الآيات جرى اريت عرل الواعهة بن لني فويل ذا :ورين السخرة: 
آل إليه أمرهم فى هذه المواجهة. وفي البداية تقول الآية: إنّ السحرة بادروا إلى فرعون 
بدعوته. وكان أُوَل ما دار بيهم وبين فرعون هو: هل لنا من أجر إذا غلبنا العدوّ «وجاء 
السحرة فرمون قالوا إِنّ لنا لأجرأ إِنْ كنا نحن الغالبين4 ؟! 

وكلمة «الأجر» وإن كانت تعني أي 421 من أنواع الثواب. ولكن نظراً إلى ورودها هنا قِ 
صورة «النكرة». و«النكرة» في هذه الموارد إِمّا تكون لتعظيم الموضوع وإيراز أهمّيته يسبب 
إخفاء ماهيته ونوعيته, لهذا يكون الأجر هنا ببعنى الأجرالمهم والعظيم وبخاصّة أنه م يكن 
َه نزاع في أصل استحقاقهم للأجر والمثوبة ,فالمطلوب من فرعون هو الوعد بإعطائهم أجرا 
عليا وعوفا مهما 

فوخو فرعون -فوراً ‏ وعداً جيداً وقال: إنّكم لن تحصلوا على الأجر السخي فقط. 
بل ستكوئون من المقدّبين عندي « قال نعم وإثكم لعن المقريين>». 
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وبهذه الطريقة أعطاهم وعدا بالمال ووعداً بمنصب كبير لديه. ويستفاد من هذه الأآية 
أنّ التقرب إلى فرعون في ذلك الحيط. وتلك البيئة كان أعلى وأسمى وأهم من المال والثروة, 
لأنّه كان يعني منزلة معنوية كان من الممكن أن تصبح منشا لأموال كثيرة وثروات كبيرة. 

وفى المال حُدّدَ موعدٌ معين لمواجهة السحرة لموسى. وكبا جاء في سورة «طه» 
و«الشعراء» دعي جميع الناس لمشاهدة هذا الغزال. وهذا يدل على أنّ فرعون كان مؤمناً 
بانتصاره على موس ىل . 

وحلّ اليوم الموعود. وهيّأ السحرة كل مقدمات العمل... حفنة من العصيّ والحبال التي 
بيعو تيا كانت :نميه ولد كرعنا ور خاة تدع بطل ع كنا اطي علا السنين: 
لأنيا تتسؤل ال خغازات خقيقة دك تلك الفضين: والجبال الجوقة. 

وكانت ؤاقحة خخسة) رسي لحن ال مدا الوا راسد لان انوي الحائلة 
دزت العهرة: وذلك القفد الشائل :من النانى التقركين الذي كانوااغل لين اغار 
السحرة ومؤيدبهم. 

فالتفت السحرة في غرور خاص وكبير إلى موسىكة وقالوا: إما أن تشرع فتلق 
عصاك. وإمًا أن نشرع نحن فنلق عصينا؟ جقالوا ياهوسى لما أن تلقى ولمًا أن نكون نحن 
الحلقين >. 

فقال موسىعية بمنتهى الثقة والإطمئنان: بل اشرعوا أنتر جقال ألقواه. 

وعندما أل السحرة بمباهم وعصّهم في وسط لكات بع وا اعون الشاكى را ويدوا 
بأعباهم وأقاويلهم المهرجة ومبالغاتهم وهرطقاتهم خوفاً قْ قلوب المتفرجين. وأظهروا 
سح راكب را رهيباً. (فلهًا ألقوا سحروا أعين الناس ولسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم >. 

وكلمة «السحر» كما مرّ في امجلد الأوّل من هذه الموسوعة التفسيرية. عند تفسير الآية 
١‏ من سورة البقرة ‏ تعنى في الأساس الخداع والشعبذة. وقد يطلق أيضاً على كل عامل 
غامض. ودافع غير مرني. 

وعلى هذا الاساس. فان هذه الجماعة كانت توجد افعالا عجيبة بالاإعتاد على سرعة 
حركة الأيدي. والمهارة الفائقة في تحريك الأشياء لتبدو وكائها أمود خارقة للعادة وكذلك 
الأشخاص الذين يستفيدون من الخواص الكيمياوية والفيزياوية الغامضة الموجودة في 
الأفتاء وامواد: فتظهرون اغالا عتلفة خارقة العادة كل ع لاه بد خلرى عت عتوان 
(«الساحر ). 
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هذا علاوة على أن السحرة يستفيدون -عادة -من سلسلة من الإيحاءات المؤثرة في 
مستمعيهم: ومن العبارات والجمل المبالغة. وركما الرهيبة المحوفة لتكديل عملهم. والقي تغرك 
آثاراً جد عجيبة في مستمعيهم ومتفرجيهم وجمهورهم. 

ويستفاد من ايات مختلفة فى هذه السورة ومن سور قرأ نية نية أخرئ حول قصة سحرة 
فرعون. أَنّْهم استخدموا كل هذه العوامل والأدوات. وعبارة «سعروا أعين الناس» وجملة 
«لسترهيوهم »> أو تعبيعرات أخرئ 6 سور باطه» و«الشعراء» جميعها شواهد على هده 
الحقيقة. 


00 
وهنا لابذ من الاإشارة إلى نقطتن: 


١‏ المشهد العميب لسمر الشامرين 

لقد أشار القرآن الكرج إشارة إجمالية من خلال عبارة ووجاؤوا بسحر مظيم > إلى 
الحقيقة التالية وهي:أ نَالمشبد الذي أوجده الحرة كان ءة عظينا وفهماً بوسويها ومهساً. 
وإالما استعمل القرآن الكريم لفظة «عظيم» هنا 

تاقد كن النارض رمن اناك واعاايت النشريق ل بل هذه اليه وك 

من آيات مشابهة ‏ بوضوح -سعة أبعاد ذلك المشمهد. 

فبناء على ما قاله بعض المفكرين كان عدد السحرة يبلغ عشرات رك اروف وكناقت 
الأجهزة والوسائل المستعملة كذلك تبلغ عشرات ت الآلاف. ونظرأً إلى أن #التبهر اليه 
والمترفين لهذا الفن في مصبر كانوا فى ذلك العصر كثيرين جدّاً. لهذا لا يكون هذا الكلا: 
موضع استغراب وتعجب. خاصة أن د القرأ أن الكريم في سورة «طه» الآية 1 يقول: 
(قأوجس في نفسه غيفةٌ موسئ4 أي إن المشهد كان :عظبباً عدا ورهيا إن درج ان 
موسى شعر بالمذوف قليلاً ون كان ذلف اموق دعت شار تبح البلاغة- ' لأجل أله 
خشى أن من الممكن أن يتأثر الناس بذلك المشمهد العظيم. لكر ار كاعم اناق ميا 
وعلى أئ حال فإِن ذلك يكشف عن عظمة ذلك المشلهد ورهيته. 
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١ ١‏ الإستفادة من السلاع المشابه 

من هذا البحث يستفاد ‏ بجلاء ووضوح - أن فرعون بالنظر إلى حكومته العريضة فى 
أرض مصر. كانت له سياسات شيطانية مدروسة. فهو م يستخدم لمواجهة موسى. وأخيه 
هارون من سلاح التهديد والاإرعاب. بل سعى للاستفادة من أسلحة مشابهة -كما يظن - 
في مواجهة موسىء ومن المسلم أنه لو مجح في خطته لما يت من موسى ودينه أي أثر أو خبر ء: 
ولكان قتل موسى عه في تلك الصورة أمرأ سهلاً جداً. بل وموافقاً للرأي العام 8 
بأنّ موسى لا يعتمد على قوة إنسانية يمكن معارضتها ومقاومتها. بل يعتمد على قوّة أزلية 
إلمية مطلقة, تحطم كل مقاومة, وتقضي على كل معارضة. 

وغل أنه تحال فاء الاستفادة من السلاح المشابه أفضل طريق للإتتصار على العدو 
المتصلّب. ونحطم القوى المادية. 

في هذه اللحظة التي اعترت الناس فيها حالة من النشاط والفرح. وتعالت صيحات 
الا,يتهاج من كل صوب. وعلت وجوه فرعون وملائه ابتسامة الرضى. ولمع في عيونهم بريق 
الفرح. أدرك الوحي الاي موسى نيه وأمره بإلقاء العصئ. وفجأة اتقلب المشهد وتغير, 
وبدت الدهشة على الوجوه. وتزعزت مفاصل فرعون وأصحابه كما يقول القران الكربم: 
( وأوحينا إلى موسئ أن ألق مصاك فإذا هي تلقف ماي أفكونيه. 

و«تلقف» مشتقة من مادة «لقف» (على وزن سَقف) بمعنى أخذ شى ء فده وجترعة مرا 
بوأسطة الفم. والأسنان, أو بواسطة الأيدي, ولكن تأت في بعض ال موارد بمعنى البلع 
والا,بتلاح نضا والظاهر انها جاءت فى الآاية الحاضرة بهذا المعنى. 

و «يأفكون» مشتقة من مأدة «إفك» على وزن «مسك» وهي تعنى فى اللأصل الانصراق: 
عن الشبيء. وحيث إنّ الكذب يصرف الانسان من الحق أطلق عل الكذب لفظ «الافك». 

وهناك أحتال آخر في معنى الاية ذهب إليه بعض المفسّرين. وهو أن عصا موسى بعد أن 
تحولت إلى حيّة عظيمة لم تبتلع أدوات سحر السحرة, بل عطّلها عسن العمل والحسركة 
وأعادها إلى حالتها الأولى. وبذلك أوصد هذا العمل طريق الخطأ على الناس. فى حين أن 
الإبجلاع لامكدان يقت الناس يان مومى لوقن ساخرا اقرف مثيه 

ولكن هذا الاإحتال لا يناسب جملة «تلقف» كما لا يناسب مطالب الآبة, لأ «تلقف» - 
كا أسلفنا ‏ تعني أخذ شيء بدقة وسرعة لا قلب الشيء وتغييره. 


الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 2108 


لو متخ مسق وي موا رخ الل د ار مق في توتو ياي تايلالا لوا مسقي وا ف بي لياوع ل لل ل ا ا 0 


ا اخ نظير اعهاة موسو كه 0 
البحرة: ل حكن جاحة إل'ان تتحول العصي' إلى حيّة عظيمة, كبا قال القران الكريم في 
بداية هذه القصة. 

وبغض النظر عن كل هذاء لو كان المطلوب هو إيجاد الشك والوسوسة في نفوس 
المتق هيت كانت عردة ونائل السهرة وادواقم إل هينها الأول أ ينا دقابلة تلك 
والأوضية لأنومى المتكن ا رمعل ا وموسن بارع في السحر براعة كيرى حميث إنسه 
استطاع إبطال سحر الآخرين وإعادتها إلى شعت الو[ 

بل إِنّ الذي تسبب في أن يعلم الناس بأ عمل نوس ام تهارق للا ةووو الم هيل الى 
تحقق بالاعتاد على القدرة الالهيّة المطلقة, هو أنّه كان في مصير أنذاك بجموعة كبيرة مسن 
السحرة الماهرين جدًاً. وكان أساتذه هذا القن وجوهاً معروفة في تلك البيئة. في حين أن 
با 0 تحدمو هد الفنات. وكان في الظاهر -رجلاً مغموراًء 
بلطن عن عاب مالي . وأقدم على مثل ذلك العمل الذي عبجز أمامه الجميع ون هذا 
عْلِهَ أن هناك قوّة غيّبة تدخلت في عمل موسى ربوا امومى لن وعيلاً عاديا 

وفي هذا الوقت ظير الحق, وبطلت أعاهم المرّيفة «فوقع السق وبطل ما كانوا يسملون 4 
لأنّ عمل موسى كان عملا واتفياً وكانت أعالهم حفنة بن الخيل ومن أعال الشغيذة.ولا 
شك أَنّهِ لا يستطيع أى باطل أن يقاوع الح دانا. 

وهده هي أوّل ضرية توجهت إلى أساس السلطان الفرعوني الجيّار 

م يقول تعالى في الآية اللاحقة: و بهذه الطريقة ظهرت اتا اه فين انا نيعا 
أذلاء: «فغلبوا هنالك واثقليوا صاهرين >. 

وبالرغم من أنّ المؤرخين ذكروا في كتب التاريخ قضايا كثيرة حول هذه الواقعة. ولكن 
حتى من دون نقل ما جاء في التواريج يمكن الحدس أيضا بما حدث في هذه الساعة من 
اضطراب فى الجماهير المتفرجة... فجاعة خافوا بِشْدّة بحيث إنهم فوا وهربواء وأخذ 
آخرون يصيحون من شدة الفزع. وبعض مي عليه. 

وأخذ فرعون وملاه ينظرون إلى ذلك المشسهد ممهو تين مستوحشين؛ وقد تحدرت على 
و حوطهم قطرات العرق من الخجل والفشل :وبداوا يفكرون ف مستقبلهم الغامض المبهم. 
ولم يدر فى خلدهم أَنّهم نيو ليون جكل هذا الفيه الزهيت الذى “عدون دسا 
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والضيربة الأقوى كانت عندما تغير مشهد مواجهة السحرة لموسى ك1 تخييرا لا 
وذلك عندما وقع السحرة فجاة عل الأرض ساجدين لعظمة ال «وألقي السحرة 
ساجدين ». 

ثم نادوا بأعلى صوتبى و «قالوا آهنا برب العالمين * رب موسئ وهارون » . 

وك عت المبلة موا تسيراضة المشقة التالنة وس البا اننا ةس عي اليك 
الختلق. المصطنع. إن الربٌ الحقيق. 1 

بل لم يكتفوا بلفظة «ربٌ العالمين» أيضاً. لأنّ فرعون كان يدغى أنه وت العالمى ذا 
أضافوا: «اربٌ موسى وهارون» حتى يقطعوا الصريق على 5 كل استغلال. 

ولم يكن فرعون والملاً يتوقعون هذا الامر مطلقاً. ٠‏ يعني أن ال جماعة التي كان ن يعلّق الجميع 
أمالهم علها للقضاء على موسى ودعوته. أصبحت 4 الطليعة من المؤمنين بموسبى ودعوته. 
ووقعوا ساجدين لله أمام أعين الناس عامّة, وأعلنوا عن تسليمهم المطلق وغير المشروط 
لدعوة موسي نية . 

عل أن هذ لوضوع الذقى عي أبانها عدن ستو الشعور ييه أن لا يكوك تمو وه 
استغراب و تعجب. 9 نور الازيمان والتوحيد موجود قْ امم القلوب. ويمكن أن تخفيه 

حرا ال ا 0 أو قصيرة. ولكن عندما تهب بعض العواصف 

ين را حر براك تلك الحجب. ويتج ذلك النور ويأخذ بالابصار 

وفاتة | نالسر ة كوو كاتا انايد سو | في صناعتهم. وكاتوا رتافد 
غيرهم بفئون عملهم ورموز سحرهم. فكانوا يعرفون - جيداً -الفرق بين «المعجزة» 
و«السحر» فالأمر الذي يحتاج الآخرون لمعرفته إلى المطالعة الطويلة والدقة الكبيرة. كان 
واضحاً عند السحرة وبيناً. بل أوضح وأبين من الشمس في رابعة النهار. 

مهم مع معر فتهم بفنون 0 السحر الذى تعلموه طوال ستواخة خزقوا وادركوا ان 
غدل .فويى ل ناركن فيه ابذا داجيا و اله رركن نابغا مو قدرة البقدرو بل كانانانما 
من قدرة فوق الطبيعة وفوق البشر, وبذلك لا حال للإستغراب والتعجب فى اعلانهم إعانهم 
بموسى بمثل نلك السرعة والصعراحة والتشاعة ومن اللو ين الم 

وحملة «ألقى السحرة» التى جاءت في صيغة الفعل المببي للمجهول . شاهد ناطق على 
0 وتسليم السحرة ة المطلق لدعية . يعني أن جاذبية موسى كان 

من الااثر القوي البالغ في الو وثقوين أو لتك الستخرة عبنت التي نغطرا عل الارطن 

من دون اختيار. ودفعهم ذلك إلى الاقرار والاعتراف. 


الآيات 


ل 1 0 ا 0 - سه 
كال شرعولء امَنم بهقبَلَ ةن مدال . 1 ْمَدِيسَةَ لتحرجوأ 
0 ا ا 70 ءءء 0 002 2 


منهأ َهْلَهاضسَو ف تَعلمونَ 0 لَأْعيمنَ يكم وأ ناميه 
أمَعيري 9 فَالوا ناك رينا منقلبون 059 ماقم ميا لَه ءا ممَابِتَايئْتِ 


ع 


تع ا ا 111 ل ا وي ا 


ا عا تارينا بمععيه 


٠. 
م‎ 


5 


التفغسير 

التهديدات الفرعونية الجوفاء: 

عندما توجهت ضيربة جديدة ‏ بانتصار موسى على السحرة وإعاهم به - إلى أركان 
السلطة الفرعونية, استوحش فرعون واضطرب بشدة ورأى أَنّه إذا لم يظهر أي رد فعل في 
مقايل هذا المشبد. فسيؤمن بموسى كل الئاس أو أكثرهم. وستكون السيطرة على الأوضاع 
غير ممكنة, هذا عنداقوراً إل لين ميتكرين: 

في البداية وجه اتهاماً (لعلّه مرغوب عند السواد من الناس) إلى السحرة, ثم هددهم 
بأد التهديداتء ولكن على العكس من توقعات فرعون أظهر السحرة مقاومة عجيبة تاد 
هذين الموقفين. مقاومة أغرقت فرعون وجهازه في تعجب شديد. و وأفشلت جميع خططه. 
ويذء الطريقة وبدهو ا خربة ثالنة إلى ركان الخلطان الفبرعوي المتزلزل: ود رسيت 
الآيات اللاحقة هذا المشهد بصورة رائعة 

فى البداية يقول: إن فرعوناً قال للسحرة: هل آمنتم بمومى قبل ان اذن لكم «قال فرعون 

منتم به قبل أن آذن لكي » ؟! 

وكان “ التعبير ب «به» لأجل تحقير موسى والاإزدراء به. وكانة بجملة «قبل أن آذن لكم» 

أراد أ ن يظهر أنه يتحرئ الحقيقة ويطلب الحق فلو كان عمل موسىليّةٍ يتس باحقيقة 
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والواقعية لأذنت أنا للناس بأن يؤمنوا به. ولكن استعجالكم كشف عن زيفكم. وأنّ هناك 
مؤأمرة مبيئتة ضد شعب مصمر. 

وعلى أية حالء أفادت الجملة أعلاه أنّ فرعون الجبار الغارق في جنون السلطة كان 
بيد عي أن لايحق للشعب أن يتصرف أو يعمل أو يقول شيئاً من دون إجازنه وإذنه. بل لا 
يحق هم أن يفكروا ويؤمتوا يدون أمزه وإذنه أيضاً!! 

وهذه هى أعلى درجات الاستعباد والااستحبار. 3 يكون شعبٌ من الشعوب أسيرا 
وعبداً بحيث ليه يحق له حتى التفكير والايمان القلبى بأحد أو بعقيدة. 

وَهذااهوالترتاج الذي رواضله والاستعان المديدة: رعق أى المتستضرين لذ يتكتتون 
بالأنقم] و الالنسادى واضياكى والأنينا عى :بل يتعون إل نويه عاو رهم عق طرق 
الاستعمار الفكري. 

وتتجلى مظاهر هذا الإستعباد الفكري في البلاد الشيوعية أكثر فأكثر. بالحدود المغلقة. 
والأسوار الحديدية والرقابة الشديدة المفروضة على كل شبىء. وبخاصّة على الأجهزة 
الثقافية. ' 

ولكن في البلاد الرأسمالية الغربية التي يظن البعض أنه لا يوجد استعباد فكري وثقافي 
غل الأقل وأن لكل أععد أن: يفكز ويختار بجسرية: يارس الاستفباة يتحو آخرء أن 
الرأسماليين الكبار بتسلّطهم الكامل على الصحف المهمّة. والاذاعات: وحطات التلفزيون. 
وجميع سبل الإرتباط الجمعي ووسائل الإعلام. يفرضون على امجتمع أفكارهم وآراءهم في 
لباس الحربة الفكرية؛ ويوجهون امجتمع -عن طريق عملية غسيل دماغ واسعة ومستمرة 
- إلى الوجهة التي يريدون, وهذا بلاء عظير يعاني منه عصرنا الحاضر 

ثم” يضيف فر عون قائلاً (إِنّْ هذا لمكرٌ مكرتموه فى المدينة لتخرجوا متها أهلها». 

ونظراً إلى الآية ١‏ /امن سورة «طه» التي تقول «إثه لكبيركم الذي علحكم السعر» بتّضح 
أن قراة'فر عون يو اح غناك مزامزة مدروسة وتواطو ا ينا قد :دبرغوه قا ءمةة لظ : 
على أوضاع مصر واستلام زمام السلطة. لا أنكم دبرقوه للتو وقبل قليل في لقاء محتمل 
بينكم وبين موسى. 

ومن هنا ينضح أنّ المراد من «المديئة4 هو مجموع القطر المصري, والألف واللام ألف 
ولام الجنس. والمراد من «لتغرجوا منها أهلهاة هو تسلط موسىءه وبنى إسرائيل على 
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أوضاع مصير. وإقصاء حاشية فرعون وأعوانه عن جميع ا مناصب الحساسة. أو إيعاد 
بعضهم إلى النقاط البعيدة من البلاد. والآية ٠١١‏ في هذه السورة قاهدة غل ذلك أبضا. 

وعلى كل حال, فانّ هذه التهمة كانت خاوية ومفضوحة. إلى درجة أنه لم يكن يقتنع بها 
إلا العوام والجهلة من الناس, لأنّ موسىلظة م يكن حاضراً في مصصر. وام يلتق بأحد من 
السحرة من قبل. ولوكان أستاذهم وكبيرهم الذى علمهم البعن لزعي ان كرت معرونا 
وكشيورا ف ممبع الأماكن؛ وأن يعرفه أكثر الناس. وهذه م تكن ار يمكن إخنفاوها 
وكتانهاء لأ التواطؤ مع أشخاص منتشرين في شتى مناطق مصر على أمر بهذا القدر من 
الاهمية غير ممكن عملا. 

من فرعون هدَّدهم بتهد يد غامض ولكنّه شد يد ومحكم. اذ قال: «فسوف تعلمون 4!! 

وف الآية اللاحقة بِيّن تفاصيل ذلك التهديد الذي هدّد به السحرة فاقسم بأن يقطع 
أقنيع وار هلود ويصلبهم, إذ قال: «لأفطسنَ أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأسلبئكم 


. 


أجمعيت *. 

وى الحقيقة كان مراده أن يقتلهم بالتعذيب والتنكيل. و يجعل من هذا المشهد الرهيب 
ني للآخرين, لأن قطع الأيدى والأرجل. ثم الصلب على الشجر أمام الناس. ومنظر 
تدفق الدم من أجسامهم وما يرافق هذا من حالات النزع فق المتانق ال نفسو نوا 
سيكون عبرة لمن يعتبر (ولابدٌ من ملاحظة أن الصلب في ذلك الزمان لم يكن يت على التحو 
الذى يتم به الآن. وهو تعليق المشنوق بوضع الحبل في عنقه. بل كان الحبل يوضع نحت 
كتفيه حتى لا يموت بسرعة). 

ولعل قطع اليد والرجل من خلاف, كان لأجل أن هذا العمل يتسبب في أن يموتوا بصورة 
أطأ ويتحطلرا قدرا أكتز من الكل والعذات: 

والجدير بالتأمل أن البرايج التي انتبجها فرعون لمكافحة السحرة الذين أمنوا ببوسى 

كانت براح عامة في مكافحة الجبارين وتعاملهم الوحثي الرخيص مع أنصار الحق 
والمنادين به فهم من جأنب يستخدمون حربة التهمة حتى يزعزعوا مكانة أنصار الحق ف 
تفوس الجباهير. ومن جانب آخر يتوسلون بسلاح القوّة والقهر والتهبديد لتحطم إرادتهم, 
ولكن -كيا نقرأ فى ذيل قصّة موسى - لم يستطع هذان السنلاحان أن تيتا فى تفوس 
أنصار الحق؛ ولن يفعلا. 
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لقد قاوم السحرة كلتا حربتي فرعون. وأجابوه جواب رجل واحد: إِنّنا نرجع إلى ريّنا 

إذن وقالوا لِنَا إلى ريّئا منقلبون». 
بعنى إذا تحقق تهد يدك الثانى (وهو القتل) فعناه أنّنا بجال الحعياد: وسيل الدقاح عزن 
الحق. وعذا ف" وب قرا علا ول د 0 عل قد ناذه وقيه | ليما نا 

ثم إنْهم للرد على تهمة فرعون. ولايضاح الحقيقة لجماهير المتفرجين على هذا المشهد. 
واثبات براءتهم من أي ذنب. قالوا: إن الإشكال الوحيد الذي تورده علينا هو نا آمنا 
بايات الله وقد جاءتنا ؤوما تنقم من إلا أن آمنا يآياك ريّنا لما جاءتناه. 

يع أثنا بدا مساعمية» ولاابنا مر رن .وذ متو اطدين نيدل وليس إيماننا ببوسئ يعني 
نا نريد إستلام ازعة الحكيء ؤلة اد : مخرج أهل هذه البلاد من دديارهم . وأنت نفسك تعلم 
نذا كنا مية) الستدوو بول من دما راينا الحق وشاهدثا خلائد بوضوح أجبنا داعي الله 
ولجنا امه رامناية: وهداهو ذتبتا !١‏ لوحيد فى نظرك ليس غير. 

وهكذا أظهروا لفرعون بالجملة الأول أنه لا يخافون أي تهد يد «وأئّهم يستقبلون جميع 
الحوادث والتبعات حتى الشهادة بمنتهى الشهامة, وبالجملة الثّانية ردّوا بصراحة على 
الاإتهامات التي وجهها فرعون البهم. 

ا نّ جملة «تنقم» مشتقة من مادة «نقمة» على وزن «نعمة» وهي في الأصل تعني رفص 
شيء باللسان ن أو بالعمل وتعنى كذلك العقوبة. وعلى هذا فان الآية أعلاه يمكن أن و 
بعنى إِنّ العمل الوحيد الذي تنكره غلينا هن اتنا اعناء أو يعني أن العقوبة التي كي أن 
تعاقبنا بها إنما هو لأجل إيماننا. 

م نهم أشاحوا بوجوههم عن فرعون وتوجهوا إلى الله سيحاله. وطليوا منه الصبر 
والاإستقامة. لأنْهم كانوا يعلمون أَنّهم لا يستطيعون أن يقاوموا تلك العقوبات التقيلة من 
دون نصيره وتأبيده وعونه, لهذا قالوا: «ريّنا أفرغ علينا صيرأ وتوقّنا مسلمين4. 

والملفت للنظر أثهم بعبارة «أفرغ علينا صبر» أظهر وا أن الخنطر المحدق بهم بلغ الدرجة 
القصوى, فأعطنا يا رب أنت -أيضاً آخر درجات الصبر والإستقامة. لأنّ «أفرغ» من 
مادة «الإفراغ» بمعنى صببّ السائل من وعاء حتى يفرغ. 


الاستقامة الواعية: 
يمكن أن شلك الأنسان عحب خديد عد اكل اطلاعة َ قصة السحرة فى زمان 
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موسىئة الذين صاروا من المؤمنين الصادقين. هل يمكن أن يحدث مثل هذا الإنقلاب 
والتحول العميق في الروح الإنسانية في مثل هذه المدّة القصيرة. بحيث يقطم الشخص كل 
علاقاته مع الصف اتخالف. ويصير فى صف الموافق. ثم يدافع عن عقيدته الجديدة بإصرار 
وعناد عجيبين إلى درجة أنه يتجاهل مكانته ومصالحه وحياته جميعا. ويستقبل الشهادة 
بشجاعة منقطعة النظير,. وبوجه مستبشر؟ 

ولكن هذا الاستغراب يتبدد إذا التفتنا إلى هذه النقطة. وهى أنّ هؤلاء ‏ نظرا إلى 
سوابقهم الكثيرة في علم السحر -وقفوا جيدأ على عظمة معجزة النَى موسىنية وحقانيته. 
وسلكوا هذا السبيل عن رعق كامل... وهذا الوعى صار ا لعشق ملتهب سربل كل 
وجودهم وكيائهم. وهو عشق لاا يعرف حدًاً وداه وفوق جميع النوازع والرغسبات 
البقووة: 

إنهم كانوأ يعلمون جيداً أى طريق يسلكونه؟ ولماذا يجاهدون؟ ومن يكافحون؟ وأى 
مستقبل مشرق ينتظر هذا الجهاد العظيم؟ 

اخلء [ذأكان الاعان مفرونا بالزنعي الكامل فاله كني ال مل هذا ]ليق انيت 
الذي لذ كرو هذا لفان و سيلة هار لفحي 0" 


وهداترى كلا السحرة قالوا بصراحة وشجاعة (كا فى الآية ؟/ا من سورة طه: 
جقالوالن نؤثرك على ماجاءنا من البيّناس والذي فطرنا فاقض ما أنى قاض إِنّما تقضي هذه الحياة 
الدنيا ». 

وأخيراً ‏ وكما جاء في الرّوايات وكتب التاريخ ‏ استقام أولئك الجماعة من السحرة 
الذين آمنوا بموسى حت نقذ فرعون تهديداته؛ ومثّل بأجسامهم تمثيلاً مروعاء وصلبيم على 
جدوحع لعل حل هريد من تير القيلءومكذاكنيت اعباه مع أحرار التاريم بأحرف من 
نورء وكانواكما وصفهم المفسّر الكبير الععلامة الطبرسي: كانوا أوّل النهار كفاراً سحرة. وآخر 
النبار شهداء فون" 

ولكن مع الإلتفات إلى أن مثل هذا الإنقلاب والتحول والااستقامة ليس بمكناً إلا فى ظل 
الأمدادات الاطئة: ومن المسلم أن كل من انختار سلوك طريق الحق: شملته هذه العنايات 
الدبانية, والامدادات الاليّة. 


الايات 
اه 001010 ني لع ل ار > مومر_ ارم براعء ا ل ا 00 رع 
وقال الملا من قوم فِرَعَون أند رمومى وقؤمه ٍلِسِفَسِ دوف لأرضٍ ويِذَرَك وَءَالِهَتَكَ 
لي ل م لهم دع ماه سكي لح ص الل رع م ير سر 
قال ستقز ل أبناءهم ونستتي. نسَاءهم وَإِنَافوقَهم قلهروت 6599 قال موسّئ 
1 وى 9 و مي نمس وسم" / 2 على ل سه 2 مر سر عم 0 
لقَومِهِ استعينوا يالله و اصيرو ارت لأرض لله يورتهسا من بساكم عبسادهء 


عر مسر ا و 0 2 ا خخ 7 ساح ا 2 ذو - اس مرخ 
وَالعيقبة للمتقِيم- 59 تالو أوذينًا مِن قبل أن تَأْتِيَنَاوَمِنْبَعَدِ مَاحِحْتَنَا 


17 رم 


ات ار 5 اعرم سا رايد شرح ل ماس ام 000 م 
قال عمو ره أن بهيك عدوركم وَيَْتَؤْلِفَكمْ ف الْأرضٍ سَظرٌ 


في هذه الآبات يبيّن لنا القرآن الكريم مشهداً آخر من الحوار الذي دار بين فرعون وبين 
ملئه حول وضع موسى اثة. وبستفاد من القرائن الموجودة في فسن اليه أ مندواى نه 
الايات يرتبط بفترة ما بعد المواجهة بين موسى وبين السحرة. 

تقول الآية في البداية: «وقال الملأهن قوم فرمون أتذر موسئ وقومه ليفسدوا في الأرض 
ويذرك و ألهتك؟» . ظ 

يستفاد من هذا التعبير جيدا - أن فرعون بعد هزيته أماء موسى يكلا ترك موسى 
وبنيإسرائيل أحراراً (طبعاً الحرية النسبية) مدّة من الزمن. ولم يترك بنو إسرائيل يدورهم 
هذه الفرصة من دون أن يشتغلوا بالدعوة والتبليغ لصالح دين موسى نا إلى درجة أن قوم 
فرعون قلقوا من انتشاره ونفوذ دعوته. فحضروا عند فرعون وحرضوه على اتَخْادْ موقف 
مشدد نجاه موسى وبنى اسرائيل. 

فهل فترة الحرية النسبية هذه كانت لأجل الخوف والرعب الذي أصاب فرعون بسبب 
ما رأئ من معجزة موسى نيا القوية. أو للاختلاف الذي برز فى شعب مصير (وحتىق 
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القبطيين منهم) حول موموئ وديته. حيث إِنّ جماعة رغبوا فى دينه. وكأن فرعون شاهداً 
هذه الحالة فلم يمكنه أن يتخذ في نغ جاده الممواء الكل وى قؤفنا معضن دا من عوسي 
ودينه. 

كل الأعالين قريبان إلى ذهن قرعون: ويمكن أن يكون كلافنا معأ قد تركا أثراً في نفسه 
027 

وخل كل حال فإنٌ فرعون ‏ بسبب تح يرات أعواته وحافئةه دصته على ا تخاذ موقف 
متشدد من بني إسرائيل. فقال لحاشيته في معرض الجواب على نر يضهم ومحديرهم: 
سأقتل أبناءهم وأستخدم نساءهم ونحن متفوقون عليهم على كل حال: «قال سنقثل 
أبنا.هم ونستحيى نساءهم وِلِنا فوقهم قاهرون». 

وقد وقع كلام بين المفّرين حول المراد من لفظة «الهتك» والظاهر من الآية هو أن 
فرعون كانت له معبودات وأصنام. وإن كان يُفهم من الآية 4؟ من سورة النازعات (أنا 
ربكم الأعلئ» ومن الآبة 4؟ من سورة القصص هها علمع لكم من إله فيري؟» إن فرعون 
كان أعظم له لشعب مصمر, أو على الأقل كان فرعون يعتبر نفسه أعظم معبود لشعب مصبر 
ولكن مع ذلك كان قد إختار الة لنفه وكان يعبدها. 

والتقطة الأخرئ أ فرعون عمد هنا إلى مكافحة جذرية وعميقة, وقرر نحطي قوّة ببى 
إسرانيل تحطيماً كاملاً. وذلك بالقضاء على المقاتلين ورجال الحرب بقتل أبناء بني إسرائيل 
والكتس الحم ريق نساءهم وبناتهم لاسترقاقهن واستخدامهن. وهذا هو نمسج كل 
مستعمر قديم وجديد. فهو يقضى على الرجال والقوى المؤثرة في المواجهة, أو يقتل فيهم 
روح الرجولة والشهامة والغيرة والحمية بالوسائل الختلفة. ويستبق غير المؤئرين في هدا 
المجال. 

على أنه يحتمل ‏ أيضاً أن فرعون كان يريد أن يبلغ هذا الكلام إلى مسامع بني 
إسرائيل. فتتحطم معنوياتهم من جهتين: أولاهما من جهة قتل أبنائهم ورجال مستقبلهم. 
والأخرئ: من جهة وقوع نسائهم وأعراضهم في أيدي العدو. 

وعلى كل حال أراد بعبارة «ِلنّا فوقهم قاهرون؟» أن يزيل الخوف والقلق من قلوب 
حاشيته وأعوانه, ويخبرهم بأنّه مسيطر على الأوضاع سيطرة كاملة. 


5 0 0 سورة الأعراف / الآية 1997. - ١16‏ 0ك 


السؤال. وهنا ا سؤال. وهو: لماذا لم يقرر فرعون قتل موسى. وإِنما قرر - فقط - 
القضاء على أبناء بنى إسرائيل؟ 

الجواب: يستفاد من آيات سورة المؤمن -جيداً أن فرعون كان عازماً في البداية على 
قتل موسىء ولكن نصائح مؤمن ال فرعون المقترنة بالتهد يد. فى ان فتل موس يمكن أن 
يقترن بالنطر فيحتمل أن يكون مرسلاً من الله حقيقة وواقعاً. وأن كل ما يقوله من 
العقوبات الاإهيّة يتحقق بمقتله. أثرت في روح فرعون وفكره. 

هذا مضافا إلى أن خبر انتصار موسى على السحرة اننشر في كل مكان. ووقع بسببه 
خلاف بين شعب مصير في مخالفة أو تأييد موسى. ولعل فرعون خاف إن هو انخذ من 
موسىية موقفاً حاداً واجه ردّ فعل قوي من جانب الناس الذين تأثروا بهذه المسألة, 
ولهذا انصرف عن فكرة قتل موسىلكثه . 

والابة اللاحقة بّنت في الحقيقة ‏ خطة موسى التي اقترحها على بنى إسرائيل لمواجهة 
نهديدات فرعون. وشرح فيها شروط الغلبة على العدو. وذ كرهم بائَّم إذا عملوا بئلاث 
مباديء اتتصروا على العدو حتماً 

أولها: الإتكال على الله فتط وقال موسئ لقومه لستسينوا يالله». 

والآخر: أن يثيتوا ولا يخافوا من تهديدات العدو: <واصيروا». 

ولتناكند عل :هذا المطلت: ومن ناي ذكر اللالئل::5ك هيات الأرض كلها ملك ال 
وهو الحاكم عليها والمالك المطلق ها. فهو يعطيها لمن يشاء ِإِنَ الأرض لثه يورشها من يشاء هن 
عباده». 

وآخر هذه المباديء هو أن يعتمدوا التقوى لأنّ العاقبة لمن انق «والعاقبة للمتقين4. 

هذه المبادىء والشروط الثلاثة _أحدها في العقيدة (الإستعانة بالله) والنّاني في الأخلاق 
(الصبر والتبات) والأخير في العمل (التقوى) ‏ ليست شرائط إنتصار قوم بنى إسرائيل 
وحدهم على العدو. بل كل شعب أراد الغلبة على أعدائه لابدٌ له من تحقيق هذه البراعج 
الثلاثئة فاللأشخاص غير المؤمنين والجبناء الضعفاء الإرادة, والشعوب الفاسقة الغارقة في 
الفساد. إذا ما انتتصرت فإنّ انتصارها يكون لا محالة مؤقتاً غير باق. 

والملفت للنظر أنّ هذه الشروط الثلاثة كل واحد منها متفرع عل الآخر. فالتقوى لا 
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تتوفر من دون الثبات والصبر في مواجهة الشهو ات. وأمام بهارج العالم المادّي.كما أنَ الصير 
والثبات لا يكون ليا هيا أي بقاء ودوام من دون الإيمان بالله. 

وفى آخر آية من الآيات الحاضعرة يعكس القرآن الكريم شكايات بني إسرائيل وعتاب»م 

من المشكللات التي أبتلوا بها بعد قياء موبتى 42 فيقول: وقالواأوذينا من قبل أن تأتينا ومن 
بعد ما جئتنا» فاذاً متى يحصل الفرب؟! 

وكان لفن إسرائيل مثل كثير ما كانوا يتوفعون أن تصلح جميع الأمور يقيام مو سبى ليه 
في ليلة واحدة.... أ ن يزول فرعون وبسقط. ويهلك الجهاز الفرعوني برمته. و تصبح مصر 
بجميع ثرواتها تحت تصيرف بنى إسرائيل؛ ويتحقق كل ذلك عن طريق الاعجاز. من دون 

أى سك يو اناقل جنا م 

ولكن موسى ل أفهمهم بأئهم سينتصرون فى المأل, ولكن أمامهم طريقأ طويلاً. وإنّ 
هذا الانتصار_طبقاً للسنة الاهيّة - يتحقق فى ظل الاإستقامة والثبات والسعي والااجتهاد. 
كبا جاء ذلك فى الآبة الماضرة قال عسى ريّكم أن يَهلك عدوكي ويستخلفكم في الأرض4. 

وذكر كلمة «عسي» مثل كلمة «لعلّ» التي وردت في كثير من الآيات الف رأنية إشارة - في 
الحقيقة إلى أنّ لهذا التوفيق والإنتصار شرائط. من دونها لا يصلون إليه. (للوقوف على 
المزيد فى هذا انجال راجع ما كتتبناه في تفسير الاية 6 من سورة الناء). 

ثم يقول في ختام الآية: إن الله أعطاكم هذه النعمة. وأعاد إليكم حريتكم المسلوبة كي 
بنظر كيف تتصر فون أنتم « فينظركيف تعملون؟ ! 

بع بداب بعد الانتصار مرحلة امتحانكم واختباركم. اختبار شعب كان -فاقدا 
كل وه #حصل على كل »فيضو ادا الإ 

نْ هذا التعبير داهو ينا اإشعار بأنْكم سوف لا تفرجون من هذا الاختبار ‏ في : 

0 بنجاح. . وستفسدون وتظلمون كما فعل من كان قبلكم. 

ونقرأً في رواية وردت في كتاب الكاني مروية عن الامام الباقر ءئة أنه قال: «وجدنا في 
كتاب على: إنّ الأرض لله بورلا نخادم جاه والعاقبة للمتقين. أنا وأهل بيتى الذين 
أورثنا الله الأرض ونحن المتقون». ' 

وهذه إشارة إلى أنّ الحكم المذكور فى هذه الآية حكم شامل, لوقا تورك الود وال نتن فى 
الآن ‏ فى الحقيقة ‏ للمتقين. 





“ثانا اماه 


الايتان 


وَلْمَدَ أَحَذَْءَالوْحَونَ لسن وَنَقْص من لشَّمرتٍ لَمَلَهُ ميد كرون 47 
َإدَاجَاءَ هم ا و0 يرو أبمومئ ومن 
تَعَا ليا برهم عند أنه وَلَكنَّ أكَررَهمَ لَايَمْلَمُونَ (45 


التفسير 

العقوبات الننبيهية: 

لقد كان القانون الاهي العام في دعوة الأنبياء _ى! قلنا فى تفسير الآبة 94 من نفس هذه 
السورة هوق الم كلا واتعهيا معارضة كان الله تعالى يبتلى الاقوام المعاندين بأنواع 
المشاكل والبلاياء حتى يحسّوا بالحاجة في ضمائرهم وأعماق نفوسهم. وتستيقظ فهم فطرة 
التوحيد المتكلّسة نحت حجاب الغفلة عند الرفاه والرخاء. فيعودوا إلى الاحساس بضعفهم 
وعجزهم. ويتوجهوا إلى المبدأ القادر مصدر جميع النعم. 

وفي أوّل آية من الآبتين الحاضعرتين إشارة إلى نفس هذا المطلب فى قصّة فرعون. إذ 
بقول تعالى: «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمراك لسلهم يذّكّرون >. 

و«السنين» جمع «سنة» بمعنى العام. ولكنّها إذا قرنت بلفظة «أخذ» أعطت معنى الابتلاء 
بالقحط والجدب. وعلى هذا يكون معنى أخذته السنة هو: أصيب بالقحط والجدب. ولعل 
علّة ذلك هي أن أعوام القحط والجدب قليلة بالقياس إلى أعوام الخصب والخير. وعلى هذا 
إذا كان المر 1 من السنة السنين العادية لم يكن ذلك موضوعاً جديداً. ويتبيّن من ذلك أن 
المراد من السنين هي السنين الاستثئنائية. أى سنوات القحط وأعوام الجدب. 

وكلمة وا لكات فى الأصل «أهل» ثم“ قلبت فصارت هكذا. والأهل بمعنى أقرباء 
الإنسان وخاصّته. سواء أقرباؤه أو زملاؤه ونظراؤه في المسلك والتفكير وأعوانه. 

ومع 2 القحط والجدب أصابا حاشية فرعون ومؤيديه أجمع, ولكن الخنطاب فى الآية 
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موجه إل خصوس أرياك وخات. عر شا أ فدات 00000 
بيدهم أزمة الناس... أن يضلوا الناس. أو يدونيم: وهذا توجه الخطاب إلميم فقطء ون 
6 

ويجب أن لا نستبعد هذه النقطة: ؛ وهي أن الحد يت كان دو اذ اعظيها لصن لأ مصر 
كن لد ا تراعياء فكا ن الجدب مؤذيا لجميع الطبقات. ولكن من المسلم أن الو 
وهم الأصحاب الأصليين للأراضي الزراعية وإنتاجها ركان كال تسيا هذا البلام 

ثم إِنّه يعلَم من الآية الحاضعرة أ الحدب استمر عدة سنوات. لأنْ * كلمة «سنين») صيغة 
57 وخاضّة أَبّه أضيف إليها عبارة فونقص من التهرلس؟ لأنّ الجدب المؤقت والعابر يمكن 
أن يترك شيئاً من الأئر في الأشجار ولكن عندما يكون الجدب طويلاً فإنّه سود الا خا 
أيضاً. ويحتمل أيضاً أنه علاوة على الجدب فانٌالفواكه والفار أصيبت بأفات قاتلة كذلك 

وكأنّ جملة ولعلّهم يذكرون» إشارة الى هذه النقطة. وهي: أن التوجه إلى حقيقة 
التوحيد موجودة من اليداية فى الروح الآدمية. ولكتّه على أنر الغربية غير الصحيحة أو بطر 
النعمة ينساها الانسان, وعند حلول البلايا والأزمات يتذكر ذلك د : ومأدة «تذكر» 
تناسب هذا المعنى. 

هذا والحد ير بالانتياه ا أنّ جملة «لعلهم يقمرّمون4 جاءت في ذيل الااية وهي مقدمة 
أخرئ - في الحقيقة لأ الانسان يتذكر ولا # يخضع ويسلّم . أو يطلب من الله الصفح 
والمغقرة. 

ولكن بدل أن يستوعب «آل فرعون» هذه الدروس الافيّة, ويستيقظوا من غفلتهم 
وغفوتهم العميقة: أساءوا استخدام هذا الظرف والحالة,. وفكروها حسب مزاجهم: فاذا 
كانت الأحوال مؤاتية ومطابقة لرغبتهم, وكانوا يعيشون في راحة واستقرار قالوا: إن الوضع 
الحسن هو يسيب جدار تنا وصلاحنا «فإذا جاءتهم العسنة قالوالنا هذه». 

ولك عندما تغزل بهم النوائب فَإئّهم ينسبون ذلك إلى مومى لق وجماعته قوراً 
ويقولون هذأ من شؤمهم: ذوإن تصبهم سيّئةٌ يطْيروا بهوسئ ومن معه 4 . 

و«يطيروا» مشتقة من مادة «تطثر» معنى التشاؤم. وأصلها من الطير. فقد كان العرب 
غالياً ما يتشاءمون بواسطة الطيور, وربما تشاءموا بصوت الغراب, أو بطيران الطير. فإذا 
طلا اسه البسار اعتبروا ذلك علامة الشقاء والفشل, وكلمة التطير تعني مطلق 
التشاؤم. 
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50 اكلم الال معرض ار لين اعلفناة الخ كل سورلا افا 
انما هو من قبل الله ون الله تعال أراد أن تصيبكم نتيجة ة أعمالكم المشؤومة. ولكن أكثرهم 
لا يعلمون « ألا إِذها طائرهم عندالثه ولكنْ أكثرهم لا يسلهون». 

والجد ير بالتأمل أنّ هذا القط من التفكير لم يكن خاصاً بالفرعونيين. بل هو أمر نلاحظه 
بوضوح الآن بين الشعوب المصابة بالأنانية والضلال فهى ‏ بغية قلب الحقائق؛ وخضداع 
ضميرها أو ضمائر الآخرين ‏ كلما اصابها نجاح وتقدم اعتبرت ذلك ناشئا من جدارتها 
وكفاءتها. وإن لم يُكن في ذلك النّجام والتقدم أدنى شبىء من تلك الككفاءة والجدارة. 
وبالعكس إذا أصابها أى إخفاق وشقاء نسبت ذلك فوراً إلى الأجائب وإلى أيادي العدو 
الحفقة او المكسوفة: وإن كانواهم باتقهي سب 3لك الفتفاء والشفاق. 

يقول القرآن الكري: إِنّ أعداء الرّسول الأعظم يي كانوا يتوسلون بمثل هذا المنطق أيضاً 
في مقابل رسول الله (كما نقرأ فى الآية 4لامن سورة النساء). 

وفي مكان آخر يقول: إِنّ المنحرفين هم هكذا (كا فى سورة فصلت الآية 6) وهذا فى 
الحقيقة هو أحد مظاهر الأنانية واللجاج البارز. ' 


التفالأل والتشاؤم (الفأل والطيرة): 

مسألة التطيّر والتفاؤل والتشاؤم قد تكون منتشرة في مختلف المجتمعات البشرية, 
يعاولون باعوووامياء ويعتبرونها دليل النجاح. وبتشاءمون امور واضياء ويتير ونيا 
أية الهزيمة والفشل. في حين لا توجد أبة علاقة منطقية بين النجاح والاا/خفاق وبين هده 
الأمورء وبخاصّة في حال التشاؤم حيت كان له غالباً جانب خرا في غير معقول. 

إن هذين الأمرين وإن لم يكن هما أي أثر طبيعي إلا أنه يوكن أن يكون لما أثر تسبي لا 
ينكر. وإِنّ التفاؤل غالبا يوجب الأمل والتحرك. والتشاؤم يوجب اليأس والوهمن 
والقراجع 

ولعله لأجل هذا لم يُنْهِ فى الرّوايات والأحاديث الاإسلامية عن التفاؤل. بينا نبي عن 


١‏ وا بالف واللام وناب وة كر مسحة امع لإن) بصورة الكرة ة إشارة إلى التعم كانت تتزل 
علي شور ايه يسكات البلايا حول أخياناً. 
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التشاؤم بشدة؛ ففي حديث معروف مرويى عن اللي ويد قال: ااا بالخير تجدوه» ' وقد 
شوهد في أحوال الي الاأكرء يي والأمة الحداة نقل: ‏ أنفسهم - أتّهم رما تفاءلوا يأشياء. 
مثلاً عندما كان المسلمون فى «الحديبية» وقد منعهم الكفار من الدخول إلى مكة جاءهم 
سهيل بن عمرو» مندوب من قريش' ,فلع علم الى يدي إسمه قال متفاء ,له بأسعه: نقد سهل 
عليكم أمركم» '. 

وقد أشار العام المعروف «الدميري» وهو مز اكتاب لفون الثامن المجرى. فى إلحدى 
كتاباته إلى نفس هذا الموضوع, , وقال: ما أحب النى تله الفأل لأ الانسان إذا أمل فضل 
الله كان على خير. وإن قطع رجاءه من الله كان : على شر. والطيرة فيها سوء ظن وتونحع 
لللةء ' 

ولكن في يحال التشاؤم الدي يسمّيه العرب «التطير» و«الطسيرة» ورد في الأحاديث 
الاسلامية -كما أسلفنا ذم شديدء .كما اشير إليه فى القرأ ن الكرج مرا و كوار أحضاء 
وشجب ك0 

من حملة ذلك ما روي عن الى عل أنّه قال: «الطيرة شرك»* وذلك لأن من يعتقد 

ا بشركها في مصير الإنسان. 

وتشير بعض الأحاديث أنه إذا كان المطيرة أثر سيء فهو الأثر النفسيء قال الارسام 
الصادق :ة: «الطيرة على ما تجعلها. ان هونتها تهونت. وإن شددتها تضددت. وإن لم تجعلها 
فينااك تكن فيناة' . 

ورد أن طريقة مكافحة الطيرة ة تنمثئل فى عدم الاعتناء بها , فقد روي عن الى 2 أنه 

قال: 1010 : الطيرة والحسد والظن. قيل: فما نصنع؟ قال: إذا تطيرت فامض 
أي لااتعت.بها) وإذا عسسدات فلاخيع (أي ألا تعمل بوححي منه شيً) وإذا لنت فلا تحفق»' 

والعجيب أنّ مسألة الفأل والطيرة كانت ولا تزال موجودة حتى فى البلاد الصناعية 


ن الحكمة: ع ص لمع 
ب مه 5010 تفسير همجمعالبيان؛ ج 9 سس /ا19. 
سفيتة البحار» ح 1 ص ؟ .٠١‏ 
غ. كما ورد هذا المعنئ فى سورة يس 11. النمل , 8 والآية المطروحة على باط البحث هنا. 
ه, تفسير الميزان؛ جح 5 ص 4ل/, زيل الآية مورد البحث. 
النشد: المابق: 
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المتقدمة, وفي أوساط من يسمُّون بالمثقفين, بل وحتى النوابغ المعروفين. ومن جملتها: يعتبر 
المرور من نحت السلم عند الغربيين ‏ وسقوط المملحة, وإهداء سكين. أموراً يتشاءم منها 
سك 

عل الافضوة الال تقين كنا وتات اتن كاله فيك ديل قافالا اناك شينة يه 
ولكن يجب مكافحة عوامل التشاؤم وفكرة الطيرة. ونبذها من الأذهان. وأفضل وسيلة 
لكافحتها هي تقوية روح التوكل. والفقة بالله والإعةاد عليه كما أشبر إلى ذلك فى 
الاحاديث الااسلامية. 

مه ف 


الايتان 


ا مل سر اج وي 


مهما تَابو-مِنْءَايَةَلَِسحرْناببَاهَمَا ُلك بهؤمزيرت 4599 هَارسَلنا 


عَلهُ الطوهات وراد وَالْمُمَّلَ وَألصَّقَاوءَ وَأَلدَّمَ يي مُقَصٍَ فأسَتَكروأ 
َكَأنوَقَوَمًا رمي 450 
التفسير 

التوائب المتنوعة: 

في هاتين الآيتين أشير إلى مرحلة أخرئ من الدروس المنبهة التي لقّنها الله لقوم فرعون, 
فعندما لم تنفع المرحلة الأولى. يعنى أخذهم بالجدب والسنين وما ترتب عليه من الأضبرار 
المالية في إيقاظهم وتنبيههم. جاء دور المرحلة الثّانية وتمئلت في عقوبات أشد, فأنزل الله 
علديم توائي مكابعة نذئرة: ولكيم وللآسك ب لرايتشيوا فخ ذللنه 

وفي الآبة الأولئ من الآديات المبحوثة يقول القرآن الكريم من باب المقدمة لغزول 
الثوائب: إنْهم بقوا بلجّون في إتكار وعوة موس وقالواتهها ثانا من ا وتريد ان 
تسحرنا بها فإنّنا لن نؤمن بك: «وقالوا مهها تأتنا هن آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين >. 

إن التعبير ب «الآية» لعلّه من باب الاإستهزاء والسخرية, لأنّ موسىنلية وصف معاجزه 
بأنْبا آيات الله. ولكنّْهم كانوا يفسرونها بالسحر. 

إنّ لحن الآيات والقرائن يفيد أنّ الجهاز الإعلامي الفرعوني الذي كان تبعاً نذلك 
انحن ا قوى ينها الغلاي ركان النطام الاك فصي يعني كاتل الالحف ا ١‏ 
هذا الجهاز الاعلامى قدعتا قواه فى توكيد عهمة السحر ف كل تبكان: وجتغلهاً شعاراً عام 
مود فكو زاك 0 يكو واكك علدنا ا م باد إل سحيرات سود 1 
للحيلولة دون إنتشار الدعوة الموسوية ونفوذها المتزايد في الأوساط المصرية. 

ولكن حيث إن الله سبحانه لا يعاقب أمّة أو قوماً من دون أن يتم عليهم الحجّة قال في 
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الآية اللاحقة: :نحن أندلنا علي بلآيا كثارة ومتعددة لعلهم يسمهو ن. .. فقال أو له 58 
عليهى الطوفان > . 

وكلمة «الطوفان» مشتقة من مأدة «الطوف» على ونث تاحوتف وشعنى الشىء الدى 
بطوف ويدور. ثم أطلقت هذه اللفظة على الحادئة التى تحيط بالإنسان, ولكمّها أطلقت في 
اللغة على السيول والأمواج المدمرة التى تأتي على كل شىء في الأغلب. وبالتالي تدمر 
البيوت. وتقتلع الأشجار من جدورها. 

ثم سلط الجراد على زروعهم وأشجارهم «ووالجراد ». 

وقد تحاءاق الأحاديت أن شعو أشراب الجزاة كان عظيما عدا إل دزئنة انبا وقفيت 
> ع ا# 2 « حمى 0 اه ع 
في اشجارهم وزروعهم اكلا وقضما وإتلافاء حتى انها افرغتها من جميع الغصون والاوراق 
وح أنه اهذت تؤذى ابدام عريك ثعالة يعانم واستحاناتهم 

وكلما كان يُصيبهم بلاء كانوا يلجأون إلى موسىى علي ويسألونه أن يطلب من الله أن برقع 
عنهم ذلك البلاء. فقد فعلوا هذا بعد الطوفان والجراد أيضاً. وقبل موسىغظة. وارتفع عنهم 
البلاء ولكنّهم مع ذلك م يكمّوا عن لجاجهم وتعنتهم. 

وفي المرّة الثالثة سلط علبهم القمل «والقحّل 4. 

وأمّا ما هو المراد من «القمل» فقد وقع فيه كلام بين المفسّر بن. ولكن الظاهر أنه نوع من 

وعندما خفت أمواج هذا البلاء. واستمرّوا في عنادهم سلط الله عليهم في المرحلة 
الزابعة. الضفادع, فقد تزايد نسل الضفادع تزايدا شد يدا حت أنه تحول إلى بلاء عظير عكر 
عليهم صفو حياتهم: «والضفادع » '. 

فني كل مكان كانت الضفادع الصغيرة والكبيرة تزاحمهم. حتى في البيوت والغرف 
والموائد وأوانى الطعام. بحيث ضاقت عليهم الحياة بما رحبت, ولكنّهم مع ذلك لم ينضعوا 

وفي هذا الوقت بالذات سلط الله علمهم «والدّم4. 

















.١‏ «الضفادع» جمع «ضفدعة» وقد جاء ذكر هذا البلاء في الآية بصورة الجمع: ولكن البلايا السابقة جاءت 
في صورة المفرد. وأعل هذا شف أن ن الله سلط عليهم أنواعاً مختلفة من الضفادح. 
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قال البعض: إرء داء الرعاف (وهو نزيف الدم من الأنف) شاع بينهم كداء اونواعين 
ا جميع بذلك ولكن أكثر الرّواة والمفسّرين ذهبوا إلى أن نهر النيل العظم تغير وصار لونه 
كلون الدم. بحيث صار تعافه الطباع. وام يعد قابلاً للإتتفاع. ' 

وقال تعالى في ختام ذلك: إِنَ هذه الآيات والمعاجز الباهرة ‏ رغم أَنْها أظهرت لهم 
حقائية موسى - ولكنْهم استكبروا عن قبول الحق وكانوا بحرمين. وآياه مفصلاه 
فاستكيروا وكانوا قومأ مجرمين>. 

وفي بعض الرّوايات نقراً أن كل واحدة من هذه البلايا كانت تفع في سئة واحدة. يعني 
أنّه أصابهم الطوفان في سنة. والإراد قسنة اخرئ: والآقات الزراعسية في سنة تالثة.' | 
وهكذاء ولكن نقرأ في بعض الرّوايات أنه كان يفصل بين كل بلاء وآخر شهر واحد لا 
أكثر." وعلى أي حال لاشك أنّْها كانت تقع بصورة منفصلة. وفي فواصل زمينة متلفة 
(كمايقول القرآن: مفصّلات) كي تكون هناك فرصة للتفكر والتنبه واليقظة. 

هذا والجدير بالانتباه أئنا نقرأ في الرّوايات أن ذه اللانا كانك تتسسيب آل افرعون 
وقومه خاصّة. وكان بنو جرافن ل سر لعن الل ولإافك ان نّ هذا نوع من الاإعجاز. 
ولكن مكن أن نيرر قسماً من ذلك بتهرير عدمي معقول, لأنّنا نعلم أنّ أجمل نقطة في بلد مثل 
مصر هي شاطنا النيل وضفتاء. وكانت هذه الشواطيء والضفاف برمتها تحت تصعرف 
الفرعونيين والقبطيين وحل سكناهم, فقصورهم الجميلة الشامخة. ومزارعهم النضراء 
وبساتيتهم العامرة. كانت في هذه الضفاف. ولي الال كان تسيو اعرائيل الدرين 
كانوا عبيداً للفرعونيين والقبطيين هى النقاط النائية والصحاري البعيدة و لمجحهنة لخاد 

وين الطبيض أن الللوفات عفدنا رت يكون الأقرب إلى الخطر ضفتنا النيل وشاطتاء 

ومن يسكنهاء وكذا عندما كانت الضفادع تخرج من الماء. وكذا انقلاب الماء إلى هيئة الدم 
كان يظهر فى ميا الفرعوئين الذين كانوا يسكتون إلى جانب النيل دون بني ! مواقا 
الجراد والآفات النباتية فقد كانت تتعرض ها المناطق الزراعية والبساتين الخضبراء الوفيرة 
المحصول فى الدرجة الأولى. 


ال -سسمدهة مسال ااه تت 


؟. المصدر السابق. * المسدرانايق. 
؟. المصدر السابق. 


ا سورة 5 الأعراف /الاية 00 


فاعهاة هام واج وات 


كيم ملق الكباع لماه جاء فى التوراة أيضاً. 000 واضحة بين 


محتويات القرآن الكريم وما جاء في التوراة (راجع سفر المخروج الفصل السابع إلى العاشر 
من التوراة). 


ارم 


ل لير سمي سحمسل جا لبنس لست ع ساي ويابر سر 01 ل سير 


وَلَمَاوَقَمَ عَلَيْهِمالرِجِر فَالَوأيلمُو آل 0 
كمَنتعتَ رج لؤمقلك نملك بع إنزهيل © 


مكَمَفتَامَممٌ إل لجل شم تيثرة| ل 


مب كأَغْرَفْسَهُمْ فالْيَدْ بأَتَبم كَذَبو باينا رَكانأعبَاعَفْلِت 69 
التفسير 

نقض العهد المتكرر: 

في هذه الآيات نلاحظ رد فعل الفرعونيين في مقايل النوائب والبلايا المنتبة الاهيّة. 
ويستفاد من مجموعها أَنْهم عندما كانوا يقعون في مخالب البلاء ينتبهون من غفوتهم بصورة 
مؤقتة شأنهم شأن جميع العصاة. وكانوا يبحئون عن حيلة للتخلص منهاء ويطلبون من 
موسى أة أن يدعو هم: ويسأل الله في خلاصهم. ولكن بمجرّد أن زول عنهم طوفان البلاء 
وتهدأً أمواج الحوادث, ينسون كل شيء وبعودون إلى سيرتهم الأولى. 

وفي الآية الأولى نترأ : «ولمًا وقع عليهم الّجز قالوايا موسئ دع لنا ريك يها مهد مندك > 

إنهم عند نزول البلاء يلجأون إلى موسى ويطلبون منه أن يدعو لرفع العذاب عنهم. ون 
فى الله يما وعده له من استجابة دعائه: «عهد عندك». 

ثم يقولون: إذا دعوت فرفع عن اليلاء فنا نلف لك بأن نؤمن بك, ونرفع طوق العبود ية 
عن بنى إسرائيل: «لثن كشفع عنا الرجز لنؤمننّ لك ولترسلن معك بني إسرائيل» . 

ولفظة «الرجز» استعملت فى معانىي كتيرة: البلايا الصعبة, الطاعون. الوثن والوثنية. 
وسوسة الشيطان, والثلج أو البَرّد الصلب. 

ولكن جميع ذلك مصاديق مختلفة لمفهوم يشكّل الجذر الأصلى لتلك المعاني. لأنّ أصل 


هذه اللفنظة ىا قال «الراغب» فى «المفردات» هو والإشطاب و . وحسب ما قا| ل «الطبرسي» ف 
«مجمع البيان» مفهومه الأصلى هو الانحراف عن الحق ' 

وعلى هذا الأسا س إطلاق لفظ «الرجز» على العقويه واللاء. اهيبن ليا 
لانحرافه عن الحق. وإرتكاب الذنب. وكذا الو يادي 
واللإضطراب فى العقيدة. ٠‏ وهذا أيضاً يطلق العرب هذا اللفظ على داء يصيب الإبل. و 
اضطراب أرجلها حتى ها تلجأ للمثبى بخطوات قصيرة. 0 
ل ى» فيقال هذا الداء «الرجز» على وزن «المرَضٌ». 

والسبب في إطلاق الرّجَز على اللأشعار الحربية. لأنما ذات مقاطع قصيرة ومتقارية. 

وعلى كل حال. فإِنَ المقصود من «الرجز» فى الآديات الحاضرة هو العقوبات المنبهة 
الخمسة التي أشير إليها في الآآيات السابقة, ٠وإن‏ احتمل بعض المفسّر ين أ 00000 
البلايا الأخرئ التي أنزها الله علمهم ول برد ذكرها في الآبات السابقة. ومئها الطاعون أ 
التلج والبرد القاتل, .الذي وردت الإشارة إليها في التو 01 

هذاء وقد وقع كلام بين المفسّرين ف المراد من عبارة ذبها عييد متدك 4ه أنه ماهو 

المقصود من ذلك العهد اللي الذي أعطاء سبحاته لموسى؟ 

إن عاهو الأقرب إلى التق هو أ ن المقصود من ذلك الوعد الالهمي هو أ ان ستعي دعا 
إذادعاه. ولكن عمل ادا اه : يكون المقصود هو عهد «النبوة» وتكون «الباء» باء » القسسرء 
يعني نقسم عليك بحق مقام نبوتك إلا ما دعوت الله ليرفع عنًا هذا البلاء. 

وق الاية اللاحقة يشير إلى نقضهم للعهد وبقول: : (فلمًا كشفنا عنهم الرجز جز إلى أجل هم 
بالغوه إذا هم ينكثون ». ' 

إن جملة ,إلى أجل هم بالغوه» إشارة إلى أن موسى حدّد لهم وقتاً وعيّن أمداً. فكان 
يقول هم: في الوقت الفلاني سيرفع هذا البلاء عنكم. ٠‏ حتى باتضح لهم أنّ إر تفاع ذلك البلاء 
عتم لسن أمرا اثقاف! واد .بل هو يفضل دعائه وطليه من الله اتعالن: 

إن جملة (إذا هم ينكثون 4 وبالنظر إلى أن «ينكنون» فعل مضارع يدل عل الاستير 
يفيد أله قد تكرر تعهدهم لموسى ني ثم نقضهم للعهد. حتى سعريه ١ص‏ 
ا 0 


5 ا دص 175”, 0 د الي 
؟. «النكث» على وزن «مَكْث؛. يعنى فل الحبل المفتول, ند أطلق على نقض الميثاق والعهد. 


والخراهدة 00 - من خلال جملتين قصير نين 1 هذا التعدت. ونقض 


العهد. فتقول بصورة بحملة وفانتقمنا منهم». 
ثم تشرح هذا الإنتقام وتذكر تفصيله «فأفرقتاهم في اليم بأتّهم كذيوا بآياتنا وكانوا 
منها فافلين» '. 


لبج ل يكوتوا غافلين واقعاً. لأنَ موسىنظة ذكّرهم مراراً وبالوسائل المختلفة المتعددة 
5 ب نهم تصعرّفوا عملياًكبا يفعل الغافلون, فلم يعننوا بآيات لله أبداً 

ولااشك أن المقصود من الانتقام الالهمى ليس هو أنّ الله كان يقوم برد الفعل في مقابل 
أعالهم. كا يفعل الأشخاص الحاقدون الذين يتطلقون فى ردود أفعالهم من مواقع الحقد 
والانتقام. بل المقصود من الاإنتقام الالهي هو ان الجباعة الفاسدة وغير القابلة للإصلام لا 
يحق ها الحياة فى نظام الخلق ولابد أن تمحى من صفحة الوجود. 

والإنتقام في اللغة العربية كما أسلفنا - , بعنى العقوبة والجازاة. لاما هو شائع في عرف 


الناس اليوم. 
ارمع 


.١‏ يستفاد من مصادر اللغة, وكدن الاأحاديت أن ن المراد من الم هو «الحر»؛ و للق عا بير القن اها 
0 ن لفظة اليم هل هي عربية أو سريانية أو هيرغلوفية. فقد وقع في ذلك كلام بين العلماء. ٠‏ يقول صاحب 

تفسير المنار نقلاً عن أحد علماء مصر المعروفين والذي جمع وجوه إشتر تراك اللغات الهير و غلوفية والعر بيه 
ا ل ف هبا تساك نقل: أنه وجد بعد التحقيق أنّ لفظة اليم كانت في اللغة المصرية تعني 
البحر؛ وعلى هذا الأساس حيث إن ” هذه القصة تتملق بمصر لهذا استفاد القرآن من لغات المصريين في بيأن هذه 
الحادثة. 


_- 


الايد 


اه الى 11 م ليس ساس سر ير تر 
0 كان نوأ ستصعهفورت مَسرِقَالْأرضٍ وَمَعدربّهَا 


2 من 


لجاعو ع راس 


الت بدركنافِيها تّمت كلمت ريك الْحسق عل بوسر يلَ بِمَاصَإروأ و 


3 اا ا ال الل دح زر سر لجر عرس 
مأ مت يصسنع فرعورث وقومة. وما حكا نوا يع رسو 


التفسير 

قوم فرعون والمصير المظم: 

بعد هلاك قوم فرعون. وتحطّم قدرتهم. وزوال شوكتهم. ورث بنو إسرائيل الذين طال 
رزوحهم في أغلال الاأسر والعبودية أراضى الفراعنة الشاسعة والآآية الحاضرة تشير إلى 
هذا الأمر , وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض وهغاريها التى ياركنا فيها». 

و«الإرث» كا أسلفنا يعنى في اللغة المال الذي ينتقل من شخص إلى آخر من دون تجارة 
رمف اله نوارك د الكل ميدس أو ميساً. 

و«يستضعفون» مشتقة من مادة «الإستضعاف» وتطابق كلمة «الاستعمار» التي تستعمل 
اليوم في عصمرنا الحاضر. ومفهومها هو أن يقوم جماعة بإضعاف جماعة أخرئ حتى يمكن 
للجماعة الأولى أن تستغل الجباعة الضعيفة في سبيل مآربها ومصالحها. غاية ما هنالك أن 
هناك تفاوتاً بين هذه اللفظة ولفظة الاستعمار. وهو: أن الاستعبار ظاهره تعمير الأرض, 
وباطنه الابادة والتدمير. ولكن الااستضعفاف ظاهره وباطنه واحد. 

والتعبير ب« كانوا يستفسفون4 إشارة إلى الفرعونيين كانوا يستبقون بني إسراسيل في 
حالة ضعف دائمية: ضعف فكريء. وضعف أخلاق؛ وضعف اقتصادى. ومن جميع الجهات 
وفي جميع النواحي 

والتعبير ب «مشارق الأرض ومغاربها» إشارة إلى الأراضي الواسعة العريضة التي كانت 
تحت تصيرّف الفرعونيين, لأنّ الأراضى الصغيرة ليس ها مشارق ومغارب مختلفة, وبعبارة 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . و 


ومغارب بسب ب كروية الأرض 1 التعبير 526 55 كناية عن أراضي 
الفر عونيين الواسعة العريضة جداً. 

وحملة وباركتا فيهاه إشارة إلى الخخصب العظيم الذي كانت تتمتع به هذه المنطقة - يعني 
00 تعد آنذاك. وفى هذا الاماة ايا هن متاك العام القنضية 
الففيزع اخيرات نعتق عض المفسرين كتتب: إن بلاد الفراعنة في ذلك العصر كانت 
واو شا عت فانك 1 

وغل هذا ]اناس 2 الل ا 0 الأرضية 
لأنّ هذا يخالف الناريخ حتماً. بل المقصود هو حكومة بني ! سرائيل على كل أراضي الفراعنة 
وبلؤدهم 

3 بقول: ج وتمّك كلهه ريّله الحسنئ على بني إسرلتيل يها صبرول» أي نحقق الوعد الاهي 
لبنى / سرائيل بانتصارهم على الفرعونيين. . يسبب صبرهم وثبالهم. 

وهدا هو الوغد الذي أشير إليه في الآيات السابقة (الآآبة 4؟7 و1915 من نفس هذه 
السورة). 

صحيح أن هذه الآآية د تكب هت 1 ببي إسرائيل ونتيجة ثباتهم فى وجه الفرعونيين فقط. 
إلا أنه نيكناد مق الآيات القرآنية الأخرئ أَنّ هذا الموضوع لا عسو مقو ا وين 
خاص. بل إن كان شعب مستضعف نهض وحاول تخليص نفسه من خالب الأسر 
والاستعار, استعان فى هذا السبيل بالثبات والاستقاعة. سوف ينتصر آخر المطاف ويحرر 
الأراضى التي احتلها الظلمة اجائرون. 

م يضيف في آخر الآية: نحن الذين دمرنا قصور فرعون وقومه العظيمة رافك 
الجميلة الشامخة. وكذا بساتيئهم ومزارعهم العليمة «ودقرنا هائان يصنع فرمون وقومه وما 


كانوا يعرشون*. 
و«صنع» ى) يقول «الراغب» فى «المفردات» يعني الأعال الحميلة. وقد وردت هده 
اللفظة فى الآية الحاضرة بعنى بى المندسة الجميلة الرائعة التي كان د يستخدمها الفرعونيين فى 


50 
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و«ما يعرشون» في فى الأمل ته تعن الأشجار 5 لانن ابي : للع رامت 1 55 
والسقف. وها جمال عظيم وروعة باهز 

و«دمرنا» من مادة «التدمير» بمعنى الإهلاك والابادة. 

السؤال: وهنا يطرح السؤال التالمي وهو كيف أبيدت هذه القصور والبساتين. ولماذا؟ 

الجواب: ونقول في الجواب ل بعد أت ذلك حدث بسبب زلازل وطوفانات جديدة 
وما الشعر ودع التي قضت بهذا الفعل فهي أن جميع الفرعونيين لم يغرقوا في النيل. بل غُرق 
فرعون وجماعة من خواصّه وعسكره الذين كانوا! يلاحقون موسى إلة؛ ومن المسلّم أنه لو 
بقيت تلك القروات العظيمة والإمكانيات الاقتصادية الهائلة بيد من بق من الفراعنة الذين 
كان ن عدد نفوسهم في شتى نواحى مصر كثيراً جداً ٠‏ لاستعادوا بها شوكتهم. ولقدروا على 
تحطيم بنى إسرائيل. أو الحاق الاذى بهم على الأقل. أمَا تدمير الإمكانيات والوسائل فار 
برد اانه أن بجردهم من انناب لظفا إلى الابد. 

رم 


الايات 


زا 
م 
1 


عي ا ارا حملي بير 


هسوسو ل البَحَرَفَأَتواعَلَ فو يَسَكْفُونَ ع1 أُضَتَامٍ 
تقوس خملا إلنها كاد اله َالَإِنَكُم قوم تجَهِلُونَ 459 إن هكؤ 


باهم فيه وَسْطِلٌ تَاَكايَسْمَنُوست 48 كال أَغَيراه أب ع 
و طكسكفع عل اليرت © وإ تست ين َالفزعوت 


مسوم تك شود َالْمَرَا ل بُقَيونَ تناك ودورت نآك وف 
الصط بن رََحَكُمْ عَظِيمٌ 010 
التفشير 

الاقترام على موسى بصنع الوثن: 

فى هذه الآيات إشارة إلى جانب حساس أخر من قصّة بني تدراتيل لق بدات قن 
أعقاب الانتصار على الفرعونيين. وذلك هو مسألة توجه بني إسرائيل إلى الوثنية التي بحنت 
بداياتها في هذه الآبات, وجاءت نتيجتها النبائية بصورة مفصّلة في سورة طه من الآآية 1 
إلى /ا9. وبصورة مخنتصرة فى الآآية 8 فا بعد من هذه السورة. 

وفي الحقيقية فإِنّه مع انتهاء قصة فرعون بدأت مشكلة موسى الداخلية الكبرى. يعني 
مشكلته مع جهلة بنىي إسرائيل. والأشخاص المتعنتين والمعاندين. وكانت هذه المشكلة 
أشدٌ على موسى 92 وأثقل بمراتب كثيرة - كما سيتضح - من تمرحو ترون ملا 
وهذه هي خاصية المشاكل وامجابيات الداخلية. 

ف الآية الأول: «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر»ه أى النيل العظمم. 

ولكن في مسيرهم مرّوا على قوم يعبدون الأصنام: : «وفأتوا على قوم يعكفون على أصتام 
لبهم » . 


6 
2 


4 


تمع سنووة الأعراف / الاءة م١ ١2١‏ قد 


و«عاكف» مشتقة من مادة «العكوف» بمعنى التوجه إلى شىء ومصلازمته المقارنة 
للإحترامه وتيجيله. 1 

نأك رالجهلة الفاقلون ببذا المشية يشدة إل درجة قالوا الوسى من دوت إتطاءه نيا موشن 
اتخذ لنا معبوداً على غرار معبودات هؤ لاء: ؤقالوايا موسى اجعل لنا إلهأ كما لهم آهة . 

فانزعج موسىئة من هذا الإقتراح الأمق بشدة, وقال لهم: وقال إئكم قوم 
تجهلون ». 


بحوتث 
وهنا لايد من الانتيأه إل نقاط. 


١‏ الجهل منشأً الوثنية 

يستفاد من هذه الآية بوضوح أنّ منشأ الوثنية هو جهل البشر بالله تعالى من جانب. 
وعدم معرفته بذاته المقدّسة وأنه لا يتصور له شبيه أو نظير أو مثيل. 

وخ مان اخ جيل الاتببان ب الشل الاسلية دراوك الخال الى يعسي أجيانا ف 
أ تنس اللنوادت آل منتشسلة من الندل المرافية والجيالية ونتبا الاصفام 

ومن جانب ثالث جهل الانسان بما وراء الطبيعة؛ وقصور فكره إلى درجة أنه لا يرى 
ولا يؤمن إلا بالقضايا الحسية. 

إن هذه الجهالات تضافرت وعاضدت: وضازت علق عدار الشارعامنها للوتنية 
وعبادة الأصنام, وإلا فكيف يمكن لانسان واع فاهم عارف بالله وصفاته. عارف بعلل 
الحوادث. عارف بعالم الطبيعة وعالم بما بعد الطبيعة ان ياخذ قطعة من الصخر منفصلة من 
الجبل مثلاً. فيستعمل قسماً منها في بناء بيته. أو صنع سلام متزله. ويستخذ قسماأً آخر 
معبودأ يسجد امامه. ويسلم مقدراته بيده. 

والجدير بالذكر أننا نقرأ في كلام موسىيظة في الآية الحاضرة كيف يقول لهم: أنتم 
غارقون فى الجهل دائماء (لأنّ تجهلون فعل مضارع يدل غالياً على الاإستمرارية) وبخاصة 
ان متعلق الجهل لم يبن فى الآية. وهذا يدل على عمومية امجهول وشموليته. 

والاغرب من كل ذلك أن بني إسرائيل بقوهم «اجعل لنا للها 4 أظهروا أن من الممكن أن 


13 الأمثل في تفسير كتاب الله المنز لل مغ 


وها نه ب وذ و" وه قله !ياسرف رف و 


يصير الشيء التافه ميناً ‏ بمجرّد اختيارهم وجعلهم ووضع اجر لصتي وأحبود ايد 
وتوجب عبادته التقرب إلى الله. وعدم عبادته البعد عنه تعالى, وتكون عبادته منشأ للخير 
والبركةء واحتقاره منشأ للضرر والنسارة. وهذه هى نهاية الجهل والغفلة. 

صحيح أنّ مقصود بنى إسرائيل لم يكن إيجاد معبود يكون خالق العالم, بل كان 
مقصودهم هو هو: إجعل لنا معبودا نتقرب بعبادته إلى الله. ويكون بفندر! للك و الركة: 
ولكن هل يمكن أن يصير شىء فاقداً للروح والتأثير مصدراً للخيرات والتأثيرات بجرّد 
تسكيته معبوداً وإلَاً؟ هل الدافع لذلك العمل شيء سوى الجهل والخرافة, والخيال الواهي 
والتصور الخاوى؟!' 


أرضية الوثنية عند بنئ إسرائيل 
لا شك أنه كانت لدى بنى إسرائيل ‏ قبل مشاهدة هد الترية من الونسين | 

فكرية مساعدة لهذا الموضوع. بسبب معاشرتهم الدائمة للمصر بين الوثنيين. له 
هذا المغسيد الجديد كان : بمثابة شرارة كشفت عن دفائن جبلتهم. وعلى كل حال فإِنَ هذه 
القضية تكشف لنا أن الانسان إلى أيّ مدى يتأثر بعامل البيئة فإنّ البيئة هي الي تستطيع 
أن تنسوق الانسان إلى اللهكبا أ البيئة هي التي تسوقه إلى الوثنية. وأنّالبيئة يمكن أن تصير 
سبباً لأنواع المفاسد والشقاء, أ ومنشأ للصلاح والطهر. (وإن كان انتخاب الاإنسان نفسه هو 
العامل النبائي) وهذا إهتم الإسلام بإصلاح البيئة إهتاماً بالغا. 


؟ الكفر بالنئعم هى بنيى إسرائيل 

الموضوح الآخر الذي يستفاد من الآآيه بوضوم. أنه كان بين بني | سرائيل أسخاص 
كثير ون من يكفرون النعمة ولا يشكرونها. ٠‏ نمع انبج ارا كل تلك المعاجز التي اميا 
موس يه ؛ ومع نهم تمتعوا بكل تلك المواهب هب الابهيّة التي خصّهم الله بها. ٠‏ فإنه م يتفض عن 
هلاك عدوهم فرعون ونجاتهم من الغرق برهة من الزمن حتى نسوا كل هذه الأمور دفعة 
واحدة: وطلوامن مونى أن يضتع لم أصتاما ليعبدوها!! 
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وق اشح ابلاضة | ام ا ل ا 
ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه. فردّ عليه الإمام صلوات الله عليه قائلاً: «انّما اختلفنا عنه 
لا فيه. ولكنكم ما جفت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيّكم اجِعَلْ لنا إِلَهاكما لهم آلهة. فقال 
إِنّكم قوم تجهلون». ' 

أي أثنا اختلفنا في الأحاديث والأوا مر التي وصلت إلينا عن نبيّناء لا أَنْنا اختلفنا حول 
ابي ونبوته. (فكيف بألوهيةالله) ولكتكم ما إن خرجتم من مياه البحر إلا واقترحتم على 
نبيّكم ان اجعل لنا الحة كيا للوثنيين الهة. وقال موسى: نكم قوم تبهلون. 

وفي ألآية اللاحقة نقرأ أن موسىظة ‏ لتكديل حديثه لبنى إسرائيل ‏ قال: إن هذه 
الجباعة الوزينة انق "كروي اسيتتين أمرها إل الطلاك وان عملهن هذا باطل لذ أسسانين لد 
<إِنَّ هؤلا. متبْرّها هم فيه وباطل ما كانوا يسحلون4. 

فعمل هذه الجماعة باطل. وجهودهم غير منتجة, كبا أن مصير مثل هؤلاء القوم وكل 
قوم وثنيين ومشركين هو الشلاك والدمار. (لأنّ «متبّره مشئّقة من التبار أي الهلاك). 

ثم تضيف الاية التوكيد: إن موسى .2 طقال أغير الثه لبشيكم إلها وهو فشّلكم على 
العالمين». 

بعنى إذاكان الدافع إلى عبادة الله هو حسن الشكر, فجميع النعم التي ترفلون فبها هي من 
له وأذاكان ن الدافع للعبادة والعبودية كون هذه العبادة منشأ لأثر ما. فإن ذلك أيضاً يرتبط 
بالله سبحائه, وعلى هذا الأساس امهنا يكن الدافع. فليس سوى الله القادر المنّا.: ن يصلح 
للعبادة وتيا ا 

وفى الآية اللاحقة يذكر القرآن ن الكريم إحدى النعم الإللهيّة الكبرى التي وهبها الله 
سبحانه لبني إسرائيل. ليبعث بالإلتفات إلى هذه النعمة الكبرى حسسيّ الشكر فبهم. 
وليعلموا أنّ اللائق بال خضوع والعبادة هو الذات الإشيّة المقدسة فحسب. وليس هناك أي 
دليل يسوّغ هم اخنضوع ] أمام أصنام لا تضعر ولا تنفع شيئاً أبداً 

بقول في البداية: تذكروا يوم أنبيناكم من مخالب آل فرعون الذين كانوا يعذيونكم داناً 


(وإِذ أتجيناكم من آل فرمون يسومونكم سو. المذلب». 


ولايسومون» معدقة من مأدة «سوم» وتعنى فى الأصل - كما قال «الراغس» قْ 
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«المفردات» ‏ الذهاب في طلب شيء: كا يستفاد من القاموس 'تضمنه لمعتى الااستمرار 
والمضي أيضاً وعلى هذا يكون معنى «يسوهونكم سو. العذاب» لنت كانوا يعذبونكم 
يتعذيبات قاسية باستمرار. 

قشياً مع أسلوب القرآن في بيان الأمور بتفصيل بعد إجمال شرح هذا العذاب 
المستمر. وهو: قتل الأبناء. واستبقاء النساء للخدمة والاسترقاق «يقتّلون أبتاءكم 
ويستحيون نساءكم ؟ . 

وقد كان فى هذا اختبار عظيم من الله لكم «وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 

وسياق الآية يكشف عن أن هذه العبارة قالها موسىنظة عن الله لنبى إسرائيل عندما 
رغبوا بعد عبورهم بحر النيل في الوثنية وعيادة الأصنام. 

صحيح أنّ بعض المفسّرين احتمل أن يكون الخاطبون في هذه الآية هم هود عصر 
الدسول الأعظم تف لأ التفسير الأوّل يحتاج إلى تقد بر شيء بأن يقال: إنَ الآية كانت في 
الأصل هكذا: قال موسى: قال ربكم... وهذا خلاف الظاهر 

ولكن مع الالتفات إلى أنه لوكان الخاطبون في هذه الآية هم بهود عصر النَي الأكرم ع 
لاإنقطع إرتباط الآية بما يسبقها وما يلحقها بصورة كاملة. وكانت هذه الابية كالجملة 
المعترضة؛ فييدو للنظر أن التّفسير الأول أصع. 

هذا ولابد_ضمناً من الالتفات إلى أن نظير هذه الآية مرّ في سورة البقرة الآية 44 مع 
فارق جداً بسيط. ولمزيد التوضيح راجع تفسير الآية 44 من سورة البقرة. 

دارم 


سجر 


الاي 


وواعَدَنا مُوسَى لدي لله وَأنسسئهاسَْر ممت ريه ربدت 
5 


لله وَقَالٌ موسئ له هدرورت لفن 2 وى وَأْصَلِحَ اَي سيل 
لْمَفِيِدِنَ (89© 
التفسير 

المنعاد الحنَئِز: 

في هذا الاية إشارة إلى مشهد من مشاهد حياة بني إسرائيل: ومشكلة موسى ناثّة معهم. 
وذلك هو قصّة ذهاب موسى إلى ميقات ربّه. 9و احكام التوراة عنين :طيريق الوورعيتئن 
وكلامه مع الله. واصطحاب جماعة من كبار بنى إسرائيل وشخصياتهم إلى الميقات الشاهدة 
هذه الحادثة واثبات أن اله لا يكن إن يدك لمان والني ذكرت بعد قصّة عبادة بي 
إسرائيل للعجل وأنحرافهم عن مسير التوحيد. وضجّة السامريّ العجيبة. 

يقول تعالى أوّل: < وولمدنا هوسئ ثلاثين ليلة وأتجمناها بعشر فتمّ ميقاس ربّه أربعين 
ليلة». 

وكلمة «الميقات» مشتقة من مادة «الوقت» بمعنى الموعد المضروب للقيام بعمل مأ. 
ويطلق عادة على الزمان. ولكنّه قد يطلق على المكان الذي يجب أن يت العمل فيه. مثل 
«ميقات الحج» يعني المكان الذي لا يجوز أن يحتازه أن إل ريا 

مذكرت الآآية أن موسبى استخلف هارون وأمره بالاإصلاح فى قومه. وأن لا يتبع سبيل 
المفسدين: «وقال موسئ لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتّبع سبيل المفسدين »>. 


بعوث 
وهنا عدّة نقاط ينبغى التوقف عندها والالتفات إلمها: 
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نه انط ل موا أله عل م ل مون لمر له تمك كف عه نمه يناوالل لاا ال 0 


١‏ لماذا التفكيك بين الثلاثين والعشر؟ 

لا سيراك يطرح نفسه في حال الآية الحاضرة. .هو: اذا ل بيت مقدار ا ميقات بلفظ 
واد هو الأريعةت» بل ذكر أنه واعده ثلاثين ليلة ثم أتمَه بعشر, في حين أنه تعالى ذ كر ذلك 
الموعد فى لفظ واحد هو أربعين في الآية فن سورة البقرة. 

ذكر المفترون تفسيرات عديدة هذا التفكيك, والدى كانت ال انار وا كتتن 
انسجاماً مع أحاديث أهل البييتطي هو أنّه وإن كا ن الواقع هو أربعين ويا انق 
الحقيقة وعد الله موسبى فى البداية ثلاثين يوماً ثم مدّده عشرة آيّاء 0 افكنا الح 
إسرائيل كى يُعرف المنافقون في صفوف بن | عرائيل” 

فقد روي عن الامام حمّد الباقرنة أنه قال: إن موسىطلية لما خرج وافداً إلى ربّه واعدهم 
ثلاثين يوماً. فلمًا زاده الله على الثلانين عشراً قال قومه. قد أخلفنا موسى فصنعوا ما صنعوأ 
(من عبادة العجل)' . 

وأمًا أنَ هذه الأيّام الأربعين صادفت أيّام أي شهر من الشمهور الإسلامية؛ فيستفاد من 

بعض الرّوايات أنها بدأت من ول شمهر ذى القعدة وختمت باليوم العاشر من شهر ذىي 
الحجة (عيد الأضحى). وقد جاء التعبير بلفظ أربعين ليل في اقرا ن الكر بم لا أر بعين فعا 
فالظاهر أنّه لأجل أن بلابخاة فوس ارئه كائف غالبا فى الليالن: 


' كيف نصب موس #؛ هارون قائداً وإماماً» 

السؤال الثاني الذي يطرح نفسه هناء هو: إن هارون كان نبا فكيف نصبه موسىة 
خليقة له وَإماماً وقائد لبق إسراتيل؟ 

والجواب على هذا السؤال يتضح بعد الالتفات إلى أنّ مقام النّبوة شبيء ومقام الامامة 
5-00 ولقد كان هارون نبيّاً. ولكن لم يكن قد أنيط به مقام الإمامة العامة لبني 
الام لاا الامامة ومنصب القيادة العامئة خاصاً موس , ولكنّه عندما قصد 
أن يفارق قومه إلى ميقات ريّه اختار هارون إماماً وقائداً. 
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لماذا طلب موسئغ: من أخيه املاع + وعدم اشباع اا المتترين ' 

السؤال القالث الذي يطرح نفسه هناء هو لماذا قال موسى لق لأخيه: اصلح ولا تتبع 
سبيل المفسدينء مع أن هارون نبي معصوم من المستحيل أن يتبع طريق المفسدين وينهييج 
نهجهم الفاسد؟ 

تقول في الجواب: إِنّ هذا في الحقيقة ‏ نوع من التوكيد لالفات نظر أخيه إلى أهمّية 
مكانته في بني إسرائيل. ولعله أراد بهذا الموضوع أن يوضح لبني إسرائيل ويفهمهم أر" 
علي ا بتثلوا لتعاليم هارون ونصائحه ومواعظه الحكيمة. ولا يستثقلوا أوامره ونواهيه. 
ولا يعتبروا تلك الأوامر والنواهى وكذلك قيادة هارون هم دليلاً على فصر هم وصغرهم... 
بل ,يفعلون كما يفعل هارون حيث كان رغم منزلته البارزة ومقام تبوته تنابها وصطيعاً 
لنصائح موسى ليه . 


>- ميقات واهد أو مواقيت متعددة؟ 

السؤال الرّابع الذى يطرح نفسه هناء ةفل ذهب موسق آل متقات ريه جدة واعيدة: 
وهي هذه الأربعون يوما. وتلق أحكام التوراة وشريعته السهاوية عن طرريق الوحي في 
هذه الأرينين يونا ٠كما‏ اصطحب معه جماعة من شخصيات بنى إسرائيل معه كممثلين عن 

مه. ليشهدوا نزول أحكام التوراة عليه وليفهمهم أن أله لاا يدرك بالأبصار إبدا: ف هده 

3 يوم نفسها؟ 

أم آنه كانت له مع الله أربعينات متعددة. أحدها لأخذ الأحكام. وفي الأخرئ اصطحب 
كبار قومه. وله احتالاً ‏ أربعون ثالثة لمقاصد ومآرب أخرئ غير هذه. (كيا يستفاد من 
سفر الخروج من التوراة الفعلية الفصل 9 إلى 75). 

وهنا أيضاً وقع كلام بين المفّرين, ولكن الذي يبدو أنه أقرب إلى الذهن ‏ بملاحظة 
اده المبحوثة والآيات السابقة عليها واللاحقة لها أن جميع هذه الأمور تراتبط بحادثة 
واحدة لا متعددة, لأنّه بغض النظر عن أن عبارة الآية اللاحقة <ولمًا جا. موسئ لميقاتنا» 
تناسب تهاما وحدة هاتين القصّتين. فإنّ الآية ١46‏ من نفس هذه السورة تفيد -بجلاء أن 
قصّة ألو اح التوراة. واستلام أحكام هذه الشريعة قد تت جميعٌها في نفس هذا السفر أيضاً 
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حديث المنزلة 

أشار كثير من المفترين الشيعة والسئّة ‏ في ذيل الآية المبحوثة - إلى حد يث «المنزلة» 
المفروشةإيقارةق واعد هران الشينة اعتعروا هذا الحديث من الأدلة الحيّة والصريحة على 
خلافة على ني رسو ل الله عي يد مباشرة وبلا فصل. 

ولكي ينضح هذا البحث ندرج هنا أوّلاً أسانيد ونص هذا الحديث باختصار, ثم نبحث 
ف دلالته. ثم نتكلم حول الحملات التى وجهها بعض المفسّرين إلى الشيعة. 


أسائيد حديث المنزلة: 

روى جمع كبير من صحابة الى 2ل حول غزوة تبوك: ان وجول الله د خرج إلى 
تبوك واستخلف علياً فقال: أتخلفنى ف في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكون مسني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي». 

وهذا النص ورد فى أوئق الكتب الحديثية لدى أهل السنّةء يعني صحيح البخاري وعن 
سعد بن أبى وقاص. ' 

وقد رو ندا المي اما ات ل ل سه 
أهل السّنّة. في ياب العادر لات عن عدار التى عياب َه قال لعلى عليّة: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسي إلا أنه لا نبي بعدي» . 

في هذا الحديث الذي نقله صحيح مسلم أعلن عن الموضوع بصورة كليّة؛ وم يرد فيه 
ذكر عن غزوة تبوك. 

وهكذا نقل حديث رسول الهو هذا فى سياق ذكر غزوة تبوك بعد ذكر الحسديث 
بصورة كلّية. بصورة مستقلة كما جاء فى صحيم البخاري. ' 

وقد ورد عين هذا الموضوع في سأن أبن ماجه أيضا " 

وقد أضيف فى سان الترمذي مطلب آخر. وهو أن * معاوية قال لسعد ذات يوم: ما يمنعك 
أوقنسة انا تزاف ى؟! قال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهرتَ رسول اهيبي فلن أسيّه. لان تكون لي 
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واحدة منهن أحبٌ إلى من حر التَعَم. ثم عدد الأمور الثلاثة فكان أحدها ما قاله رسول الله 
لعلى في تبوك وهو قوله: «أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نسبوة 
بعدى» 1 

وقد أشير إلى هذا الحديث في عشرة موارد من مسند أحمد بن حنبلء تارة ذكرت فيه 
غزوة تبوك, وتارة من دون ذكر غزوة تبوك بل بصورة كلية " 

وقد روي في أحد هذه المواضع أنه أقى ابن عباس -_بيها هو جالس -انسعة رهط فقالوا: 
يا ابن عباس إمّا أن تقوم معناء وما أن تخلونا هؤلاء. فقال ابن عباس: بل أقوم معكم (إلى 
أن قال) وخرج بالناس (أي التي يها في غزوة تبوك ثم نقل كلام رسول الله ويه لعل .ليه 
وأضاف: «إنّهِ لا ينبغى أن أذهب إلا وأنت خلينتي» ” 

وجاء نفس هذا الحديث في «خصائص النساني» ؟ وهكذا في مستدرك الحاكم ”. وفي 
تاريخ الخلفاء للسيوطى ' وفي الضواعق الحرقة لابن حجر "ؤسغرة أبن هشاء “ والنسيرة 
انيد ركد ره اخري: 

ونحن نعلم أن هذه الكتب من الكتب المعروفة: والمصادر الأول لأهل البنة. 

والجدير بالذكر أن هذا الحديث ل يروه «سعد بن أبي وقاص» عن النَى َثإةٌ وحده. بل 
رواه - أيضاً ‏ جموعة كبيرة من الصحابة الدين يتجاوز عددهم 00 شخصاً مهم'! 
«جابر بن عبدالله» و«أبو سعيد الخدرىي» و«أسماء بنت عميس» و«ابن عباس» و«أم سلمة» 
و<اعبدالله بن مسعود» و«أنس بن مالك» و«زيد بن أرقم» و«أبو أيوب» والأجدر بالذكر 2 
هذا الحديث رواه عن النّى يد «معاوية بن أبي سفيان» و«عمر بن الخطاب» أيضا. 

نكل قيضي الدى الشرروية بف هاف المتيي» لدعا درل إل تعاوية عدا من 
مسألة فقال: سل عنها علي بن أبى طالب فهو أعلم. قال: يا أمير المؤمنين (ويقصد به 
معاوية) جوابك فيها أحبّ إلى من جواب علي" 
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قال: بئسما قلت لقد كرهت رجلاً كان رسول الله يي يغره بالعلم غراًء وقد قال له: أنت 
منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيَ بعدي. وكان عمر إذا أشكل عليه أخذ مئه'. 

وروع ابو بكر البغدادي فى «تأريخ بغداد» بسنده عن عمر بن الخنطاب أنه رأى رجلاً 
بسب عليّاً له فقال: إن أظنّك منافقاً, سمعت رسول اهيبي يقول: «إنّما علي منّى بمنزلة 


> عب ٠‏ 5 
هارون من موسى. الا أنه لا ثبى بعدى» . 


حديث المئزلة فئ سبعة مواضع: 

النقطة الأخرئ. إِنّ النى يي وخلافاً لما يتصوّره البعض -م يقل هذا البحث في 
على لية في غزوة تبوك فقط. بل قال هذه العبارة في عدة مواضع منها: 

١-فى‏ المؤاخاة الأولئ: يعنى في المرّة الأولى التى أخى فيها رسول الله يه بين المهاجر بن 
وإختار علياً لذ في هذه المؤاخاة لنفسه وقال: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي» '. 

'- في يوم المؤاخاة القّانية: وكانت فى المدينة بعد الهجرة بخمسة أشهر. حيث آخئ بين 
المهاجرين والأنصار. واصطف لنفسه منهم عليّاً واتخذه من دونهم أخاه. وقال له: «أنت منّى 
بمنزله هارون من رن أنه لا نبي بعدي وأنت أخى ووارثي»*. 

*-أم سليم ‏ التي كانت على جانب من الفضل والعقل. وكانت تعد من أهل السوابق. 
وشهي من الدعاة إلى الاسلام؛ واستشهد أبوها وأخوها بين يدي النى يِه وفارقت زوجها 
لأنّه أبى أن يعتنق الإسلام, وكان رسول الله يةٍ يزورها في بيتها بين الحين والآخر ويسليها 
تروي أم سلم هذه أنّ رسول اللَه عي قال لها ذات يوم: «إنّ عليّاً نحمه من لحمى ودمه من 
دهى: نراق مني بمنزلة هارون من موسى»”. ٠‏ 

4- قال ابن عباس: “معت عمر بن الخنطاب يقول: كُهُوا عن ذكر على بن أبي طالب فقد 
تمن سول الل لاه فيد سضالاً فى تكون إن واهدة منين آل الحطاب أحك إن نا 
طلعت عليه الشمسء كنت أنا وأبوبكر وأبو عبيدة في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله 


؟. تاريخ بغداد, ج لاء ص ١1‏ 5 كنز العمال؛ ج ص 4١‏ . ح 118. 
4 التعدز الاق كد السال م كنض 14 
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عليه وآله وسلم فانتهينا إلى باب أمّ سلمة وعلي قاتم على الباب. فقلنا: أردنا رسول الهعنلة 
فقال: يخرج إليكم: ٠‏ فخرج رسول الله نه فسرنا إليهء فاتكأ على علي بن أبي طالب ثم 
ضرب بيده ملكبة ع قال: «أنت (يا على) أوّل المؤمئين اانا وأوّلهم انتلاما. وأنت ميدن 
بمنزلة هارون من موسى» 0 

5- روى النساني فى كتاب «النصائص» أنّ علياً وزيداً وجعفر اختصموا في من يكفل 
ابنة حمزة, وكان كل واحد منهم يريد أن يكفلها هو دون غيره فقال رسول اللْهويي لعلى: 
#انكامتى بعد لةافاروة عن سوس . 

أ- 7 جابر بن عبدالله أن عندما أمر رسول الله و بد يع أبواب المتازل التى 
كانت مشرعة إلى المسجد إلا باب بيت على نة. قال رسول الْهيِي: «انّه يحل لك فى 
المسجد ما يحل لي , وإنْك بمنزلة هارون من وس أنّه لا نبى بعدي» ' 1 

هذه الموارد السنّة هي غير غزوة تبوك, أخذناها برمتها من المصادر المعروفة لأهدق 
السّة. إلا فإن هناك في الرّوايات المرويّة عن طريق الشيعة موارد أخرئ قال فيها رسول 
لهي هذه العبارة في شأن على نيه أيضاً. 

من سمو ذلك معاد ع بوجرع وجلاء - أن حدديث المنزلة ثم يكن مخستصاً بسغزوة 
تبوك. بل هو أمر عام ودام في شأن على ايه . 

ومن هنا يتّضح أيضاً - أن ما تصوره بعض علياء العثة يتل «الأندى امن أن هادا 
الحديث يتكفل حكداً خاصّاً في بحال خلافة علي 22 وأنّه ير تبط بظرف غزوة كبو لد خاصة: 
ولا يزتبط بقترء امن الظروق والاوقابت: تصوّر باطل أساساً. ل و اللدى كز كد 22 
الغبارة فى هناسنات متطوعة قا يليد اث كان ينها اما 


ممتوى حديث المنزلة: 

لو درسنا ‏ بموضوعية وتجرّد ‏ هذا الحديث. وتمِنئنا الأحكام المسبّقة والتتحججات 
الافة من الخضمية ل و له سين هذا الوك 
جميع المنازل التي كانت خاروق: قنتق إنرائال د إلا لكيه يالا لكا الماك عناء: 
والاستثناء (إلا أنه لان > بعدى) يوكد هو الآخر هذه العموميّة, ولا يوجد أىّ قيد أو شرط 
في هذا الحديث يخصصه ويقيّده. 
.١‏ كنز العمال. ج 5 ص 550 ”. خصائص النسائى. ص .١5‏ 
ينابيع المودة, آخر باب ١7‏ ص 88. 


١‏ 000 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ع 


وعل هذا الأساس يمكن أن يستفاد من هذا الحديث الأمور التالية: 

١-إِنّ‏ الامام علياًكة أفضل الأمّة بعد النَى عل كا كان لهارون مثل هذا المقام. 

'- إِنّ علياً وزير النى 725 ومعأاونه الخاص وعضده. وشريكه في قياد نه. 2 القران 
أثبت "ايام هذه المنخاصب شارون عتذاماأ يقول شاكنا رن رين قوله: ج واجعل لي وزيرأ هن 
أهلي هارون أخى * لخدد به أزري * وأشركه في أمري» '. 

"إن كان لعلى 2ة _مضافاً إلى الأخوة الاسلامية العامة مقام الأخوة الخاصّة والمعنوية 

سرب 

لبي 1 

؛-إِنّ علياة كان خليفة رسول الْهتكة. ومع وجوده لم يكن أي شخص أخر يصلح 


أسئلة حول حديث المنذلة: 

لقد أورد بعض المتعصبين اإشكالات وإعتراضات على هذا الحديث والقسك به لاثبات 
خلافة على لرسول انك بلافصل. 

0 الاشكالات والاعتراضات واهية جداً إلى درجة لا تصلح للطرح على بساط 
المناقشة, بل لا يملك المرء عند السماع بها إلا أن يتأسف على حال البعض كيف صدتهم 
الأحكام المسبقة غير المدروسة عن قبول الحقائق الواضحة؟ 

ما البعض الآخر من الاشكالات القابلة للمناقشة والدراسة فنطرحها على بساط 
الف تكلا هذه الدراسة: 

الإشكال الاول: إن هذا الحديت ببين فتن حكا خاضا عدودا, لآنه ورداق غزوة 
تبوك. وذلك عندما انزعج على2ة من استبقائه في المديئة بين النساء والصبيان, فسلاء 
رسول الكو بهذه العبارة: 

وعلى هذا الأساس كان المقصود هو: إِنّك وحدك الحاكم والقائد لهذه النسوة والصبيان 
دون غبرك. 

وقد اتضح الجواب على هذا الاشكال من الأبحاث السابقة ‏ بجلاء - وتبيّن أنه على 


أ طه ؤ؟_؟5 
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خلاف تصور المعترضين - م يرد هذا الحديث فى واقعة واحدة. ولم بصدر فى واقعة تبوك 
كد ين صدرد موا وعد يدش عن أ حاس كريه ككل سكا كردا نوت أعرنا الوسطة 
موارد ومواضع منها مع ذكر أسانيدها من مؤلفات علاء أهل السنة. 

هذا مضافاً إلى أن بقاء على في المدينة لم يكن أمراً بسيطاً يهدف الحافظة على النساء 
والصبيان فقط. بل لو كان الهدف هو هذاء لتيسّر للآخرين القيام + ون اللبي م يكن ليترك 
بطل جيشه البارز في المد ينة لحدف صغير. وهو بتوجه إلى قتال امبراطورية كبرى (هى 
إمبراطورية الروم الشرقية). 1 

إن من الواضح أنّ الهدف كان هو منع أعداء الرسالة الكثيرين الساكئين في أطراف 
المديئة والمنافقين القاطنين فى نفس المدينة, الذين كانوا يفكرون في استغلال غيبة النبي 
الطويلة لإجتياح المدينة قاعدة الاسلام. وهذا عمد رسول المي إلى أن بخلف فى غيبته 
شخصنة قوكة دكنه أن نظ هذا المرك المديناس: ولم تكن هذه الشخصية سوى علي 38. 

الإشكال القّاني: نحن نعلم -كما اشتهر في كتب التارج أيضاً ِ نَ هارون توفى فى عصر 
موسى ءايه نفسه. ٠‏ وشذا لا ثبت التشبيه بهارون أن علي يه خليفة رسول الله بعد وفاته. 

ولعل هذا هو أهم إشكال أورد على هذا الحديث والقسك به. ولكن جملة «الا أنه لا نبى 
بعد بيعل هذا ايحا بوضوح. لل إذا كان كلام الى م لذ الذي يقول: أنت منى 
متتلة وار ونام موس اها تمان , حبياة الى يلما كانت هناك ضعرورة إلى جملة «إلا 
أنه لا نبى بعدي» لأنّه إذا اختص هذا الكلام بزمان حياة الى يي لكان التحدث حول من 
باق عدم قال متانتت أبداً (إذ يكون هذا الاستثناء ذقنا امطك 3 الفريةن تان 
الاستتناء المنقطع الذي هو خلاف الظاهر). 

وغل هذا الأساس يكشف وججود هذا الاستنناء -بجلاء أن كلام الى 42 ناظر إلى 
مرحلة ما بعد وفاته, غاية ما هنالك ولكي لا يلتبس الأمر.لا يعتبر أحدٌ عليّاظة نبياً بعد 
رسول الي قال: إن لك جميع هذه المنازل ولكنّك لن تكون نبياً بعدي. 

فيكون مفهوم كلام النَى يَْنةِ هو أن لك جميع ما ارون من المناصب والمسنازل, لا في 
حيات فقط بل إن هذه المنازل تظل مستمرة وباقية لك إلا مقام التّبوة. 

وبهذه الطريقة يتضح 31 تشبية على نكثة بهارونء إِنْا هو من حيث المنازل والمناصب. لا 
فون سا جد اسعيردا ر هذه المنازل والمناصب؛ ولو أن #غارون كان يق هيا لكان عم 
بمقام الخلافة لموسى ومقام النبوة معا 


0 الأمثل في تفسير كناب الله البنزل. 1ظ] 


ومع ملاحظة أ. هارون كا :اله حسسب صعرج القرآن -مقاماوزاة وامعاونة موسى. 
وكذا مقام الشركة فى أمر القيادة (نحت اث قراف مويك ا كنا اله كان نكا فيكت عنم هد 
المنازل لعلى ا إلا التّبوة. حتى بعد وفاة النِى ب عن بشهادة عبارة (إلا أنه لاانبى بعدي). 

الاشكال الثالث: إن الاستد لال مهدا الحد يث يتلزم أنه كا ن لعلى .د منصب الولا.ية 
والقيادة حتى في زمن رسول اله 32 في حين لا يمكن أن يكون هناك إمامان وقاندان في 
عصر واحد. 

ولكن مع الالتفات إلى النقطة التالية ينضح الجواب على هذا الاشكال أيضاً. وهى أنّ 
هارون كان له من دون شك -مقام قيادة بنى | سرائيل حتى في عصر موسى إإؤ. ولكن لا 
بقيادة مستقلة, بل كان قائداً يقوم بممارسة وظائفه تحت إشراف مومى. وقد كان على يليه 
في زمان الت م معاونا لبي في قيادة الأمّة أيضاًء وعلى هذا الأساس يصير قائدأ مستقلا 
سدؤقاة رس ل افع 

وعلى كل حال: اع و ا م ارد اا 
والرّوايات الإسلامية الفي وردت في مؤلفات جميع الفرق الاإسلامية بلا أستثناء. ! هذا 
الحديث يوضح لأهل الإنصاف من حيث الدلالة أفضلية على 2؛ 0 اها 
خلافته المباشمرة (وبلا فصل) بعد رسول الله يَ. 

ولكن مع العجب العجاب | نّ البعض لم يكتف برفض دلالة الحديث على الخلافة. بل 
قال: إِنّه لا يتضمّن ولا يغبت أدلى فضيلة لعليها. وقداسةا ار در 

رم 


0-2 


الآية 


صر يه مر سجر 


- عم و لاي وو ل سال لل ل ال سرح سس ع ب عرس 
ولماجاء موس لمي علدنا وَكلْمَه: رَبِهُءقَالَ رب أرِفية أنظرْ إِليكَ قَالَ نين 1 


ولك ن انظ لالجل ون اسَمَدٌ محكانه.وسوف ترق قَلَمَايحَل رَنّه 
محالم برس 


لِلْجَمَلٍ جَعَلهُ وخر وى مأل ش كنك بد تَإجَلَكَ 


1 26 مغ وا 


التشسير 

المطالبة بزؤية الله: 

في هذه الآيات والايات اللاحقة يشير سبحانه إلى مشهد مثير آخر من مشاهد حياة 

بي إسرائيل» وذلك عندما طلب جماعة من بني إسرائيل من موسى يه بإلجاح وإصرار - 
أن يروا الله سبحانه. وأَنْهِم لن يؤمنوا به إذا لم يشاهدوه, فاختار موسى سبعين رجلاً من 
قومه واصطحبهم معه إلى ميقات ربّه. وهناك رفع طلبهم إلى الله سبحانه. فسمع جواباً 
أوضح لبني إسرائيل كل شيء في هذا الصعيد. 

وقد جاء قسم من هذه القصّة في سورة البقرة الآية 06و وقسم آخر منها فى سورة 
النساء الآية ,١61‏ وقسسم ثالث في الآيات المبحوئة هنا في الآآية ١68‏ من هذه السورة. 

فق الآنات الخاضترة يقول إذية. جولمًا جا. موسئ لميقاتنا وكلمه ريّه قال ربٌّ أرني أنظر 
إليك ب». 


ولكن سرعان ما سمع الجواب من جانب المقام الرّبوبي: كلا لن ترانى أبداً قال لن 
حر ل ار 


٠‏ «دكه في الأصل بمعنى سوّى الأرض. + هذا فالمقضوه من بخباره لخي 5 6 الجيال 
الأرض وتلاشئ نهائياً 


]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0.١‏ 
فلغ رأى موسيئ هذا المشهد الرهيب تملكه الرعب إلى درجة أَنّه سقط على الأرض 
مغمئ عليد «وخرموسئ صعقاأ». 
وغندما أغاق قال: رياه سبحانك. أنبثُ إليك, وأنا أَوَّل من أمن بك ؤفلهًا أفاق قال 
سبحائك تبث اليك وأنا أُوَل المؤمنين 4. 


بك 


بت#فة 
و هذه الآية نقاط ينبغى التوقف عندها والالتفات إليها: 
ف بة نقاط ينبغى إلتفات إِلم 


١‏ لماذا طلب موسى رؤية الله؟ 

إِنَّ أوّل سؤال يطرح نفسه هنا هو: كيف طلب موسئئتة - وهو النّى العظيم ومن أو 
العزم ‏ رؤية الله وهو يمك عديذا أن لالس سد وليس له مكان. ولا هو قابل 
للمشاهدة والرؤية: والحال أن مثل هذا الطلب لا يليق حتى بالأفراد العاد يّين من الناس؟ 

صحي أنّالمفش رين ذكروا أجوبة مختلفة على هذا السؤال, ولكن أوضح الأجوبة هو أن 
موسىء2ة طرح مطلب قومه. لأنّ جماعة من جهلة بنى إسرانيل أصيرٌوا على أن يروا الله 
حتى يؤمنوا (والآية ١07‏ من سورة النساء خير شاهد على هذا الأمر) وقد أمر موسىاة 
من جانب الله أن يطرح مطلب قومه هذا على الله سبحاته حتى يسمع الجميع الجواب الكافي. 
وقد صُترّح بهذا في رواية مرويّة عن الاإمام علي بن موسى الرضاية في كتاب عيون أخبار 
اارها ها 

ومن القرائن الواضحة التي تؤيد هذا التّفسير ما نقرأه في الآية 6 من سفس هذه 
السورة؛ من أن موسىبظة قال بعدما حدث ما حدث: أتهليكنا بما فل للسفهاء هنا . 

فيتّضح من هذه الجملة أنّ موسىالة م يطلب لنفسه مثل هذا الطلب اطلاقاً. بل لعل 
الرجال السبعين الذرين صعدوا معه إلى الميقات هم أيضا لم يطلبوا مثل هذا الطلب غير 
المعقول وغي را منطقء إنْهم كانوا يرد علياء. ومندويين من جانب بني إسرائيل خرجوا مع 
موسى:كة ليتقلوا فها بعد مشاهداتهم لمباعات الجهلة والغافلين الذين طلبوا رؤية الله 
سبحائه وتعالى ومشاهدته. 


ا لسلس سشد مم هه 


0 تفسير نور الثقلين» جح ؟, جس غ3 
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ا ألثه أساساً؟ 

نقرأ في الآية الحاضيرة أن الله سبحانه قال لموسبى :#4 : جانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 
فسوفه ترلني 4 فهل مفهوم هذا الكلام هو أن الله قابل للرؤية أساساً؟ 

الجواب هو أن هذا التعبير هو كناية عن استحالة مثل هذا الموضوع. مئل جملة (حتى 
يلج الجمل في سمّ الخنياط) وحيث كان من المعلوم أنّ الجبل يستحيل أن يستقر في مكانه 
دقل اذ هناد نهدا القري 


'؟ ما هو المراد من تَمِلئ الله؟ 

لقد وقع كلام كثير بين المفشرين في هذا الصعيد. ولكن ما يبدو للنظر من مجموع الآيات 
أن الله أظهر إشعاعة من أحد مخلوقاته على الجبل (وتجل آثاره بمنزلة تجليه نفسه) ولكن 
ماذاكان ذلك اتخلوق؟ هل كان إحدى الايات الالهيّة العظمية التى بقيت محهولة لنا إلى الآن. 
أو أنه نفوذج من قوة الذرّة العظيمة. أو الأمواج الغامضة العظيمة الاي والدفع, أو الصاعقة 
الفظبنة الموضشة الى عترية: لحيل «وا سويت رقا شاطنا لبمار هونا نهيا رهن 
وله لظلينة جز ا سرع لدف الول كته 6 4 

وكأنّ الله تعالى أراد أن يْرِىَ - بهذا العمل شيئين لموسىنةة وبنى إسرائيل: 

الاول: اتيم :غير قاورين عل وؤية ظاهرة سند غتقيرة من الظزاهز الكردة السظطية: 
ومع ذلك كيف يطلبون رؤية الله الخالق. 

الشاني: ى] أنّ هذه الآية الالهيّة العظيمة مع أنّْها مخلوق من الخلوقات لا أكثر. ليست 
قائله لل 2 بذاتهاء بل المرئي هو آثارهاء أي الرجة العظيمة. والمسموع هو صوتها المهيب: 
أمَا أصل هذه الأشياء أي تلك الأمواج الغامضة أو القوة العظيمة فلا هي ترى بالعّين. ولا 
هي قابلة للإدراك بواسطة الحواس الأخرئ. ومع ذلك هل يستطيع أحد أن يشك في وجود 
.١‏ «الصاعقة» عبارة عن التبادل الكهربائي بين قطع الفيوم والكرة الأرهية فالتحبةذاث القزييية البرية 
عندما تقترب إلى الأرض ذات الكهربية السلبية تندلع شرارة من بينهما يعنى السطم المجاور من الكرة 
الأرضية. وهي خطرة مدمرة في الغالب. ولكن البرق والرعد ينشآن من التبادل الكهربائي بين قطعتين من 


لطاع بام والآخر سابي. وحيث أتنهما يحدثا, ن في السماء لذلك لا يشكلان خطرا فى ي العادة إلا 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 


مثل هذه الآية. ويقول: حيث إِنْنا لانرى ذاتهاء بل ندرك فقط آثارها فلا يمكن أن نؤمن بها. 

فإذا يصمح الحكم هذا حول مخلوق من المخلوقات, فكيف يصح أن يقال عن الله تعالى: بما 
َنّه غير قايل للرؤية, إذن لا يمكننا الإيمان به مع أنه ملأت أثاره كل مكان؟ 

وهناك احتال آخر في تفسير هذه الآية وهو أن موسى ني طلب لنفسه هذا المطلب 
حقيقة؛ ولكن لم يكن مقصوده مشاهدته بالعين التي تستلزم جسمانيته تعالى. وثنافي نبوة 

سبى عي. بل المقصود هو نوع من الابدراك الباطني والمشاهدة الباطنية. نوع من الشهود 

0 الروحيّ والفكرى. لأنّه كثيراً ما تستعمل الرؤية في هذا المعنى مثلم| نقول: «أنا أرئ 
في نفسي قدرةً على القيام بهذا العمل» في حين أن “القدزة تنبت هنا قابلاً لمرو ية بل 
المقصود هو أَنْني أجد هذه الحالة في نفسبي بوضوح. 

كان موسى نيه يريد أن يصل إلى هذه المرحلة من الشهود والمعرفة, في حين أنّالوصول 
إلى هذه المرحلة لم يكن ممكناً في الدنيا. وإن كان مكنا في عام الآخرة الذي هو عام 
الثمهود. 

ولكن الله تعالى أجاب موسى نا قائلاً: إن مثل هذه الرؤية غير ممكنة لك. ولإثبات هذا 
المطلب تجلى للجبل. فتحطّم الجبل وتلاشى: وبالتاي تاب موسى من هذا الطلب. ' 

ولكن هذا التفسير مخالف لظاهر الآية المبحوثة هناء ويتطلب ارتكاب التجوّز من 
جهات عديدة ' هذا مضافاً إلى أنه ينافي بعض الرّوايات الواردة في تسر الآية أيضا, 
قالحق هو التفبير الأول. 


جود ل ل 


للالسيسسسسس سيم ست مهم 5 . لد ءا ل ساس لل إبإب-لبلل-ل-ل-بل ب لد شسدبةهة 


لاس م ع لصراة تر بن 1100 نا رين 

١‏ فهو مخالف لمفهوم الرؤية. . ولاطلان جملة ##لن ترانىي» وجملة «أتهلكنا بما قعل السفهاء منا». 

هذا بغض النظر عن أن طلب الشهود الباطني فيس أدرأ سيئاً ليتوب منه موسى. فقد طلب إبراهيم من القه مثل هذ 
المطلب فى مجال المعاد أيضاً ولبى لَه طلبه. ولو أن الجواب فى مجال الشهود الباطني ثّ بالنفي لما كان دليلاٌ 
على المؤاخذة والعقاب. 


ا ل 0 ن هذا الطلب كا ال 208 وكان 0 
بتكليف من الله. فهو أدى واجبه إذن, ثم إذا كان هذا الطلب لنفسه وكان مراده الشهود 
الباطنى م يحسب هذا العمل إنماً؟؟ 

ولكن يمكن الجواب على هذا السؤال من جانبين: 

الأول أن موسى طلب مثل هذا الطلب بالنيابة عن , بني إسرائيل, ومع ذلك طلب من الله 
أن يتوب عليه. وأظهر الايمان. 

الآخر: أنّ موسى .نه وإن كان مكلّفاً بأن يطرح طلب بنى إسرائيل. ولكنّه عندما تلى 
ربّه للجبل واتضحت حقيقة الأمر, انتبت مدّة هذا التكليف. وفي هذا الوقت لا بد من 
العودة إلى الحالة الأول يعنى ي الرجوع إلى ما قبل التكليف, وإظهار إيمانه حتى لا تبق شبهة 
لأحد. وقد بين ذلك بجملة. (إِنَى تبت إليك وأنا أَوَّل المؤمئين). 


الثه غير قابل للرؤية مطلقاً 

إن هذه الآأية من الآآيات التى تشهد بقوّة وجلاء أنّ الله غير قابل للرؤية والمشاهدة 
مطلقاً. لأ كلمة «لن» حسب ما هو مشهور بين اللغويين للننى الأبدي. وعلى هذا الأساس 
يكون مفهوم جملة «لن ترلني 4 إِنْك لا تراني لا في هذا العالم ولا في العالم الآخر. 

ولوأنً أحداً شكك - افتراضاً ‏ في أن : .يككون «لن» للننى التأبيدي يدل إطلاق الآبة. 
وكون لي الرؤية ذكر من دون قيد أو شرط عل أن الله غير قابل للرؤية فى مطلق الزمان 
وجميع الغلروف. 

ٍِ نّ الأدلة العقلية هي الأخرئ تهدينا إلى هذه الحقيقة. ل الرؤية تختص بالأجسام. 

وعلى هذا الأساس, إذا جاء في الأحاديث والأخبار الاسلامية أو الآآيات القرآنية 
عبارة «لقاء الله» فإنّ المقصود هو المشاهدة بعين القلب والعقل, لآنّ القريئة الفقلية والنقلة 
أفضل شاهد على هذا الموضوع وقد كان : لنا أبحاث أخرئ في ذيل الآآية ؟ هن ونه 
الأنعام في هذا الصعيد. 

مه ف 


الايتان 


َلَيمُوسوة إن أَحْطَمْسِمكَعَلَالَاسرِسْلدقٍ وَبَلهى فَحْذْ ما مَآءَاكَيْسُكَ وحن 
لوت مودس و 00 مَوْعِظَةٌ 


تسبل كلك مَحُدمَابعُوَوَوَْمُرَقَوْمَكَ يدوا بحسا حَسَيْهَا ساورب 
اليو 

التفسير 
ألواخ التوراة: 


وفي النهاية أنزل الله شرائع وقوانين دينه على موسى.نة : 

فى البداية: : قال يا موسئ إِنَى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكللهي 4. 

فإذا كار: ن الأمر كذلك «فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين > 

فهل متغادمة هذه الآيةا ن التكلم مع الله كان من إمتيا زات موسي الخناة به دون 
تقية الأتنياء: يعني اصطفيتك مثل هذا الأمر من بين الأنبياء؟ 

الحق اد هذه الآآية ليست بصدد إثبات مثل هذا الأمر. بل إن * هدف الآية - يقر بنة ذ كر 
الرسالات التي كانت لجميع الأنبياء هو بيان امتيازين كبيرين لموسى على الناس: أ حد همأ 
تلق رسالات الله وتحمّلهاء والآخر التكلّم مع الله. وكلا هذدين الأمرين من شأنهما تقوبة 


مقام قيادته بين أمته. 

#أضاف تعالى واصفاً حتويات الألواح التى أ: نزها على موسى كلا بقوله: فوكتبتاله في 
الألواح من كل شي. مومظة وتفصيلأ لكل شي.؟: 

ثم أمره بأن ِأَخِذ هذه التعالم والأوامر مأخذ الجد. . ويخرص علبها بقؤة «فخذها 
قو 4. 


وأن بأمر قومه أيضاً بأن يختاروا من هذه التعاليم أحسنها «وتلمرقومك يأغذوا 


0 سورة الأعراف /الآية ١48-1144‏ إج 


5 يخدرهم 0 مخالفة هذه الأواهر والتعالم والفرار من المسؤوليات والوظائف تستتيع 
نتائج مؤلمة, وان عاقبتها هى جهنم وسوف يرى الفاسقون مكانهم «سأوريكم دلر 
الفاسقيريه. 


بحوث 
ثم" إن ها هنا نقاط عديدة ينبغى التوقف عندها والالتفات إليها: 


١‏ نزول الألواخ على موؤسى 

إن ظاهر الآية الحاضرة يفيد أن الله تعالى أنزل الواحاً على موسبى نه قد كتب فها 
شرائع التوراة وقوانينها. لا أنّه كانت في يدي موسى له ألواح ثم انتقشت فيها هذه التعالير 
ماله 

ولكن ماذا كانت تلك الألواح؛ ومن أي مادة؟ إن القرآن لم يتعرض لذكر هذا الأمر وإِنما 
أشار إليها بصورة الاجمال ويلفظة «الألو اح» فقط. وهذه الكلمة جمع 'الوع». وهي مشّقة 
من مأدة الاح يلوح» بمعبى الظهور والسطوع. وحيث إن المواضيع تتضح وتظهر بكتابتها 
على صفحة, تسموا' الصفحة لوحا '. 

ولكن نه اخعالات مختلنة ق الدوادات واقرال الفشرين حول كتلية وسيتين هده 
الألواح. وححيث إِنّا ليست قطعية أعرضنا عن ذكرها والتعرض ها. 


"' كيف كلم اله موسى؟ 

يستفاد من الآيات القرانية المتنوعة أن الله تعالى كلّم موسى ىة. وكان تكلم الله 
موسى عن طريق خلق أمواج صوتية فى الفضاء أو قي الأجسام, ورتما أنبعثت هذه الأمواج 
الصوتية من خلال «شجرة الوادي الأيمن» وربما من «جبل طور» وتبلغ مسمع موسى ففا 
ذهب اليه البعض من أنّ هذه الآيات تدلّ على جسمانية الله تعالى جمودا على الألفاظ تصرّر 
خاطىء بعيد عن الصواب. 


3 للت كات 8 سك كور 2 - 
لصحتت 


١.تفسير‏ التبيان, ع 5 ص 018. 
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بشك عند سماعه له ا هذا | العللم 0 
الوحى والالحام أو من قرائن أخرئ 


عذم وجوب جميع تعاليم الالواع 

يستفاد من عبارة من كل في. مومظة ؟ أنّه لم تكن جميع ا مواعظ وا مسائل موجودة في 
الواح موسبى 242 لأنّ الله بقول: . «جوكتينا له في الألواح مهن كل شي. موعظة » وهدأ لأجل أنّ 
دين موسىئة لم يكن أخر دين وم يكن موسىئلية خات الانبياء. ومن الملَّم أن 
الأحكام الالهيّة التي نزلت كانت في حدود ما يحتاجه الناس في ذلك الزمان. ولكن عندما 
وصلت البشرية إلى آخر مرحلة حضارية للشرايع السماوية نزل آخر دستور إلهي يشمل 
جميع حاجات الناس المادية والمعنوية. 

ونقضح من هذا أيضاً علة تفضيل مقام عليي/ة على مقام موسى ا في ببعض 
الكوانات + وهى أنَ عليأظة كان عارفاً يجميع القرآن, الذى فيه تبيان كل شىء «كولنا 
عليك الكتاب تبيانأ لكل شي. > فى حين أن التوراة لم يرد فيها إلا بعض المسائل. 


000 وأفرئ غير حسنة؟ 
نّ ما نقرؤه في الآية «وأمر قومك يأخذوا بأعسنها > لا يعبى أنه كانت في الواح موسى 
سورع مسو كانوا مكلفين بأ ار 
ال-0 0 نع 90 
لا حسر» هنا بمعى ((الحسسن » وهدااشارة إل أن وت تلك التعالم كانت عمسنة وجيدة. 
م إن هناك احتالاً آخر في الآية الحاضرة أيضأً ‏ وهو أن الأحسى بمعنى أفعل 
التفضيل. وهواشارة ال آنه كان بين تلك التعالم أمور مباحة (مثل القصاص) 000 


1 . ادحل 43 
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اغروا وسكت 1ن العو ينا أذ النقذ) يعنى: قل لقومك ومن اتبعك ليختاروا ما هو 
أحسمن ما استطاعواء وللمثال يرجحوا العفو على القصاص (إِلا في موارد خاصّة) ١‏ 


د ما المراد من «دارالفاسقين» 
في بحال قوله: «سأوريكم دلرالفاسقين» الظاهر أن المقصود منها هو جهنر. وهي مستقرٌ 
كل أولثك الذين يخرجون من طاعة الله. ولا يقومون بوظائفهم الاهيّة. 
إن بعض المفسترين احتمل أيضاً أن يكون المقصود هو أَنّكم إذا خالفتم هذه التعاليم 
فإنكم سوف تصابون بنفس المصير الذي أصيب به قوم فرعون والفسقة الآخرون. وتتبدل 
أرضكم إلى دار الفاسقين ". 
(ج8 





او كيل أنضا أن الضمير فى #أحسنها» يرجع إلى «القوة» أو «الأخذ بقوة» وهو إشارة إلى أن عليهم أن 
بأخذوا بها بأفضل أنواع الجدية والقوة والحرص. 


الايتان 


سَأمرِدْعَنْ تكبو تف الأرض؛ بغرأ لحن وَإِنْصروا وأكل 


عَايَةَ لا َّ ومس با وَإِنْيَرَوَأْسِيِلَ الشْ لَايَتَجِدُوه سيلا و إنيرةأ 
20110 


سل رار به عر 


وَالْدِرَ كَذَ َنِم الجر ج يلت متو هيروت 
لاسكا ُوأَيَسَمَلُورَ (45 


التفسير 

مصدال المتكبزين: 

البحث فى هاتين الايتين هو فى الحقيقة نوع من عملية استنتاج من الأيات الماضية عن 
مصير فرعون وملئه والعصاة من بنى إسرائيل, فقد بين الله في هذه الآآيات الحقيقة التالية 
وهي: إذا كان الفراعنة أو متمرّدو ببي إسرائيل م يخضعوا للحق مع مشاهدة كل تلك 
المعاجز والبينات, وسهاع كل تلكم الحجج والآآيات الالهيّة. فذلك بسبب أثنا نصرف 
المتكبرين والمعاندين للحق ‏ يسبب أعماهم ‏ عن قبول الحق. 

وبعبارة أخرئ: إرنّ الاصرار على تكذ يب الآآيات الاهيّة قد ترك في نفوسهم وأرواحهم 
أثراً عجيباً. بحيث خلق منهم أفراداً متصلبين منغلقين دون الحق, لا يستطيع نور المهدى من 
النفوذ إلى قلوبهم. 

ولهذا يقول أَوَلاً. جسأسرف عن آياتي الّذين يتكتّرون في الأرض بغير العق ». 

ومن هنا ينضح أنّ الآبة الحاضرة لا تنافي أبداً الأدلة العقلية حت يقال بتأويلها كما فعل 
كثير من المفترين -إنَّها سنة إطهية أن يسلب الله من المعاندين الألدّاء توفيق الهداية بكل 
أشكاله وأنواعه. فهذه هي خاسة اعال القبيحة, ونظراً لانتساب جميع الأسباب إلى الله 
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وهذا الدع لاحو دج ا دور ا 

هذاء ره ا 000 اك عسارة «بشيرالعق» بعد لفظة: 
«يتكترون4 إنا هو لأجل التأكيد. لأنّ التكبر والشعور بالاستعلاء على الآخرين واحتقار 
عاد ان يكون ل 1 من سورة المي دنا يقول 

خاصة 17 57 بكلمة 50 الذى بق معنى التكر والطغيان فوق الأرض. 
ولأقك أن مكل هذا العمل يكو دان بغي دق 

ار تعالى إلى ثلاثة أقسام من صفات هذا الفريق «المتكبر المتعنت» وكيفية سلب 
توفيق قبول الحق عنهم. 

الاولى قوله تعالى: «وإن يروا كل آية لايؤمنوا بهاه إِنّهُم لا يؤمنون حتى ولو رأوا جميع 
المعاجر والآيات. والثّانية: وإن يروا سبي الرشد لا يتَخْدُوه سييلا» والثائئة نه على العكس 
لون يرو سبيل الشن يتَخَذوه سبيلا». 

بعد ذكر هذه الصفات الثلاث الحاكية برمتها عن تصلب هذا الفريق تجاه الحق. أشار الى 
عللها وأسبابها. فقال: «ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين>. 

ولا حاف التكذيب لآيات الله مرّة -أو بضع مرات لا يستوجب مثل هذه العاقبة, 
فباب التوبة مفتوح في وجه مثل هذا الإنسان. وإمًا الإصرار في هذا الطريق هو الذي 
يوصل الإنسان إلى نقطة لا يعود معها ييز بين الحسن والقبيح. والمستقم والمعوج. أى 
يسلب القدرة على القييز بين «الرشد» و«الغى». 

م تب الآبة اللاحقةٌ عقوبة مثل هؤلاء الأشخاص وتقول: «والذين كذبوا بآ ياتنا ولقاء 
الآخرة حبطع أعمالهم >. 

و«الحبط» يعنى بطلان العمل وفقدانه للآثر والخاصية, يعنى أنّ مثل هؤلاء الأفراد حتى 
إذا عملوا خيراً فإن عملهم لن يعود علبهم بنتيجة (وللمزيد من التوضيح حول هذا 
الموضوع راجع ما كتبناه عند تفسير الآية 7١1/‏ من سورة البقرة). 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 01١‏ 
وفي ختام الآآية أشاك بأ هذا المشعو تس سانب الالتقاء تبي ]ناغو تشيحة أعرا شه 
هم بل هو عين أعماهم ذاتها وقد تجسمت أمامهم طهل يجزون إلاها كانوا يعملون 4؟! 
إن هذه الآية نموذج آخر من الآيات القرآنية الدالة على تجتم الخال و حضون اعران 
الانسان خيرها وشرها يوم القيامة. 
رخ 


الايتان 


0 
ام 


9 5 5 ا 00 سر كي ع لم 
وأتخذ قوم موس مر بعد ددن يهط عسلَابجسدَا واد أل رن 
2 0 00 دوه وصحكا: أطكليبب تا وكاميها اسقط 


فت لدوم وأا مضع لوا لي ناويد 
1 عساب” مس مر 


نيرت الخسرين. واكا 
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التفسير 

اليهود وعبادتهم للعقل: 

في هذه الأيات يقصّ القرآن الكريم إحدى الحوادث المؤسفة. وفي نفس الوقت العجيبة 
الي وقعت في بني إسرائيل بعد ذهاب موسى .يا :* إلى ميقات ربّه. وهى قصّة عبادتهم للعجل 
الني تمت على يد شخص يدعى «السامري» مستعيناً بحل بني | إسرائيل وما كان عندهم من 
ألات ال يئة. 

إن هذه القصّة مهمّة جدَأ بحيث إن الله تعالى أشار إليها في أربع سور, ضور ادر 
الآية 0١‏ و84 و95 و؟4, وفي سورة النساء الآآية .١67©‏ والأعراف الآبات المبحوئة هنا. 
وفي سورة طه الآية 88 فا بعد. 

عل أذ هذه المنادقة ميل كة بقية الظواهر الإجتاعية لم تكن لتحدث من دون مقدمة 
وأرضيّة, فبنو إسرائيل من جهة قضوا سنين مديدة في مصعر وشاهدوا كيف يعبد المصر يون 
الأبقار او العجول: ومن جهة ثاقة عندما عبروا النيل شاهدوا في الضفة الأخرئ مشهداً 
من الوثنية. حبيث وجدوا قوماً يعبدون البفر. وكأ مر عليك فى اليات السابقة طلبوا من 
موسىناة صنماً كتلك الأضناي ولك عوسي وهم وده بوتوي 

ومن جهة ثالثة, تمديد مدة ميقات موسى يجّة من ثلاثين إلى أربعين, الذى تسبب فى أن 
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تشيع في بنى إسرائيل شائعة وفاة موسى نا بواسطة بعض المنافقين. كما جاء في بعض 
التفاسير. 

والأمر الرابع جهل كثير من بني إسرائيل بمهارة السامريٌ في تلفيذ خطته المشؤومة» كل 
هذه الأأمور ساعدت على أن تُقبل أكثرية بني إسرائيل في مدّة قصيرة على الوثنية. ويلتفوا 
حول العجل الذى أوجده لهم السامريّ للعبادة. 

وق الآية الحاضرة بقول القرآن الكر أوَلاً: إن قوم موسى نيا بعد ذهابه إلى ميقات 
ريّه صنعوا من حلتهم عجلاً. وكان جرد تمثال لا روح فيه, ولكنّه كان له صوت كصوت 
البقر, واعتاروة مشو ان < ولتخذ قوم موسئ من بعده من حليّهم عجلاً جسدأ له خوار». 

ومع أنّ هذا العمل (أي صنع العجل من الحلي) صدر من السامريّ (كما تشهد ذلك 
انان شوزة خلة) إلا أنه مع ذلك نسب هذا العمل إلى بني إسرائيل لأن كتير متم ساعد 
السامرىّ في هذا العمل وعاضده. وبذلك كانوا شركاء فى جريمته. في حين رضي بفعله 
جماعة أكبر منهم. 

وطاه هذه الآبة وان كان يفيت سق بدء النظر أن جميع قوم موسى شاركوا في هذا 
العمل إلا نه بالتوجه إلى الآية ١69‏ من هذه السورة, التي تقول: «ومن قوم هوسئ أمة 
يهدون بالحق ويه يعدلون 4 يستفاد أنّ المراد من الآآية المبحوثة هنا ليس كلّهم. بل أكثرية 
عظيمة منهم سلكوا هذا السبيل. وذلك بشهادة الآيات القادمة التي تعكس عجز هارون 
عن مواجهتها وصصرفها عن ذلك. 


كيف كان للعجل الذهبى فوار؟ 

و«الخوار» هو ألصوت الخاص الذي بصدر من البقر أو العجل. وقد ذهب بعض 
المفترين إلى أنّ السامرى يسبب ما كان عنده من معلومات وضع أنابيب خاصّة في باطن 
صدر العجل الذهبيء كان بخرج منها هراء مضغوط فيصدر صوت من فم ذلك العجل 
الذهى شبيه بصوت البقر. 

ويقول اخرون:كا ن العجل قد وضع في مسير الريح بحيث كان يسمّع منه صوتٌ على أثر 
مرور الريح على ففه الذي كان مصنوعاً يهيئة هندسية خاصّة. 

أنَا ما ذهب إليه جماعة من المفسّرين من أن الساتري أخذ فنيداً من تراب من موضع 
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قدم جبرئيل وصبّه في العجل خصار كائناً حياً ون يخور خواراً طبيعياً فلا شاهد عليه في 
يات القرآ ن الكرى. كبا سيأتي بإذن الله في تفسير آيات سورة طه. 

وكلمة «جسدا» شاهد على أن ذلك العجل م يكن خيوانا هما, لذ القراة بيعها هذ 
اللفظة في جميع الموارد في القرآن الكريم بمعنى الجسم ارد من الحياة والروخ . 

وبغض النظر عن جميع هذه الأمور يبعد أن يكون اله سبحانه قد أعطى الرجل المنافق 
(مثل السامريٌّ) مثل تلك القدرة التي يستطيع بها أن ن يأقي سشيء ُنسبه معجزة ة الى 
موسى عل . كك جما تيتا ويان تعمل :يوحت ضلال الناس حتمأ ولا يعرفون وجه 
بطلانه وفساده. 

ما لو كان العجل بصورة تثال ذهبي كانت أدلة بطلانه واضحة عندهم. وكان مد 
الممكن أن يكون وسيلة لاإختبار الأشخاص لا شيء ار 

والنقطة الأخرى التي يجب يجب الاإنتباه إليها. هي أنّ السامري كان يعرف أن قوم موسى .ك9 
قد عانوا سنين عديدة من الحرمان. مضافاً الى أ: هم كانت تغلب عليهم روح المادية -كم| هو 
الحال في أجياهم في العصر الحاضر ‏ ويولون الحليّ والذهب احتراماً خاصًاً. ذا صنع 
عا ان ال يستقطب إليه إهقام بنى إسرائيل من عبيد الثروة. 

أمَا أن هذا الشعب الفقير الحروم من ابن كاد ن له كل ذلك الدهب والفضة؟ فقد جاء ء في 
الأوانات اد نساء بي إسرائيل كنّ قد استعرن من الفرعونيين كسمية كسبيرة من الح لي 
والذهب والفضّة لاقامة أحد أعيادهن, ثم حدئت مسألة الغرق وهلاك ال فرعون. فبقيت 
تلك الحلي عند بني إسرائيل ". 

م يقول القرآن الكري معاتبا ومويخا: ألم ير بنو دقل هذا اعمال ل منود 
ولا سهد بهم لشيء؛ فكيف يعبدونه؟ «ألم برو أنه لايكلمهم ولايهديهم سبيلا». 

يعني أن المعبود الحقيق هو من يعرف على الأقل _الحسن والقبيح. وتكون له القدرة 
على هداية أتباعه. ويتحدث إلى عبدته ويهديهم سواء السبيل. ويعرّفهم على طريقة 
العبادة. 


مجن سس ناتاس شاجب سس صا 





. راجع الآيات لاعن ستووء الأنباء. وأ امن سورة ص. 
1 راجع تفسير مجمعالبيان؛ ج حس ٠‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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وأساسأكيف يسمع العقل البشري بأ يعني 1لا انما را ن شيا ميتاً صتعه سواه بيدة: حت 
لو استطاع عاضا أن يبدّل الح إلى عجل واقعي فإنّه لا يليق به أن بعبده, لأنه عجل 


يضرب ببلادته المغل. 
ليق الحقيقة ظلموا بهذا العمل أنفسهم, لهذا يقول في ختام الآية: «اتخذوه وكانوا 
ظالمين»*. 


بيد أنه برجوع موس ىل البهم. واتضاح الأمر عرف بنو إسرائيل خطأهم. وندموا على 
فعلهم؛ وطلبوا من الله أن يغفر لهم وقالوا: إذالم ي رمن الله ولم يغفر لنا فإننا لاشك خاسرون 
( ولمًا سقط في أيديهم وروا نهم قد ضلّوا قالوا لئن لم يرصمنا ربّنا ويشفر لنا لنكونن هن 
الخاسرين*. 

وجملة وسقط في أيديهم» أي عندما عثروا على الحقيقة, أو عندما وقعت نتيجة عملهم 
الشزوفة اديت أو عندما سقطت كل الححيل من أيد يهم وم يبق بأيديهم شيء في الأدب 
العربى كناية عن الندامة. . أنه عندما يقف الانسان على الحقائق. و يطلع عليها. أو يصل إلى 
نتائج غير مرغوب فيهأ.ء أو تغلق في وجهه أبواب الحيلة, فإنّه يندم بطبيعة ا حال. و هذا 
يكون التدم من لوازم مفهوم هذه الجملة. 

وعلى كل حالء ٠‏ فققد نام بلو | إسرائيل من عملهم. ولكن الأمر لم ينته إلى هذا الحد. كما 
نقرأ في الآيات اللاحقة. 
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الايتان 


ب وو د بوم 2 
تنيك ولق الألوم وأ أَض الا شعن 


ا و 
التفغسير 

زدة فعل شديدة تجاه عبادة العمل: 

في هاتين الآبتين بين تعالى بالتفصيل ما جرى بين موسىءليّة وبين عبدة العجل عند 
عودته من ميقاته المشار إليه في الاآية السابقة. فهاتان الأآيتان تعكسان ردة فعل موس 6ك 
الشديدة التى أَدّت إلى يقظة هذه الجماعة. 

تقول فى البندهز ولا عا موسي 2 إن قوس غشيان ا ضع هرس من غبادةاليجلء قا 
هم: ضيعتم ديني وأسأتم الخلافة «ولمًا رمع موسئ إلى قوهه ضبان أسفأ قال يئسها 
غلغتموني من بعدي» '. 

إن هذه الآية تفيد بوضوح أَنّ موسى عند رجوعه ال ترمد عن المقات وفيل أن لتق 
بق إسرائيل كان غضبان أسفاً. وهذا لأجل أن الله تعالى كان قد أخبر موسى ننه بألنه 
اختبر قومه من بعده وقد أضلّهم السامرئ «قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم 
السامريٌ» '. 


لأسف كانتوك اراب فى المتونانتة متتو اجر ترون الت وهذه الكلية قد تسمل فى 
اعد لتقي انا ؛ وتعني في الأصل أن ينزعج الإنسان من شيء بشدة. ومن الطبيعي أن هذا الإنزعاج إذا كان 
بسبب من هو دونه ظهر مقروناً بالغضبء ورد مل عاض ونا كان معن هو كريد معن 5 لطبل مقاويته 
ظهر بصورة الحزن المجرّد. وقد نقل عن ابن عباس أيضاً أن للحزن والغضب أصل واحد وإن اختلفا لفظاً. 
". طه, هللى 
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من موسى نلية قال لهم: «أعجلتم لمر ريتكم». 

للمفسّربن كلام كثير فى تفسير هذه الجملة, وقد ذكروا احتالات عديدة مختلفة, إلا أن 
ظاهر الآيات يفيد أن المراد هو أنكم تعجلتم في الحكم بالنسبة إلى أمر الله تعاللى في قضية 
تقديد مدّة الميقات من ثلائين إلى أربعين. فاعتبرتم عدم بحيني ف المدة المقررة أُوّلاً ‏ دليلاً 
على موتيء في حين كان بتعين عليكم أن تقتريثوا وتنتظروا قليلاً ريما مر أيّام م تتضح 
الحقيقة. 

وفي هذا الوقت بالذات, أي عندما واجه موسىظة هذه الأزمة الخطيرة من حياة بنى 
إسرائيلء وكان الغضب الشديد يسر بل كل كيانه, ويثقل روحه حزن عميق. وقلق شد يد 
على مستقبل بنى إسرائيل. لأنّ التخريب والإفساد أمر سهل. ورما استطاع شخص واحد 
تخريب كيان عظير ولكن الإصلاح والتعمير أمر صعب وعسير جداًء خاصّة أَنْه إذاسرت 
فى شعب جاهل متعنت نفمة مخالفة شاذة. وافقت هوى ورغبة. فإنّ حوها لا شك لن يكون 
اعر ا كنا وبسيلة 

فهنا لا بد أن يظهر موسى ني غضبه الشديد ويقوم بالحدّ الأعلى من رد الفعل والسخط. 
كي يوقظ الأفكار الحدّرة لدى بني إسرائيل. ويوجد انقلاباً في ذلك المجتمع الذي انحرف عن 
الحق. إذ العودة إلى الحق والصواب عسيرة في غير هذه الصورة. 

إن القرآن يستعرض ردّة فعل موسبى الشديدة في قبال ذلك المشهد وفى تلك الأزمة. إذ 
يقول: إن موسى ألق ألواح التوراة التي كانت بيده. وعمد إلى أخيه هارون وأخذ برأسه 
ولحيته وجرهما إلى ناحيته ساخطأ غاضياً. 

وكيا يستفاد من آيات قرآنية أخرئ. وبخاصّة في سورة طه. أَنْه علاوة على ذلك لام 
هارون بشدّة. وصاح به لماذا قصّرت فى الحافظة على عقائد ببي إسرائيل وخالفت أمري '. 

وفي الحقيقة كان هذا الموقف يعكس -من جانب _حالة موسىءة النفسية, وانزعاجه 
الشديد تجاه وثنية بنى إسرائيل وأنحرافهم. ومن جانب آخر كان ذلك وسيلة مؤئرة هر 
عقول بنى إسرائيل الغافية؛ والفاتهم إلى بشاعة عملهم. 

ويقاح عل هذا إذا كان إلقاء ألواح التوراة في هذا الوق نينا دفرضا ركان المجوه 


3 طه, 4 واة. 
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عل اح ورور كلصن سح | راكنبو رلاجفة 1 لازت ودر ره 
إظهار هذا الموقف الاإنزعاجي الشديد لم يكن من الممكن إلفات نظر بنى إسرائيل إلى 
بشاعة خطتهم... ولكان من الممكن أن تبق رواسب الوثنية في أعباق نقو سهم وأفكارهم... 
إن هذا العمل لم يكن فقط غير مذموم فحسب. بل كان يعد عملاً واجبأ وضعرورياً. 

ومن هنا يتّضح أَنّنا لانمحتاج أبدأ إلى التبريرات والتوجييات التى ذهب إلييا بعض 
المفسّربن. للتوفيق بين عمل موسىءظة هذا وبين مقام العصمة التي يتحلى بها الأنبياء. لأنه 
يمكن أن يقال هنا: إنّ موسى كيه انزعج في هذه اللحظة من تأريخ بنى إسرائيل انزعاجاً 
قنديد! ل سق لال لان ويد تفيته أماء ابيز الكتا هر ا لك وهو الا عز ات عن ريسيد 
إلى عبادة العجل, وكان يرى جميع اثارها وأخطارها المتوقعة. 

وعلى هذا فإِنّ إلقاء الألواح ومؤاخذة أخيه بشدّة فى مثل هذه اللحظة مسألة طبيعية 
ماما 

إن ردة الفعل الشديدة هذه وإظهار الغضب هذاء كان له أثر تربوي بالغ في بنى إسرائيل. 
فقد قلب المشمهد رأسأ على عقب فى حين أنّ موسى لو كان بريد أن ينصحهم بالكليات 
اللينة والمواعظ الهادئة. لكان قبوهم لكلامه ونصحه أقلّ بكثير. 

"إن القرآن الكريم ذكران هارون قال وهو بحاول استعطاف موسى وإتبات برائته فى 
هذه المسألة -: يا أبن أمْ هذه الجياعة الجاهلة جعلونى ضعيفاً إلى درجة أَنْهم كادوا 
يقتلوننيء فإذن أنا بريء. فلا تفعل بي ما سيكون موجباً لشماتة الأعداء بي ولا تجعلني في 
صف هؤلاء الظالمين «قال لبن أَمَ إِنّْ القوم استضسفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمى بي الأعدا, 
ولا تجعلني هع القوم الظالهين 4. ' 

إن التعبير ب: «ابن أم» في الادية الحاضرة أو «يا ابن أمْ» (كما في الأية 4 من سورة طه) 
مع أن موسى وهارون كانا من أب وأم واحدة: إنا هو لأجل تحريك مشاعر الرحمة والعطف 
لدى موسىيلية في هذه الحالة الساخنة. 

وفي المال تركت هذه القصّة أثرها. وسرعان ما التفت بنو إسرائيل إلى قبح أعاهم. 
فاستغفروا الله وطلبوا العفو منه. 

لقد هدأ غضب موسىءتلا بعض الشىء. وتوجه إلى الله «قال ربّ اغفرلي ولأخي وأدخلنا 
في رحمتك وأنى أرحي الراحمين ». 
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1 سر م بولقل سى املتسال الاو هاه لكك للقي ارقا 7 
كان نوعاً من النضوع لله. والعودة إليه. وإظهار النفرة من أعمال الوثنيين القبيحة, وكذا 
لإعطاء درس عملى للجميع حتى يفكروا ويروا إذا كان موسى وأخوه - وما لم يقترفا 
نحرافاً - يطلبان من الله العفو والمغفرة هكذاء فالأجدر بالآخرين أن ينتبهوا ويماسبوا 
أنفسهم, ويتوجهوا إلى الله ويسألوه العفو والمغفرة لذنوبهم. وقد فعل بئو إسرائيل هذا فعلاً ‏ 
كا تفيد الايتان السايقتان. 

بحثت 
مقارنة بين تواريخ القرآن والتوراة الماضرة: 

يستفاد من الآبيات الحاضرة باخ سور طه انب إسرائيل هم الذين صتعوا العجل 
اانا شخصاً خاصاً في بني | ساليل يدعى السامري هو الذي أقدم على مثل هذا 
العمل. ولكن هارون -أخا موسى ووزيره ومساعده لم يكن يتفرج على هذا الأمر بل 
عارضه. ول يأل جهداً في هذا السبيل. حتى أَنْهم كادوا أن يقتلوه لمعارضته لهم 

ولكن العجيب أن التوراة الفعلية تنسب صنع العجل والدعوة إلى عبادته إلى هارون 
خليفة موسي لله ولع خوافيم اداتقرا ىْ الفصل 77١‏ من سفر الخروج من التوراة, مايلي: 

«لما رأى الشعب أن موسي أبطأ قْ الزول من الجبل, اجتمع الشععب على هارون وقالوا 
له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. لأنَّ هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصم لا 
نعلم ماذا أصابه. ققال لهم هارون: إنزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم 
وبناتكم وأتونى بهاء فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذاتهم وأتوا بها إلى ارو 
فاخذ ذلا افق ١‏ سيد وصوّره بالاز ميل وصنعه ياد مكبو كاء فقالوا: فده المعفتتا 
إسرائيل التي أصعد نك من أرض مصير. 

فلع نظر هارون بنى مذيحاً أمامه ونادى هارون وقال: غداً عيد للربٌ (ثم” بين مراسيم 
تقدجم القرابين لهذا العمل». 

تم تشرح التوراة قصّة رجوع موسئ له غاضياً إلى بني إسرائيل وإلقاء التوراة. ثم 
تقول: 

«وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبتٌ عليه خطيّة عظيمة؟! 
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لي ساس لمي ام ل ا 

إن ما ذكر هو قِسيٌ من قصة عبادة بنى إسرائيل للعجل برواية التوراة الحاضعرة بالنص. 
في حين أنّ التوراة نفسها تشير في فصول أخرئ إلى سمو مقام هارون وعلو منزلته. ومن 
ذلك التصري بأنّ بعض معاجز موسى قد ظهرت وتحققت على ,بدي هارون (الاصحاح 
الثامن من سفر الخر وج من التوراة). 

كا أنا تصف هارون بِأنه نبي قد أعلن عن نبوته موسى (الإصحاح الثامن من سفر 
الخروج أيضاً). 

وعلى كل حال تعترف التوراة لهارون ‏ الذي كان خليفة لموسى 42 وعارفاً بتعاليم 
شريعته ‏ بمنزلة سامية... ولكن انظروا إلى الخرافة التي تصف بأنّه كان صانع العجل. ومن 
عوامل حصول الوثنية في بنى إسرائيل. وحتى أنه اعتذر لموسئنظة عليه بما هو أقبح من 
القن كيف قال: إليه كاتوا ميلوى إل القند أمناضا وقد معنيو خلية: 

في حين أنَّ القراً ن الكريم ينزه هذين القائدين من كل ألوان التلرّث بأدران حلفي لد 
والوثنية. 

على أنه ليس هذا ال مورد هو المورد الوحيد الذي ينرّه فيه القرآنُ الكرٌ ساحة الأنبياء 
والرسل. وتنسب التوراة ا حاضضرة أنواع الإهانات والخرافات إلى الأنبياء المطهرين. وفي 
اعتقادنا أنّ أحد الطرق لمعرفة أصالة القران وتحريف التوراة والانجيل الفعليين. هو هذه 
المقارنة بين القضايا التاريخية التى وردت فى هذه الكتب حول الأنبياء والرسل. 
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التفسير 

لقد فعلت ردة فعل مسوسى #2 الشديدة فعلتها في المال فقد ندم عبّدة العجل 
الاسرائيليون -وهم أكثرية القوم -على فعلهم, وقد طرح هذا التدم في عدّة أيأت قبل هذه 
الآبة أيضاً الآية ١49‏ ومن أجل أن لا يُنصور أن بحرّد الندم من مثل هذه المعصية العظيمة 
يكف للتوبة, يضيف القرآن الكر قائلاً (لِنّ الذين لثخذوا السجل سينالهم غضبّ هن رهم 
وذلة في السياة للدنيا». 

وهكذا لأجل أن ن لا يتصور أن هذا القانون تصن :نهم أضّاف قائلاً: «وكذلك نجزي 
الحفترين ». 

إن التعبير ب «اتّخذوا» إشارة إلى أنّ الوئن ليس له أية واقعية. ولكن انتخاب عَبّدة 
الأوثان هو الذي أعطاه تلك الشخصية والقيمة الوهمية, وهذا أتى بكلمة «العجل» وراء 
هذه الجملة فوراً. يعنى أنّ ذلك العجل هو نفس ذلك العجل حت بعد انتخابه للعبادة. 

ما أن هذا الغضب ما هو؟ وهذه الذّلة ما هي؟ فالقرآن لم يصرح بشيء عنها في هذه 
الآية. وإنا اكتى بإشارة يحملة. ولكن يمكن أن تكون إشارة إلى الشقاء والمصائب 
والمشكلات التى ابتلوا بها بعد هذه الحادئة وقبل دخوهم الآرض المقدية. 

أو أنه إشارة إلى مهمة قتل بعضهم بعضاً العجيبة التي كُلّفوا بها كجزاء وعقوبة لمثل ذلك 


الذنب العظيم. 
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وهنا قد يطرح هذا السؤال. وهو أن من المرتكزات الفكرية هو أن حقيقة التوبة تتحقق 
بالندامة» فكيف لم يشمل العفو الإلهى بنى إسرائيل مع نهم ندموا على فعلهم؟ 

والجواب هو أَنّه ليس لدينا أي دليل على أنّ حرّد الندامة لوحدها تنفع في جميع اللأحوال 
والمواضع. صحيح أنّ الندامة هي أحد أركان التوبة, ولكتّها ليست كل شيء. 

إن معصية عبادة الأوئان والسجود للعجل في ذلك النطاق الواسع وفي تلك المدّة 
القصيرة. وبالنسبة إلى ذلك الشعب الذي شاهد بام عينيه كل تلكم المعاجز والآيات. م 
تكن معصية يمكن التغاضى عنها بمثل هذه السهولة. فهل يكني أن يقول مرتكبها: «أستغفر 
الله» وينتهي كل شيء؟! 

لابدٌ أن يرى هذا الشعب غضب الله ويذوق طعم المذلة في هذه الحياة. ويُساط الدين 
افتروا على الله الكذب بسوط البلاء حتى لا يفكروا مرّة أخرئ في ارتكاب مثل هذا الذنب 
العظيم. 

وفي الآية اللاحقة يكثل القرآن الكريم هذا الموضوع ويقول في صورة قانون عام: 
« والذين عملوا السيّئاف ثم تابوا من بعدها وآمنوا إِنْ ربّك من بعدهالغفور رعيم 4 فالددين 


بتوبون من بعد السيئة وتتوفر كل شروط التوبة لدمهم يغفر الله لهم ويعفو عنهم. 


جواب على سؤالين: 

١-هل‏ الآيتان الحاضرتان جملة معقرضة وقعت وسط قصّة بنى إسرائيل كتذكير 
إرسول الله والمسلمين, أو أَنْهها خطاب الله لموسى نيه بعد قصّة عبادة بني إسرائيل للعجل؟ 

ذهب بعض المفسّرين إلى الاحقال الأوّل, وارتضى بعض آخر الاحال الثّاني. 

والذين ارتضوا الاحتال الأوّل استدلوا يجملة «إِنّ ربك هن بسدهالك فور رحيم »> 1 
الجملة فى صورة خطاب إلى الرّسول الأكرم عد ' 

والذين ارتضوا الاحتال الثاني استدلوا جملة «سينالهم غضب» الذي جاء في صورة 
الفعل المضارع. ' 
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ولكن ظاهر الآيات يفيد أنّ هذه الجملة قسمر من خطاب الله إلى موسىلية في تعقيب 
قصّة العجل. وفعل المضارع (سينالهم) شاهد جيد على هذا ا موضوع, وليس هناك مايمنع أن 
يكون «أن رتك» خطاب موجه إلى موسىءجة . 

” لماذا جاء الاإيمان في الآآية الحاضرة بعد ذكر التوبة والحال أنه مالم يكن هناك إعان لا 
تتحقق توبة؟ 

إن الجواب على هذا السؤال يتّضح من أنّ قواعد الإيمان نتزلزل عند إرتكاب المعصية, 
ويصيبها نوع من الوهنء إلى درجة أَنْنا نقرأ في الأحاديث الاإسلامية: 

«لا يشرب الخمر وهو مؤمن. ولا يزني وهو مؤمن»" اي أن الايمان يتضاءل ضووه. و بفقد 
ار 

ولكن عندما تتحقق التوبة يعود الايمان إلى ضونه وأثره الأوّل. وكأنّ الإيمان تجدّد مرّة 
الخر 

"إن الآيات الحاضرة ركزت ‏ فقط _على الذلة في الحياة الدنياء ويستفاد من ذلك أن 
توبة بنى إسرائيل من هذه المعصية بعد الندامة من قضية الوثنية وتذوق العقوبة في هذه 
الدنياء قد قبلت بحيث أَنّها أزالت عقوبتهم في الآخرة. وإن بقيت أعباء الذنوب الأخرئ التي 

الآية الأخيرة من الآآيات المبحوثة تقول: ولما سكن غضب موسونية . وحصل على 
النتيجة التي كان يتوخاهاء أخذ الألواح من الأرض. تلك الألواح التى كانت تحتوى - من 
َرَها إلى آخرها ‏ على الرحمة والهداية, رحمة وهداية للذين يشعرون بالمسؤولية, والدين 
يخافون الله, و يخضعون لأوامره وتعالبه «ولمًا سكع عن موسى الشضب أغذ الألواح وفي 
نسغتها هذى ورحمة للّذين هم لريّهم يرهبون ». 

ص دمع 
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الايتان 


بلع ا ا يا ران وَندَاملَئآ أَخَدَعمْي ألتَحَفَد َال 


وأخثار موموئن قومه سبعين رجلا مي ةنا فلم ب الرجفةة در لوكت 


خييى جل ”7 


أهلكته مين قبل وَإِبَىَأملكامَاْمَلَ لماه انه إلَافدئئكَ ُضلٌببَا 


اإرعر سرمي حي سي بن بل اد بوي لل سي بر 0 0 1 


0 تن ل اسفن 457 
وأحكتن لنافى ه هذ لديا حمَسَنَةٌ ةوف لحر إن هُدمإلَكَ معدي 


عر 2 م سر 


2 ص_- 507 ره ا 6 ع 0 
ار فََأَكسا لذن بندثقون 


مندوبو بنى إسرائيل فى الميقات: 

في الآيتين الحاضعرتين يعود القرآن الكريم مرّة أخرئ إلى قصة ذهاب مومى إلى 
الميقات «الطور» في صحبة جماعة, ويقص قسماً آخر من تلك الحادثة. 

هذا وقد وقع بين المفسّر ين كلام في أن هل كان لموسى يبه ميقات واحد مع ربّه أو أكثر 
من ميقات واحد؟ وقد أقام كل واحد منهم شواهد لاإثبات مقصوده من القران الكريم. 
ولكنّه كما قلنا سابقاً - في ذيل الآية ؟ ١8‏ من هذه السورة أنه يظهر من مجموع القرائن في 
القرآن الكريم والرّوايات أنّ موسى ييا كان له ميقات واحد. وذلك برفقة جماعة من بنى 
-- ش 

وفي هذا الميقات بالذات أنزل الله الألوا اح على موسى وكلمه تثِد. وفي نفس هذا الميقات 
اققرح بنو إسرائيل على موسى إَية أن لل هن الله ان يرهم نفسه جهرة:؛ فى هذا الوقت 
نفسه نزلت الصاعقة أو حدث الزازال وعُْشي على موسى بي وسقط بنو إسرائيل على 
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الأرض مغشيا 52 وقد ورد هذأ ا قْ حديث مروي عن علي بن إيرأهم ف 
تفينئزة' 

إن كيفية وضع انات هذه السورة وإن كان يحدث - فى بادىء النظر إشكالا وهو: 
كف أغارالل تعالى أولا إلى ميقات موسى 12 تزكر وه عبادة الفجل: غامد أخرغ 
92 فبزالة العات؟ 

هل هذا النظم وهذا الطراز من الكلام يناسب الفصاحة والبلاغة التي يتسم جا القران 
الكرمة ظ 

ولكن مع الاإلتفات إلى أنّ القرآن ليس كتاب تاريخ يسجل الحوادث حسب تسلسلها. 
بل هو كتاب هداية وتربية وبناء إنساني, وفي مثل هذا الكتاب توجب أهميّة الموضوع 1 
يترك متابعة حادثة مؤقتاً. ويعمد إلى بحث ضروري آخر ثم يعود سرّة أخرئ لنفس 
الحادثة الأولى. 

بناء على هذا لا توجد أية ضعرورة إلى أن نعتبر الآية المذكورة هنا إشارة إلى بقية قصة 
عبادة العجل, وتقول: إنّ موسىنة ذهب مرّة أخرئ بصحبة بني إسرائيل إلى جبل الطور 
بعد قضية عبادة العجل للإعتذار إلى الله والتوبة؛ كما قال بعض المفسّر ين, لان هذا الاحتال 
بغض النظر عن جهات أخرئ يبدو بعيداً عن أجواء الآية من جهة أنّه آل إلى هلاك جماعة 
ذهبت إلى الميقات للاعتذار والتوبة. فهل من الممكن أن مُهِلِكَ الله تعالى جماعة أتوا إلى 
الميقات للإعتذار إلى الله بالنيابة عن قومهم؟! 

وعلى كل حال, فقد قال القرأن الكريم فى الآيتين الحاضرتين أوّلاً. جواختارهوسئ قومه 
سيسين رجلا لميقاتنا». 1 

ولكن بني إسرائيل حيث إِنْهم سمعوا كلام الله طلبوا من موسىنكة أن يطلب من اله 
تعالى أن يرهم نفسه ‏ لبني إسرائيل - جهرة. وفي هذا الوقت بالذات أخذهم زلزال عظيم 
وهلك الجماعة. ووقع موسى نليّة على الأرض شيا عليه. وعندما أفاق قال: رباه لو شنت 
لأهلكمّنا جميعاً يعنى اذا أجيبُ قومي لو هلك هؤلاء: «فلها أغذتهم الرجفة قال رب لو 
شئع أهلكتهم من قيل ولِيّاي4. 
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دقال: رياه | ا ا فاج اهذها بتعليه: 
< أتهلكنا بها فعل السفها. مناه ؟ 

ولقد اعتبر بعض المفسّرين ‏ وجود كلمة «الرجفة» فى هذه الآية. وكلمة «الصاعقة» فى 
الآية 06 من سورة البقرة المتعلقة بطلب رؤية الله جهرة ‏ دليلاً على التفاوت بين الميقاتين. 
ولكن -كا قلنا سابقاً إن الصاعقة في كثير من الأوقات ترافق الرجفة الشديدة. لأنّه على 
أثر التصادم بين الشحنات الكهربائية الموجبة في السحب والسالبة في الأرض تبرق شرارة 
عظيمة تهرٌ الجبال والأراضي بشدة. وربما تحطمها وتبعثرهاكما جاء في قصّة البلاء الذي نزل 
على قوم صالح العصاة. حيث يعبر فيه عنه بالصاعقة ثارة سورة فصلت الاية ١7‏ وتارة 
بالاهفة ستورة الأغراف الارة را 

وقد استدل بعض المفتر بن بعبارة ؤبمافسل السفهاء منًا4 على أن العقوبة هنا كانت 
لأجل الفعل الذي صدر من بنى إسرائيل (مثل عبادة العجل) لا لأجل الكلام الذي قالوه في 
مال طلب رؤية الله جهرة. 

والجواب على هذا الكلام واضحٌ أيضاً. لأنّ الكلام فعل من أفعال الانسان أيضاً. 
وإطلاق «الفعل» على «الكلام» ليس أمرأ ديد وغير متعارف. مثلاً عندما تقول: إِنّ الله 
يثيبنا يوم القيامة على أعمالنا. فإنَّ من المسلّم أن لفظة أعمالنا تشمل كلماتنا أيضاً. 

ثم”إنَ موسى نل قال في عقيب هذا التضرع والطلب من الله: ربّاه إن أعلم أنّ هذا كان 
اختارك وانضنانك:افانت قال من نشاء (وكان مدعنا لثلك) وعدى :سن ععاء (وكان 
لائقاً لذلك) «إن هي إلافتنتك» وإختبارك. 

وهنا ار المفسّرون في معنى «الفتنة» كثيراً وذهبوا مذاهب شتىء ولكن بالنظر 
إلى أنّ لفظة «الفتنة» جاءت في القرآن الكريم بمعنى الاختبار والامتحان مراراً كما في الآية 
48 من سورة الأنفال: « أثما لموالكم ولولادكم فتنة »> وكذا في الآية من سور العتكيوت: 
والآية ١77‏ من سورة التوبة لا يكون مفهوم الآية الحاضصرة غامضاً. لأَنّه لاشك في أن بني 
إسرائيل واجهوا في هذا المتهد اختباراً شديداً. فأراهم الله تعالى أن هذا الطلب (طلب 
رؤية الله) طلب تافة ومستحيل الوقوع. 

وفي ختام الآبة يقول موسى: رباه: «تضلّ بها من تشا. وتهدى من تشا. أنه ولهْسنا 
فاغفر لنا ولرحمتا وأنى خير الغافرين ». 


عمو لالت الزوايات 0 
برفقة موسى6ة إلى بنى إسرائيل. وقصّوا عله م كل ما سمعوه وشاهدوة؛ وأخذوا فى إرشاد 
الغافلين الجاهلين وهدايتهم 

وفي الآية اللاحقة يك ون رتك و كيل سالة التوية الى ذكرت 
فى الآيات السابقة, يقول موسبى: : +واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة 4. 

و«الحسنة» تعني كلّ خير وجمال. وعلى هذا الأساس تشمل جميع النعم. وكذا التوفيق 
للتعمل الصاح والمغفرة. والمئة . وكل نوع من أنواع السعادة, . ولادليل على حصيرها بنوع 
خاص من هذه المواهب. كا ذهب إليه بعض المفشرين. 

ثم يبيّن القرآن الكري دليل هذا الطلب هكذا: جإِئًا مدنا لليك 4 أي عدنا إليك واعتذرنا 
عا فعله سفهاؤنا. حيث طلبوا ما لا يليق بمقام عظمتك 

و«هدنا» مشتقة من مادة «هَود» بمعنى العودة المقترنة بالرفق والهدوء. وكيا قال بعض 
اللغوبين: تشمل العودة من الخير إلى الشر أيضاً. وكذا من الشر إلى الخير' . ولكن جاءت 
4 كثير من الموارد بمعنى التوبة والعودة إلى طاعة الله. 

يقول الراغب في «المفردات» تقلا عن , بعض: «هود فى الأصل من قوهم: هدنا إليك. 
وكان أسى مدح. ال 0 وان ن لم يكن فيه معني المدح». 

ولكن با أن بعض اللغويين ذكر أنّ معنى هذه اللفظة هو الرجوع من الشر إلى امذير. .أو 

من الخير إلى الش. يمكن القول بأنّ هذه الكلمة ليست متضمنة للمدح بحال؛ بل هي حاكية 
عن الاضطراب الروحي والقلق الأخلاق الذى كانت تعاني منه تلك الصساعة. 

وقال د بعض آخر من المفسّرين أنّ علّة تسمية هؤلاء القوم ب «اليهود» لاير ريطن 
هذه اللفظة. بل لفظة يهود متخذة أصلاً من مادة «يهوذا» الذي هو إسم لأحد أبناء 
بعقوب الف ثم تبدلت الذال إلى الدال. وصارت بهوداء فيطلق على المنسوب ليه يود : 

ولقد أجاب الله في النباية -دعاء موسى :ا وكبل توبته. ولكن لا بصورة مطلقة؛ بل 
جاء ذلك في ختام الأآية مشر وطاً بشروطء أذ يقول: «قال عذلبى أصيب به من أشاء» وكأن 


- 





١‏ لعا 5 ص ١١١‏ قل روا لمن عن ابن تانق 
؟. تفسير روح الجنان» جح 8 مص * ٠ ٠‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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لق ل امت :ا “وو لوا اك رعو ا 0 


وقد قلنا مراراً: إن «المشيئة» في هذه الموارد. بل في جميع الموارد. ليس بمعتى الارادة 
المطلقة ومن غير قيد أو شرطء بل هي إرادة مقترنة بالحكدة والصلاحيات واللياقات: 
ضي ينضح الجواب على كل إشكال في هذا الصعيد. 

يضيف تعاالل قائلاً إورعمتي وسسى كل شي 0 

إن هذه ا الواسعة يمكن أن تكون إشارة إلى النعم والمواهب الدنيوية التي تشمل 
الجميع ويستفيد منها الكل. برا وفاجراً. صالىاً وطالىً 

كيا يمكن أن تكون إشارة إلى أنواع الرحمة المادية والمعنوية لأنّ النعم المعنوبة لا تخقص 
بقوم دون قوم. وإن كان لها شرائط تتوفر لدى الجميع. 

وسار ار : إن أبواب الرحمة الالهيّة مفتوحة للجميع. وإِنّ الناس هم الذذين عليهم 
أن بقرروأ دخول هذه الأبواب فلو لم تتوفر شرائط الورود 6 بعض النا س فإن ذلك دليل 
على تقصيرهم همء لا محدودية الرحمة الإطيّة (والتفسير الثاني أندسب مع مفهوم الآبة 
والجملة التي ستأتي). 

ولكن حتى لا يظن أحد أنّ قبول التوبة, أوسعة الرحة الإهيّد وشموليتهاء غير مقيدة 
وغير مشروطة, ومن دون حساب أو كتاب, بضيف في خنام الآربة: سرعان ما 54 
رحمني للذين تتوفر فمهم ثلاثة أمور: اتقوا. وآتوا الزكاة. وأمنوا بيات «فسأكتبها لذين 
يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون >. 

و«التقوى» إشارة إلى إجتناب كل معصية وإثم. | 

و«الزكاة» مرادة هنا بعناها الواسع ؛ وحسسب الحد يث المعروف «لكل شيء زكاة»' يشمل 
جميع الأعمال الصالحة والطيبة. 

وجملة «والذين هم بآياتنا يؤمنون» تشمل الامان بالمقدسات. 

وبهذه الطريقة تتضمُّن الأآية برنايجاً كاملاً وجامعاً 

وإذا فسرنا الزكاة بعنى خاص (أي المعنى المتعارف والمصطلح للزكاة) كان ذكرها من 
بين سائر الوظائف الالهيّة. لأجل أهميتها في صعيد العدالة الاجتاعية. 


سس ا سيان .. .سس | ل لسك 





سس نس ل 
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وقد روى فى حديث عن النّى يبي أنه قام في الصلاة فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم 

2 :6 1 د سزلنة - م 2 م 

ارحمنى ومحمّداً ولا ترحم معنا أحداً, فلمًا سلم رسول اله تَْو قال للاعرابي: لقد تَحَجّزت 

واسعاًء أى جعلت شيئاً واسعاً. أمراً ضيقاً حدوداً فالرحمة الاهيّة لا تنحصر فى احد من 
١‏ 
الناس '. 

6م 


سسا سيو ييا و ااا صه 





١‏ لسلستم 


ليصوت ألسَسُولَ الى لَب الَدَى ججَدُوتَهُمَكنُوياعِندَ هُمْ ذ 
لتَوْرَسةٍ وَالإنجي ل يأمره كه لون باكر في 
رات و وَنحَرَم عَلَيَهِمَا| لَحَبِيِت ويِصَع عَنْهُمٌ إِصرَهُم وا لأغلال 
كانت ع1 هذ نمؤم وعراوصز دا رئب فاه 


لمعه لهك هم نيخت 2 


ا 


التفسير 

اتنعوا هذا الننى: 

هذه الآابة ف الحقيقة تكمل الاية السابقة التى تحدنت عن صفات الاين تشملهم الرحمة 
الإهيّة الواسعة, أي من تتوفر فبهم الصفات الثلاث: التقوى. وأداء الزكاة. والايمان بيات 
لله وق هذه الآبة بيذكز عتفات آخريئ لم من باب السوضيم: وه اتباع الول 
الأعظميقية. لأ الإيان بالله غير قابل للفصل عن الابهان باليَف وإشباع دينه. وهكذا 
التقوى والزكاة لا يمان ولا يكئلان من دون إتّباع القيادة. 

هذا بقول تعالى: «الذين يتّبعون الرسول». 

ثم يبيّن ست صفات لهذا الّسول مضافاً إلى مقام الرسالة: 

١‏ أنه نبي الله «النيج4». 

والنبى علق فل كن شو تناه لمان الناس موعرسن الندنو ان 1 كن ا 
بالدعوة والتيليغ ولكن الّسول مضافاً إلى كونه نباً ‏ مكلف بالدعوة إلى دين الله وتبليغه 
والاستقامة فى هذا السبيل. 

وعلى هذا يَكون مقام الرسالة أعلى من مقام النّبوة. وبناءً على هذا يكون معنى اللّبوة 


1 الأمثل ني تفسير كتاب| لله المنزل فيك 


لحو لجان لي بصدد توضيح وتفصيل خصوصيات 
الى ع1 هذا ذكرهها على نحو الاستقلال. وفى الحقيقة إن ما أخذ في مفهوم الرّسول يجملاً. 
ذكر في الآية بصورة مستقلة من باب توضيح ونحليل صفاته. 

انه نو أمّي لم يتعلم القراءة والكتابة. وقد نهض من بين جماهير الناس مسن أرض 
مكّة أم القرى قاعدة التوحيد الأصلية: لَالَهْيبه. 

وحول مفهوم «الأمَيّ» المشتقة من مادة «أمٌ» معنى الوالدة, أو من «الأمّة» بمعنى الجماعة. 
د| ركلام كثير بين المفسرينء ؛ فبعض فسّره بأنْه لم يتعلم ولم يدرسء يعني أنه بآق على ا حالة 
الى ولد بها من أنه أوّل يوم: وم يتتلمذ على أحد, وبعض فسره بمن نهض من بين جمأهير 
الأبّة, لا من بين طبقة الأعيان والمترفين والجبارين؛ وفسّرته جماعة ثالئة بأنّه ظهر من مكة 
«أم التزى» لأن هذه الكلمة مرادفة ل «المكي». 

والأحاديث الاسلامية الواردة في مصادر مختلفة هي أيضاً توق هله الكلمة غازة يانه 
لم يدرس وأخرى: بأَنّه مكي ' . 

ولكن لا مائع ندا قن 5 أن تكون كلمة «الأممئ» إشارة إلى كل المفاهير والمعاني الثلاثة. 
وقد قلنا مراراء انه لا مائع من استعمال لفظة واحدة فى عدة معان. وهذا الموضوع شواهد 
كثيرة في الأدب العربي. (وسنبحث بتفصيل حول أميّة النَىَيَييدْ بعد الفراغ من نفسير هذه 
الآية). 

ل ثم إن هذا النبي هو «الذي يجدونه مكتوباأ مندهم في التوراة والإنجيل 4. 

وفىي صعيد وجود البشارات الحتلفة في كتب العهد ين (التوراة والانخيل) حتى التوراة 
والا نميل ا محرفين الحاضر ين أيضاً. سيكون لنا بحث تفصيلى يعد الفراغ من تفسير هذه 
الآبة. 

4- ومن سهات هذا النّى أن دعوته تتطابق لنداء العقل مطابقة كاملة. فهو يدعو إلى كل 
اخيرات وينهىي عن كل الشرور والممنوعات العقلية: «يأهرهم بالمعروفه وينهاهم من 
المنكر». 


ةا ااا ساد سك 


.١‏ للإطلاع على هذه الرّوايات يع :ص ثلا وقفك ٠‏ وتقبيير ( روح المعاني. ج 1ص 
لأدذيل الآية مووه الحت: 
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-كما أنّ محتوى دعوته منسجم مع الفطرة الإنسائية السليمة. فهو يحل ما ترغب فيه 
الطباع السليمة ويحرم ما تنفر منه «ويعل لهم الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائشف>. 

١‏ أنه ليس كأدعياء الّبوة والرسالة الذين مهدفون إلى توئيق الناس بأغلال الاستعبار 
والاستغار والاستغلال. بل هو على العكس من ذلك. إِنْهِ يرقع عنهم إصرهم والأغلال التي 
تكبل عقوهم وأفكارهم وتثقل كاهلهم «ويضع عنهم إصرهم والأفلال التي كانه عليهم » 1 

وما إن هذه الصفات الست بالاضافة إلى الصفة السابعة وهي مقام الرسالة نشكّل من 
حيث المجموع علامة واضحة ودليل قاطع على صدق دعواه. فيضيف القران الكري: 
«فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه ولتبعوا النُور الذي أنزل معه أُولئك هم الحفلهون»4. 

و«عزروه» المشتقة من مادة «تعزير» تعنى الحماية والنصيرة المقترنة بالاحترام 
والتبجيلء وريقول البعض إن هذه اللفظة 55 الأصل -المنع, فإذا كان المنع من العدى 
كان مفهومه النصيرة, وإذا كان المنع من الذنب كان مفهومه العقوبة والتنبيه, ولذا يقال 
للعقوبات الخفيفة «تعزير». 

والجدير بالإنتباه استعمال كلمة «أنزل معهه بدل «أنزل إليه» في حين أَنّنا نعلم أنه لم 
يكن لشخص الب يبه نزول من السماء. ولكن حيث إنّ النبوة والرسالة نزلا مع القرآن من 


جانب الله. لهذا عبر دنال معد )». 


بحوت 


١‏ فهمسة أدلة على النّبوة فى آية واحدة 

م ترد في آية من آيات القرآن أدلة عديدة على حقانية دعوة الرّسول الأكرم يله | 
جاء في هذه الآية... فلو نا أمعنا النظر بدقة في الصفات السبع التى ذكرها الله تعاللى في هذه 
الآية لنبيه حمّد ييه لوجدنا أنها تحتوى على خمسة أدلة واضحة لاثبات نبوّته؛ 


.١‏ «الإصره يعنى في الأصل عقد الشىء وحبسه. ويطلق على كل عمل يمنع الإنسان من الفعالية والحركة. 
ويطلق على العهد والميثاق أو العقوبات. لفظ الاصر, لأنَ هذه الأمور تحمدٌ من ححركة الانسان. 


03 الأمئل في تفسير 5 كتاب الله ل ل مام 


نك ون ل ل قو ل ليحف وتتو روا للها راي ووو ها | ورف 7ق ع ليو و الوتفتع مناه اسمخ انف ا نا ببالمتسووينة عاط فيو ا لمعه الت الوب 0 


0 أذ ا إبدرسء لكتدع ذلك أق ابم يمسي أهل لمجازفقط. 


فهل يتفق والحسابات الطبيعية أن يقوم بهذا العمل شخص نشأ في بيئة جاهلية وم 
يتتلمذ على أحد؟ 


الثاني: 1 نّ دلائل نبوته قد وردت بتعابير مختلفة فى الكتب السهاوية السابقة على نحو 
ترود غلم لدئ المرح ضتاتشةغان البشارات ت التي جاءت في تلك الكتب لا تنطبق إلا 
عليه يِه فقتط 

الثّالث: أن حتويات دعوته تنسجم انسجاما كاملاً مع العقل, لأنه يدعو إلى ا معروف. 
والنبى عن المنكر والقبائح. وهذا الموضوع يتّضح بجلاء بمطالعة تعائهه. 

الرّابع:أنّ حتوبات دعوته منسجمة مع الطبع السليم والفطرة السويّة. 

الخامسء لو نم يكن من جانب الله لكان عليه أن يقوم بما يضمن مصالحه الخاصة؛ وفي 
هذه الصورة كان يتعين عليه أن لا يرفع الأغلال والسلاسل عن الناس. بل عليه أن يبقهم 
فى حالة ا جهل والغفلة لاستغلالهم تخو أفشتل:ق هين اناعهء كر انان من الاغلال 
التقيلة. ١‏ 

أغلال الجهل والغفلة عن طريق الدعوة المستمرة إلى العلم وا معرفة. 

أغلال الوثنية والخرافة عن طريق الدعوة إلى التوحيد. 

أغلال القييز بكل أنواعه. والحياة الطبقية بجميع أصنافها. عن طريق الدعوة إلى الأخوة 
الدينية والاسلامية؛ والمساواة امام القانون. 

وهكذا سائر الأغلال الأخرئ. 

إن كل واحد من هذه الدلائل لوحده دليل على حقانية دعوته, كا أنّ بجموعها دليل 
أوضح وأقوى. 


؟"- كيف كان النْبى أميا؟ 
هناك احتالات ثلاثة معروفة حول مفهوم «الأمتي» كمأ قلنا سنأيها: 
أوّلها:أنّ مغناء: الذى لم يدرس. 
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الثاني: أنّ معناه: المولود في أرض مكّةء والناهض منها. 

الّالث: أنّ معناه الذى قام من بين صفوف الجماهير. 

ولكن الرأي الأشهر هو التفسير الأوّل. وهو أكثر انسجاماً مع موارد استعمال هذه 
اللفظة, ويمكن أن تكون المعانى الثلائة مرادة برمتها أيضاً. كما قلنا. 

إنْه لا نقاش بين المورخشين بأ الرسول الأكرمةاقة م بدرسء ولم يكتب ا وقد 
قال القرآن الكريم ‏ أيضاً ‏ فى الآآية 4 من سورة العنكبوت حول وضع النَّى قبل البعئة: 
(وما كنف تتلوامن قبله من كتاب ولا تخطه بيميتك إِذا لارتاب المبطلون >. 

وأساساً كان عدد العارفين بالكتابة والقراءة في المحيط الحجازي قليلاً جدّأً. حيث كان 
الجهل هو الحالة السائدة على الناس بحيث إِنْ هؤلاء العارفين بالكتابة والقراءة كانوا 
معروفين بأعيائهم وأشخاصهم. فقد كان عددهم في مكّة من الرجال لا يتجاوز ١7‏ 
فنها ومن النساء مرا وأحدة” 

من المسلم أن الت علة لوكان قد تعلّم القراءة والكتابة في مثل هذه البيئة - لدئ أستاذ 
لشاع ذلك وصار أمرأً معروفاً للجميع, وعلى فرض أنْنا لم نقبل بنبوته. ولكن كيف 
مكدييلة أن بننى فى كتابه ‏ بصصراحة هذا الموضوع؟ ألا يعترض عليه الناس ويقولون: إن 
دراستك وتعلّمك للقراءة والكتابة أمر مسلّم معروف لناء فكيف تنثي ذلك؟ 

إن هذه قربنة واضحة على أميّة الِى. 

وعلى كل حالء فإنّ وجود هذه الصفة في النىِعَيِةُ كان تأكيدا على نبوته حتى ينتفى أي 
كال ق [رتباظة 1ل باللهويطال: ما ورا الطبيعة فق هين فرت 1 

هذا بالنسبة إلى فترة ما قبل التبوة, وأمًا بعد البعئة فلم ينقل أحد المورّخين أنه تلق 
القراءة أو الكتابة من أحد. وعلى هذا بق يي على أمُيّته حتى نهاية عمره. 

ولكن ند المخطأ الكبير أن تتصوّر أن عدم التعلّم عند أحد يعبى عدم المعرفة بالكتابة 
والقراءة. والذين فسروا «الأتية» بعدء المعرفة بالكتابة والقراءة كأئّهم لم يلتفتوا إلى هذا 
التفاوت. 

ولا مانع أبدأً من أنّ النَِيَفةُ كان عارفاً بالقراءة والكتابة بتعليم الله. ومن دون أن 
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يتتلمذ على يد أحدٍ من البشرء لأنّ مثل هذه المعرفة هي بلا شك من الكئالات الإنسانية . 
ومكملة لمقام النبوة. 

ويشهد بذلك ما ورد في الأشافيف الم واشهن أل المكيفة دن ان الل ان فادرا 
على القراءة والكتابة ' ْ 

ولكنّه لأجل أن لا يبق أى محال لأدنى تشكيك في دعوته لم يكن يي يستفيد من هذه 
المقدرة. 

وقول البعض: إِنّ القدرة على الكتابة والقراءة لا تعد كبالاً. فهها وسيلة للوصول إلى 
الكالات العلمة, وليسا يحدٌ ذاتها علماً حقيقياً ولاكالاً واقعياً فإن جوابه كامن في نفسه, 
لأنّ العلم بطريق الكمال كيال أيضا. 

قد يقال: إِنّه نفى فى روايتين عن أنمة أهل البيت نظ بصيراحة تفسير «الأكي» بعدم 
القراءة والكتانة: :0 بالمنسوب إلى «أم القرى» (مكّة).' 

ونقول فى الردٌ: إن إحدى هاتين الروايتين «مرفوعة» حسب اصطلاح علم الحديث فلا 
قيمة لها من حيث السند. والرواية الأخرئ متقولة عن «جعفر بن تحمّد الصوفي» وهو 
بحهول. 

وأمّا ما تصجّره البعض من أنّ الآية ؟ من سورة الجمعة «يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويسلّمهم الكتاب والحكمة» وآيات أخرئ دليل على أن النييُ كان يتلو القرأن على 
النأاس من شيء مكتوبء فهو خطأ بالغ. لأنّ التلاوة تطلق على التلاوة من مكتوب على 
شىء. كما تطلق على القراءة حفظا ومن ظهر القلب. واستعال لفظة التلاوة في حق الذين 
يقرأون الأشعار أو الأدعية حفظأً ومن على ظهر القلب كثير. 

من جموع ما قلناه نستنتج: 

-١‏ أن النَى يبه لم يتلق القراءة والكتابة من أحد حتماً. وبهذا تكون إحدى صفاته أنه م 
يدرس عند ا 

؟ أنَنا لا نملك أى دليل معتبر على أن انيه قرأ أو كتب شيئاً قبل النبوّة. أو بعدها. 
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د إن هذا الموضوع لا يتنافي مع تعلم الله تعالى القراءة أو الكتابة لنبيه يية. 


؟ البشارات بظهور النبي في العهدين 

إن الشواهد التاريخية القطعية. وكذا محتويات كتب المهود والنصارى المقدّسة (التوراة 
والإنجيل) تفيد أن هذه الكتب ليست هي الكتب السماوية التي نزلت على موسى 
وعيسى 2 وأنّ يد التحريف قد طالتهماء بل إن بعضها اندرس واندثر. وأن ما هو موجود 
الآن باسم الكتب المقدسة بيهم ما هي إلا خليط من نسائج الأفكار والأدمغة البشرية 
وشىء من التعاليم التي نزلت على موسى وعيسى نيه علا بق في أيدي تلامذتهم. 

وعلى هذا الأساس لا غرور ولا عجب إذا لم نقف على عبارات صريحة حول البشارة 
بظهور التي الأكرم ي. 

ولكن مع هذا فإنّه يلحظ في ثنايا هذه الكتب الحرفة عبارات تتضمّن اشارات معتدٌ بها 
حول ظهور هذا الى العظيم. وقد جمعها ئلّة من علمائنا في كتب ومؤلفات مستقلة. أو 
مقالات تتحدث فى هذا الجال. وحيث إن ذكركل تلك البشائر وما حوها من حديث وكلام 
منا يطول به المقام. فإنّنا نكتني بذكر بعض منها على سبيل المثال لا الحصر. 

5-00 «وقال إيراهم‎ :٠١ إلى‎ ١٠/ جاء فى سفر التكوين اللاصطلاح 17 العبارة‎ -١ 
إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله... وأمًّا إسماعيل فقد سمعت لك فيه (أي دعاءك فى حقه) ها‎ 
أنا أباركه وأمره وأكثره كثيراً 057 انفي عشر رئيساً يلد وأجعله أمّة كبيرة».‎ 

؟-«لا يزول قضيب من بهوذا ومشترع من بين رجيله حتى يأتي شيلون وله يكون 
خضوح شعوب». 

والجدير بالانتياه أن أحد معاني شيلون ‏ حسب تنصريم المترهاكس في كتاب 
قاموس الكتاب المقدس - هو الاإرسال. وهو يوافق كلمة «رسول» أو «رسول الله». 

"-وفي إنجيل يوحنا الباب 10 العبارة رقم ١7‏ جاء ما يلي: «وأمّا المعزي الروح القدس 
الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلّمكم كل شبيء ويذكركم بكل ما قلته لكم». 


4ل الأمثل في عبر تاب الله لجرل بحام 


4 0-6 ف إتجيل يوحن ذاته الإصطلاح 5 العبارة رقم /: «لكيّ أقول لكم الحق. 
نه خير لكم أن أنطلق. لأنّهِ إن ل أنطلق لا يأتيكم ا معرّي. ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. 
ومتى جاء ذاك هو يرشدكم إلى جميع الحق. لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم 
به ويخير كم ياموراتية» ' 

والنقطة الجديرة بالاهام أنه جاءت الكلمة في إنميل يوحنا باللغة الفارسية «المسلي» 
ولكنها فى الإنميل العربي طبعة لندن (مطبعة ولييام وطس عام 188619) جاء مكاتها: 
«فار قليطأ». 

وى دع 
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والأرض لاله ا ل ىألم الف 


التفسير 

دعوة النبى العالميّة: 

جاء في حديث عن الاإمام الحسن المجتبى ني قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله َل 
فقالوا: يا حمّد. أنت الذي تزعم أَنّك رسول الله. وأنْك الذي يوحى إليك كما يوحى إلى 
موسى بن عمران؟ فسكت النبى ساعة ثم قال: «نعم أنا سيد ولد أدم ولا فخر. وأنا خاتم 
الأبيوواناءالنتقين حوريو ل رض الالو قالواة ال مف ان العرت 1 إل العسحب أء 
إلينا؟ فأنزل الله هذه الآية التي صمرّحت بأنّرسالة النّى ييْيهُ رسالة عالمية '. 

ولكن مع ذلك لا يمكن إنكار إرتباط هذه الآية بالاية السابقة المتعلقة بصفات التى 2 
والدعوة إلى اتباع دينه وشر يعته. 

وفي البداية يأمر الله تعالى رسول الله قائلاً: وقل يا أيه الناس لني رسول الثه لليكم 

ِنّ هذه الآية مئل آيات كثيرة أخرئ من القرآن الكريم دليل واضح على عالمية دعوة 
رسول الله يَنيله. 
وفي الآية 14 من سورة «سبأ» أيضاً نقرأً: « وها ترسلناك إلاكاقة للناس4. 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل بوساق 

وفى الآية 15 من سورة الأنعام أيضاً نقرأً: جوأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ »> 
أي بلغه القرآن. 

وفي مطلع سورة الفرقان نقرأ: «تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للسالمين نذيرأً» 
فهو أُرسل إلى الناس كافة ليحذرهم من المسؤوليات. 

هذه غاذج من الآبات القي تشهد بعالمية دعوة الرّسول الأعظمت#. وسوف نبحث 
خول هده المسألة أيضاً فى ذيل الآية لآمن سورة الصورئء وقد مر لنا فى ذيل الآية 17 من 
بره اللان | شا سوط نوغاً ما فى هذا الضعيد: ش 

م إِنّه وصف الله الذى ,يدعو إليه التَىوثلة ثلاث صفات: 

١‏ جالذي له ملك السهاواس والأرضى »> فله الحاكمية المطلقة. 

؟- ؤلا إله إلاهو» فلا معبود يليق للعبادة سواه. 

'- هيحيى ويهيك » بيده نظام الحياة والموت. 

وبهذه الطريقة تلق هذه الآية ألوهيّة غير خالق الناراك والارسن . والوهيّة كل صخم. 
وكذا تنفى التثليث المسيحي. كما وتؤكّد على رسالة اللي لاله عدر اش قال عل أمر 
المعاد. 

وفي الختام تدعو جميع أهل العالم إلى الاإيمان بالله وبرسوله الذى لم يتعلّم القراءة والكتابة 
والقاكم من بين الناس «فآهنوا يالثه ورسوله النْبى الَمَنَ4. 

الى الذي لا يكتني بدعوة الآخرين إلى هذه الحقائق فحسب. بل يؤمن هو في الدرجة 
الأولى -بما يقول. يعنى الاريمان بالله وكلماته جالذي يؤمن بالله وكلماته >. 

ِنّه لا يؤمن فقط بالآيات التي نزلت عليه. بل يؤمن بجميع الكتب الحقيقية للأنبياء 
السابقين. 

نَّ إعانه بدينه والذي يتجل' من خلال أعباله وتصرّفاته دليل واضح على حقانيته, لأن 
عمل الآمر بشيء يعكس مدى إيانه بما يأمر به ويدعو إليه. وإيمانه بقوله أحد الأدلة على 
صدقه. ! نّ تأريخ الى 02 برمّته يشهد بهذه الحقيقة وهى أنْيدي كا كتين شد الكدانا 
بالتعالم التي جاء بها. 

أجل, لابدٌ لكم من اتباع مثل هذا النِى حتى تسطع أنوار الهدايه على قلوبكم, لتهتدوا 
إلى طريق السعادة <واتبعوه لسلكم تيتدون 4. 
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والجدير بالالتفات إلى أ الآأية الحاضرة نزلت في مكة يوغ كان المسلموئ يشكلون 
أقلية صغيرة جد نينف انه قلما كان هناك من يحتمل أن يسيطر اللي يه على مكّة فضلاً 
عن جزبرة العرب, أو قسم كبير من العالم. 

وعلى هذا الأساس. فإنٌ الذين يتصورون أن رسول الله يَنِةٌ ادعى فى البداية تبليغ 
الرسالة لأهل مكّد فقط. وعندما إنتشر دينه وعلا أمره فكر في السيطرة على الحجاز, ثم 
فكر في البلاد الأخرئ. وراسل ملوك العالم وأمراءه وقادته. وأعلن عن رسالته العالمية, 
تجبيب الآية ا حاضعرة التي نزلت في مكّة على كل تصوراتهم هذه. فهي تصرح في غير إيهام 
ولا غموض بِأنَّه يَِْ أعلن عن دعوته العالمية مئذ البداية. 

20006 
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سباطا أمما وأ وح إل موسوج إذ دإزانتنقةة: ا نأَصْرِب يَعَصَاك 
00 ا عا ا ل ب ال اء ماما عاك 


0 ددنت عَنْمَةَ عي قَدَصَلهَ حكُل ناي مَشْرَيَه 
وَظَلَدن َنَاعَليِمألْسَممو وَأَندَلَْاعلهِ لمر وَاَلسَلْوَى لطبت 
: م وََاظلَموناوَ كن حكانوا أنفبم يُظيِمُوتَ 09 
التفغشير 

مانب من نعم ننه على بنى إسرائيل: 

في الآيات الحاضيرة إشارة إلى حقيقة حقيقة رأينا نظيرها في القران الكريم, وهذه الحقيقة هي 
تحرى القرآن للحقء واحترامه لمكانة الأقليات الدينية الصالحة. يعني أنّه لم يكن ليصف 
جميع بني إسرائيل بأسرهم بالفساد والإفساد. ا هذا العرق القومى يرمته شال مده 
من دون إستثناء. بل اعترف بأنّ منهم أقلية صالحة غير موافقة على أعبال الأكثرية, وقد 
أولى القرآن الكريم اهتاماً خاصّاً بيؤلاء فيقول: ( ومن قوم موسئ أَمَة يهدون بالحق وبه 
يعدلون». 

إن هذه الآية قد تشير إلى فريق صغير لم يسلّموا للسامريّ ودعوته. وكانوا يدافعون 
عن دين موسى دائّاً وأبداًء أو إلى الفرق والطوائف الصالحة الأخرئ التى جاءت بعد 
موسى عه. | 
ولكن هذا المعنى يبدو غير منسجم مع ظاهر الآية. لأن «.هدون» و«يسعدلون» قعل 
مضارع. وهو على الأقل يحكي عن زمان الحال. يعني عصير نزول القرآن. ويثبت وجود 
مثل هذا الفريق في ذلك الزمانء إلا أن نقدّر فعل «كان» فتكون الآية إشارة إلى الزمان 
الماضيء ونعلم أن التقدير من دون قرينة خلاف الظاهر. 
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وكذلك يمكن أن يكون ناظراً إلى الأقلية البهودية الذين كانوا يعيشون في عصير رسول 
الله يبي والذين اعتنقوا الاسلام تدريجاً وبعد مطالعة دعوة الى ومحتوى رسالته. وانضموا 
إلى صفوف المسلمين الصادقين. وهذا امقس كلسب أكان بع ظافر الفعلين المضارعين 
المتعيلت فنا 

وماجاء فى بعض روايات الشيعة والسئّة من أن هذه الاية إشارة إلى فريق صغير من 
بي إسرائيل يعيشون فيا وراء الصين. عيشة عدل وتقوى وتوحيد وعبودية الله تعالل فغير 
مقبول, لأنّه مضافاً إلى عدم موافقته لما تعلمد من جغرافيا العام اليوم. ومضافاً إلى أن 
التواريخ ا حاضيرة الموجودة لا تؤيد هذا الموضوع. فإِنّ الأحاديث المذكورة غير معتبرة من 
عيتك الست ولا مكن أن معد علا كأشاويك فتسيهة كسب قراعد عله الرجال. 

وفي الآبية اللاحقة يشير القرآن الكري إلى عدّة أقسام من نعم الله على بني إسرائيل. 

النعمة الاولى: فيقول: « وقطعناهم لثنتى مشرة أسياطا أُهما» وهذا التقطيع 1 التقسيم انما 
هو لأجل أن يسودهم نظام عادل, بعيد عن المصادمات الخشنة. 

وواضح نه عندما يكون في شعب من الشعوب تقسمات إداربة صحيحة وسنظمة. 
وبخضع كل قسم من تلك الأقساء لقيادة قائد قدير. فإنّ إدارتهم ورعاية العدالة بينهم 
تكون أسول؛ ولتنس هذا الس عحدت يم الدول ال عل هذا السل واحدتييد: 
القاعدة. 

و«أسباط» جمع سبط (بفتح السين وبكسرها) تعنى في الأصل الإنبساط في سهولة. ثم 
يطلق السيط والأسباط على الأولاد ويخاصّة الأحفاد لأتّهم امتداد العائلة. 

والمراد من الأسباط ‏ هنا هو قبائل بني إسرائيل وفروعهاء الذين كان كل واحد منها 
عتعفا درام احد ارلا بعقوبعثة. 

والتتعمة الأخرئ هي: أنه عندما كان بنو إسرائيل متوجهين إلى بيت المقدس وأصابهم 
العطش الشديد الخطير في الصحراء. وطلبوا من موسبىئية الماء. أوحسي التعان افرن 
بعصاك الحجر... ففعل فنبع الماء فشريو! ونجوا من الاك «وأوحينا إلى موسئ إذ لستسقاه 
قومه أن اضرب بسصاك الحجر فانيجسك منه اثنتا عشرة عينا4. 

وقد كانت الينابيع هذه مقسمة بين أسباط بني إسرائيل بحيث عرف كل سبط منهم نبعه 
الذي يشر ب منه «قد على كل أناس مشريهم >. 
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000 هذه اليتابيع الاثنى عشر التي نبعت من تلك الصخرة 
افطع كارت رودل عزامات ررح ميا عن يعض بتزازد بيد كان يعرف كل فريق 
من فرق بني إسرائيل نبعه المختص به والمقرّر له لا يقع بيا يتم ا بغبلاف ويسوه النظم 
والإنضباط فى جماعتهم. و يت الشرب بصورة أسهل وأفضل, 

والتنعمة الثالثة هي: :أن الله تغالى أرسل هم في تلك الصحارى الملتهبة حيث لاسقف 
ولااظلال -سحباً ظلّلتهم «وظظلنا مليهم الشهام ». 

والتّعمة الرّابعة: إنزال المنّ والسلوى عليهم كغذائين لذيذين ومقويين «وأنزلنا علييهم 
المنْ والسلوئ ». 

إن المفترين أعطوا تفسيرات متنوعة لهذين الغذاءين «المنّ» و«السلوى» اللدين 
أنزلما الله على بني إسرائيل فى تلك الصحرا والقاهنه وكوي رد هذه التفاسمر عند دراسة 
الذرة باه امن سور القرة) وقلتانائة لمم أ «اللنة كان :نوها من السنل الطبيعي الذي 

كان في بطون الجبال الجاورة أو عمارات واقراذات تنانة كانت تظير عل أعجا شجار كانت 
نابتة هنا وهناك في تلك الصحراء. و«السلوى» نوع من الطير الحلال اللحم شبيه لمان 

ثم" يقول الله تعالى: وقلنا «كلوا هن طيّباى ها رزقتاكع 4. 

ولكنّهم أكلوا وكفروا النعمة ولم يشكروها وبذلك ظلموا في الحقيقة أنفسهم وها ظلمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ». 

ويجب الانتباه إلى أن مضمون هذه الاية جاء فى الاايات لاه و١‏ من سورة البقرة مع 
قازاق بط :غاية ما في الأمر أنه عبر عن نبوع الماء من الصخر هنا ب «انبجست» وهناك ب 
«أتفجرت», ونسين اعتقاد غماطة من التعرين ١‏ 5 القاوث رين هاتين المبارتين هو ان 
«أنقجرت» تعنى «خروج الماء بد فع. وكثرة» و«ألبجست» تعى خروج الما بقلّة» ولعل 
هذا التقاوت لأجل الاشارة إلى أنّ عيون الماء المذكورة لم تنبع من الصخرة العظيمة دفعة 
حتى يصير ذلك عا لالتطاشيه وخوفهم وقلقهم. ولا تكون هم قدرة على تنظم المياه 
المتدفقة وحصرهاء بل خرجت ابتداءٌ بهدوء وقلة. ثم” توسعت المجاري وكثرت المياء 
النابعة. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ هاتين الكلمتين ترجعان إلى مفهوم واحد. 


سسا ساسم سا ص ساس تدده مسال سه 


.١‏ لوالا ساح در راتسترى > راع الى عدا اكد ذيل الآية 817 من سورة البقرة. 
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وجو الها وميد بصم 


التفسير 

في تعقيب الآآبات السابقة تشير هاتان الآيتان إلى قسم آخر من المواهب الاإهيّة لبني 
إسرائيل وطغيانهم تجاه تلك النعم. وكفرائهم بها. 

يقول تعالى: «و» اذكر وا «إذ قيل لهم لسكنوا هذه القرية وكلوا مننها حيسف شنتع». 

وقلنالهم اطلبوا من الله حط الذنوب عنكم وعفوه عن خطا ياكم. وادخلوا من باب بيت 
المقدس عنضوع ج وقولوا جِطّة وادخلوا الباب سمّداه. 

فاذا قتم بهذه الأمور غفرنا لكم خطاياكم. وأعطينا للمحسنين ثواباً أكبر جنغفر لكم 
خطيئاتكم سنزيد المحسنين». 

وبالرغم من أنّ الله فتح أمامهم أبواب الرحمة, ولو أردوا إغتنام الفمرصة لاستطاعوا 
حتماً إصلاح ماضيهم وحاضعرهم. ولكن لم يغتتم الظالمون من بنى إسرائيل هذه الفرصة 
فحسبء بل بدّلوا أمر الله. وقالوا خلاف ما أمروا أن يقولوه: < فبدّل الذين ظلموا هنهم قولا 
غير الذي قيل اهم». 

وفى المأل نزل عليهم بسبب هذا الطغيان والظلم للنفس وللآخرين عذاب من السماء 
ؤفأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بها كانوا يظلمون». 

ويجب الإنتباه إلى أنّ مضمون هاتين الآيتين جاء أيضاً ‏ مع فارق بسيط - في سورة 
البقرة الآبة 88 و04: وقد أوردنا تفسيراً أكثراً تفصيلاٌ هناك. 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مه 


والفرق الوحيد بين هذه الآبات المبحوثة هنا. وآيات سورة البقرة هو أَنّه يقول هنا: 
(بما كانوا يظلهون4. وقال هناك: «بها كانوا يفسقون4, ولعل الفارق بين هذين إماهو 
لأجل أن الذنوب ها جانبان: أحدههما الجانب المرتبط بالله. والجانب الآخر مرتبط بنفس 
الانسانء وقد أشار القرآن إلى الجانب الأوّل في آية سورة البقرة بعبارة «الفسق» الذي 
مفهومه الحخروج عن طاعة الله. وإلى الثاني في الأية الحاضعرة بعبارة «الظلم». 

بدت 
ماهئى «خطق» وماذا تعنى؟ 

الجدير بالذكر أن بنى | سرائيل كانوا مكلفين بأن يطهروا قلونهم :وأرواعهم عند دحوم 
بيت المقدس من أدران الذنوب بتوبة خالصة وواقعية تتلخص في كلمة «حطّة» وأن يطلبوا 
من الله المغفرة لكل تلك الجرائم التى إرتكبوهاء وبخاصّة ما أذوا به نبتهم العظيم موسى بن 
عمران قبل ورودهم بيت المقدس 

وكلمة «حطة» التي كانت في ا حقيقة عفار هم عد وحوف يتالدد ني عور" 
اختصارية لعبارة «مسألتنا حطّة» يعنى نطلب منك يا رب أن تحط عنّا ذنوبنا بإنزال شأ بيب 
الرحمة والعفو علينا. لأنّ «حطة» معناها إنزال الشى + من علو وهذا الشعار شأئه شان 0 
الشعارات الأخرئ لا يكف فيه أن قوق رن القلقة لساوويل غنيب ان كنون اللنت 
ترجمان الروح ومرأة الوجدانء ولكتهم -كما ان قِ 5 اللؤاتدية اكوا زرا من 
تلك الشعارات حتى هذا الشعار التربوى. وجعلوه وسيلة للّهو والاإستهزاء والسخرية. 

دم 
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ظُلموأبء ِعَدَابٍ بعِيس يما نوأ يفسقو 0 مس 09 فلمَا عسوا عنما مهوأعنه قَلَنا هي 
د ف و رمز و 
نوأفْردَة خيويته 0 
التفسير 
قطة فيها عبزة: 
ْ هذه الآيات يستعرض يدا أخر من تاريخ بنى إسرائيل الزاخر بالحوادث. وهو 
مشهد يرتبط بجباعة منهم كانوا يعيشون عند ساحل بحر. غاية ما في الأمر أن الطاب 
موجه فيها إلى الرّسول الأكرم مدي فيقول له: اسأل يهود عصرك حول تلك الجماعة. يعني 
جدّد هذه الناطرة في أذهاتهم عن طريق السؤال ليعتبروا بهاء ويجتنبوا المصير والعقاب 
الذي ينتظرهم بسبب طغيانهم وتعنتهم. 
إن هذء القصّة -كما أشير إليها في الأحاديث الاسلامية ‏ ترتبط بجياعة من بنى إسرائيل 
كانوا يعيشون عند ساحل أحد البحار (والظاهر أنه ساحل البحر الأحمر اجاور لفلسطين) 
ق ميناء يسمى فميناء دآيلة6 (والذي يسمى الآن بميناء ايلات) وقد أمرهم الله تعالى على 
سيل الاخعاز والامتهان أن يمطلوا سبد الأسناك ونمو البيية: وكيم خالترا هذا 
التعلمء قاضييوا تشقوبة نو حي جك له ترا + شرحها في هذه الآيات. 
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في البداية 18 الآ ية: ل لان لض دود لط 5 00 
عصيرك عن قضية القرية التي كانت تعيش على ساحل البحر 

ول و كرهم كيك انين نجاوزوا - في ىم السبت ‏ القانون الاغهي «إذ يعدون في 
السيى» لان يوم السبت كان يوم عطلتهم. وكان ن علبيهم أن يكفوا فيه عن الكسب. وعن 
صيد السمك ويشتغلوا بالعبادة . ولكنّهم تجاهلوا هذا الأمر. 

ثم يشرح القرآن ' العدوان المذكور بالعبارة التالية: : (إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم فرعا» 
فالأسياك كانت تظهر على سطح الماء في يوم السبت. . بيها كانت تختني في غيره من الأيّام. 

و«السبت» في اللغة تعنىي تعطيل العمل للاستراحة. وما 5 في سورة النيا الآية و 
«وجعالنا توهكم سياتا» اشارة كذلك - إلى هذا الموضوع. وسمّى «يوم السبت» بهذا 7 
يأر الأعمال العادية والمشاغل كانت تتعطل في هذا اليوم, ثم بق هذا الاسم لهذا اليوم علما 
له. 

ومن البديهي أن صيد الأسماك يشكّل لدى سكنة ساحل البحر مورد كسبهم وتغذ يتهم؛ 
وكأنٌ الي و و الا د م 1 1 
نأحية الصيادين', فكانت تظهر على سطح الماء أفواجاً أفواجاً. ٠‏ بينا كانت 'نتوغل بعيداً في 
البحر في الأيّام الأخرئ ) التي كان الصيّادون فبها يخرجون للصيد 

إن هذا الموضوع سواءكا ن له جائب طبيعي عادي أم كان له جانب استثنائي وإلهي, كان 
وسيلة لامتحان واختبار هذه الجماعة, هذا يقول القرآن الكريم: وهكذا اختبرناهم بشيء 
يخالفونه ويعصون الأمر فيه «كذلك نبلوهم بها كانوا يفسقون4. 

وجملة #بما كائوا يغسقون 4 إشارة إلى أن اختبارهم كان من خلال أدوات مسوافقة 
لأهوائهم وفاعن شاه ان نّْ ند عوهم الى المعصية والمخالفة, وجميع الاختبارات كذلك, أن 
الااختبار بمب أن يببّن مدى مقاومة الأشخاص أمام جاذبية المعاصى والذنوب. 

عندما واجهت هذه الجماعة من بنى إسرائيل هذا الامتحان الكبير الذي كان قدا 
مع حياتهم تزاخيا كابلا اتقسمو اال ثلاث فرق: 4 

«الغريق الأول» وكانوأ يشكلون ن الأكثرية. وهم الدين خاليىا هذا الأمر الارشي. 

«الفريق الثاني» وكانوا على القاعدة يشكلون الأقلية, وهم الذين قاموا ‏ تجاة الفريق 
الأول بوظيفة الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر. 

«الفريق الثالث» وهم الساكتون احايدون الذين م يوافقوا العصاة, ولا قاموا بوظيفة 
لأس الم وقعرالنبى عن النين 


وفي الآبة الثانية من الآيات المبحوثة هنا يشرح الحوار الذي دار بين الساكنينء وبين 
الذين تحركوا للنبى عن ارتكاب هذه الخالفة فيقول: «وإذ قالع أَمَة منهم لِحَ تعظون قومأ الثهُ 
مهلكهم أو مسدّبهم عذلبا قديد|» . 

فأجابهم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر: بأنّنا ننهئ عن المنكر لأنا نؤدي واجبنا 
تجاه الله تعالى. وحتى لا نكون مسؤولين تجاهه. هذا مضافاً إلى أنّنا تأمل أن يؤثر كلامنا في 
قلوبهم. ويكفوا عن طغيانهم وتعنتهم «قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتّقون ». 

ويستفاد من الجملة الحاضرة ان هؤلاء الواعظين كانوا يفعلون ذلك بهدفين: 

الأوّل: نّم كانوا يعظون العصاة حتى يكونوا معذورين عند الله 

والآخسر: عسى أن يؤثروا في نفوس العصاة, ويفهم من هذا الكلام أنْهُم حتى مع عدم 
احتال التأثير, فَإئّهم كانوا لا يحجمون عن الوعظ والنصيحة في حين أنّ المعروف هو أن 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروطين باحهال التأثير. 

ولكن لابد من الاإنتباه إلى أنه رئما يجب بيان المقائق والوظائف الاطيّة حتى مع عدم 
أحتال التأثير. وذلك عندما يكون عدم بيان الأحكام الالهيّة. وعدم إنكار المنكر سيب 
لتناسى وتنامي البدع. وحينا يعد السكوت دليلاً على الرضا والموافقة. كفي هذه الموارد يجب 
إظهار الحكم الإلمي في مكان حتى مع عدم تأثيره في العصاة والمذنبين. 

ِنّ هذه النقطة جديرة بالإلتفات. وهي أنّ الناهين عن المنكر كانوا يقولون: نحن نريد أن 
نكون معذورين عند (ربكم) وكأنّ هذا إشارة إلى أنكم أيضاً مسؤوولون أمام الله. وإ هذه 
الوظيفة ليست وظيفتنا فقط. بل هي وظيفتكم تجاه ربّكم فى الوقت ذانه. 

م" إن الآية اللاحقة تقول: وفي المال غلبت عبادة الدنيا عليهم. وتناسوا الأمر الاهى, 
وني هذا الوقت تجبينا الذين كانوا ينبون عن المنكر. وعاقبنا الظالمين بعقاب ألم بسبب 
فسبقهم وعصيانهم «فلمًا نسوا ها ذكّروا به أنجينا الذين ينهون عن السو. وأخذذنا الذين ظلموا 
بعذاب بئيس يما كانوا يفسقون» '. 


“ل أ لتكت 525-20 3-2 ا مل سه للدم 11 كك 0غ 00-0 


ا اتير ب إأفة منه» 1 الفريق الاي كانو أقل من الصاة, لأنه عبر عنهم بلفظة «قومأ» بدون 

كلمة منهم) ونقرأً في بعض الآيات أن عد قوس هذه الفديلة كان ثمانين ال وض الآ وقد إرتكب .ثم 
ألفاً منهم هذه المعصية (راجنم تفسير البرهان: ج 5 ص 43)؛ وبحارالانوار, ج ١4‏ .ص 858 ولاة ذيل الآبة مورد 

البحث). ". قبئيس» مشتقة من مادة وبأس» يعنى الشديد. 
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ولا شك أنّ هذا النسيان ليس نسياناً حقيقياً غير موجب للعذرء بل هو نوع من عدم 
الاكتراث والاعتناء بأمر اللّهء وكأنّه قد نسى بالمرّة. 
دايا 0 5 #|_رهى 5 ١ 4 - 0: ٠‏ 
كترم العقوبات هكذا: « فلمًا متوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كوتوا قردة خاسئين» . 
وواضح أن أمر «كونوا» هنا أمر تكوينى مثل: «ِلِنّما تمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
0 5 
فيكون» . 


بحوت 
وهنا نقاط عديدة يجب الالتفات إلها: 


١‏ كيف ازتكبوا هذه المعصية؟ 

وأمّا كيف بدأت هذه الجماعة عملية التجاوز على هذا القانون الاإلمي؟ فقد وقع فيه كلام 
بين المفسترين. 

ويستفاد من بعض الرّوايات أَنّهم عمدوا في البداية إلى ما يسمى با حيلة الشرعية. فقد 
أحدثوا أحواضاً إلى جانب البحر. وفتحوا لها بلي إلى البحر. فكانوا يفتحون هذه الأبواب 
في يوم السبت فتقع فيها أسماك كثيرة مع ورود الماء إليهاء وعند الغروب حيما كانت الأسماك 
تريد العودة إلى البحر يوصدون تلك فتحبس الأسماك في تلك الأحواضء ثم يعمدون في 
يوم الأحد إلى صيدهاء وأخذها من الأحواضء وكانوا يقولون: إِنّ الله أمرنا أن لا نصيد 
السمك. ونحن ثم تضد الأسباك انما حاضيرتاها ققط . 

ويقول بعض المفسّرين: إِنّهم كانوا يرسلون كلاليبهم وصناراتهم وشباكهم في البحر بوم 
السبت. ثم يسحبوتها يوم الأحد وقد علقت بها الآسماك, وهكذا كانوا يصيدون السمك 
حتى فى يوم السبتٍ ولكن بصورة ماكرة. 


.١‏ دعتوا» من مادة وتوم على وزن «غلوٌ» بمعنى الإمتناع عن طاعة أمر. وما ذكره بعض المفسّرين من 
تفسيره بمعنى الامتناع ققط يخالف ما قاله أرباب اللغة. 

ا ا 

": تفسير البرهان. ج ؟, ص 7غ, وقد روي هذا الكلام عن أبن عباس في تفسير مجمعالبيآن. ج 6. ص 584 
ذيل الآبة مورد البحث. 


0000 سورة الأعراف / الآية 1175157 إج 


ويظهر من بعض الرّوايات الأخرئ أنّهم كانوا يصيدون السمك يوم السبتٍ من دون 
مبالاة بالنهي الاإلهىء وليس بواسطة أية حيلة. 

ولكن 3 الممكن أن تكون هذه الرّوايات صحيحة بأجمعها وذلك أنّهم فى البداية 
الكجومرانا سين اشيلة القبرعية ولاه :بو انيظلة قر ا عواني إل جاتب لضن د 
إلقاء الكلاليب والصنارات, ثم لما صّغرت هذه المعصية في نظرهم, جرأهم ذلك على كسر 
العترام يوم الك وعريعه: تأكدوا يسيدوت البعك و هزم اديت تورها رهيننا. 
واكتسبوا من هذا الطريق ثروة كبيرة جداً. 


"- من هم الذين نهوا؟ 

الظاهر من الآبات الحاضرة أن فريقا واحدا من الفرق التلاثة (العصاة. المتفرجون. 
الناصحون) هو الذي نجئ من العذاب الالهى وهم افراد الفريق الثّالث. 

ركنا جاء فق الزوانات: كاه ختدما رأى هذا القريق ان عظاته وتساتج لد من 
العصاة انزعجوا وقالو!: سنخرج من المدينة. فخرجوا إلى الصحراء ليلا واتفق أن أصاب 
العذابٌ الالطى كلا الفر بقين الآخر بن. 

وأمّا ما إحتمله بعض المفسّرين من أنّ العصاة هم الذين أصيبوا بالعذاب فقط. ونحجئ 
الساكتون أيضاً. فهو لا يتناسب مع ظاهر الأآيات الحاضرة. 


؟ هل أنّ كلا الفريقين عوقبوا بعقاب واهد» 

بظهر من الآآيات الحاضرة أن عقوبة المسخ كانت مقتصرة على العصاة, لأنه تعالى 
يقول: <فلمًا عتوا عن ها نهوا عنه...4 ولكن من جاتب آخر يستفاد من الآيات الحاضرة ‏ 
أيضاً ‏ أن الناصحين الواعظين فقط هم الذين نجوا من العقاب. لأنّه تعالى يقول: «أنجينا 
الذين ينهون عن السو.». 

من جموع هاتين الآيتين يتبين أن العقوبة نالت كلا الفريقين. ولكن عقوبة المسخ 
اختصت بالعصاة فقطء وأمّا عقوبة الآخرين فن الحتمل أنّا كانت الهلاك والفناء. بالرغم 
من أنّ العصاة أيضاً هلكوأ بعد مدّة من المس حسب ما جاء في هذا الصدد من الرّوايات.١‏ 








-١‏ وإن كان يستفاد من بعض الرّوايات خلاف هذا الموضوع. فإنه مضافاً إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليه فى 
مقابل ظاهر الآبات فائها ضعيفة من ميث السند شا ويحتمل 53 يكون الرواى قد أخطا فى تقل الروابة. 
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«المسخ» أو بتعبير آخر «تغيير الشكل الاإنساني إلى الشيزة الجنزايةة ون المسلمانه 
حدثٌ على خلاف العادة والطبيعة. 

على أنه قد شوهدت حالات جزئية من (موتاسيون) والقفزة. وتغيير الشكل والصورة 
فى الحيوانات إلى أشكال وصور أخرئ. وقد شكّلت أسّس فرضية التكامل في العلوم 
الطبيعية الحاضرة. ْ 

ولكنّ الموارد التي تروهدت فنا النؤمر تاشوية والفلدة انا هي في صفات الحيوانات 
المدنيق لاالضفات الكلتة.: يعنى أنه لم يشَاهّد إلى الآن نوعاً من أ نواع الحيوان تغيّر على أثر 
ال «موتاسيون» إلى وم آخر. بل يمكن أن تتغير خصوصيات معينة من الحيوان. ناأهيك 
عن أنّ هذه التغيبرات إِما تظهر فى الأجيال التي توجد في المستقبل, لا أن يحصل هذا التغيير 
المفاجئ في الحيوان الذي يعيش بصورت طبيعية. 


وعلى هذا الأساس, يكون تغير صورة إنسان أو حيوان إلى صورة نوع آخر أمراً خارقاً 
للعادة. 


ولكن تقدم أ أن هناك اموراً تحدث على خلاف العادة والطبيعة, وهذه الأمور رما تقع في 
صورة ة المعاجز التي يأنى عا الاتنياء: اانا تكون فى صورة الأعبال النارقة للعادة التي 
ورين يسن لاسكا من وان ل يكوترا ابن اوه كرك هن ساك الأنبناء سا1 

وبناء على هذاء وبعد القبول بإمكان وقوع المعاجز وخوارق العادة, لا مانع من مسح 
صورة إنسان إلى مخلوق آخر. ولا يكون ذلك مستحيلاً تأباه العقول. 

ووجود مثل هذه الخوارق للعادة -كا قلنا فى مبحث إعجاز الأنبياء ‏ لا هو استثناء 
وخرق لقانون العلية, ولا هو خلاف العقل. بل هو بحرّد كسر قضية «عاديّة طبيعيّة» في مثل 
هذه الموارد. وا نظائر رأيناها فى الأشخاص غير العاديين '. 

بناء على هذا لا مانع من قبول «المسخ» على ما هو عليه في معناه الظاهري الوارد في 





اله جين أحد الات مسري ع تماق اكسرد امن مستازر تدقتفا بن البو اد جيوانات 
استتنائية. ملفتة للنظر ومثيرة للعجب؛ ومن جملة ذلك: (إنسا؛ ن يستطيع قراءة السطور با صابعه, , او امراة وضعت 
مرتين في خلال شهرين» ٠‏ وفي كل مرة ولدت ولداً أو طفلاً كا ن قله خارج صدره. : أو آمرأة لم تكن تسرف أنها 
حامل حتى لحظة وضعها وليدهاء وما شابه ذلك, 
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الآآية الحاضرة وبعض الآيات القرانية الأأخرى. وأكثر المفّرين قبلوا هذا التفسير أيضاً. 

ولكن بعض المفسّرين وهم الأقليّة -قالوا: إن المسخ هو «المسخ الروحانى» والاإنقلاب 
في الصفات الأخلاقية. بعنى ظهور صفات مثل صفات القرود أو الننازير في الطغاة 
والمتعنتين. مثل الإقبال على التقليد الأعمى والتوجه الشديد إلى البطنة والشهوة. التى هى 
صفات بارزة هذين الحيوانين. وهذا الاحتال نقل عق اعد المفسشرين القدامى وهو 57 

وما أخذه البعض على مسألة المسخ, وأنْه خلاف التكاملء وأَنّه يوجب العودة والرجوع 
والتقهقر في الخلقة غير صحيح. لأنّ قانون التكامل يرتبط بالذين يسيرون في طلريق 
التكان لذاو انك الذنيه اعرف نعي مير التكانلاء وخرنهوا عو داتع هذا القائوة: 

فعلى سبيل المثال: الإنسان السلير ينمو فوا منتظما في أعوام الطفولة. ولكنّه إذا حصلت 
ف وجوده بعض النقائص. فيمكن أن لا يتوقف الرشد والفو فحسب. بل يتقهقر ويفقد نموه 
الفكرىي والجسمانى دوعا 

ولكن يجب الاإنتباه على كل حال إلى أن المسخ والتبدل والتحول الجسماني يتناسب مع 
الأعمال التي قام بها الشخص. يعني أن بعض العصاة سلكرن سيا العقباة عت شفط مخ 
دوافع الهوى والشهوة. وجماعة أخرئ تتلوث حياتهم بأدران الذنوب أثر التقليد اللأعمى. 
ولهذا يظهر المسخ في كل فريق من هذه الفرق بصورة متناسبة مع كيفية أعاهم. 

على أنه قد جرى الحديث فى الآيات الحاضرة فقط عن «القردة» ولم يجر أي حديث 
عن :قار بره ولكن و لكيه «جامن .سور المائةةا يدور لتويك يحول خا عه نس 
بعضهم في صورتين (بعض قردة وبعض خنازير) وهذه الآية حسما قال بعض المفسّرين: 
نزلت عمول أصحاب السبت. فالكبار متهم الذين اطاعوا أمر الشهوة والبطن مسخوا 
خنازير. والشباب المقلد لهم تقليداً أعمى وكانوا يشكلون الأكثرية مسخوا قردة. 

ولكن على كل حال يجب الالتفات إلى أنّ الممسوخين ‏ حسب الّوايات - بقوا على 
هذه الحالة عدة أيّام م هلكوا. ولم يتولد منهم نسل أبدأً. 


المخللفة تحت غطاء الحيلة الشصية 
كالآنات الخاضرة وإن كانت لآ تتضدن الافنارة إل تحايل أصننات السيت قل معيد 
المعصية. ولكن كبا أسلفنا -أشار كثير من المفسّرين فى شرح هذه الآبات إلى قصّة حفر 
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الأحواض. أو نصب الصنارات في البحر في يوم السبت. ويشاهد هذا ا موضوع نفسه في 
الّوايات الاسلامية. وبناء على هذا تكون العقوبة الإلميّة الى جرت على هذا الفريق - 
نسوة د تكش عق أن الوسة الحقيق للذنب لا يتغير أبداً بانقلاب ظاهره. وباستخدام ما 
يسمى بالحيلة الشرعية, فا حرام غراء ضواء اق به صريحاً. أو تحت لفافات كاذبة, ومعاذير 
واهية. 

د الذين تصوروا أَنّهِ يمكن بالتغيير الصوري تبديل عمل حرام إلى حلال يخدعون 
أنفسهم فى الحقيقة. ومن سوء الحظ أن هذا العمل رائج بين ل الففلة اللابن تسود 
أنفسهم إلى الدين وهذا هو الذي يشوّه وجه الدين في نظر الغرباء عن الدين ويكرّهه إلهم 


يا 


بشدة. 

إن العيب الأكبر الذى يتسم به هذا العمل -مضافاً إلى تشويه صورة الدين -هو أن هذا 
العمل التحايلي يصغر الذنب في الأنظار ويقلّل من أهّيته وخطورته وقبحه. ويجرّىء 
الانسان فى حال الذنب إلى درجة أنه يتبيأ شيئاً فشيئاً لإرتكاب الذنوب والمعاصي بصورة 
صصريحة وعلينة. فنحن نقرأ في نمج البلاغة أن الإمام علي قال: «إنّ القسوم سيفتنون 
بأموالهم. ويمئون بدينهم على ربّهم. ويتمئون رحمته. ويأمئون سطوته. ويستحلوق حرامه 
بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية. فيستحلّون الخمر بالتّبيذا والسحت بالهدية. والربا 
ال 

ويجب الانتباه إلى الدافع وراء أمثال هذه الحيل. إمّا إلباس الباطن القبيح بلباس قشيب 
وإظهاره بظهر حَسَنٍ أمام الناسء وإمّا خداع المع واكتساب طمانيتة نفسية كادية. 


7 أتواع الإبتناء الإتهى المختلفة 

صحيح أنّ صيد السمك من البحر لسكان السواحل لم يكن مخالقة. ولكن قد ينهي الله 
جماعة من الناس وبصورة مؤقتة, وبهدف الاختبار والامتحان عن مثل هذا العمل ليرى 
مدى تفانهم. ويختير مدى إخلاصهم. وهذا هو أحد أشكال الامتحان الالهى. 





.١‏ كان «النبيذ» عبارة عن وضع مقدار من التمر أو الشعير أو الزبيب في الماء. عدة أيَام. نم شربه وهذا وإن لم 
يكن حراما شرعاً. ولكنّه على أثر سخونة الهواء تتبدل المواد السكرية فيه إلى مواد كحولة خفيفة. 
". نهج البلاغة, الخطبة 65١!؛‏ وسائل الشيعة, ج ١8‏ ص 17 .١‏ 
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هذا مضافا إل أن يوء السنيت كاذ صتد الميوة نوما مقدينا د وكات قد كلق استرانا 
هذا اليوم بالتفرغ للعبادة وممارسة البرايج الدينية ‏ والكف ‏ عن الكسب والاشتغال 
بالأعبال اليومية, ولكن سكان ميناء «أيلة» تجاهلوا كل هذه الاعتبارات والمسائل, 
فعوقبوا معاقبة شديدة جعلت منهم ومن حياتهم الملأساوية ومصيرهم المشوُوم درس 
وعيرة للأجيال اللاحقة. 
دم 


الآيتان 


ع عا بيه همه اك ير ى ا خسار ف وى 
د و دي ات لعداي 
م سو ند من كوكم كدي وَالييداتٍ 


لظ ١‏ 
لوال 
برحعونَ 


التفسير 

تفرق اليهود وتشتنهم: 

هاتان الآيتان تشيران إلى بعض العقوبات الدنيوية التي أصابت جماعة من الييود 
خالقت ناكمالا وسعفت الح بو العدل والسيدق: ْ 

فيقول في البداية: واذكروا يوم أخبر الله بأنّه سيسلّط على هذه الجماعة العاصية المتمردة 
ا يجعلها حليفة العذاب والأذى إلى يوم القيامة جوإذ تأذن ريّك ليبسثنٌ عليهم إلى يوم 
القياهة هن يسوجيهم سو. السذاب به, 

و«تأدّنَ» و«أدّن» كلاهما بمعنى الاخبار والاعلام. وكذا جاء بمعنى الحلّف والقَتَم. وفي 
هذه الصورة يكون معنى الآية أنّ الله تعالى أقسم بأن يكون مثل هو لاء الأشخاص معدبين 
إلى يوم القيامة. 

وتستفاد من هذء الآنة أن هذه الجياعة المتمدّدة الطاغية أن تسرى:ويسه الإستقرار 
والطمأنينة أبداً. وإن أسّست لنفسها حكومة وشيّدت دولة, فإنّها مع ذلك ستعيش حالة 
اضطراب داتم وقلق مستمرء إلا أن تغير ‏ بصدق _سلوكهاء وتكفت عن الظلم والفساد. 

وفى ختام الآبة بضيف تعالى قائلاً. <إِنّْ ربّك لسريع العقاب وإنّه لغفور رحيم» فبالنسبة 
إلى الكقار سريع العقاب, وبالنسبة للمذنبين التائبين غفور رحم. 

زفق انلك نكم عن أ الله قد ترك النات مقدوسا أمانهم عن ل يظن أبن أنه فد 
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كتب عليهم المصير الحتوم والشقاء الابدي الذى لا خلاص منه. 

وفي الاية اللاحقة يشير تعالى إلى تفرّق اليهود فى العالم فيقول: «وقطسناهم في الأرض 
أمجا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك4 فهم متفرقون منقسمون على أنفسهم بعضهم 
صالحون. وهذا عندما سمعوا بنداء الإسلام وعرفوا دعوة النبى محمد عَلاة أمتوا ف وتعضيه 
لم يكونوا كذلك بل تركوا الحق وراءهم ظهرياً. وم يرتدعوا عن معصية في سبيل ضمان 
مصالحهم وحياتهم المادية. 

ومرّة أخرئ تتجلى هذه الحقيقة في هذه الآية وهي أنّ الإسلام لا يعادي العنصر 
اليبودي, ولا يشجبهم لكونهم أتباع دين معيّن. أو منتمين إلى عنصصر وعرق معيّن. بل يجعل 
أعمالهم ضى مقياس تقييمهم. 

ثم” يضيف تعالى قائلاً: «وبلوناهم بالحسناس والسَيّئاس لعلّهع يرجعون». 

أي رما نكر مهم و نجعلهم فى رفاه ونعمة حتى نثير فهم روح الشكر. ويعودوا إلى طريق 
الحق. وربما نغرقهم فى الشدائد والمصاعب والمصائب حتى ينزلوا عن مركب الغرور 
والأنانية والتكبرء ويقفوا على عجز هم لعلهم يستيقظون و يعودون إلى الله, والهدف في كلتا 
المالتنن هو التربية واهذاتة والفودة إلى الحق: 

وعلى هذا الأساس تشمل «الحسنات» كل نعمة ورفاه واستقرار كبا تشمل «السَيّئات» 
كل نقمة وشدة. وحصير هذين المفهومين ف دالرة ضيّقة معيّنة لا دليل عليه. 


ارمع 


الايتان 
مَحَلَفَم نيددهم لف وَرثُواالكتب يحون عرض هذ لاف ويعولون سيِعْمَرلنَا 
سك ص لس وو را« عولة غ4 و1 وسسء سم رح سل ل 2 لخر رم صم سه 
َإِنيتهم عرض مشله ديأ خذوه ألريوْحَدْعلتهِم مَيشقَ أ لكتلب أن لا يقولوا على الله 
لحن ودر سوامَابةٌ برخي لدب ينفو فقون 
لي سيكت يلكي وَأناملصل لضي ضمي 0 
التفسير 

في الآيات الماضية دار الحديث حول أسلاف اليهود. ولكن في الآية الحاضرة دار الكلام 
حول أبنائهم وأخلافهم. 

وفى البداية يقول تعالى: «وفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكستاب يأغذون مرض هذا 
الأدئئ 4 إِنهم ورئوا التوراة عن أسلاقهم. وكان عليهم أن ينتفعوا بها وهتدواء ولكنّهم رغم 
ذلك قتنوا بمتاع هذه الدنيا وحطامها الرخيص التافه. واستبدلوا الحق والهدى بمنافعهم 
الادثة 

و«خَلف» على وزن «حَزف» يأ غالبا في الأولاد غيرالصالحين ‏ كما ذهب إلى ذلك 
بعض المفسّرين - في حين أنّ «الختلّف» على وزن «شَرَّف» يأتي بعنى الولد الصاح . 

ثم بضيف قائلاً: وعندما وقعوا بين مفترق طريقين: بين ضغط الوجدان من جهة, 
والرغيات والمنافع المادية من جهة أخرئ عمدوا إلى الأماني والآمال الكاذبة وقالوا: لنأخذ 
المنافع الدنيوية فعلاً سواء من حلال أو حرام, والله سي رحمنا و يغفر أنا وويقولون يعفر لتله 

إن هذه الجملة تكشف عن أَنّْهُم كانوا بعد القيام مثل هذا العمل يعيشون حالة من الندم 
العابر والتوبة الظاهرية؛ ولكن هذه الندامة -كبا يقول القرآن الكريم ل تكن هاأيّة جذور 


ا سس اد مس احم 
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في أعماق نفوسهم. ولغهذأ يقول تعالى: «ولِن يأتهم عرض 555 

و«غرض» على وزن لاغ ض» د يعنى الشيء الذي لا ثيات له ولا دوام . ٠‏ ومن هذا المنطق 
يطلق على متاح العام المادي اسم العر ض, لكونه زائلاً غير ثابت فى الغالب. فهو بقصد 
الإنساة يوم ويفل عليه برق بحيث يضيّع الإنسان كانه ولا قود فادرا ع ع 
وإحصائه وجمعه وحضيره ويبتعد عنه يوماً آخر بالكلية بحيث لا يهلك منه إلا الحسرة 
والتذكر المؤلم, هذا مضافاً إلى أن جميع نعم هذه الدنيا هي أساساً غير دائمة. وغير ثابته ,١‏ 

وعلى كلّ حال فإنّ هذه الجملة إشارة إلى عمليات الإإرتشاء التي كان يقوم بها بعض 
الهود لتحريف الآيات السماوية. ونسيان أحكام الله لمضادتها لمصالحهم ومنافعهم المادية 

وهذا قال تعاال في عقيب ذلك: «ألم يوذ عليهم هيثاق الكتاب أن لا يقولوا على الثه إلا 
المق4 أ الم اخة علي المكاق يرال 4ن بهم السماوي التوراة أن لا يفتروا على الله 
كذباً. ولا يحرفوا كلماته. ولا يقولوا إل الحمق. 

م ] يقول: لو كان هؤلاء الذين يرتكبون هذه الخالفات جاهلون بالآآيات الاشيّة. لكان 

من الممكن أن ينحتوا لأنفسهم أعذارً. ولكن المشكلة هي أنهم راذا التوراه هارا وتهين] 
محتواها ومع ذلك ضيّعوا أحكامها. ونبذوا أمر ها وراء ظهورهم «ودرسواما فيه». 

و«الدرس» في اللغة يعني تكرار شىء ؛ وحيث إن الاإنسان عند المطالعة وتلق العلم من 
الأستاذ والمعلم يكرّر المواضيع, لهذا أطلق عليه لفظ «الدرس» وإذا ما رأينا أنّهم يستعملون 
لفظة «درس والاندراس» على إنمحاء أثر الشيء ا و الناء هنا هو هذا المي وبيةء اياي 
ولأنّ الأمطار والرياح والحوادث الأخرئ تتوالى على الأبنية القديمة وتبليها ' 

وفي 007 الآية يقول: إِنّْ هؤلاء خطئون في تقد يرهم للأمور. وإنّ هذه الأعمال لن 
تجديهم نفعاً «والذلر الآخرة خير للّذين يتٌقون 4. 

لون هذه الحقائق الواضحة «أفلا تعقلون »؟؟ 

وفي مقابل الفريق المشار إليه سابقاً يشير تعالى إلى فريق آخرلم يكتفوا بعدم اقتراف 
جريمة تحرريف الأيات الاوطيّة وكتانها فحسب. بل تقسكوا بحذافيرها وطبقوها في حياتهم 


3 الاق إلى أن اقض» على وزن «طرض» يختلف عن «عرض» على وزن لفرض) فلأل بم 
كل ٍِ سن هال دنيوى» والثانى ؛ بمعنى المال النقدى. ؟ . فسير مجمع البيان» ذيل الاية مورد البحث. 
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حرفاً بحرفء والقرآن يصف هذه الجباعة بِأنّهُم مصلحو العام ويعترف هم بأجر جزيل 
وثواب عظمء ويقول عنهم: «والذين يمسّكون بالكتاب وأقاموا الضلاة نا لانضيع أجر 
الحصلحين 4. 

وقد وقع كلام بن التشرين حول المراد من والكتاب» وغل أله الكوراء أو القران 
الكر>م؟ بعض ذهب إلى الأوّل, وبعض إلى الثّاني. والظاهر أنه إشارة إلى فريق مسن بني 
إسرائيل الذين انفصلوا عن الضالين الظالمين, وعاكسوهم في سلوكهم وموقفهم. ولاشك أن 
السك بالتورأة والانجيل وما فمهما من بشائر بظهور نبي الإسلاءية . لا ينفصل عن الاييمان 
بيدا اللي 

د فى التعبير ب «يمشكون» الذي هو معنى الاعتصام والقسك بشىء نكتة ملفتة للنظر. 
لأن” السك بمعبى الاك والالتصاق بشىء لحفظه وصيانته. وهده الا الحسيّة 
للكلمة, وأا الصورة المعنوية ها فهي أن يلتزم الإنسان بالعقيدة بمنتهى الجدية والحرص. 
ويسعى فى حفظها وحراستها. 

إِنّ السك بالكتاب الاهي ليس هو أن يسك الإنسان بيده أوراقاً من القرآن أو التوراة 
أو الانجيل أو أي كتاب آخر ويشدّها عليه بقوّة. ويجتهد في حفظ غلافه وورقه من التلف. 
بل السك الواقعي هو أن لا يسمح لنفسه بأن يرتكب أدفى مخالقة لتعالم ذلك الكتاب. وأن 

إن الآيات الحاضرة تكشف لنا بوضوح عن أنّ الإصلاح الواقعي في الأرض لا يمكن 
من دون السك بالكتب السماوية, ومن دون تطبيق الأوامر والتعاليم الاطيّة. وهذا التعبير 
يوؤَكّد -مرّة أخرئ - هذه الحقيقة. وهي أنّ الدين ليس بحرّد برناج برتبط بعالم ما وراء 
الطبيعة» وبدار الآخرة. بل هو برنايم للحياة البشرية, ويهدف إلى حفظ مصالمح جميع أفراد 
البثئىء وإجراء مبادىء العدل والسلام والرفاه والاستقرار, وبالتالي كل مفهوم تشمله كلمة 
«الإصلاح» الواسعة المعنى. 

وما نراه من التركيز على خصوص «الصلاة» من بين الأوامر والتعالير الإلهيّة, فا هو 
لأجل أن الصلاة الواقعية تقوّى علاقة الإنسان بالله الذي يراه حاضيراً وناظراً لجميع أعماله 
وتراعه: ومراقيا لسع أفعاله وأقواله. وهذا هو الذى عبر عنه في آيات أخرئ بتأثير 
الصلاة في الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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من كل ما قيل ينضح أنّ هذا المبدأ والمرتكز الفكري لا بختص باليهود. بل هو أصل في 

حياة الأمم والشعوب. وعلى هذا الأساس فإنّ الذين يجمعون متاعاً زائلاً بواسطة كتان 

الحقائق وتحريفها. م يرون نتائجه المشؤومة يتّخذون لأنفسهم حالة من التوبة الكاذبة. 

تويةسرعان :ها ترول وكذوب أمام إتسامة من منفعة مأدبة متجدّدة, كما يذوب الثلج في 

حرٌ القيظ فهؤلاء هم الخالفون لاإصلاح المجتمعات البشرية, وهم الذين يضحون بمصالح 

الجماعة في سبيل مصالح الفرد. سواء صدر هذا الفعل من يهوديّ أو مسيحى أو مسلم. 

ضرم 


الاية 


3 
2000 0 اح د را د يروورر م خم ا و بر صر م 


وإذ نئقنا الحسل فو فَهح كنَهدظله وظنوا دوقع بيج حَذ وأماءاتد َم قوق 


كوف وقد © 


التغخسدير 
آخر كلام حول اليهود: 
«نتقنا» من مادة «: نتق» على وزن «قلع» تعني في الاصل قلع وانتزاع شيء من مكانه. 
والقاءه جائنب أن وبطلق على التساء اللوانى بلك كثيراً أبضا ذانا تق )) لي بفصلن 
الأولاة مدا رسائيه وعا حت بسولة: 
ا 1 0 
عع ار ابره كرات *. قصّة فسا عيرة. ا 0 


نتقنا الجبل 5211 ظلة4. 
وقد ظنوا أنّه سيسقط على رؤوسهم, فإنتاهم اضطراب شديد وفزع «وظئوا أنه واقع 
بهم». 


وفى تلك احالة قلنا لهم: خذوا ما أعطينا كم من الأحكام بقرة وجديّة م عُدُوا ها آتيناكم 
بقوة»4 

واذكروا ما جاء فيه حتى تتقواء وخافوا من العقاب الاهى واعملوا ما أخذناه فيه منكم 
من الموائيق طواذكرواها فيه لملكم تتقون؟. 

إن هذه الآية نفسها جاءت - بفارق بسيط فى الآآية 17 من سورة البقرة. وكا قلنا هناك 
فإنّ هذه القصة وقعت -حسب ما قال المفسر المعروف العلامة الطبرسي في جمع البيان عن 
أبن زيد عندما عاد موسى يك من جبل الطور. واصطحب معه أحكام التوراة. .. فعند ما 
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عرض على قومه الواجبات والوظائف وأحكام الملا والمرام لضيوز واد العمل بكل هذه 
الوظائف أمر مشكل. وهذا بنوا على الخالفة والعصيأن... في هذا الوقت نفسه. ُفعت قطعة 
عظيمة من الجبل فوق رؤوسهم. بحيث وقعوا في اضطراب عظم. قالتجأوا إلى موسبى له 
وطلبوا منه رفع هذا الخطر والمنوف عنهم: فقال هم موسى يه في تلك الحالة: لوتعهدتم بان 
تكونوا أوفياء لهذه الأحكام لزال عنكم هذا الخطر... فسلّموا وتعيّدوا وسجدوا لله تعالل 
فزال عنهم الخطر. وأزيحت الصخرة من فوق رؤوسهم. 


أسئلة وأهوبة: 

وهنا سؤالان أشرنا إليهما في سورة البقرة وإلى جوابيهما. ونذكر مخنتصراً عتهها هنا 
بالقاضية. 

السَؤال الأول» ألم يكن لأخذ الميئاق في هذه ا حالة صفة الاجبار؟ 

والجواب: لسك اثدكانت تحكم فى ذلك الظرن حالة من الاخبار والاضطرار: ولكن 

من المسلّم أله ل ارتفع وزال الخطر فما بعد كان بإمكانهم مواصلة هذا السلوك باختيارهم 

هذا مضافا إلى أنه لا معنى للإجبار في بحال الإعتقاد. ٠‏ أمّا فى حال العمل قلا ماتع من أن 
يجير الناس على أمور تربوية تضمن خيرهم وسعادتهم وصلاحهم. فهل من العيب لو أننا 
أجبرنا شخصاً على ترك عادة شريرة. أو سلوك طريق امن من الخخنطر. وعدم سلوك طرريق 
حفوف بالأخطار؟ 

السؤال الثّاني: كيف رفع الجبل فوق رؤوسهم: 

الوابيم ذهب ينظن المفكتررين إل أن الحبل قله من كانه أن الام راسعفر كتوق 
رؤوسهم كمظلة. 

وذهب آخرون إلى أن الجبل اهتز اهترازاً شديداً بفعل زلزال شديد بحيث شاهد الناس 
الذين كانوا ا ا 

ويحتمل أيضا أن قطعة من الجبل انتزعت من مكانها واستقرت فوق رؤوسهم لحظة 
واحدة, م مرّت وسقطت في جانب أخر. ٍ | 0 

والأخك فق أن هذا الاي كان امر ا خارها العادة ولين دنا يها عاويا: 

اضوع الأ الذي يجب الإنتباه إليه هو أن القران لا يقول: إن الجبل صار مظلَة 
قوق رؤوسهيم يل قال: كاله ظله) 


وهذا التعبير انما هولأجل أ ع المظلة ال له وان الس 
لقال نه الله الدكورة فى الآنة تقامر» كان مق باتك انايد اد لاجل أن 
المظلة شىء مستقر وثابت. ولكن رفع الجبل فوق رؤوسهم كان يتسم بعدم الثبات والدوام. 

ومع ىء الآية نتم الآيات المتعلقة بقصة بنى إسرائيل والحوادث الختلفة. والذكريات 
الحلوة والمرّة التي وقعت فى حياتهم. 

وهذه القصّة هي آخر قصص الأنبياء التي جاءت في هذه السورة:, وذكر هذه القصة 1 
نهاية قصصهم مع أنها ليست آخر حدث من الحوادث المرتبطة بهذه الجباعة ‏ لعله لأجل 
أن ا هدف من جميع هذه القصص هو الفسك بآيات الله والعمل بالموائيق. ولأجل الوصول 
إلى التفوى الذي جاء بيانه فى هذه الآية والاية السابقة. 

يعنق أن رسالة موسى اه وسائر الأنبياء وأعاهم ومواجهاتهم المستمرة والصعية وما 
لقوا من صعاب ومتاعب وشدائد مضنية كانت لأجل تطبيق أوامر الله. وتنفيذ مبادىء 
الحق والعدالة والطهر والتقوى فى المجتمعات البشرية بشكل كامل. 

ل 


الايات 


َإِذْأحَدرَبك ءادن هو رهز دري وَأدبَكم ع أن الث 
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ا 1 عيبت و © 2 
التغسير 

العهد الاول وعالم الذّر: 

الآبات المذكورة أعلت. تشير إلى «التوحيد الفطري» ووجود الايمان في أعماق ق دوح 
الاإنسان... ولذلك فإنَ هذه الآيات تكثل الأبحاث الواردة في الآيات المتقدمة مسن هذه 
السورة فشان «التوحيد الإستدلالى»! 

وبالرغم من كثرة الأقوال والكلام بين المفسّرين في شأن عام الذّرء إلا آنا تحاول أن نبيّن 
التفسير الإجمالي لهذه الآيات الكريمة, ثم نختار الأأهم من ارا اللنشتريون بوني وهية ناريا 
بصورة استد لالية موجزة! 

يقول الله سبحانه مخاطباً نبيّه في هذه الآية «وإذ أخذ ربّك من بني آدم هن تلهورهم 
ذزيّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألسع بريكم قالوا بلئ شهدنا. 4 

«الذريّة» كبا يقول أهل اللغة وعلماؤها, معناها في الأصل الأبناء الصغار اليافعون, 
5 تطلق فى الغالب على عموم الأبناء. » وقد تستعمل هذه الكلمة في معن ل 
تستعمل في معنى ال جمع. .إلا أنّها في الأصل تحمل معنى الجمع! 

والجذر اللغوي ذه الكلمة مختّلفٌ فيه. إذ احتملوا له أوجهاً متعددة: 

فقال بعضهم: إِنّ جذر هذه الكلمة مأخوذ من هَوَدَلَه على زنة «زرَّرَعّ» ومعناه الخلق, 
فعلى هذا الوجه يكون معنى الذرية مساويا «للمخلوق». 
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وقال بعضهم: إِنّ الجذر مأخوذ من «ذرّ» على وزن «شَيٌّ» ويعنى الموجودات الصغيرة 
جدّاً كذرات الغبار مثلاً والفل الصغير. ومن هنا فِنٌ أبناء الإنسان تبدأ حياتهم من نطفة 
صغدرة د 

واللجواك الثالت ته يراشوة سو مادة د كو بوسناء النثر.والتقررئ والشقية رمه درو 
الحنطة' ] وإنا سمّي أبناء الإنسان بالذرية لأنّهم يتفرقون في أنحاء الأرض بعد التكاثر! 

ثم يشير الله سبحانه إلى الهدف النهاني من هذا السؤال والجواب, واخذ العهد من ذريّة 
5 في مسألة التوخنيد: فيقول: جأن تقولوا يوم القيامة إِنا كنا عن هذا غافلين »>. 

الآية التالية تشبر إلى هدق أخرمن أخد هذا العهذ: وهو أن الله تماق انا أخذ هذا 
العهد من ذرية بني ادم ثلا يعتذرو! (أوتقولوا لِنّما أشرك آباونا من قبل وكنا ذريّة من يعدهم 


أفتهلكنا بها فسل المبطلون » . 

جل .. ووكذلك نفصّل الآياس ولعلهم يرجعون 4. 

إيضاح لما ورد عن شال الذن. 

رأنا | نالآيات محل البحث تتحدث عن أخذ العهد من ذريّة آدم. لكن كيف أَخِذٌ هذا 
العهد؟! 


م يرد فى النص إيضاح في جزئيات هذا الموضوع. إلا أن للمفتر ين آراء متعددة تعويلاً 
منهم على الءوايات الاسلامية ' «الواردة عن النَىيْقةُ وأهل بيتد فت » ومن أهم هذه 
الآراء رأيان: ش 

-١‏ حين خلق أدم ظهر أبناؤه على صورة الذر إلى آخر نسل له من البشر «وطبقاً لبعض 
الاوانات طهنهذا الذّر أو الذذاض من طينة آذم تفستد» وكان هذا الذد عمل وتشوريعا 
للإستاع والخطاب والجواب. فخاطب الله سبحانه الذر قائلاً «الستٌ بريّكم »؟!... 

فأجاب الذر جميعا: «بلئ شهدنا ». 

"عاد هذا الذر «أو هذه الذرات» جميعاً إلى صلب آدم «أو إلى طينته» ومن هنا فقد 
مي هذا العالم بعالم الذرّ... وهذا العهدٌ بعهد «ألست»؟ 

فبناءً على ذلك. فإنَ هذا العهد المشار إليه آنفاً هو عهد تشريعيّء ويقوم على أساس 
«الوعى الذاتي» بين الله والناس 


جحوحكة يد" .د ا م ٠2.‏ دلالسسممممسة لسسسد شه سس سس بس م م 


.١‏ يقال ذرأ فلان الحنطة ذروأً أو ذرَّاها تذرية, أي نقّاها من الشوائب. 
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بك 9 المراد من هذا العالم وهذا العهد هو عام الااستعداد «والكفاءات». و«عهد الفطرة» 
والتكوين والخلق. فعند خروج أبناء ادم من أصلاب آبائهم إلى أرحام الأمهات. وهم نطف 
لا تعدو الذرات الصغار. وهبهم الله الإستعداد لتقبل الحقيقة التوحيدية. وأودع ذلك السب 
الاإلمى في ذاتهم وفطرتهم بصورة إحساس داخلى... كا اودعه في عقوهم وافكارهم بشكل 


فبناء على هذاء فإنّ جميع أبناء البشر يحملون روح التوحيد. وما أخذه الله من عهد منهم 
أو سؤاله إيَاهم: المح تق كان بان التكوية واشلق: ونا اساوء كاك ف بالليجات داكة! 


ومثل هذه التعابير غير قليلة 8 احادينا اليوميّة. اذ نقول مثلا: لون الو جه 0 ع 
سره الباطني «سيماهم فى وجوهم». أو نقول: إن عينى فلان المجهد تين تُنبئان أنه م ربنم الليلة 
الماضية. 

وقد وُوي عن بعض أدباء ! لعرب وخطبائهم أنه قال في بعض كلايد عل الأ 52-6 

شق أنهارَكِ وغرس أشجارَكِ وأبنع مارَكِ؟ فإن لك عوارا اساخاف ا 1 

كما ورد في القرآن الكري التعبير على لسان الحال, كالية ١‏ من سورة فصلت. إذ حجاءً 
فها «فقال لها وللأرض نتيا طوعأ أو كرهأ فالتا أتينا طائعين >. 

هذا باختصار هو خلاصة الرأيين أو النظرتين المعروفتين فى تفسير الآآيات انفة الذكر... 

إلا أن التتفسير الأوّل فيه بعض الاشكالات. ونعرضها في ما يلى: 

١‏ ورد التعبير فى نص الايات المتقدمة عن خروج الذرية من بني آدم من ظهورهم. اذ 
قال تعالى: «...هن بني آدم من ظهورهم ذزيّتهم 4 مع أن التفسير الأوّل يتكلم عن أدم نفسه 
أو عن طينة آدم. 

ا 0070 
حكن الجسم و سو ا ل هيا 
والعالم الآخر «أو القيامة»؟ ونحن نقرأ في يات عديدة من القر و الكرع أ لفاسن واه 
كانوا من أهل الجنّة أو من أهل التّار لعو أعماهم الدنيوية فى يوم القيامة, ويتذكرون ما 
اكتسبوه بصورة جيدة:» فلا يمكن أن يُوجنّه هذا النسيان انموي في أن عالم الذر أبداً «ولا 
بعال تاريلة ا 0 








0 بحارالانوار ب 0 صن واطرة 


غْ | الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بده 


'-أَيّ هدف كأن من وراء مثل هذا العهد؟! فإذًا كان الهدف أن يسير المعاهدون فى 
طريق الحق عند تذكرهم مثل هذا العهد. وألا يسلكوا إلا طريق معرفة الله. فينبغي القول 
بأنّ مل هذا الخدف لا يتحقق أبدا وبي وجه كان لأنّ الجميع نسوه!! ان 

ويدون هد اهدق بعد هذا النهد لوا ولافائدة فيه 

؟-إنَ الإعتقاد ممئل هذا العالم يستلزم - في الواقع ‏ القبول بتوع من التناسخ. 507 
حطها جد السس ب أن تكون روح الإنسان قد خَلقت في هذا ألعام قل ركوس اليماب 
ويند كتزة عا يله وكير عاء ةا العا ثانة وض هذا فسوف ليسول ككيرا من 
الإشكالات في شأ ن التناسخ! 

غير أننا إذا أخذنا بالتفسير الثاني قلوبرد عليه اك نكال متا ببق لأ السؤال 
والجواب. أو العهد المذكور ‏ عهد فطرى. وما يزال كل مدا بحن باثاره 5 فى أعباق روحمةه. 
وكيا يعبر عنه عليا » النفس ب «الشعور الديني» الذي هو من الاإحساسات الأصيلة في العقل 
الباطني للإنسان وهذا الاحساس يقود الإنسان على امتداد التاريخ البشري إلى «طريق» 
معرفة الله... ومع وجود هذا الاحساس أو الفطرة لا يمكن التذرّع بأنّ أباءنا كانوا عبدة 
للأصنام ونحن على أثارهم مقتدون!! !.... 

( فطرى الثه التي فطز النامن صلييها '. 

والاشكال الوحيد الذدى يرد على التفسير الثاني هو أن هذا السؤال والجواب بتخد 
شكلاً «كنائيأ» ويتسم بلغة ال حوار. إلاأئّه مع الإلتفات إلى ما يناه آنفا يأ نْ مثل هذه التعابير 
كثير فى اللغة العربية وجميع اللغات. فلا يبق أيّ إشكال في هذا الجال. 

ويبدو أن هذا التفسير اقرب من سواه! 


لظ 


بحت 
عالم الذر فى الرّوايات الإسلاميّة: 


وردت روايات كثثرة في مختلف المصادر الإسلاميّة من كتب الشيعة وأهل السئّة حول 
عام الذّر... بحيث تتصور لأُوّل وهلة وكأئها رواية متو اترة... فثلاً فى تفسير البرهان وردت 
لا" روايةً وفى تفسير نور الثقلين وردت ذيل الآيات الآنفة ٠‏ رواية بعضها مشترك 


ءءء لاجد سسيبهيهده 


00 ,مورلا.١‎ 
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والآخر مختلف. وبملاحظة الإختلاف فيها فقد يصل مجموع ما ورد من الرّوايات إلى أربعين 
سم ١‏ 


رواية... 

إلا أنّنا سنجد بعد التدقيق في مضامينها وحتوأها وتقسيمها إلى مجاميع وقحصها أنه 
لا يمكن أن نعثر على رواية واحدة معتبرة منهاء فكيف يمكن الاعتقاد بتواترها؟! 

إن أكثر تلك الرّوايات منقول عن زرارة. وبعضها عن صالح بن سَهْل. وبعضها عن أبي 
بصير, وبعضها عن جابرء وبعضها عن عبدالله بن سئانء ومن ذلك يظهر لنا أنه لو روى 
شخص واحد روايات كثيرة لكنها متحدة المضمون فهى تعد بحكم الرواية الواحدة؛ وبناءً 
على ذلك فسيقلٌ عدد تلك الرّوايات الكثيرة وتتضاءل نسبتها وتبلغ ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ 
وروا شتهداين ناس السند 

ما من ناحية المضمون والدلالة فإنّ مضامينها تختلف بعضها عن بعض, فنها ما يوافق 
التتفسير الأوّل. ومنها ما يوافق التّفسير الثاني وبعضها لا يوافق التفسير ين... 

فالرّوايات المرقة ”وغ و8 و١١1و78؟‏ و15 والمروية عن زرارة في تفسير البرهان - 
ذيل الآيات غل البحَت تقق والتير الأول وغاروئ عن عبداق بين ستان فى 
الروايتين /او"١‏ فى تفسير البرهان نفسه. يتفق والتفسير الثابي... 

أى إن بعض هذه الرّوايات مبهم. تعبا تل رجور وعبارات محازية. كما في الروايتين 
8 و"؟ المرويتين عن أبىي سعيد الخدري وعبدالله الكلبى. الواردتين في التفسير آنف 
الذكر. ْ 

وبعض اللآوايات يذكر «أرواج بنى آدم» كما فى الرواية ٠١‏ المرويّة عن المفضّل!... 

تمن الرّوايات_المذكورة آنفاً ‏ بعضها ذو سند معتبر, وبعضها فاقد للسئد أو مرسل. 

فبناءً على ذلك وبملاحظة التعارض بين الرّوايات -لا يمكننا التعويل عليها على أنّْها 
وثيقة معتبرة... وكما عبّر أكابر علمائنا في مثل هذه الموارد فإنّهِ ينبغي أن نتجنّب الحكم على 
مثل هذه الرّوايات؛ وأن نكلها إلى أصحابها ورواتها. 

وفي هذه الصورة نبق متمسكين بالنص القرآني, وكما ذكرنا أنفاً فإنّ التّفسير الثاني أكثر 
انسجاماً مع الآديات. 


مس س7 1 
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0 0000 د ل ل ليا 
إل 2 الراغبين يمكنهم الرجوع 2 التفسير «نور الثقلين». و«تفسير البرهان». و«بحار 


الأنوار»! وليبحثوا في يحاميعها ويصنفوها. وينظروا في أسانيدها ومضامينها. 
اهن 


اللسدم جايو د .ل © ممعصد امم سسسب سه عصاءء أن لاسصسظيد لقانت ل سمه 


9 بحأ ب ص 6ر,باأب اباب الطينة والستاق): 


الايات 


َأترْعَلح بَألِىَءاتَتهُ يسكع نه تَايِمَه فين سكن 
1 57 ير ويم ى يس ا م ا ور 6 1 مح وى 1 قد يي عه 
من اوت 9 وَلَوَسِْمَلَََهَاوَلَككنه: داك الْارْض أب 
1 * صر لع در ور سل ا 
]1 الت 1 إن حل "0 علية ليث اوت . صكه ليث 
ٍّ م ل ا ا ال ا 
يك تك ؤالقرر لَِْكَدَبوابَايِناداَضيْ ص الْقَصَصَ لْمَلَهُ يَتَفَكجُومَ 
ص 00 له 001 
2 معلا الَْوْم الَرِسِنَكَدَبوأَايِنَاو أنفسهع كانو يظلِمُونَ (57) مَن 
ملوائن” ل ل علي رع ممم - 
110111111 20 
التفسير 
في هذه الآيات إشارة لقصّة أخرئ من قصص بن ! سسرائيل. وهي انعد مثلاً وأنموذجاً 
لجميع أولئك الذين بتصفون مثل هذه الصفات. 
وكها ستلاحظ خلال تفسير الايات _محل البحث دفان للمفشر ين استالةت متعددة في 
وه حت عه د (عليه) الآآبات... إلا أنه مما لا ريب فيه أن مفهوم الآيات ‏ كسائر 
الآيات النازلة في ظروف خاصّة _عاءٌ وشامل. 
والآية الأولئ من هذه الآيات يُخاطٌبٌ بها النيَةٌ حيث يقول تعالى: + ولت مليهم نبا 
الذي آتيناه آياتنا فانسلخ متها فأتبسه الشيطان فكان من الشاوين». 
فهذه الآية تحكى قصّة رجل كان فى البداية في صف المؤمنين. وحاملاً للعلوم الاإهيّة 
والآيات, إلا أنه انحرف عن هذا النهج, فوسوس له الشيطان. فكانت عاقبة أمره أن انحر إلى 
الضلال والشقاء)... 
والتعبير ب «انسلخ» وهو من مادة «الاإنسلاخ» معناه فى الأصل ال خروج من الحلد... يدل 


| الأمثل في تعس اد أنله #الرم ذ/ان 


ا من او ل تيه قل ارق وفيا والح الاو مذ وائق ا مان لمق بالك ساوقا ول عو مكو ادي ولط م صو واو ا و لع 0 


عل أنّ الآيات والطلوه ال 6ت تركلا يه إانحاطة املد باليدن: إل انه 5 على 
حين غلاة واستدار إلى الوراء وغعر مسيره بسرعة! 

كما يستفاد من التعبير القرآني «فأتبعه الشيطان4 أن اولان كان اذل الام | نما نقذ 
قروا لأنة كان بسللف سبيل الحق قاماً. وبعد أن انحرف لحقه الشيطان وتريص له وأخذ 
إبوسوس له حتى انتهى أمره إلى أن يكون من الضائين المنحرفين الأشقياء' . 

والآية الثّالية تكئل هذا الموضوع على النحو الثَاليِ «ولوشئنا لرفعناه يها » . 

ولكن من المسلّم أنّ إكراه الناس وإجبارهم على أن يسلكوا سبيل الحق لا ينسجم 
والسنن الايّة وحرية الادارة. ولا يكون ذلك دليلاً على عظمة الشخص. هذا فإن الاية 
تضيف مباشرة إِنّْنا تركناه رهراء جود ينا ينتفع من معارفه فإنْه هوئ وانحط «ولكتّه 
أخلد إلى الأرض ولتبع هوله ». 

وكلمة (أخلد) من (اللإخلاد) وهى تعنى السكن الدائم في مكان واحد مع حرية الاإرادة. 
فجملة (أخلد إلى الأرض) تعنى اللصوق الدائم بالأرض. وهى كناية عن عام المادة 
ونبارعها. واللدائد لوي للحياة المادبة. 

7 تشيه الآية هذا الفرد بالكلب الذى يُخْرج لسانه لاهثاً دائما كالحيوانات السطائى 
نتقول «فمثله كمثل الكلب لِن تحمل عليه يلف أو تتركه يلهف 4. 

فهو لفرط اتئّباعه الهموئ وتعلقه بعالم المادة انتايته حالة من العطشى الشديد غير انمحدود 

وراء لذائذ الدنيا. وكل ذلك لم يكن لحاجة. بل لحالة مرضيّة. فهو كالكلب المسعور الذي 
يظهر بحالة عطش كاذب لا يمكن إرواؤها وهي حالة العييد الذين لا همهم غير جمع المال 
وأكتناز الثروة فلا يحسون معه يشبع أبدأً. 

ثم تضيف الآية: إنّ هذا المثال الخاص لا يتعلق بفرد معين. بل: «ذلله مثل القوم الذين 
كذّبوا يآياتنا فاقصص القصص لسلهم يتفكّرون >. 


العللم المنهرف «بلعم بن باعوراء»: 
كا لاحظنا أرد الآبات السالفة لم تذكر اسم أحد بعينه. بل تحدثت عن عالم كان يسير في 








اسمساء رسوء 


١‏ . «تبع» و«اتبع» بمعنى لحق أو أدرك. 
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طريق الحق ابتداء وبشكل لا يفكر معه أحد بأنّه سينحرف يوماً. إلا أنه نتيجةً لاتسباعه 
لهوئ النفس وبهارج الدنيا انتهين إلى السقوط في جماعة الضالين وأتباع الشياطين. 

غير أَنّنا نستفيد من أغلب الدّوايات وأحاديث المفسّرين أنّ هذا الشخص يسمّئ (بعلم 
بن باعوراء) الذي عاصير النى موسئئ نلية وكان من مشاهير علماء بن إسرائيل. حتى أن 
موسى عية كان يعوّل عليه كداعية مقتدرء وبلغ امره أن دعاءه كان مهيار لدى اليارى 
جل وعلا, لكنّه مال نحو فرعون وإغراءاته فا تحرف عن الصواب. وفقد مناصبه المعنوية 
تلك حتى صار بعدئذٍ في جبهة أعداء موسئ 42 '. " 

إلا أنْنا نستبعد ما يحتمله بعضهم من أنّ المقصود هو (أمية بن الصلت) الشاعر ا معروف 
في زمان الجاهلية؛ الذي كان باديء أمره ونتيجة لإطلاعه على الكتب السماوية ينتظر نبي 
آخر الزمان: # حصل له هاجس أنّ الى قد يكون هو نفسه. ولذلك بعد أن بُعث الى 32 
أعنانة سند له وعاناء ” 1 ْ 

وبعيد كذلك ما إحتمله بعضهم من أنه كان (أبا عامر) الراهب المعروف في الجماهلية, 
الذي كان يبشر الناس بظهور رسول الاسلاء يد لكنّه بعد ظهوره صار من أعدائه ' لأنّ 
جملة ج ولتل» وكلمة تبه وجملة ؤ فاقصص القصصس» تدل على أنّ تلك الأمور لا تتعلق 
بأشخاص عاصروا الرسول توي بل بأقوام سابقين. مضافاً إلى تلك فإنّ سورة الأعراف 
من السور المكية وقضيتا [أبي عامر الراهب] ولأمية بن الصلت] تتعلقان بحواث المد ينة. 

ولكن بما أن أشخاصاً على غرار «بلعم» كانوا موجودين في عصر الى َي 5(أبي عامر) 
و(أمية بن الصلت) فإنْ الأيات محل البحث تنطبق على هذه الموارد في كل عصير وزمان. 
وإلا فإنَ مورد القصّة هو «بلعم بن باعوراء» لاغير. 

وقد نقل تفسير (المنار) عن التبى يلود 7 مثل بلعم بن باعوراء فى بنى إسرائيل كامية بن 
أبي الصلت في هذه الأمّة” ْ ْ 
.١‏ في التوراة الحالية نجد ورود قضية «بلعم بن باعوراء» أيضاً. إلا أن التوراة تبرؤه في النهاية من الانحراف. 
يراجع بذلك سفر الاعداد الباب ؟17. 
1 بحارالانوار» ج ١‏ ص لالا؟, باب ١7١‏ (تمام قصة بلعم بن باعورا و.... 
". بجارالانوار, ج ١7‏ ص 1/4 و0٠58‏ ؛. بحارالانوار. ج 7, ص 58٠١‏ 
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وورد عن الاماء الباقر 8 أَنّه قال: «الأصل من ذلك بلعم, ثمّ ضر به الله مثلاً لكل مؤثر هواه 
على هوى الله من أهل القبلة». ' ْ 

ومن هذا يتبيّن أنّ الحنطر الأكيد الذى بِهدّد المجتمعات الإنسانية هو خطر المثقفين 
والعلماء الذين يسخرون معارفهم للفراعنة والجيّارين لأجل أهوائهم وميوطم الدنيوية 
(والإخلاد إلى الأرض)ويضعون كل طاقاتهم الفكرية في سبيل الطاغوت الذي يعمل ما في - 
وسعه لاستغلال مثل هذه الشخصيات لاغفال وإضلال عامّة الناس. 

ولا بختص الأمر بزمن اللي موسى يِذ أو غيره من الأنبياء. بل حتى بعد عصرالتبي 
الكر يي إلى يومنا هذا نجد أمثال بلعم بن باعوراء وأبي عامر الراهب وأمية بن الصلت. 
يضعون علومهم ومعارفهم ونفوذهم الاجتاعي من أجل الدرهم والديتان. أو المقام. أو 
لاخل الحسد. تحث اختار المنافقين وأعداء الحق والفراعنة أمثال بى أمية وبنى 'العباس 
وسائر الطواغيت. 

ومكن معرفة أولتك العلياء من خلال أوصاف أشارت إلها الآيات محل البحث. فإنّهم 
من نسبى ريّه واتبع هواه. وهم ذوونرّوات سخّروها للرذيلة بدل التوجه نحو الله وخدمة 
خلقه. وبسبب هذا التسافل فقدوا كل شىء ووقعوا تحت سلطة الشيطان ووسأويه. 
فسهل بيعهم وشراؤهم, وهم كالكلاب المسعورة التي لا ترتوى آبداء:ونقده الأمور درك 
هؤلاء سبيل الحقيقة وضلوا عن الطريق حتى غدوا أمّة الضلال. 

ويجب على ال مؤمنين معرفة مثل هؤلاء الأشخاص والحذر منهم واجتنابهم. 

والآبتان التاليتان ‏ كنتيجة عامّة وشاملة لقضية (بلعم) وعلاء الدين الذين أحبّوا 
الدنيا -- فتقول أو لاهما سا مثلا القوم الذين كذّبوا بآ ياتنا وأنفسهم كانوا يظلهون>. 

ف أفحش ظلم الانسان لنفسه وهو يسشّر ملكاته ا معنوية وعلومه النافعة التي بإمكانها 
أن تعود عليه وعلى يجتمعه بالمنير. ويضعها تحت اختيار المستكبرين وأصحاب القدرة 
الدنيوية ويبيعها بثئمن بنس فيوؤدي ذلك إلى سقوطه وسقوط اجتمع والآية الاخيرة تحدّر 
الانسان وتؤكّد له أ الخلاص من مثل هذا الانحراف وما يكيده الشياطين لا يمكن إلا 





ملسست 


,ش٠١ تفسير مجمعالبيأن» ج ع ص‎ .١ 


كاه سورة الأعراف / الاية ١1/0‏ .لاا [ج 


بتوفيق واتسديد من ألله عرّوجل: «من يهد الله فيو الميتدي ومن يضلل فأولئك هم 
الغاسرون *. 

وتقدم كرات بأنّ (الهداية) و(الإضلال؛ الاشيين لا يعدان اخبارا ولابدون نسنات اد 
دليل. ويقصد بهم إعداد الأرضية للهداية وفتح سيلها أو إيضادهاء وذلك سبيت الدغيال 
الصالحة أو الطالجة التى صدرت من الانسان من قثل. وعلى أي حال فالتصمم النهانى بِيَد 
الإنسان لقنية . 

فبناءً على هذا فإنّ الآبة حل البحث تنسجم مع الآآيات المتقدمة التى تذهب إلى أصل 
نغرية الارادة : ولةساناة بين هد الام وتلك الآرات يجان 
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الابات 
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علاتم أهل الثار: 

هذه الآيات تكمل الموضوع الذي تناولته الآيات المتقدمة حول العلماء الذين ركنوا إلى 
الدنيا. وعوامل الهداية والضلال. والآيات محل البحث - تقسم الناس إلى مجموعتين... 
وتحكي عن صفاتهما وهما أهل النّار. وأهل الجنّة. 

فتتحدث عن المجموعة الأولى -أهل النّار -أوّلاً. فتأتى بالقسم والتوكيد فتقول «ولقد 
ذرأنا لجهئم كثيرأ هن الجن والإنس >. 

وكلمة «ذرأنا» مشتقّة من «دَرَأه. وتعنى هنا الإيجاد والخلق. غير أنَّا في أصل اللغة تعنى 
نشر الشيء وتفريقه. وقد وردت بهذا المعنى «الثّاني» في القرآن أيضاً. كا في عبارة «تقروه 
الؤياح» '. 

وان خلق الكائنات يستلزم تفريقها وتوزيعها وانتشارها على وجه الأرضء فقد 
جاءت هذه الكلمة بمعنى خلق «الخلوق» أيضاً. 

وعلى كل حالء فإنَ الإشكال المهم فى هذا التعبير هو كيف قال الله سبحانه «ولقد ذرلنا 


التفغسشير 





.4 6 الكهف.‎ .١ 


مان اسورة ة الأعراف / الآية 4 1 ألما اع 


جم يا هن من الجن والإنس»؟ في حين قال فى فِكان آخن. «وما خلقك الجِنّ والإنس إلا 
ليعيدون4 ' وطبقاً لمعنى هذه الآآية فإنّ الجسن والإنس لم يخلقوا لغير عبادة الله والرق 
والتكامل والسعادة, أضف إلى ذلك أنّ هذا التعبير نشي منه رائحة الجبر في الخلق. ومن هنا 
فقد أستدل بعض مؤيدي مدرسة الجبر من امثال الفخر الرازي بهذه الآية لاإثبات مذهبه. 

نكما لرعهاايات القران ينها ال بض ومساهااب طوعتا دون أن تبكلن 
بالسطحيّة, لوجدنا الجواب على هذا السؤال كامتاً قَ الآية محل البحث ذاتها. كما هو بين قْ 
أيات أخرئ من القران الكريم أيضاً... بحيث لا ربداع بحالاً لأن تُستغل الآية ليُساء فهمها 
لدئ بعض الأفراد. مثل هذا التعبير كمثل قول النجار إذ يقول مثلاً: إن قسما كبيرأً من هذا 
الخشب قد هيأته لكي أصنع منه أبواباً جميلة, والقسم الآخر هو للإحراق والاضرام... 
فالمنشيب الرائق المركد الناس اتلك القستر الأول ونا المتشب الزدى غير التاييت 
فسأدعه للقسم الثّاني. 

فز الحقيقة أنّ للنجار هدفين: هدفاً «أصيلاً» وهدفاً «تبعيّأ». 

فالهدف الأصيل هو صنع الأبواب والأطر النشبيّة الجيّدة وما إلى ذلك. وهو يبذل 
قصارى جهده وسعيه في هذا المضمار... 

إلا أنه حين يجد أنّ بعض النشب لا ينفعه شيئاً. فسيكون مضطراً إلى نبذه ليكون حَطبأ 
للحرق والاإشعال. فهذا الهدف «تبعئ» لا أصلى. 

والفرق الوحميد بين هذا المثال 9 غن هت الالمعلات يمن اسدراء المتشبب لبن 
اختياراً. واختلاف الناس له صلة وثيقة بأعماهم أنفسهم, وهم مختارون وإرادتهم حرّة 
بإزاء أعياهم. 

وخير شاهد على هذا الكلام ما جاء من صفات لأهل النّار وصفاتٍ لأهل الجنّة في 
الآيات جمل البحث. التي تدل على أن الأعبال هي نفسها أساس هذا التقسيء إذ كان فريق 
منهم في الجنّة, وفريق في السعير. 

وبتعبير آخر فإنٌ الله سبحانه -ووفقاً لصريم آيات القرآن الختلفة خلق الناس جميعهم 
على نسق واحد طاهرين, ووقّر نهم أسباب السعادة والتكامل. إلا أنّ قسماً منهم إختاروا 


ص مس سس من ١‏ مس مسمس و مر ١‏ اسسسسةة : لءدة>ءلس-مدةه ا سللسشسششهة لس سه 


.63١ الذاريايك.‎ .١ 


ع الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . لبان 


اه 


00 فق هلين لكان طاقة افره لخدا نوات تسيا 1-0 
بأعباهم الجمنّة وكان عاقبة أمرهم السعادة.... 

ثم يلخّص القرآن صفات أهل الثّار في ثلاث جملء إذ تقول الآية: «لهم قلوب لايفقهون 
بهاه... 

وقد قلنا مزارا: إن التعبير ب «القلب» في مصطلح القران يعق الفكر والروح وقوّة العقل. 
أي إِنّهم بالّغم مما لديهم من استعداد للتفكير. وأنّهم ليسوا كالبهائم فاقدي الشعور 
والادراك. إلا أنه في الوقت ذاته لا يفكرون فى عاقبتهم ولا يستغلون تفكيرهم ليبلغوا 
السعادة. ش 

والصفة الثّانية النى ذكرتها الآية لأهل التار ه ولهم أمين لا يبصرون بهاه. 

والصفة الثّالئة الواردة فى حقهم ؤ ولهم ؟ذان لايسمعون بها أولئك كالأتعام بل هم أضل4. 

لأنّ الببائم والأنعام لا تملك هذه الاستعدادات والامكانات. إلا أنّهم بما لدهم من عقل 
سالم وعين باصيرة وأذن سامعة, بإمكاتهم أن ,يبلغوا كل مراتب الرقي والتكامل. إلا أنّهم 
فيدر لاماعيه حرام وركيعه ربكل هذه التوافة:من الأمور تركرا هذه الاستغدادات 
جائباً... وكان شقاؤهم كبيراً لهذا السبب: «ثولنك هم الغافلون». 


1 تمن 
فا معين الذي بحيمهم وبروى ظمأهم موجود إلى جانبهم وهم على مقربة منه. إلا انهم 
تسا رعو من الظلنا وآنوايت النهنا ده يشي عابي لكت ل بلستعرى النيا 

ويتّضح مما ذكرناه أنفاً نهم إختاروا بأنفسهم سبل شقائهم وهدروا النعم الكبرى 


«العقل والعين والأذن...» لا أن الله أجبرهم على أن يكونوا من أهل الثّار. 


لماذا هم كالائعام؟ 

لقد شبّه القرآن الكريم الجاهلين الغافلين عديمي الشهور بالانفياء بوالعام هرانا إلا ان 
تشبيه القرآن هؤلاء بالأنعام لعلّه بسيب إنهماكهم باللذائذ والشبوات الجنسية والنوم 
فحسبء فهم كالم التى تحلم في الوصول إلى حياة مادية مرفهة تحت شعارات برّاقة تخدع 
الأتسنان با اعر هرك للقذالة الأعيخ نعرةا والقواين لتب هونا لصو ل عدن لعز 
والماء... 


ونا سورة رة الأعراف ' /الاية 11/4 _ إلما ا 


وكنا يهنا 5-08 علي نهج البلاغة قائلاً: «كالبهيمة المربوطة هيّها علفها أو 
المرسلة شغلها تقممها» ١‏ 

وبتعبير آخر: إِنّ جماعة منهم تنعم بالرفاه كالأغنام المربوطة التي تُدجن لتسمن. 
وجماعة آخرين كالغتم السائة الباحثة عن العلف والماء في الصحراء. إلا أنّ هدف كل منها 

ما يشبع البطن ليس إلا!. 

وهذا الذي ذكرناء أنفأقد يصدق على شخص معين كبا قد يصدق على أمّة كاملة برمّتها. 
فالأمم التي لا تفكر بنفسها وتتلّهى بالأمور التافهة غير الصائبة, ولا تعالم جذور شقائها 
ولا تطمح لأسباب الرقء ليس ها إذان سامعة ولا أعين باصرة. فهي من أهل الثّار أيضاء 
لأنار القانة فكب بل هن ميتلاة ينان الذتيا ؤعقائها كذلك. 

وفى الآية الثالية إشارة إلى حال أهل ال وبيان لصفاتهم: فتيدا الآية بدعوة الناس إلى 
التدبّر والتوجّه إلى أسماء الله الحسنى كمقدمة للخروج من صف أهل النّار. فستقول: «ولثه 
الأسها. الحسئئ فادعوه بيها». 

والمراد من «أسماء الله الحسنى» هي صفات الله المختلفة التي هي حُستى جميعاً. فنحن 
نعرف أنّ الله عالم قادر رازق عادل جواد كريم رضن كا أن إدمفات الخرع عسى من 
هذا القيا ايفا: 

فالمراةمرى داه انبا سبال المسق ولتن هذ كر غذه الالفاظ وحرنانيا عل اللسان 

فحسبء كأن تقول مثلاً: يا عالم يا قادر يا أرحم الرامين. بل يتبغي أن نتمثّلٌ هذه الصفات 

في وجودنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً. وأن يشع | شراق من علمه وشعاع من قدرته 
وجانب من رحمته الواسعة فينا وفىي مجتمعنا. 

وبتعبير آخر؛ ينبغى أن ننّصف بصفاته ونتخلق بأخلاقه, لنستطيع ببذا الشعاع. شعاع 
الفل و القدزةوالن عو القدل: أن تُخرج أنفسنا ومجتمعتا الذي نعيشى فيه من سلك أهل 
الثّار... 

ثم تحذر الآية من هذا الأمر. وهو أن تحرف أسماؤه فتقول: «وذروا الذين يُلحدون فسي 
أسمانه سيجزون ما كانوا يسملون؟*. 





8 نهسم البلاغة, الرسالة م‎ . ١ 





0 الأمثل في تفسيز كتابي الله «الحول 0/5 


والإلحاد ‏ في الأصل -مأخوة من ماذة «اللشد» عل زنة «المهده الت تعبي ره : القي 
تقع فى طرف واحد. وعلى هذا الأساس فقد سمّيت الحفرة : اللقي تكون فى جانب القبر 
«لحداً». 

أطلق هذا الاستعمال «الالحاد» على كل عمل ينحرف عن الحدّ الوسط نحو الاإقراط 
أو التفريط. ولذلك فقد سني الشرك وعنانة الأوتاخ الحادا أيضا. 

والمقصود من الالحاد فى أسماء الله هوأن تحرف ألفاظها أو مفاهيمهاء بحيث نصفه بصفات 
لا تليق بساحته المقدّسة, كما يصفه المسيحيون بالتثليث «الأب والابن وروح القدس» أو 
أن نطق صفاته على الخلوقين كا فعل ذلك المشركون وعبدة الأوثان إذ اشتقوا لأصتامهم 
اماك من أسماء الله فسموها اللات والعرّى ومناة... (وغيرها) فهذه الأسماء مشتقّة من الله 
والعزيز والمنان «على التوائي». 

أو َنم حدّفوا صفاته حتى شّهوه بامخلوقات, أو عطلوا صفاته, وما إلى ذلك. 

أو نّم اكتفوا بذكر الارسم فحسب دون أن يتمثلوه ويعرفوا آثاره في أنفسهم وفى 

وف آخر آية من الآبات محل البحث إشارة إلى صفتين من أبرز صفات أهل الجنّة. إذ 
تقول الآبة: ١‏ وممْن خلقنا أمَة يهدون بالحقٌ وبه يعدلون؟». 

وفي الواقع. إن مؤلاء منهجين ممتازين فأفكارهم وأهدافهم ودعواتهم وثقافاتهم حقة. 
وهي فى اتج المق أيضاً. كما أنّ أعالهم وخططهم وحكوماتهم قائمة على أساس الحق 
والمققة 

بحوت 
١‏ ماهى الاسماء المشتنئن؟ 
فى المصادر الروائية «لأهل السنة والشيعة» أبحاث كثيرة عن أساء الله الحسنى, ورد 

خلاصتها في هذا لمجال مضافاً إليها ما نعتقده نحن فى هذا الصدد. 

لا شك أنّ الأسماء الحسنى تعن الأسماء الكريمة» ونحن نعرف أن أسماء الله كلها تمل 
مفاهيي حُسنى. ؛ ولذلك فجميع أسمائه أسهاء حسنى. سواء كانت صفاتٍ لذاته المقدّسة 
الثبوتية كالعلم والقادر, أم كانت صفاتٍ سلبية كالقّدّوس مثلاً. أو صفات تحكي فعلاً من 
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ون فاضي لخر لاك أن صفات الل لمكن إخصاء ها لذ كالدته غير يساس 
ويمكن أن يذكر لكل صفةٍ من صفاته أو كال من كمالاته اسم 

إلا أن ما نستفيده من الأحاديث أنّ لبعض صفاته أهميّة أكثر من سواهاء ولعل «الأسماء 
الحسنى» الواردة في الآية حل البحث إشارة إلى هذه الطائفة من الأسماء المتميّزة. اذ ورد 
عن النى عب والامة من أهل بيته نزيّلا روايات كثيرة بهذا المعنى كالرواية الواردة في كتاب 
التوحيد «للصّدوق» عن أبى عبدالله جعفر بن محمّد 5026 عن أبائه مل. عن أمير 
المؤمئين على ليه أنّه قال: «قال رسول الله ْيّ: «إنَّ لله تبارك وتعالى تسعد وتسعين إسماً - 
مثة إلا واحدة ‏ من أحصاها دخل الجنّةَ .١»‏ 

كما ورد في كتاب التوحيد عن الاإمام علي بن موسى الرإضاءلية عن ابائه عن على اثة أنه 
قال: «إنّْ لله عزوجل تسعة وتسعين إسماً من دعا الله بها استجاب له ومن أحصاها دخل الجنّة»؟. 

وقد جاء فى روايات (أهل النَّة) «كما في كتاب صحيح البخاري وصحيح 
مسلم والترمذدي وكتب اخرئ” هذا المضمون ذاته: إن لله تسعة وتسعين إسماً فمن دعاه بها 
استجاب دعاده. ومن ال أهل الجدّة '. 

ويستفاد من يعظن الأحاديث أن هذه الأسماء التسعة والتسعين كلها في القرآن. كال واية 
الواردة عو ابن غباين أن النَى ميد قال: «لله تسعة وتسعون إسماً من هنا ل ال 
وهي فى القرآن» “. ظ 

ولذلك فقد سعى جماعة من العلماء إلى أن يستخرجوا أسماء الله الحسنى من القرآن, إل 
أن ا جاء ق القران من أسياء وضفات شاسيا نديد حل تع وكين اننا فوا غلا 
ذلك لعل الأسما ل لا يوجد في القرآن غير تسعة وتسعين 
اسم لله المشار إليها آنفاً (في بعض الأحاديث) 

وقد صّرحت بعض هذه الدّوايات بالأسماء الحسنى «التسعة والتسعين» ونحن نوردها 
هناء إلا أنه بنبغي الإلتفات إلى أن بعض هذه الأسماء الواردة في هذه الرواية لم ترد في القرآن 


سد مس أ | اسن8نيسيشه*٠*سسسد.‏ أ ااسقستسسسسسة ذا.ى ال التتندنس. للا اش ش سد لح ةعمل ادش 


.١‏ تفاسير الميزان, ومجمع البيان. ونور الثقلين؛ ذيل الأيات مورد االلبحث. 
". المصدر السابق. و المصدر السابق. 
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بالصيغة الواردة في الرواية ذاتها وما ورد مضمونها أو مفهومها في القرأن. 

فقد جاء فى الرّواية المنقولة فى كتاب «التوحيد» للصّدوق عن ا الصادق عن آبائه 
موعل عن انم 26 . فبعد أن أشارطقة إلى أن لله تسعة وتسعين إسماً قال وهي: : «الله. الاأله. 
الواحد, الأحد. الصمد, الأول, الآخر, السميعء البصير. القدير, القادر. العلى, الأعلى. الباقي, 
البديع. البارى, الأكر م الباطن. الحى. الحكيم, العليم. الحليم. الحفيظ. الحق. الشيم لعفي 
الحفيء الرب. الرحمن. الرحيم. الذاريء. الرازق, الرقيب؛ الرؤوفء الرائسي. السلام. السؤمن. 
المهيمن. العزيز. الجبار. المتكبر. السيد. الستوح. الشهيد. الصادق. الصانع. الظاهر. العدل. 
العفو, الغنور. الغنى, الغياث, الفاطر, الفرد. الفتاح, الفالق. القديم. الملك. القدوس. القوي, 
الفرون الفتوة: القايض, الباسط. قاضى الحاجات, المجيد. المولى, المنان. المحيط. المبين. 
المغيث. المصوّر. الكريم, الكبير, الكافى. كاشف الضر. الوتر, النور. ألوهاب, الناصر. الواسع. 
الودود. الهادى, الوفي. الوكيل, الوارث. البرّ. الباعث, التواب. الجليل, الجواد. الخبير. الخالق, 
خير الناصرين, الديان. الشكور. العظيم, اللطيف, الشافي».' 

لكن الأهم ‏ هنا - وينبغي ملاحظته والالتفات إليه. هو أنّ المراد من دعاء الله بأسمائه 
الحسنى هل يعني أن نعد هذه الأسماء أو أن نجريها على الألسنة فحسب, بحيث أن من ذكر 
هذه العنهة والسمع إنا دون أن بتكل عقر آها وزتهبها كادامح التتعداء راكفاب 
دعوته. بل الهدف هو أن يؤمن الانسان بهذه الأسماء والصفات, ثم يسعى ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاً - لأن يعكس فى وجوده !: شراقاً من مفاهم تلك الأسماء. أي: العالم, القادر. 
الرحمانء الرحيء الغفور, القويء الغني. الرازق, وأمناها. فإنّ كان كذلك كان من أهل الجنّة. 
ركان دضازء سنغها با وثال كل كين فظنا . 

ويستفاد ضمناً ما ذكرناء آنفاً أنه لو وردت فى بعض الرّوايات الأخرئ والادضةاضلة 
عن هده الأسياء له سبحانه. حتى لو وصلت إلى الألف ‏ مثلأ ‏ فلا منافاة بينها وبين مسا 
تقلناه هنا أبداً. لأ أسماء الله لا حد لحا ولا حصر. وهي -كذانه وكمالانه لا نهاية لها. ون 
كان لبعض هذه الأسماء أو الصفات ميزات خاصّة. 

من ذلك الزواية الواردة فى اص ل الكافى عن الإمام الصادق/2 في تفسير هذه الآآية. إذ 
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بقول: «نحن والله الأسماء الحسنى»' فهي إشار إلى أن إشعاعاً من صفاته قد انعكس فينا. 
فن عرفنا فقد عرف ذاته المقدسة... 

٠‏ و لوورد مثلاً في بعض الأحايث أن جميع الأسماء الحسنى تنلخص في التوحيد الخالص. 
نما هو لأن جميع صفاته ترجع إلى ذاته المقدسة. 

وبشير الفخر الرازي في تفسيره إلى أمر قابل للملاحظة. وهو أن جميع صفات الله تعاالل 
يعود إلى إحدى حقيقتين «إستغناء ذاته عن كل شىء» أو «احتياج الآخرين إلى ذاته 
المققاية .و . 


"' المَةُ الهُحاةا 

قرأنا في الآيات حل البحث أ نْ طائفة من عباد الله يدعون إلى الحق ويحكون به «وهمّن 
لقنا أقَة يهدون بالحق وبه يسدلون ». 

هناك تعبيرات مختلفة في الرّوايات الواردة في كتب الأحاديث الاسلامية. في المراد من 
عل اله . ومن جملة هذه الرّوايات ما ورد عن أميرالمؤمنينظة أنه قال. المراد من الآآية هو 
«أمّة محرّدية » '. 

وبعني الإمام بهم أتباخ الي الصادقين المغرّهين عن كل بدعة وانحراف تغيير أو حياد 
عن تعالهه الكرهة... 

وهذا فقد ورد في حديث آخر عتمتت أنه قال: : «والذي نفسى بيده لتفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في الثار ا فرقة جومةنن خلقتا ّة يهدون بالحق وبه يمدلون 4 . ٠‏ وهذه 
التى تنجو من هذه الأمّة» ! 

ولعل العدد  ١7‏ - للكثرة, وهو إشارة إلى الطوائف المختلفة القي ظهرت في طول تاريخ 
الاإسلام في عقائد عجيبة غريبة؛ ولحسن الحظ قد انقرض أغليها فلم يبق منها إلا أسهازها 
في كتب «تاريخ العقائد». 


.٠١7 تفسير نورالتقلين, ج 1 ص‎ .١ 

؟. التفسير الكبير. جم .١6‏ ص 15, ذيل الآية مورد البحث. 

ّ نفسير نورالتقلين: جم ”,ا ص 3١0‏ بحارالانوار. جج ؟؟ءدص .١1114‏ 
؛. تفسير نورالتقلين, بع 7 ص ٠١8‏ وبحارالانوار. بج 54. ص .١١‏ 
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وف حديث آخر ورد في كتب أهل السنّة عن الإمام علي + عن إغارته لاختلاف 
الأمم ألتى تظهر بعدئذ فى الأمّة الاسلامية, قالنْة «الفرقة الناجية أنا وشيعتى وأتباع 
مذهبي»' . 1 

وجاء في بعض الرّوايات الأخرئ أنّ المراد من قوله تعالى: ؤومخن خلقنا لم يبهدون 
بالحق», هم الأئئة من أهل البيتطئكة » . 

وواضح أ نَ التإوايات المذكورة أنفاً كلّها تعالم حقيقةٌ واحدة. وهي بيان المصاديق 
الختلفة لهذه الحقيقة, وأن الآية تشير إلى أَمَةِ تدعو إلى الحق وتعمل بالحق وتحكم به. 
وتسير فى مسير الإإسلام الصحيح. غاية ما فيالأمر أنّ بعضهم فى قفة هذه الأمّة ورأسها 
يفم فى مراتمل آخر::. 

وغنا يسترعن النظر ان هؤلاء الذين عبرت عنهم الآبة بقوها جومهّن خلقنا أّقَة 
يهدون4 على اختلاف لغاتهم وقوميّاتهم ومراحلهم العلمية وأمثالها هم أ واحدة لاغير. 
ولذلك فإن القران قال عنهم: لْمّة يهدون بالعقٌ وبه يعدلون > وم يعبر عنهم نات 


بهذو ن...». 


"' إسم الثه الاعظم 

جاء في بعض الوايات عن قصة بلعم بن باعورا الذي ورد ذكره آنفاً أنّه كان يعرف 
لامر الأعظم, ولا بأس أن نشير إلى هذا الموضوع لنانسة ورود الاناء لمق و الايات 
فل الحفكه. 

فقد وردت روايات مختلفة فى أن الإسي الأعظم: واد متها أن تن يعرف الاشتر 
الأعظم لا يكون رضناب الأنزاء عسو يل تكون له القدرة عل :ان تسرف عام 
الطبيعة وأن يقوم بأعبال مهمّة... 

والاسم الأعظم أي اسم هو من أسماء الله ؟! 

بحث علياء الإسلام كثيراً في هذا الشأن. وأَغَلب ابحاتهم تدور فان يعثروا على اسم 


لسلسم سس فت ا ا 


.١١ تفسير البرهان, ج ؟. ص 87! وبحارالاتوار, ج 4؟. ص‎ .١ 
.0 و8 ١٠؛ وبحارالانوار» ج ”رص‎ ٠١8 ؟. تفسير نورالتملين؛ ج ؟, ص‎ 
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ا 0 

إلا أن الهم ف البحت أن محل اسم أو فد بن شفاته حال يفي عل وردنا 
نحصل على تكامل روحي تترتب عليه تلك الآثار. 

وبتعبير آخر: إِنّ المسالة المهمّة هي التخلّق بصفات الله والاإتصاف بها وتحقيقها في واقع 
الأنبان: وال كلف مك أن ن يكون الشخص الرديء الوضيع مستجاب الدعوة مجه 
معر فته الاسم الأعظم؟! 

وإذا ما سمعنا أن بلعم بن باعوراء كان لديه هذا الإسسم الأعظم إِلّا أنه فقده. ففهوم هذا 
الكلام أنه كان قد بلغ يسبب بناء شخصيته وإهانه وعلمه وتقواه إلى مثل هذه المرحلة 
من التكامل المعنوي بحيث كان مستجاب الدعوة عند الله. إلا أنه سقط أخيراً في الوحل 
وفقد نلك الروحية بسبب إتباعه لهوئ النفس وإنقياده لفراعنة زناف واسل المزاة مين 
نسيان الاإسم الأعظم هو هذه الحالة أو هذا المعنى. 

كبا أنّنا لو قرأنا -أيضاً أن الأنسياء والأمَةَ الكرام كانوا يعرفون الاسم الأعظم. ففهوم 
هذا الكلام هو أَنّم جسّدوا اسم الله الأعظم في وجودهم. واستضاءوا بشعاعه. فأولاهم 
الله - بهذه الحال ‏ مثل هذا المقام العظيم. 
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الايتان 


3 
عرف سب 


َال دوا تدهم ينث لاون © وم لهت 
كَرِى متي 4:9 
التقكسير 

الاستدراج: 

تعقيباً على البحث السابق الذي عالجته الآآيات المتقدمة _والذي يبِيّن حال أهل النّار - 
بن هاتان الآيتان واحدة من سان الله في شأن كثير من عباده امجرمين المعاندينء وهي ما 
عبر عنها القرآن «بعذاب الاإستدراج». 

واللإستدراج جاء في موطنين من القران : أحد هما ف الإيتين حل البحث. والآخر في 

الآية غغ من سورة القلم. وكلا الموطنين يتعلقان يمكذبي يات الله ومتكريها. 

وكا يقول أهل اللغة. فإنّ الإستدراج معنيين: 

أدهناء اعد الشيء تدريجاً. لأنّ أصل الإشدرح مشتقّ من (الدرجة) فكاأنٌ 
الأنساة يذل هن اعلى العمارة إلى أسفلها بالسلال درجةٌ درجةء أو يصعد من الأسفل إلى 
الأعل درعة درجة ومرحلة مضل فقد سمي هذا الأمر استدراجاً 

والمعنى لقّاني للإستدراج هو اللّف والطي. كطي السّجل أو «الطومار» ولقّه. وهذان 
المعنيان أوردهها الراغب فى مفرداته. إلا أنّ التأمل بدقّة في العشيث كفت انين برتععان 
إلى مفهوم كل جامع واحد: وهو العمل التدريجى. 
وبعد أن عرفنا معنى اللإستدراج نعود إلى تفسير ألاية محل البحث. 
يقول سبحانه فى الآآية الأولى: جوالذين كذيوا يآياتنا سنستدرجهم هن حيسف لا يعلهون ». 
أى 5517 باللإستدراج شيئاً فشيئاً. ونطوى حياتهم. 
والآية الثانية تؤكد ا لموضوع ذاته, وتشير بأنّ الله لا يتعجّل بالعذاب علمهم: بل يمهلهم 
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لغلقم. عند رون ويسظلون::قإذااك تقديوا رق تومتيم ازعلوا عاب :اله كتقول 2501 ز أل 
لهم». 

لأنّ الإستعجال يتذرع به من يخاف الفوت. والله قوى ولا يفلت من قبضته أحد «إِن 
كيدي متين؟ . 

و «المتين» معناه القوى امحكم الشديد. وأصله مأخوذ من المتن. وهو العضلة الحكنة التى 
تقع في جانب الكتف (فى الظهر). 

و«الكيد» والمكر متسأويان في المعبى. وكا ذكرنا في ذيل الآآية 06 من سورة ال عمران. 
أن المكر يعني في أصل اللغة الإحتيال ومنع الآخر من الوصول إلى قصده. 

ويستفاد من الآية ‏ آنفة الذكر وآيات أخرئ وبعض الأحاديث الشريفة الواردة في 
شأن الاستدراج. أو العذاب الإستدراجي - أن الله لا يتعجل بالعذاب على الطفاة 
والعاصين المتجرٌ ئين وفقاً لسنته في عباده. بل يفتح عليهم أبواب النعم, فكلّما ازدادوا طغياناً 
زادهم هيا 

وهذا الأمر لا بخلو من إحدى حالتين. فإمًا أن تكون هذه النعم مدعاة للتنبيه والايقاظ 
فتكون المداية الإلهيّة فى هذه الحال عمليّة. 
أو أن هذه النعم تز يدهم رود وجهلا. فعندئدٍ يكون عقاب الله شم فى آخر مرحلة 
أوجع. لأنّهم حين يغرقون في نعم الله وملذاتهم ويبطرون. فإنّ الله سبحانه يسلب عندئزٍ 
هذه الغو متيس ويطرص بعل خياتيي: فيكوق هذا التقات :ضارما وشدايه! جد 

وهذاالمعنى يجميع خصوصياته لا يحمله لفظ الإستدراج وحده. بل يستفاد هذا المعى 
من جملة: من حسف لايعلهون4 أيضاً | 

وعلى كل حالء فهذه الآية تنذر جميع المجرمين والمذنبين بأنّ تأخير الجزاء من قبل الله لا 
يعني صحة أعراهم أو طهارتهم. ولا عجزاً وضعفاً من الله. وأن لا يحسبوا أن النعم التي 
غرقوا فيها هي دليل على قربهم من الله. فا أقرب من أن تكون هذه النعم والإنتصارات 
مقدمة لعقاب الإستدراج. فالله سبحانه يغشّيهم بالنعم ويهلهم ويرفعهم عالياً ثم يكبسهم 
على الأرض فجأة حتى لا يبق منهم أثر. ويطوي بذلك وجودهم وتأريخ حياتهم كله. 


| الأمدل فى تقس كنات الله ايندل 35 


يقول الإمام على 22 في نهج البلاغة «أنّه من وسّع عليه فى ذات يده فلم ير ذلك انتدراجا 
فقد 5 مخوفاه' . 

كما جاء عنهطة في روضة الكافى نه قال: «ثمٌ إنّه سيأتى عليكم من بعدي زمان ليس فى 
ذلك الزمان شيء أخفى من الحق, ولا أظهر من الباطل. ولا أكثر من الكذب على الله ورسولءتكللة 
- إلى أن قال يدخل الداخل لما يسمع من حكم القرآن فلا يطمئن جالساً حتى يخرج من الدين, 
ينتقل من دين ملك إلى دين ملك. ومن ولاية ملك إلى ولاية ملك؛. ومن طاعة ملك إلى طاعة 
ملك. ومن عهود ملك إلى عهود ملك. فاستدرجهم الله تعالى من حيث لا يعلمون»". 

ويقول الإمام الصادقئية :«كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه. وكم من مستدرج يستر الله 
عليه, وكم من مفتون بثناء الناس عليه»" . 

وجاء عنملة في تفسير الآية المشار إليها أنفا أنه قال: «هو العبد يذنب الذنب فتجدد له 
الغبة معد ثلفية تلك التسية عن الاروكنار عن ذلك الذي * 

وورد عنساية فى كتاب الكافى كا «إن الله إذا أزاة فيد غيراً فأذئب ذنباً أتبعه بنقمة 
ويذكره الإستغفار, وإذا أراد بعبد شرَاً فأذنب ذنباً أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار. ويتمادى بها, 
وهو قوله عرّوجل: «سنستدرجهم هن حييف لايعلهون 4 بالنعم عند المعاصي»” . 

رم 
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الآيات 


22 ا« بعس امي بر مجم 


أوََيَتفَكروامَإيصَاحِيِوم منِحِنَة إن هوَ لاتير مين 68 أل روني 


ره ل اسل 


مذكرت اتوت والار طن وماحلن الله وتيت عِِ م وَأَنْعَموجٍأن مَكوْنَ مَأ قرب 
3 
00 ع مم رعرم. 


- 
0 ع م ار عر مل اراس من 
هم ودين 00011 مَنيصللٍ أنه فللا هادى له .ويد رهم في 


1-8 
سبب التزول 

روف المفشرون أنّ الى يي حين كان بكة. صعد ذات ليلة على جبل الصفا ودعا 
الناس إلى توحيد الله. وخاضّة قبائل قريش, وحذرهم من عذاب الله. وقال: «إنّى نذير لكم 
بين يدى عذاب شديد. قولوا. لا إله إلا الله تفلحوا» فقال المشركون: إِنّ صاحبهم قد جرت ققد 
بات ليلا يصرّت حتى الصباح, ' فنزلت الآآيات والجمتهم وردت قوهم. 

ورغم أن الآية لها شأن خاص. إلا أنها في الوقت ذاته لا كانت 'ندعو إلى معرفة الى 
وهدف الخلق والتهيؤ للعالم الآخر ففيها إرتباط وثيق بالمواضيع التي سبق بيانها في شأن 
أهل المّة وأهل الثّار. 1 

التفسير 

الثهم والأباطيل: 

في الآية الأولى من الآآيات محل البحث ‏ يرد الله سبحانه على كلام المشركين الفارغ, 
بزعمهم أن النى يدي قد حجن فيقول سبحانه: ات نا 





١‏ ولعت كا ها لد أسات الزذة سناها السو ل 


العقل حائل عند الجنون. 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 044 


وهذا التعبير يشير إلى أن البَىِيَة لم يكن شخصاً بجهولاً بينهم. وتعبيرهم ب«الصاحب» 
بيعزي امب والمسام والضد يق :وما إلى ذلك:وكان الى معهم أ كثر من أريسين عام يرون 
مان وإيابه وتفكير موتديوةدانا وآثار النبوغ كافك بادية عليه. فثل هذا الانسان الذى 
كان يعد من أبرز الفضلاء والعقلاء قبل الدعوة إلى الله. كيف تلصق به مثل هذه التهمة بهذه 
السرعة؟! أما كان من الأفضل أن يتفكروا ‏ بدلاً من إلصاق التهم به في أحقال أن يكون 
صادقاً في دعواه ومرسل من قبل الله سبحانه؟! كما عقَّب القرآن الكريم وبيّن ذلك بعد قوله 
أولم يتفكروا؟ فقال: «إن هو إلا نذير هيين4. 

وفى الآبة التّالية ‏ استكالاً للموضوع أنف الذكر ‏ دعاهم القران إلى النظر في عام 
الملكوت عام السموات والأرض, إذ تقول الآبة: «أولم ينظروافي ملكو السماولف والأرض 
وما خلق الثه من شي.». 

ليعلموا أنّ هذا العالم الواسع. عالم الخلق. عالم السموات والأرض, بنظامه الدقيق احير 
المذهل ل يخلق عبثاً. وما هناك هدف وراء خلقه. ودعوة اللي في الحقيقة. هي من 
أجل ذلك ال هدف. وهو تكامل الانسان وتربيته وارتقاؤ اا 

و«الملكوت» في الأصل مأخوذ من «الملك» ويعني الحكومة والمالكية, والواو والتاء 
المز يدتان المردفتان به هما للتأكيد والمبالغة, ويُطلق هذا الاستعمال على حكومة الله المطلقة 
التى لا حد لها ولا نهاية.. 

فالنظر إلى عام الملكوت ونظامه الكبير الواسع المملوك لله سبحانه يقوّي الاييهان بالله 
والائمان بالحق. كبا أنه يكشف عن وجود هدف مهم في هذا العالم الكبير المنتظم أيضاً. وفي 
الحالين يدعو الاإنسان إلى البحث عن كثّل الله ورّسول رحمته الذى يستطيع أن يطبق 
الحدف من الخلق في الأرض. 

0 تقول الآية معقبة لتدّههم من نومة الغافلين: «وأن عسئ أن يكون قد اقترب أجليهم 
فبِأَئيْ حديف بعده يؤهنون» . 

أي: أوَلاً: ليس الأمر كبا يتصورون. فأعمارهم غير خالدة, والفرص قر مرّ السحاب. 
ولا يدري أحد أهو باق إلى غد أم لا؟! فع هذه الحال ليس من العقل التسويف وتأجيل 
عمل اليوم إلى غد. 

ثانياً: إذا لم يكونوا ليؤمنوا بهذا القرآن العظير الذي فيه ما فيه من الدلائل الواضحة 
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والبراهين اللائحة اهادية إلى الاإيمان بالله. فأيّ كتاب ينتظرونه ير من القرآن ليؤمنوا به؟ 
وهل يمكن أن يؤمنوا بكلام آخر ودعوة أخرئ غير خذء؟) 

وكما نلاحظ فإن الايات محل البحث توصد جميع سبل الفرار بوجه المشركين. ففن ئاحية 
تدعوهم إلى أن يتفكروا في شخصيّة النّي وعقله وسايق أعباله فيهم لثلا يتملصوا من 
دعوته باتهامهم إِياه بالجنون. 

ومن ناحية أخرئ تدعوهم إلى أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. والهدف من 
خلقهما. وأنّهما لم يخلقا عبثاً. 

ومن ناحية ثالثة تقول؛ «وأن مسئ أن يكون قد اقترب أجلهم» لئلا يسوّفوا قائلين اليوء 
وغدأ وبعد غد ال 

ومن ناحية رابعة تقول: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنّهم لن يؤمنوا بأيّ حديث آخر وأيّ 
كتاب آخرء إذ ليس فوق القران كتاب أبداً... 

وأخيراً فإنّ الآبة التالية؛ وهي آخر آية من الآيات محل البحث, تختتم الكلام بالقول 
« هن يضلل الثه فلا هادي له ويذرهم في طغياتهم يعمهون؟. 

وكما ذكرنا مراراً فإن مثل هذه التعابير لا تشمل جميع الكقّار والحرمين. بل تخستص 
بأولئنك الذين يقفون بوجه الحقائق معاندين ألداء. حتى كأمًا على أبصارهم غشاوة وفي 
سمعهم صمم وعلى قلوبهم طبع, فلا يجدون إلا أسدالاً من الظليات تحجب طريقهم. وكل 
ذلك هو نتيجة أعماهم. وهو المقصود بالاضلال الاللمى +من يضلل الثه». 

دم - 


الآية 
مل حي عر ال ص ل عدر اه سر 6ج سد لخر سن سر حرس 00 5 به لرصي لل صر لج مرب 2 د 
سعلونك عن السَاعَةَ أيان مم سنها قل إِنَماعلمهاعند رن لا مل ها لوقا | لاهوثقلت 
م بر عن عل ل ء > ول مر مكل 00 اخ إن 8 ل بلك فرع 200 
فالسَمنوات وا لأرضلا تيك إلابغله لوك كنك حف عَنها فقلْإِنَمَاعِلْمَهَا 
عِنْدَ الله ولكن أ كخرا لئاس لاتعلمون (420 
شينب الْنزّ ول 

أذان يوم القيامة؟! 

وفقا لور فيضن القواياق" فان قريقا ارسلفعة: انقارال ران تتسالوا البود 
الساكئين فبها ‏ إضافة إلى المسيحيين هناك مسائل ملتوية ثم يلقوها على الشبى عند 
رجوعهم إليه. ظنَاُ منهم أنّ الى يي سيعجز عن إجابتهم. ومن جملة هذه الأسئلة كان هذا 
السؤال: متى تقوم الساعة؟! فلبا سألوا الى يي ذلك السؤال تزنت الآية جمل السحث 


و 


وأذ ا 5 


التفسير 
مع أنّ هذه الآآية ذات سبب خاص ف التّرزول -كبا ذكروا إلا أَنْا في الوقت ذاته لها 


علاقة ؤاتقة بالآانات افيه | رشا الألدافه وودث الأصازة .جوع القبامة لوه 
اللإستعداد لمثل ذلك اليوم فى الآيات السابقة. وبالطبع فإنٌ موضوعا كهذا يستدعي السؤال 


الس سس اساسا .دحي ع. ادم حم للم مص جمس تدم إ عم 





.١‏ تفسير البرهان: ج لا. ص 85؛ ويحارالانوان ج لاء ص ؟1. 

؟. يرى بعض المفسّر ين كالمرحوم الطبرسي أن سبب الْتزول هو فى جماعة من اليهود الذين جاءوا الشبي 
وسألوءحن بو القيامة. إلا آله لعا كانت السورةنازلة قن .مكة: ولم يكن ين الى والنهوةافها ضام وجدال. 
فهذا الموضوع مستبعد جداً. 1 
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عن موعده وقيامه, ويستثير كثيراً من الناس أن يسألوه: أيَان يوم القيامة؟ لهذا فإنّ القرآن 
يقول: « يسألونكه عن الساعة أيّان مرساها» ؟! 

وبالرغم من أن «الساعة» تعني زمان نهاية الدنياء إلا أنْا في الغالب _أو دائاً كبا ذهب 
البعض - تأت بمعنى القيامة في القرآن الكريم. وخاصّة من بعض القرائن التي تكتنف الآية ‏ 
حل البحث إذ تؤكّد هذا الموضوع كجملة: متى تقوم الساعة؟ الواردة في شأن نزول الآية. 

وكلمة «أيّان» تساوي «متى» وهما للسّؤال عن الزمان» والمرسى مصدر ميمي من 
الإرساء. وهما بمعنى واحدء وهو ثبات الشيء أووقوعة لذتكت بطلق غل الل وض 
«الراسي» فيقال: جبال راسيات, فبناءً على ذلك فإنّ «أيّان مرساها» تعنى : في أي وقت تفع 
القيامة وتكون تابتة؟! 

ثم تضيف الآآية مخاطبة الى أن يرد عليهم بصراحة قائلة: ؤقل إِنّها علمها عند ربّي لا 
يجِلييها لوقتا إلا هوه . 

إلا أنّ الآية تذكر علامتين يبحملتين. فتقول أَوّلاً: « ثقله فى السّماوات والأرض». 

أية حادثة يمكن أن تكون أثقل من هذه إذ تضطرب وها جميع الأجرام الماوية 
«قبيل القيامة» فتخمد الشمس ويُظلم القمر وتندثر النجوم. ويتكون من بقاياها عام 
جديد بثوب آخر! ' 

ثم إن قيام الساعة يكون على حين غرّة. وبدون مقدمات تدريجية. بل على شكل 
مفاجيء وانقلاب سر يع. «لا تأتيكم إلابغتة4. 

م تقول الآآية مرّة أخرئ: «يسألونك كأئك حفن عنهاه ". 

وتضيف الآية مخاطبة النَى الكر>: «قل لثما علمها عندالثه ولكنٌ أكثر الناس لايسلمون4. 

وكا ججال ار ماد دسق اللابن ل كاو عق اناف عاضا با وزاك المندية 
ولا يعلم بها خق الأتبياء؟! 


“قال طن النفشرين أن التراد من هذه الجيلة هو أن جعرفة القناية أو عدلنها تقل على افق الأرض 
والسماوات. إلا أن العق هو التفسير المذكور انفاً «فى المتن» لأنّ القول بحذف كلمتى العلم والأهل خلاف 
ظاهر الاية. ١‏ ْ 

.١‏ «الحفي؛ في الأصل هو من يسأل عن الشيء بتتابع وإصرار. ولما كان الإصرار في السؤال باعثاً على زيادة 
العلم. فقد تستعمل هذه اللفظة على العالم كما هى هنا أيضاً. 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل جو 


والجواب على ذلك: إن عدم معرفة الناس يوقوع بوم القيامة وزمائها «بضميمة كون 

القيامة لا تأت إلا بغتة» ومع الالنفات إلى هول القيامة وعظمتها. هذا الأمر يبعث على أن 

يتوقع الناس وقوع يوم القيامة في أي وقنق وقوه با لما اده ورك لوال اه 

الاستعداد والتهيؤء لكى بنجوا من أهواها. فعدم المعرفة هذا له أثر إيجابي جل في تربية 
النفوس والالتفات إلى المسؤولية واتقاء الذنوب. 
ترج 


الاية 
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سبب التزول: 
روى بعض المفسّرين «كالعلامة الطبرسي فى مجمع البيان» أنّ أهل مكّة قالوا لرسول 
لهي : إذا كان لك إرتباط بالله. أفلا يطلعك الله على غلاء السلع أو زهادتها في المستقبل. 
لتبىء عن هذا الطريق ما فيه النفع والخير وتدفع عنك ما فيه الضرر والسوء أو يطلعك الله 
على الكنّة المتعلة «التحظ» أو الغاء الخضب الفضب» فيتتقل إل الأرض الخخصيبَة؟ فتزلت 
عند ئذ الآية -محل البحث ‏ وكانت جوابَ سؤاهم. 


التفسير 

لا يعلم الغيب إلا انث: 

بالرّغم من أنّ هذه الآية لها شأن خاص في نزوهاء إلا أن إرتباطها بالآبة السابقة واضح. 
لأنّ الكلام كان فى الآآية السابقة على عدم علم أحد بقيام الساعة إلا الله. والكلام في هذه 
الآية على نف علم الغيب عن العباد بصورة كلية. 

ف الجملة الأولى من هذه الآية خطاب للئَىِيلي يقول: «قل لا أهلك لنفسي نفسا ولاهمةا 
إلاها شاء الثه ». 

ولا شك أنّكل إنسان يستطيع أن ينفع نفسه. أو يدفع عنها الشر. ولكن على الرغم من 
هذه الحال فإنّ الآية محل البحث. كا نلاحظ ‏ تن هذه القدرة عن البشر نفيا مطلقا. 
وذلك لأنّ الانسان في اعيالة لبن له امن تقينة: 1 القرّة والقدرة والاستطاعة كلها من 
الله وهو سبحانه الذي أودع فيه كل تلك القوّة والقدرة. 


! الأمثل فى تفسير كتابٍ لله المتزل 036 


وبتعبير آخر: إن مالك جميع القوى والقدرات وذو الاختيار 56 دونالذاكه فى 
عالم الوجود هو الله عرّوجلّ فحسب. والآخرون حتى الأنبياء والملالكة يكتسبون منه 
القدرة ويستمدون منه القوّة. وملكهم وقدرتهم هى بالعرض لا بالدات... 
وحملة «إلاما شاء الله» شاهد على هذا الموضوم أنضا. 
وفي كثير من آيات القرآن الأخرئ نرى نف المالكية والنفع والضعرر عن غير الله. ولذلك 
فقد هت الآيات عن عبادة الأصنام وما سوى الله سبحانه... 
ونقرأ فى الآية ٠“‏ من سورة الفرقان « واتخذوا من دونه آلهة لايخلقون شيئأ وهم يُخلّقون 
ولا يملكون لأنفسهم غرّأ ولا نفعا» فكيف يملكون لغيرهم؟! 
وهذه هي عقيدة المسلم. إذ لا يرى أحداً «بالذات» رازقاً ومالكاً وخالقاً وذا نفع أو 
ضررإلا الله, ولذا فحين يتوجه المسلم إلى أحد طالباً منه شيئاً فهو يطلبه مع التفاته إلى هذه 
الحقيقة, وهي أنّ ما عدن ذلف الشخض فهو من الله (كتامل بدكة). 
وبتضح من هذا إن الذين يتذرعون بثل هذه الآيات لنني كل توسل بالأنبياء والأمة. 
ويعدون ذلك شركاء قُْ خطأ فاضحء حبك تضوروا بان التوسل بالنى أو الامام تيون أن 
نعد الى أو الإمام مستقلاً بنفسه في قبال الله والعياذ الله واَنْهِ هلك النفع والضرر أيضاً. 
ولكن من يتوسل بالنّى أو الامام مع الإعتقاد بأنّه لايملك شيئاً من نفسه. بل يطليه من 
لله أو أَنّه يستشفع به إلى الله, فهذا الإعتقاد هو التوحيد عينه والاإخلاص ذاته. وهو ما 
أشار إليه القرآن في الآآية حل البحث بقوله: «إلاماشا. الثه» أو بقوله: إلا بإذته» في الأية 
«من ذا الذي يشفع منده إلا بإذته ». ' 
فبناء على ذلك فإنّ فريقين من الناس على خطأ في مسألة التوسل بالنِي والأمّة 


الطاهرين... 
الفريق الأوّل: من يزعم أن النبى أو الامام له قدرة وقوة مستقلة بالذات في قبال الله, 
فهذا الاعتقاد شرك بالله. 


والفريق الآخسر: من ينف القدرة ‏ بالغير ‏ عن الي والأمّة الطاهر ين . فهذا 


تي 7 1ن حك مناه ل السشسدم- دللندنس. .م الءء« سشدسدمه الس سمشمة 


5. القرة, 100. 
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الاعتقاد انحراف عن مفاد ايات القران الصريحة. 

إذن: الحق هو ان النبى والامة يكتعون التعوسل بمد:ياذن الله وامره ويطليوة عناء 
معضلته من اللّه. 

وبعد بيان هذا الموضوع تشير الآية إلى مسألة مهمة أخرئ ردّأ على سؤال جماعة منهم 
فتقول: «ول و كنف أعلم الغيب لاستكثرس من الخير وها مسّني للسو.» .. 

لأنّ الذي يعرف أسرار الغيب يستطيع أن يختار ما هو في صالحه, وأن يجتنب عب يضرٌ.. 

أ تحكى الآية عن مقام التبى الواقعى ورسالته. فى جملة موجزة صريحة. فتقول على 
لسانه: «إن أنا إِلَا نذير وبشير لقوم يؤمنون »4. 


لط 


بحثت 

ألم يكن النّبى7 يعلم الغيب؟! 

بحكم بعض السطحيين لدئ قراءتهم هذه الآية ‏ وبدون الأخذ بنظر الاعتبار الآيات 
القرآنية الأخرى, بل حتى القرائن ا موجودة فى هذه الآآبة أيضاً _أنّ الآية آنفة الذكر دليل 
على ني علم الغيب عن الأنبياء نفياً مطلقاً... ْ 

مع أنّ الآية محل البحث ‏ تنق علم الغيب المستقل وبالذات عن اللِى. كما أنّها تئق 
القدرة على كل نفع وضيرٌ بصورة مستقلة, ونعرف أن كل إنسان يملك لنفسه وللآخرين النفع 
أو الضر. 

فبناءً على ذلك فإِنّ هذه الجملة المتقدمة شاهد واضح على أنّ ال هدف ليسن هو نف مالكية 
النفع والضر أو نف علم الغيب بصورة مطلقة. بل ال هدف نى الاستقلال. وبتعبير آخر: إِنّ 
النبى يعرف هنا بق نفسه. بل يعرف ما أطلعه الله عليه 5 أسرار غيبه, كبا تقول الأآيتان 
و من سورة الجن «عالم الغيب فلا يظهر على يبه أحداً « إلامن لرتضئْ من رسول فإِنْه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد[». 

وأساساًء إن كمال مقام القيادة لا سما إذا كان الهدف قيادة العالم بأسره. وفى جميع 
الجالات الماديّة والمعنوية, هو الاحاطة الواسعة بالكثير من المسائل الخفية عن سائر الناس, 
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ا بأحكاء / 7 5 تعس ل المعاقة بغرا عار ل والبناء 596 
وقسم من حوأدث المستقبل والماضي. فهذا القسم من العلم يطلعه الله على رسله. وإذا م 
يطلعهم عليه لم تككل قيافتهم!.. 

اسك فيه اود جا لي ا 
وحيطهم, لكن عندما يكونون عارفين بهذا القسم مسن سرار الغيب فسيقومون بيئاء 
ل ل 
والمتغترات... 

مهاه 


الايات 


1-7 
00 2 .2 8 ادا ٍ_ لمم صمل صر الملل م صر 2< عر كك يه 
هو الى خلقكم ينض ود حِدَوَ وَجَعَلَمِنا رَوْجَهَالِيسَكنَإِليهَا فَلَمَا 
سر ع ل ل ١‏ عي سي سر صر 0 رت صم ف صر م مسر مر جح بر سسب سور عر 


حا ريات حلم أتقلت دَعَوا أله ريما لين ءَاتَيين 
ميس التؤينَالتيكورت جه سنآ شهْماسَلم جك اذ هيا 


سر ع جل سإ لي عير صخر ارس ل سر 


2 مركو 157 أبس كرتم ليلق سَيعا لفون 4و 
لاِيستَطيعُودَ ب نَصْرًا ولأ بلاس يتصروست 07 وَإن تدعوهم إل امد 
الو ةتوقوم لشسبطرس ل 


التفسير 

قهذء الآيات اإعارة سانب اخر وو صالات المقركين واملرن تلكورهة واارة 
على تصوّراتهم الخاطئة. لا كانت الآآية السابقة تجعل جميع الوان النفع والضعرٌّ وعلم الغيب 
منحصيراً بالله. وكانت في الحقيقة إشارة إلى توحيد أفعال الله. فالآبات حل البحث تعد 
مكثلة لها لأنّ هذه الآيات تشير إلى توحيد أفعال الله أيضاً. 

تقول الآية الأولى من هذه الآيات جهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجيها 
ليسكن إليها » فجعل الحياة والسكن جنباً إلى جنب فلمًا تغقّاها حملك حملا خفيفاً فمزت 
به ع . | 

وممرور الأيّام والليالي ثقل الحمل «فلمًا لثقلى » كان كل من الروجين ينتظر الطفل, 


١‏ لتفعافاء قبل يله هكر التانى توس فكي ومناة خط وهذه الجملة غنات لقفة عن المقار ب الحفي: 
والمضاجعة, 
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ويتميٌ أن هبه الله ولداً صالحاً. فلذلك «دعوا الله رتّهها لشن آتيتنا صالحا لنكوننْ من 
الشاكرين» وعندما استجاب الله دعاءهماء ورزقهما الولد الصالح أشركا بالل جفلمًا آتاهما 
صالسأً جسلا له شركاء فيما تاهما فتسالى الثه عمًا يشركون ». 


الجواب على سؤال مهم١‏ 

هناك بين المفسّرين كلام فى المراد من الزوجين اللذين تكلّمت عنهما الآيتان الأوليان 
من الآيات محل البحث... 

هل أن المراد من «النفس الواحدة» وزوجها آدم وحواء؟ مع أن آدم من الأنبياء وحواء 
امرأة مؤمنة كرية. ' فكيف ينحرفان عن مسير التوحيد ويسلكان مسير الشرك؟! 

واذاكان المراد من النفس الواحدة غير آدم وتشمل الآية جميع أفراد البسشر. فكسيفٌ 
بنسجم التعبير إذأ وقوله تعالى «خلقكم من نفس واحدة»؟! 

ثم بعد هذا ما المراد من الشرك. وأي عمل أو تفكير قام به الزوجان فجعلا لله شركاء؟! 

وفىي الجواب على مثل هذه الأسئلة تقول: 

يوجد طريفان لتفسير الآيتين هاتين «وما بعدهما». ولعل جميع ما قاله المفسّرون على 
اختلاف آرائهم يرجع إلى هذين الطريقين... 

الأوّل: إِنّ المراد من «نفس واحدة». هو الواحد الشخصي كما ورد هذا المعنى في أيات 
أخرئ من القرآن أيضاً. ومنها أوّل آية من سورة النساء. 

والتعبير بالنفس الواحدة أساساً جاء في خمسة مواطن في القرآن المجيد. واحدة منها 
قْ الآآية ‏ محل البحث - والأربعة الأخرئ هي في سورة القياء الاي الأول وشيودة: 
الأنعام, الآآية 54. وسورة لفان الألة بان وسورة الرين الآية اخ وي هذه القيات لا 
علاقة لها ببحثنا هذاء وبعضها يُشبه الآبة حل البحث. فبناءً على ذلك فالايات -محل البحث 
- تشير إلى آدم وزوجه حواء فحسب! 

وعلى هذا فالمراد بالشرك ليس هو عبادة غيرالله أو الإعتقاد بألوهية غيره. بل لعل 
المراد تى آخر من قبيل ميل الإنسان لطفله. اميل الذي ركنا داه عاتاة عن الله أجبانا. 


.١‏ بحارالانوار, ج .١١‏ ص 744 و105. 
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جميعاً من نوع واحد كما خلق أزواجكم من جنسكم أيضاً. 

وبذلك فإنّ الآيتين وما بعدهما من الآيات - حل البحث - تشير إلى نوع الناس. فهم 
يدعون الله وينتظرون الولد الصالح في كال الاخلاص لله والانقطاع إليه. كالذين يحدق بهم 
النطر فيلتجؤوا إلى الله ويعاهدون الله على شكره بعد حل معضلاتهم. ولكن عندما 
يرزقهم الله الولد الصالح. أو يحل مشاكلهم ينسون جميع عهودهم فإن كان الولد جميلاً قآلوا: 
نه اكتسب جماله من أبيه أو أمّه. وهذا هو قانون الوراثة. وتارة يقولون: إن غذاؤه والظروف 
الصحية تسببت فى غموّه وسلامته. وتارة يعتقدون بتأثير الأصنام ويقولون: إِنّ ولدنا كان 
من بركة اللأصتام وعطائها! وأمثال هذا الكلام... 

وهكذا يهملون التأثير الرّبانى بشكل عاء. ويرون العلّة الأصلية هى العوامل الطبيعية 
أو المعبودات الخرافية'. 1 ْ 

والقرائن في الآماك عل البعت: توق عل أن اتسين الثاق أكتن اناما وأكتر 
تفهماً لغرض الآية, لأنّه: ْ 

أولاً: إن تعبيرات الي تحكى عن حال زوجين كانا يعيشان في ممتمع ما من قبل ورايا 
الأبناء الصالحدين وغيرالصالحين فيه, ولهذا طلبا من الله وسألاه أن يرزقهما الولد الصالحء ولو 
كانت الآيات تتكلم على ادم وحواء فهو خلاف الواقعء لأنه لم يكن يومئذٍ ولد صالح وغير 
صالح حتى يسألا الله الولد الصالح. 

ثانياً: الضمائر الواردة في آخر الآبة الثانية والآيات التي تليهاء كلها طمائر «جمع» 
ويستفاد من هذا أنّ المراد من ضمير التثدية هو إشارة إلى الفريقين لا إلى الشخصين. 

ثالثا: إن الآيات التي تلت الآيتين الأوّليين تكشف عن أن المقصود بالشرك هو عبادة 
الأصناى لدعيتة الأولاد والفقلة عن الله وهدا الأمر لا ينيسهم والتى آدم وووشدا 

فيملاحظة هذه القرائن يّضع أنّ الآيات -حل البحث - تتكلم عن نوع الإنسان 
وزوجه ليس ل 

وكما ذكرنا في الجزء الثاني من التّفسير الأمثل أن خلق زوج الاإنسان من الإنسان ليس 








لسع 











.١‏ يرى بعض المفسّرين أن بداية الآية يتعلق بآدم وحواء. وذيل الآية تتعلق بأبناء أدم وحواء: وهذا تكلف: 
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معنأه أن جزءا من بدله 06 عنه وتبدل إلى زوج له يسكن إليه ناكم ورد قْ رواية 
إسرائيلية أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر!» 1 

بل المراد أن زوج الإنسان من نوعه وجنسه. كا نقرأ في الآية ١؟‏ من سورة الروم قوله 
تعالى: و من آياته أن خلق لكم من لنفسكم أزواجأ لتسكنوا لليهاه. 


رواية مهعولة: 

جاء في بعض المصادر الحد يئية لأهل السئّة. وبعض كتب الحديث الشيعية غير المعتبرة. 
في تفسير الآيات محل البحثء حد بث الا جعوي الشاتد لوقه و7 سليق بان 
الأنبياء أبدأء وهذا الحديث كا جاء في مستد أحمد هو: هر انين متدين زوع عدن 
اللى عل أنه قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال: سَمٌّيه: عبد 
الحارث. فعاش وكان ذلك من وحى الشّيطان وأمره ' «الحارث اسم م اناء اقطان 

وجاء في بعض الرّوايات الوارد فيها هذا المضمون ذاته أن آدم رضي بهذا الأمر!! 

وسسوا هُ أكان رأوي هذه الرواية مرة بن جندب الات المتنيور- أء غيره امثال 
عب الأحبار أو وهب بن منيه اللذين كانا من علياء البيود ثم أسلياء ويحقد يمطميع اننا 
أدخلا فى الثقافة الاسلامية خرافات التوراة وبنى إسرائيل. ومهها يكن الأمر فالرواية 
بنفها خير دليل على فسادها ابيا ل نّ آدم الذى هو خليفة الله «في ا شه وائته 
الكبير, وكان يغلم الأسياء: بالرعم من كونه بترك الأولى هبط إلى الأرض إلا أنه لم يكن 
إنساناً يختار سبيل الشرك ويسمّى ولده عبد الشيطان. فهذا الأمر يصدق في مشرك جاهل 
فحسب لا في آدم... 

والأعساعت ذلك! الخبر انف الذكر يتضمن معجزة وللقطات ام كرابة لق اذ شممعية 
الولد باسمه عاش الولد خلافاً للأبناء الآخرين. وإِنّه لمدعاة للأسف الشديد أن ينساق كثير 

من المفسّرين نحت وطأة هذا الحديث انختلق وأضررابه. فيجعلون : مثل هذه الأباطيل 
يه فإن مثل هذا الكلام لما كا ن مخالفاً للقرآنء وتخالفاً للعقل 
ابضلءة 2 فينيغى أ ن ينبذ فى سلة المهملات. 
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وتعقيباً على هذا الأمر 59 الفرات عا سلوب نك عكين تعمس ة المشركين بو نكا ريون 
مرة أخرئ, فيقول: « أيشركون ما لا يخلق شيئأ وهم يُخْلقون». 

وليس هذا فحسب, فهم ضعاف « ولا يستطيعون لهم نصرأ ولا أنفسهم ينصرون». 

والأوثان والأصنام في حالة لو ناديتموها لما استجابت لكم «وإن تدعوهع إلى اليهدئ لا 

فن كان بهذه المنزلة وبهذا المستوى أفّ له بهداية الآخرين! 

ويحتمل بعض المفسّرين احتالاً آخر في تفسير الآبة. وهو أنّ الضمير «هم» يرجع إلى 
المشركين لا إلى الأصنام. أي إِنهُم إلى درجة من الإصبرار والعناد بحيث لا يسمعونكم ولا 
يذعنون لكم ولا يملموض: 

كما ويحتمل أن المراد هو أنّكم لو طلبتم منهم الهداية, فلن يتحقق دعاؤكم وطلبكم على 
كل حال «سواء عليكي أدعوتموهم أم أنتم صامتون». 

وذ للاحتال الثاني يكون معنى الجملة على النحو التالي: سواء عليكم أطلبتم من 
الأصنام شيئاً. أو لم تطلبوا في الحالين لا أثر لهاء لأنّها لا تقدر على أداء أي شىء أو التأثير 
في شي ء. 

بقول الفخر الرازي في تفسيره: إذا ابتلى المشركون بمشكلة تضيرعوا إلى الأصناء 
ودعوهاء وإذا لم يُصبهم أذى أو سوء كانوا يسكتون عنهاء فالقرآن يخاطبهم بالقول ؤسواة 
عليكى أدموتهوهم أم أنتم صامتون». 

دمع 


الايتان 


3 1 0 28 لي د ل : 
ذِينَ دعُت من ذو ن أَلَهبَاء مما ْحكم مََدعْوهُمْ فلْمَسْتحمِبُوا 
لْحكم نكسْرصدقِينَ ١‏ لهمت رك كَُ بها آم 1 سود 
ري 4 8 1 00 ري مس ب 
مَمأَع يضرو هآ أم لهم لت تس مودي أل أتغوأ شوخ 


1 رلهمأ عين سضروت 


كيد ون فلا نَظِرون (0* 
التغسير 

هاتان الآيتان ‏ حل البحث - تواصلان الكلام على التوحيد ومكافحة الشرك., 
وتككلان ما عالجته الآيات السابقة فتعدّان كل شرك في النادة عقيل نيا وبعيد ا ع 
المنطق والعقل!] 

والتدقيق في مضمون هاتين الآيتين يكشف أنّهما تبطلان منطق المشركين بأربعة أدلة, 
والسر في كون القرآن يعالم إيطال الشرك باستدلالات مختلفة, وكل حين يأتي ببرهان مبين. 
لأن الشرك ألدّ أعداء الامان, وأكبر عدوّ لسعادة الفرد وامجتمع. 

ولماكانت للشرك جذور مختلفة وأفانين متعددة في أفكار البشر, فإنّ القران يستغل كل 
فرصة لقطع جذوره الخبيئة وأفائينه التي تهدد الجتمع اللإنساني. 

فتقول الآية الأولئ من هاتين الآبتين: طلخ الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 4. 

فبناء على ذلك لا معنى لآن يسجد الانسان لشىء مثله. وأن يمد يد الضراعة والحاجة 
إليه. وأن يجعل مقدراته ومصيره تحت يده! 

ودين ا شتوو هذه الاح فى الك ئها المشركون لو أنعمتم النظر لرأبتم 
معبوداتكم ذات أجسام وأسيرة المكان والزمان, وتحكمها قوانين الطبيعة؛ وهي محدودة من 

حت النناء والعس والتيكانات الالعريت وقلطة الأ ويل شار عليكيووانا 


جعلتم ها امتيازً عليكم بتصوراتكم وتخيلاتكم! 
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ثم إِنّ كلمة «عباد» جمع «عبد» ويطلق هذا اللفظ على الموجود الحسي. مع أن الآية 
استعملته في الأصنام, فكانت لذلك تفاسير متعددة... 

التفسير الأول: أنه من احتمل أن تشير الآبة إلى المعبودوين من ججمنس الإنسان أو 
الخلوقات الأخرى. كالمسيح إذ عبده النصارى, والملائكة إذ عبدتها جماعة من المشركين 
لعي 

والتفسير الثاني: أن الآبة تغرّلت وحكت ما توهمه المشركين في الأصنام بأنّ ها 
القدرة, فكانوا يكلمونها ويتضعرعون إليهاء فالآية -محل البحث - تخاطبهم بأنّه على فرض 
أن للأصنام عقلاً وشعوراً. فهى لا تعدو أن تكون عباداً أمثالكم. 

التفسير الثّالث: أن العبد في اللغة يطلق أحياناً على الموجود الذي سرزح تحت نير 
الآخر ويخضع له. حتى لولم يكن له عقل وشعورء ومن هذا القبيل أن العرب يطلقون على 
الطريق الذى يشهد حركة الذهاب والاياب أنّه «معيّد». 

ثم تضيف الآية: نكم لو تزعمون بأنّ هم عقلاً وشعوراً وفادموهم فليستجيبوا لكم إن 
كنتم صادقين». 

وهذا هو الدليل الثاني على إيطال منطق المشركين, وهو كون الأصنام لا تتستطيع أن 
تعمل شيدا. وفى ساكتة عاجزة عن الاجابة والرد.. 

وفي البيان الثّالث تبرهن الآية على أنّ الأصنام أضعف حتى من عبادها المشركين. 
فتتساءل مستنكرة: « ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون ' بها أم لهم أعين يبصرون 
بها أم لهم آذان يسمعون يها». 

وهكذا فإنّ الأصنام من الضعة بمكان حتى أَّها بحاجة إلى من ,يدافع عنها و بحامي عنها. 
فليس ا أعين تبصير بهاء ولا آذان تسمع بهاء ولا أرجل مشي بها. ولا أي إحساس آخر. 
وأخيراً فإنٌ الآية تبيّن ضمن تعبير هو في حكم الدليل الرّابع مخاطبة النّى يبي قائلة: قل 
ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون4». 

أي إذا كنت كاذباً. وأنّ الأصنام مقرّبات عندالله. وقد تجرأتُ عليها فلِمَ لا تغضبٌ على؟ 
وليس لا ولا لكم ولمكائدكم أي تأثير على فبناءً على ذلك فاعلموا أنّ هذه الأصنام 
نوجودات يرن تر ونا تصوراتكم هي التي أَضْفَتْ عليها ذلك التوهّم!. 


١‏ «يبطشون» فعل مشتق من «البطش» على زئة «العرش» ومعناه الإستيلاء بالشدّة والصولة والقدرة!... 
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التفسشير 

المعبودات الت لا قيمة لها: 

تعقيباً على الآية المتقدمة التي كانت تخاطب امش ركين بالقول (على سان النِّي ): ادهو 
شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون » نتكية إياهم اعم لا بسستطيعون أن يصيبوا التبي بأدنى 
ضررء فإنّ الآبة الأولى ‏ من الآيات جحل البحث ‏ تذكر الدليل على ذلك فتقول: (َإِنَ 
ولت الثه الذي نؤّل الكتاب 4. 

وليس وليي وحدي فحسب بل هو ول جميع الصالحين ؤوهو يتولى الصالحين 4. 

7 ” يؤكّد القرآن بالآية التّالية على بطلان عبادة الأوثان مرّة أخرئ ضيقول: «والذيين 
تدمون من دونه لايستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون4. 

بل أبعد من ذلك «وإن تدعوهم إلى الهدئ لا يسمعوا» وبالرغم من امتلاكهم العيون التي 
يخيل إلى الرائي أنّها تنظر: (وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون». 

وكا أشرنا سابقاً أيضاً. فالآية محل البحث -يحتمل أن تشير إلى الأصنام كبا يحتمل أن 
تشير إلى المشركين. ففي الصورة الأول مفهومها كما قدمنا بيانه ‏ ما في الصورة الثانية 
فيكون منهومها: أنه لو دعا المسلمون هؤلاء المشركين المعاندين إلى طريق التوحيد 
الصحيح ما قبلوا ذلك منهم. وهم ينظرون إليك ويرون دلائل الصدق والحق فيك. إلا أنهم 


لا يبصرون الحقائق! 
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ومضمون الآيتين الأخير تين ورد في الايات السابقة أيضاً. وهدا التكرار نا هو لمزيد 
التأكيد على مكافحة الشرك وقلع جدوره الي نفذات ف أفكار المشركين وأرواحهم عن 
طريق الد لتلقين والتقرير المتكرر. 
يرم 


الآبات 
خد لسرا م بِالْعرْفِ وَأَعْر ضع لهرت رن يرَعْتَلَكَمنَ ليطن 
سه ف على سل اس 


شرع فاستعذ بألَهإنسَمِيع علي إِك الس أتََّوادَامَنَمَحْطتَيتٌ 
# صر مر ل 2 07-7 م له 
مْنَالشَيِطن تَرَحكروأنإة اهم مُبْصِرُونَ 7و نهم . يمَدَّوَم ف الع 


د لابق روه 3اا ونال تأيه مما ا لتم يما 0 


و إل من رق هلد ابص إ رمن رَبَححُمْ وَهُدَى وَرََهلْفَر وِيؤْمبُونَ 49 
التفسير 

وساوس الشيطان: 

فعد د الاك ين القران شروط التبليغ وقيادة الناس وإمامتهم بأسلوب أَخَاذْ رائق 
وجيزء وهي في الوقت ذاته تتناسب والآيات المتقدمة التي كانت تشير إلى مسألة تبليغ 
المشركين أيضاً. 

ف الآية الأولى - من الايات محل البحث _إشارة إلى ثلاث من وظائف القادة 
والمبلّغين, فتوجّه الخطاب للنىمة فتقول فى البداية جهذ السفوه 

العفو: قد يأتى بمعنى الزيادة لغيه لماك قد يأتى بعنى الحد الوسط. كما يأ 
بعنى قبول العذر والصفح عن المخطئين والمسيئين. ويأتي أحياناً بعنى استسهال الأمور. 

والقرائن الموجودة في الآية تدلّ على أن الآية حل البحث لا علاقة ها بالمسائل المالية 
وأخذ المقدار الإضاني من افوال الناس, كبا اطي الندسن القاشر يه بل مقيو عي امتاندت 
هو استسهال الأمور. والصفح. واختيار الحد الوسط١.‏ 
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ومن البديهي أنه لو كان القائد أو المبلغ شخصاً فظاً صعباً, فانّد سيفقد نفوذه في قلوب 
الناس ويتفرقون عنه. كما قال القرآن الكرم: «ولو كشع فظآ فليظ القلب لانفضوا من 
حولك »> . 

ثم تعقب الاية بذكر الوظيفة الثّانية للنّيبت وتأمره بأن يرشد الناس إلى حميد الأأفعال 
التي بر تضيها العقل و يدعو إلمها الله عرّوجل قائلةٌ: وأهربالعرف». 

5 تشير إل أن ترك الشدّة لا يعني المجاملة, بل هو أن يقول القائد أو المبلّغ |الحق. 
ويدعو الناس إلى الحق ولا يخق شيئاً. 

نا الوظيفة الثالثة لي فهي أن يتحمل الجاهلين. فتقول: جوأعرض عن الجاهلين». 

فالقادة والمبلّغون يواجهون في مسيرهم أفرادأ متعصّبين جهلة يعانون من انمحطاط 
فكري وثقافي وغير متخلقين بالأخلاق الكرية. فيرشقوتهم بالنّهم. ويُسيؤون الظن بهم 
ويحاربوتهم. 

فطريق معالجة هذه المعضلة لا يكون بمواجهة المشركين بالمثل بل الطريق السليم هو 
التحمل والجلد وعدم الاكثرات بمثل هذه الأمور. والتجربة خير دليل على أ هذا 
الأطلوت نهو الاسلوي لانتل الالمة اللنيلة جز شقاء ناتف انان عل انيد 
والتعضي: نوما الل :ذللف: 

وفي ألآية الثّالية دستور آخر. وهو في الحقيقة يمثل الوظيفة الرابعة التي ينبغي على القادة 
والمبلغين أن يتحملوهاء وهي أن لا يدعوا سبيلاً للشيطان إليهم. سواء كان متمثلاً بالمال أم 
الجاه أم المقام وما إلى ذلك. وأن بردعوا الشياطين أو المتشيطنين ووساوسهم كلا يتخرفوا 
عن أهدافهم. 

فالقرأن يقول: «ولِمَا ينزهتك من الشيطان نزع فاستمذ بالثه إِنّه سميع عليم 4 '. 


روي عن الامام الصادق:ثة أنه قال: «لا آية فى القرآن أجمع فى «المسائل» الأخلاقية من 


,١865 آل عمران.‎ .١ 
وينزغ» مأحية من مادة «التزغ» على زنة «النزع» ومعناه الدخول في الأمر لإفساده أو اللإثارة ضدم)...‎ ." 


ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 01 
هذه الآبة»١‏ «أى الآاية الأول من الآيات ممل البحث». 

قال بعض الحكداء في تفسير هذا الحديث: إن أصول الفضائل الأخلاقية وفقاً لأصول 
القوى الانسانية «العقل» و«الغضب» و«الشّهوة» تتلخص فى ثلاثة أقسام: 

١-الفضائل‏ العقلية: وتدعى بالحكنة. وتتلخص بقوله تعالى: «ولهر بالعرف؟. 

؟ والفضائل النفسية في مواجهة الطغيان والشهوة. وتدعى بالعفّة. وتتلخص ب «خذ 
الفقوم: 

والتسلط على القوة الغضبية. وتدعى بالشجاعة. وتتلخص في قوله تعالى +وأمرضن 
عن الجاهلين 4. 

وضوا كان الاريك الفريف يدل عن ما فكره المفشرون وأشرنا إليه آنفاء أو كبا 
عبّرنا عنه بشروط القائد أو المبلّغ. فهو يبيّن هذه الحقيقة: وهي أنّ هذه الآية القصيرة 
الوجيزة تتضمّن منهجاً جامعاً واسعاً كلياً في الجالات الأخلاقية والاجتاعية, بحيث يمكلنا 
أن نجد فيها جميع المناهج الإيجابية البناءة والفضائل الإنسانية. وكا يقول بعض المفسّرين: 
إن إعجاز القرآن بالنسبة إلى الايجاز فى المبى. والسعة في المعنى, يتجلى في الية حل البحث 
قاما. 

وينبغى الالتفات إلى أنّ الآية وإن كانت تخاطب اللي نفسه إلا أئها تشمل جميع الأمّة 
وَالميلْعن والقادة. 1 

ني الارنفات إن أ الآيات عتل'البعت ليس اقيناما غنالك :بقاع النضيمة أيضا: 
لد الأثبياء والمعصومين ينبغي أن يستعيذوا بالله من وساوس الشيطان. كما أنَّ أي أحد لا 
يستغنىي عن لطف الله ورعايته والإستعاذة به من وساوس الشياطين. حتى المعصومين مل . 

وجاء فى بعض الرٌوايات أنه لمأ نزلت الأية «خذ السفو...» دان رسول اللهتثل: جبرئيل 
عن ذلك فقال جبرئيل: لا أدري. حتى أسأل العالم ثم أناه فقال: «يا محمّد. إن الله يأمرك أن 
تعفو عمن ظلمك, و تعطى من حرمك. وتصل من قطعك '». 

وجاء في حديث آشر أنه لما نزلت آية «+خةالسفو وامربالعرف وعرض عن الجاهلين4» قال 


لبشه لاملاللل سس مباللمسسمم ١‏ 6 سس ي2س٠س٠سس‏ د سحا 





؟. تفسير مجمع البيان, ذيل الأية مورد البحث؛ ويحارالانوار. ج 7لا ص 17 1. 
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البى: كيف يا ربّ والغضب؟ فنزل قوله «ولمًا ينزهذك من الشيطان نزغ فاستسذ بالثه إِنّه سجيع 
١‏ 


عليع» . 

و بنبغي الاإشارة إلى أنّ الآية الثّانية هنا جاءت في سورة فصلت الآية 1 بتفاوت يسير 
بين الايتين, إذ ورد التعبير مكان قوله تعالى:ؤِلِنّه سميع عليم ذإِنّه هو السّميع العليع». 

وفي الآية التالية بيان للإنتصار على وساوس الشيطان بهذا النحو دِلِنّ الذين لدّقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون». أي يتذكرون ما انعم الله عليهم. 
ويفكرون في سوء عاقبة الذنب وعذاب الاخرة فيتضح هم بذلك طريق الحق. 

والطائف: و الذي يطوف ويدور حول الشىء. فكأن وساوس الشيطان تدور حول 
فكر الإنسان وروحه كالطائف حول الششىء 0 ندا اليد فإذا تذكر الإنسان في مثل 
هذه الحالة ريّه: وامتعاة من :وساوسن الشيطان وعاقبة أمزف أده عت وال ل ا 
وانقاد وراء الشيطان. 

وأساساً فإنَّ كل إنسان فى أية مرحلة من الامان. أو أى عمر كان. مُبتَل' بوساوس 
الشياطين. وربما احس أحيانا أنّ فى داخله قوّة مهيمنة تدفعه نحو الذنب وتدعوه إليه. ولا 
شك أنّ مثل هذه الحالة من الوساوس في مرحلة الشباب أكثر منها في أية مرحلة أخرئ: 
ولااسما إِذا كانت البيئة أو الحيط كبا هو في العصر الحاضر من التحثل والحريّة. لا الحرية 
بعناها الحقيق: بل بما يذهب إليه الحمق «من الإنسلاخ من كل قيد والتزام أخلات أو 
اجتاعي أو دينى» فتزداد الوساوس الشيطانية عندالشياب. 

وطريق النجاة الوحيد من هذا التلوّث والتحلل في متل هذه الظروف. هو تقوية رصيد 
التقوى أولاً كما أشارت إليه الآبة «ين الذين لتقول.> ثم“ المراقبة والنوجه نحو النفس. 
والالتجاء إلى الله وتذكر ألطافه ونعمه وعقابه الصارم للمذنب.. 

وهناك إشارات كثيرة في الرّوايات الإسلاميّة إلى أثر ذكر الله العميق في معالجة 
الوساوس الشيطانية. حتى أن الكثير من المؤمنين والعلماء وذوي المنزلة كانوا يحسون 
بالخطر عند مواجهة وساوس الشيطان, وكانوا يحاربوتها «بالمراقية» المذكورة في كتب علم 
الأخلاق بالتفصيل. 

والوساوس الشيطانية مثلها مثل الجراثئم الضارة التي تبحث عن البنية الضعيفة لتنفذ 











اا ريف ذلك صاحب المنار ج 83 ص 078 قائلة. روي عن حدنا الامام الصادق إِرْلا. 
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فيها. إلا أنَ الأجسام القوية تطرد هذه الجرائيم فلا تؤثر فيها. 

وجملة «إذا هم مبصرون؟4 إشارة إلى حقيقة أنَّ الوساوس الشيطانية تلق حجاباً على 
البضيرة «الباطنية» [الانشاق: عدي أنه لذ ترك العدة من الصد رق .ول السن من اشن اله 
اد كناك كنت المهببواند الاساو يمس وشهدف وحفيه اقنور عل جعرقد 
المقائق والوافقيارط العرافةالء: تخلمية بن غالب الوشاوس السيطانة 

وملخص القول: أَنَنا لاحظنا في الآية السابقة كيف ينجو المتقون من تزغ الشيطان 
ووسوسته بذكر ألله. إلا 2 الاثمين إخوة الشياطين يبتلون بمزيد الوساوس فلا ينسلخون 
عنهاء كا تعبر الأية التالية عن ذلك قائلة؛ (وإخولتهم يحدّوتهم في الغيّ كم لا يقصرون>4. 

«الإخوان» كناية عن الشياطين, والضمير «هم» يعود على المشركين والاين. كبا نقرا 
هذا المصطلح ف الآبة لا" من سورة الاإسراء «إِنْ الجيذّرين كانوا إغوان الشياطينم». 

و«ايمدونهم» ها خوذ من الامداد ومعناه الاعانة والادامة. اي البو دوقو يم فى 
هذا الطريق داماً. 1 

وجملة جثمَّ لايقصرون؟4 تعنى أنّ الشياطين لا يألون جهداً فى إضلال المشركين والآمين. 

تم تزكر الآبة القّالية حال جماعة من المشركين والمذنبين البعيد ين عن المنطق. فتقول: 
نهم يكذبونك - يا رسول الله عندما تتلو عليهم ايات القران. ولكن عندما لا تاتبهم 
ان يتأخر الوحي يتساءلون عن سبب ذلك: «وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها» ' 
ولكن قل هم انني لا اعمل ولا أقول إلا ما يوحى الله الي ؤقل نما أتبع هايوحئ إل من ربّي 
هذا بصائر هن ريّكم وهدى ورحجة لقوم يؤمنون 4. 

ويتّضح من هذه الآبة_ضمناً أن جميع أقوال النِى وأفعاله مصدرها وحي السماء. ومن 
قال بغير ذلك فهو بعيد عن القران. 

هد 





.١‏ «الاجتباء» مأخوذ من «الجباية». وأصلها جمع الماء فى الحوض ونحوه. ولذلك يسمي حوض الماء ب 
«الجابية, وجمع الخراج يسمّى جباية أيضاأً. ثم توسعوا في الاستعمال فأطلقوا على جمع الأشياء وانتخابها 
واختيار ما يراد منها اجتباءٌ. فجملة «لولا اجتبيتها» تعنى لولا اخترنها. 


الايات 
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له.وانصنوا م بر مون 
0 00 ريا 
كنيلك عَعَرْماتنكد وو افر لفل المموَ آَل ولضيق 
مَنَلْصَهلِنَ 8 إن الزن عِندَرٌ بلك يسيك رود عنعباد ياو ولسبحوله ,وله 
تجوت 018 
التفسير 
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا وانصتوا: 
لقد بدأت هذه السورة (سورة الأعراف) ببيان عظمة القرآن. وتنتهي بالأيات محل 
البحث _التى تتكلم عن القرآن أيضا. 
ونال عدمن [ ١‏ امتكرين دكروا أسقا لنيؤق الك الأزل مول العا مين 
البحث ‏ منها مثلاً ما روي عن ابن عباس وجماعة آخرين. أنّ المسلمين في باديء أمرهم 
كانوا تكلعون في الصلاة. ورما ورد شخص (جد بد) أثناء الصلاة فيسأل المصلين وهم 
مشغولون بصلاتهم: كم ركعة صليتم؟ فيجيبونه: كذا ركعة. فازلت ألاية ومنعتهم أو همتهم 
عن ذلك" 
كما نقل الرّهري سبباً آخر لغزول الآية. وهو أَنّه لما كان النى يقرأ القرآن. كان شاب من 
الأنصار يقرأ معه القرآن بصوت مرتفع. فالآية نزلت ونهت عن ذلك. " 
وأَبّا كان شأن نزول هذه الآية. فهي تقول: «وإذا قرى القرآن فاستمعواله وأنصتوا لعلكم 
ترحمون ». 


١‏ عير دالا دلق الت موود بعك وقد عم جام لبان 
31 تفسير جامعالبيان جل م ١6١‏ 3ل الآعة عور الطف: 
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والفعل «انصتوا» مأخوذ من مادة «الإنصات» ومعناه؛ السكوت المشفوع بالاإصغاء 
والاتببفاع: 

وقد اختلف المفسّرون في أنّ الانصات والسكوت هنا في الآآية. هل هو عند قراءة 
القرآن في جميع الموارد؟ أم هو منحصر وقت الصلاة وعند قراءة إمام الجماعة؟ أم هو عندما 
يقرأ إمام الجمعة ‏ فى خطبة الصلاة القرآن؟ 

كما أنّ هناك أحاديث شتى في هذا الصدد في كتب الفريقين في تفسير هذه الأية. والذي 
يستفاد من ظاهر الآية هذا المكك عام كيس تصن دال عانولا وفك سعن: الادآن 
التوابات المتعددة الواردة عن الأئمَة الطاهرين. بالإضافة إلى إجماع العلماء واتفاقهم على 
عدم وجوب الاستاع عند قراءة القرآن في أية حال. يُستدل من ذلك على أن هذا الحكم 
بصورة كليّة حكم استحبابي. 5 ينبغي إن ترئه اران سبهينا كان وكنيك كان دان 
يستمع الآخرون وينصتوا احتراماً للقرآن. لأنّ القرآن ئيس كتاب قراءة فحسب, بل هو 
كتاب فهم وإدراك. ثم هو كتاب عمل أيضاً. 

وهذا الحكم المستحب ورد عليه التأكيد إلى درجة أن بعض الرّوايات عبرت عنه 
بالوجوب. 

اذ ورد عن الامام الصادقييّة قوله: «يجب الإنصات للقرآن في الصّلاة وفي غيرها وإذا 
قرىم عندك القرآن وجب عليك الإنصات والإستماع»'. 

حتى أنه يستفاد من بعض الرّوايات أن لو كان إمام الجماعة مشغو لأ بالقراءة في الصلاة, 
وقرأ شخص آخر آية من القرآن فيستحب للإمام السكوت حتى ينهي قراءة الآية, ثم 
يكل الامام قراءته. حك رردكى الخنارالكادوية ان ابو اوسن علتاه كان 
مشغولاً بصلاة الصبح. وكان ابن الكوًا ‏ ذلك المنافق الفظ القلب ‏ خلف الإمام مشغولاً 
بالصلاة. فقرأ فجأة «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لشن أضركك ليحبطنٌ عملك 
ولتكونقٌَ من الخاسرين؟ ' وكان هدقه من قراءة الآية أن يعقرض على الإمام عل مكنيّاً عن 
قبول الحكم في صفين كما احتملوا ذلك لكن الإمام سكت احتراماً للقرآن حتى ينتهي 





تت تك - االللسللسسب سياس سمه 


000000 سورةالأعراف/الآية8.6ب5م» 00000000000 آج 
فسكت الاإمام أيضاًء فكرر ابن الكوًا القراءة ثالثة فسكت على 2 أيضاً. ثم تلا قوله تعالى: 
جفاصير إِنْ وعذ الله عق ولايستخَفْئك الذين لايوقنون > وهو يشير إلى أن عذاب الله وعقابه 
الألهم في إنتظار المنافقين وغير المؤمنين وينبغي أن يتحمل الانسان أذاهم. ثم"ٌإِنّ الامام 
أكمل السورة وهوئ إلى الركوع". 

ويستفاد من جميع ما تقدّم. ولا سما من البحث آنف الذكر. أنّ الإستاع والسكوت عند 
قراءة آيات القرآن أمر حسن جدأ إلا أنه بشكل عام غير واجب... ولعلّ جملة «لعلكم 
ترعهون» إضافة إلى الرّوايات والإجماع. تشير إلى استجياب هذا الحكم أيضاً. 

والمورد الوحيد الذى يجب فيه السكوت أو مم يوك لع هو في 
صلاة الجباعه: إذ على المأموم أن يسكت ويستمع لقراءة الامام. حتى أن جمعا من الفقهاء 
قالوا: إن هذه الآأية تدل على سقوط الحمد والسورة من قبل المأموم «عند صلاهء الجباعة». 

ومن جملة الرّوايات الدالة على هذا الحكم ما روي من حديث عن الإمام الباقراكة : 
«وإذا قرىء القرآن في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم تُرحمون»". 

وأمّا استعبال «لعل» في هذه الجملة, فهو كما أشرنا سابقاً ‏ لغرض أن تشملكم رحمة 
لله. فجرّد السكوت غير كافي. بل توجد أمور أخرئ منها العمل بالآي أيضاً. 

ولا بأس أن نذكر الملاحظة التي بيّنها الفقيه المعروف الفاضل المقداد السيوري فى كتابه 
«كنز العرفان» إذ فشر الآية تفسيراً آخر فقال: إن المراد من الآآبة هو الاصغاء للآيات 
وإدراك مفاهيمها والاذعان لاعجازها. 

ولعل هذا التفسير كان يسبب أنّ الآية السابقة كانت تتكلم عن المشركين, إذ كانوا 
يتذرعون بحجج واهية فى ان نزول القرآن, فاتقرآن ,يقول لهم: فاستمعوا وانصتوا لعلكم 
تعرفون الحق” . 

وليس هناك مانع من أن نعتبر مفهوم الآدية واسعاً بحيث يشمل جميع الكقّار والمسلمين: 
فغير المسلم عليه أن يستمع وينصت للقرآن ويفكر فيه حتى يؤمن فينال رحصة ريه 


0 الروم. 1 ؟. تفسير البرهان» ج 5 ص ١أ©6.‏ 
؟. المصدر السابق,. ص ل6. 01 فير كنزالعرفان؛ ج ١ص ,١15960‏ 


ً] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 26 


والمسلم عليه أن يستمع ويدرك مفهوم الآى ويعمل به لينال رعمة ربّه. لأنّ القرآن كتاب 
إعمان وعلم وعمل للجميع. لا لطائفة خاصّة أو فريق معين. 

وفي الآية التالية إكالاً للأمر السابق يخاطب القرآن الثبى الكريم ‏ وهذا الحكم كلى 
زعام مضا وا كات التطانه موجياً زاكر 12 ]اهز المالدى بائر ا باك القزان الأخرى 
واشتكانها -إذ يقول سبحانه فى كتابه: (واذكر ريّك في نفسك تضرّما وخيفة ». 

يضيف قائلاً: وودون الجهر من القول بالغدوّ والأصال >. 

[والاصال: جمع الأصيل, ومعناه قبيل المغرب أو عند الغروب]. 

ؤولا تكن من الغافلين ». 

فذكر الله فى كل حال وفي كل وقت. صباحاً ومساء. مدعاة لإيقاظ القلوب وجلائها من 
الدرن وإيعاد الغفلة عن الانسان. ومثله مثل مزئة الربيع, إذا نزلت أحيت القلوب بأزهار 
التوجه واللإحساس بالمسؤولية والبصيرة, وكل عمل إيجابي بنَاء!... 

م تختتم هذه الآية سورة الأعراف بهذه العبارة. وهي أنكم لست المكلفون فقط بذكر الله 
بل من بذكر الله من موقع النشية والاستكانة هم الملائكة المقربون: «إِنّ الذين عند ربّك لا 
يستكبرون عن عيادته ويسبحوئه وله يسجدون ». 

والتعبير ب «عند ريّك» لا يعني القرب المكاني. لأنّ الله ليس له مكان خاص. بل هو 
إشارة إلى القرب المقامي. أي إِنّ الملائكة وغيرهم من المقربين على رغم مقامهم ومنزلتهم 
عندالله. فهم لا يقصرون فى التسبيح والذكر لله والسجود له. 

والسجدة عند تلاوة هذه الآية مستحبة: إلا أن بعض أهل السّة كأصحاب أبى حئيفة 
وأتاعه يفولوق يوضوييا. 

ريّنا نور قلوبنا بنور ذكرك. ذلك النور الذي يفتح لنا طريقنا نحو الحقيقة. ونستمد منه 
المدذد فى تضترة راية الحق ومكافخة الظالمين وآن ندرلة مسؤواليعنا وؤذى رسالتنا امين 

: 00 
نهاية سورة الأعراف 


.١‏ «التضرّع» مأخوذ من «الضرع» وهو الندي. والغفعل تضرع يطلق على من يتحلب اللبن ااه ٠‏ لم توسع 
في هذا الاستعمال فأطلق على إظهار الخضوع والتواضع 


ال لمم ال ددم ل كسدسشث -2.. كم دسششدشاة الست _لالمم| اسه 





حرطة عاك القن لك وال لقةة رون مون اند مجن دع امج ةمجه برو مط درم باو 


: ممم الآايتان: 1-7 
هل الظلمة من المخلوقات؟ 1001011 ا 0 


تقشس يتان 23 ؟ 
تنس الاياتة 1تدية؟ 
لا ملجا غير الله! وني ماري ل يا مورت ل ويا ميتم كه أو او لايع بقاع عل انهه 0ه إقاعه هارو اع ل ديوع ع ول وف رقا او ار العا لعا الوادت 3+ 


افسي | ليا ان يا 
قدرة الله القاهرة: لفط عق قا تمطيكي يتنه بالتنان اداه اا سار و مطه واطتدو ل ماموورط انوة فو 1 77 
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تفسيس الها م 


بحوثك 0000# 10113173171710©أ©أ0 م ااا اناا ااا 0 
١-هل‏ هناك يععمث للحيوانات؟ م ل 1 1 ل ا ل ا ان 1 


اهل تذل هذه الك رة على الفشابيخ ؟ سمي فت كسمطايم نايد ماقو بأمج د م وا 
تفسير !ا 
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تلب لا ا 11 


شن 5 
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تقستير الا نات 5 88-2 


عاساوا ف اه وا هما هم شاه 


0م ا لل 11 لاسشانات 


حن 


مصير الذين لا يعتبرون: اا ا ل رن تسق جه الوا أده حو موتو عه م كوب الاوك لكا ونوا او ا 10 


فشر 1:51 


اعرفوا واهب التعم] ا ل عر ا ري ب سرس جيك الوح و جا موس و اك جد العو و ارا 


لفسير الاابة: ٠ه‏ 


سير الآية: ام 


«اعا و عا عد عمقاعد .د قار مياه 
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ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يدن 


1 دما هو انين دمن «الهداية» و«الضلالة»؟ ..... «جا م يبامو وام حو ومع ينوي‎ ١ 
"ماهو المقصود من «الصّدري»؟ الطاوجه اسان تاتوعم جنوط رمه ودت و اطمهاووووا حو اوه‎ 
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تفسير الا زارت: ا وأ 


تفسير الايات: 7777 _ وم 
تفسير الأية: ١١1‏ 
نفسمير الآرة: 17 ؟ 

تفسير الآيتان: 178 ١9‏ 
تفسير الآية: ١14٠‏ 


تفسير الآية: ١11‏ 


"مأ هو المراد من «ثمره»؟ 1307 اكه مودو وديا ءابعا وبع ور وبابد و اعدو وار حو سن 
”ما هو المراد 0 الم 1ك بوم خم وخر مو شوو طاو اد ددن و تكسن 


تفسير ١8-3‏ 
بعض الحيوانات المحرمة: ااع عوج ورا ابورا مومه ومع ابد ارين لوك 
جوابٌ على سؤال: ااا اج اتحوه لس اجام جوووامه إردء إارو موجه باورا باط وبا ع لون 


34 فهر س 


تفسير الايتان: 297-115؟ 


تفسين لكات اك م 


التملض من الحم ولةابحصة «السرة 10101111 


١7 ١61١ تفسير الآيات:‎ 


تحثوا سا ا اق جا اه بد توق وار بهو لان مزق نهاك يها ارقي إوق تداق © أو ارو افرت اف لها و بف “لا 3< 8 حبق حو 18 9 ا" وار ا ال اد وداج لق ةا قو تف اه اننا 


١-الشروع‏ بالتوحيد والختم بنبذ الاختلاف ا ا 
" التأكيدات المتتابعة 0 1 2/1 


التعاليم والأوامر الخالدة 1 15170770101 
غ-أهمية الاحسان إلى الوالد ين 08 ؤزؤزؤز ز 010011 


5 قتل الأولاد من الإملاق والجوع 00 


بادلا تقريو| هد لد لوي ا 12121100 
2 
دالدنو ب الظاهرة والباطنة بجنا مار اتوي “لويم ري 1 ا واد قر نوكيو وخ ا 


_الوصايا العشر عئد اليهود ل 
دك غيرت هده الآراك وه الندينة المنويرة؟ 5220111111 


لقصير الانات: ١62582‏ 


رد حاسم على المتحججين والمتعذلين: ا ا 


تفبين اليه :جره 


- 


توقعات باطلة ومطاليب مستحيلة: ا ا 6 
بحث: لا فائدة للويمان بدون عمل ا 000 


فمة مم ءام عث. هق 


5 


0 


ب ل عدم 


لوا و 0 


رفض المفقين للصّفوف ونفيهم: 15210100 


2 قاف وق هلق ال نفد مقا 118108 هد شك بق يه :يه "يذ لقا قاف ف هه روا وار "و الفا #اكييق ا ل رركا تو يهاب قل و اواك ال ا اوم و90 
لبساء 
2 


١-من‏ هم المقتصودون فى الآية؟ مط ب 1 رو مابا موك 4 لو 
'١-بشاعة‏ التفرقة وزرع اللاختللاف ا ا ا ل 0 


حملات كاتب «المئار» الظالمة على الشيحة 00 
فاك أ كت عقا ل ا بس عمد ممه 0 


تفسون الآيات: اكوا 


هذا هو طريقي المستقيم: نض ا فوأ اام ىا لها لو يك وله 14 بر ل أ وا الات نايع امه اواك بعكب درا جمالك اليم 


بحثان ها مه اور 1ر1 او 8 جلا رو لق سق ونا بوره قا فل تف كز م ايزا لع رقو ور بلل ١‏ لا 2 ام ابام كم 

ةاعدلا دو شنا ا اا ا اا 5 

"هل أنّ أعمال الآخرين الصالحة تنفعنا؟ 250« 
القسض ا له 

بحثان ل ف كن ا ا ا و ا و ود 

١_التفاوت‏ بين أفراد البشر ومبدا العدالة هه متحي الور اميه مقا عدون بن 

خلافة الانسان في الارض 0100000 


سورة الأعراف 


576 


ا 


حا ا راع يا 


الس كبام 


باب ؟ 


ا 


عا ا قر 


أ فهر س 


2 
اهمّية دل د السشورة: لدعا جه الداع للش زه قاين رف نك حا 3 بو لام لاو نت ولوك ل وان ل واو بشم ل اا 


في ١‏ بالا 


المساءلة لماذا؟ اكخاة سي بق واج بايا بده اع 3 سوبي لو وو 


تفسيرا ليله ؟ 
مكانة الإنسان وعظمته فى عالم الوجود:. ......... 


تقبو الا رابع ١‏ اعلا 


كيف خاطب الشيطان الله تعالى؟ ل 


يبحثان ع واف 6 ل جنوي مه معو لال وده مر فا ماع وأو سلجا حل نهل ا وال اوري أو يوق اليا لوا لاوح وان 
١فلسفة‏ خلق الشيطان وحكمة إمهاله لماك 2084 دلق ارج رايط وا جارج س4 1س ويه 


00000 فرضية نطوّر الأنواع وخلقة آدم‎ ١ 


تفسير الآيات؛: 1١9‏ - ؟؟ 


ال 


ا 5 


فد كد جص بد 
- 


بكي او الام 


ةم عم لأف 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بهذ 

1 ماذا كانت الشجرة الممنوعة؟ 5ط ام الل ا‎ ١ 

“هل ارتكب أدم معصية؟ ا ا ا 
تنيت الأيات 827" 

بحث: قصّة أدم ومستقبل هذا العالم عط ناي تكو حاو درا عالط لطا ارد و 1110 


إنذار الول قل أن أدم: وا ع ني ف ا أو واف افد ها هأ ا قو هارو أن بوه مقا لق 2200117 0 ا وا عل الوق ايارو ا دي 


ا 


دول اللباس !د ا لف اسم ف 4م انام نوه سج تو و يه 10 
اللباس فى الماضي والحاضر: ب ال ا 000000 
ناه التسوو ع القسهاء؟ يذ[ 00 
نفسير الآيتان: 7٠-7559‏ 
بحثان ا اي ا 00 
ادها النقس كحن (أعنوا وهو سكي ابدام وبع 5006 م 
"-أقصر الأدلة على المعاد 21100000 110 
لوكين 
بحثان مس يلوتسي نيا اونا تر مان وات عاو سوس مدو 0 
١-الدينة‏ والتّجمل من وجهة نظر الإسلام ..... من ا ا 
-'١‏ تنوصية صحية هامة ....... 58 
اتسين الاب 5 
المحرمات الالهيّة ال نه لقو ل شاستميط قن ست طلم للد اي 001 
مم الث 4+ 
لكل أمّة أجل 111 1 100 
الر د على خبطا: و ا ا اج لاس مرا رسا مفو لطا 0 
تفينين الآتات 286 
وان اخ ام ا ا نج ع ا انظ لاله نقمي عسي 11 
رك سقتيطة خرف اذ ذ1 1 1[1[1[ذ[ذ[1[ذ[ [  [‏ 0 


وت اح و05 4 إل لاي عه فق :© يوك في © ماده زفتيك رطا وبق شاو اعكقده وهر اواو مالف ور وريه بو هاف 9-1850 و فهر 8 قارفا 16و 69 للا "ف لع هرو وأو أو فد وك واه د ع الو ىف 2 


اتسين 221 1037 
لين لا م 
تنازع القادة والاتباع فى جهنم! ا سج اموا وار م ا ا لح 
تقمين الأبتاد: :1.2 
تقصنير الا بقان؟ 5 غ2 
العامة الكائلةوالتهياية الخالد ام يسم سس مد ا 
لماذا عبر بالاارث؟ افر خا ره عقارق اطد قي نو ووش هه فو واو مام ع جلو وو و قات 


لس 28211501 


بحث: من هو المُؤدْنَ! والمنادي؟ ا ااا 
تفسير الآياتة 17 5غ 

الأعراف معبر مهم إلى الجنّة 771101101000000 

بحث: من هم أضحاب الأعراب 0 ة | 1|+ة[|ة[ز[ز[ز ز 00000000 
تقسقر ايعان 01261 

َعَم الجنّة حرام على أهل الثّار ا 010001 


تفسير الآية: 4ه 


هل خلق العالم في سنّة أيَام؟ 000 ش**>*2 

لماذا لم يخلق الله العالم فى لحظة واضدة ؟: 0 

ماهوالعرش؟ مجع بي ان أنه 01404 سر ع اام ل ا لفط ل مايا وف ا ل لا 

ماهو «الخلق» و«الأمر»؟ ب ب ا ا ا 0 
تقصير الا ينان '66بيةة 

شروط استجاية الدعاء: اا ااا ا 


تقس الآكتان: لاق ديع 
لايد من المربى والقابليّة: 1515| |زؤزؤ[ز[ز[ز[ ز ز 1 011 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل + 


تفسير اليا ةك 51 
رسالة نوح اول الررّسل من اولي العزم: من ياه يك تف رارج ا ناقتع نكل قر رق قو و م ل رج 1ك ون م ا 
تفضوو الآباتة 58 )با 


قصة قوم صالح وما فيها من عبر: ا الا ا ا لا يل و و ا و 0 
بأىّ شىء أهلِكَ قوم ثمود: سن ام انن فمقى ١‏ تسل اج لن ذن لي ل ال لل االو ااا عو ا 1 
تقسن الأيارتة عن 81 


مصير قوم لوط المؤلم: ش15 00019 0اا 00 
تفسير الازات 3 م 


لا اك ا ته 


بحوث 0 0 اا 
اكات الأرض والسماء نجس لج فط شع م ا لوس ل ا ا 1 
١‏ معنى «البركات») 3ج 1 جع ناهر أت ع سنطقو اندج جوف الج كرعس اج سم وار وب م و ا 
"' ماأذأ يعنى «الأخذ»؟ اح مسج م واس م ال ا 


5 المفهوم الواسع للابة ا او 
تلان تفيقى الآت الكاق دفن الرحاء؟ 11100011111 


عقوات على 'سؤال: ل 1 
تفسير الا ينان 1 ١١‏ 
تقبيي الأنارك أي 


المواجهة بين موسى وفرعون: دجس مص و اع روط شو لفاو و راب قوم ع م لذ موط ووه وه ا 1 


بذينة فهرس أج 


هل يمكن قلب العصا إلى حية عظيمة؟! ل ةا 


1 0444م ني ويه مويله وق عرصي لهاع وام وج بد لا درلا سينيج نيت ار ل لا حو 1ن ا و ااال 


0 


١-المشهد‏ العجيب لسحر الساحرين ا 0 
"'-الارستفادة من السلاح المشابه ا عكت اولخدي امبو جاتر ان لورار امسو و لم 1 


تشسير الانات: ا ا 


التهديدات الفرعوئية الجوفاء: و و ا ا 
الاستقامة الواعية: أي #جقية ربع تدع ا ان رو واد عاد جو واي الي لج را و ا 000 412 


العقويات التنبيهية: اما و لجاعو يار انرق طلا رده ايم بود لوا برطي ا شار ابر مل ابح إن م4 ا اموي 1 ابعر و ع ا 61 
الققاول والتقاقم 7القال والطيرة اه .مس سه ب مد سو بابد ع ايا 


قشي الخوما و ا ا 
اللواقي المشوعة: لع كلظ اسه نوكم او اال اسان واوا مني الم 4 و و قال 1 


١ الاايات:‎ 501 507 


قوم فرعون والمصير المؤلم: أجل أساوت وووو تع لوك الك جاب موا ف اداع الوا لام سم ا اا 1 1 


١-الجهل‏ هنما الوكية مبجئق جاجد تينع رزج الله ع باو را داباب اج موقن وامنموو بنجت مجو و ل ا 2 
ابأرضية الوه عندرى البزاتل يع عا ع ف ا بسو د ا دلا 


ا الأمثل في تفسير كتاب ال الفاول 


2 الكفر بالنعم في بنى إسرائيل 1 517070011 
لا 

الميعاد الكبير: اا 000 

بحوث ا 1 1[1[1[1[1[ز [ز[ [ [ ز[ [ [ [ 1 170110 

0000000000 6 لماذا التفكيك , بين الثلاثين والعشر؟‎ ١ 

(527771010 كيف نصب موسى د يا هارون قائدا وإماما؟‎ ١ 


00ظ2ظ2 من أخبيه الإصلاح وعدم اتباع المفسداين؟ 


3 دضيقات اعد أو مواقية تسو 


؟-هل 07 0 امات 


"ما هو المراد من تجِلّى الله؟ 12001110 


مم تاب موسى إنزلا؟ جاده عام ركد يواهر لسرم و دك بم ولد حوبي بق ا ا و ا ياد 
٠.‏ ع 
الله غير قابل للرؤية مطلقا 5100000000000 


اد كبك كلى ألل موس ؟ 0/5100 


8 #8 سيره مايه هر واه م ها وان 


5 


ا 


لو 


الك د 


50200000000 


ل 0 إج 


اج ب 0 

5-هل في الالواح تعاليم حسنة واخرئ غير حسنة؟ فعم ممع لنةق مين نان لانن ثييي. هق 

6_ما المراد من «دارالفاسقين» 0000 2070010 
تلفيير الا روا اقواى رتوب 


مصير المتكبر ين: 75 ا عا واه يدب ارا دميو رابا رصواع برو وا ممه ورور لد ل ل ا و 


تقسير الايعان :14 2 15 


كيف كان للعجل الذهبي خوار؟ 00000000000011 
تفسير الأيتان: ١١ ١6٠١‏ 


بحث: مقارنة بين تواريخ القران والتوراة الحاضرة .......................... 4١م‏ 
تفسير الآأيات: ١54 16٠‏ 


تفسير الارة: ١١17‏ 


252075777 1 1 1 11 خمسة ادلة على النّبوة فى آية واحدة‎ ١ 
"دكيفب كان الل اما ؟ تكسو قم تح وه قو و بلبرعه ما ا انوكي ب ومن و1 لاط م الم ع ل مااع‎ 


البشارات بظهور البي فى العهد ين 0 
تفسير الآبة: 8م0١‏ 


تفسير الكرا 52151 
بحث: مأهى «احطة» وماذا تعنى؟ ابا وراد انع ع وب ا اش اع نشفقة 


0 الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


تفستير لياف 2-1557 


قصّة فيها عبرة 000 
وت ل ري 
كي اذتكوا هدو الفضية؟ 7زنجدز2ز2د2700000 
١‏ من هم الذدين نجوا؟ 1210000 

755شظ2ظ 
“لى هل أن كلا الفريقين عوقبوا بعقاب واحد؟ لظ 


ع هل المسخ كان 5000 3 توعان ا تي ا 
5 المخالفة تحت غطاء الحيلة الشرعية ع م 
انواع الإيتلاء الالهى المختلفة اف عاسو 


تفسير الآيتان: ١348-5171‏ 


ليوو لقان ا 


تفسير الآئة: اا 


اآخر كلام حول اليهود: ل 0 
ا ش 001 
أسئلة واجوية: فافافانارام مار فاقا ةدعاق عرارية مام ررم م م مامه مامه 


١/4 _ ١1/7 تفسير الآيات:‎ 


العهد :الأول وغالم الدرة 00 
بحث: عالم الذر في الرّوايات الإسلاميّة ل 


تفسير اللآيات: هل/ا١ ١/8‏ 


العالم المنحرف «بلعم بن باعوراء»: ا ل 


١8١ ١1/9 تفسير الآيات:‎ 


علوتم اهل التاوانى ينمسومةة تن عله ترد امه م 3 اكد ف ارا 2ه 


بحوث د اموا ل جاع أ وق هذ أذ اهل عه ف هوا رق هر برق ص رامعا ا ع ف نض ين ها لودل #ارئة ا هذ اله كه وز« كع واف إقارلة 
ادقافى الأسناء الع ؟ 000 


رخرنة 


6-.060.66... 58م 
1 20 
ا 


فل ا ل اه مم 


0000 أام 


ا د 3 00043 


ا 00 ايام 


و 1 ا بام 


0 


000 بقيام 


تسن اليا ترا 


وو ل للخ لظ يوا تن لهو افنخ ها لق جف :8 أو لهاك وا عو" و كح ا با قار ار قا أ اذ ايه نه "١‏ هر 7ف قر به قاو كهد اهآر هه قن كا و ره او أو وب اداه 8 ثم 


الهم والأباطيل؛ ا 


“*َ 


ب مر زلم.. و. 
تان يوم القيامة؟! 33 ا ا ا ا ا ا اا ا اا الا ا اا ا م 


تفسسير الآية؛ لاما 


وال مار هته عو دمر “هي 1 أه اهل شاه كوه دوم لبدو 1ه . 7ه 1 م 


تفسير الآية: 8م١‏ 


تير الآرات ا ١‏ 


تفجي ا تان +554ي نم١‏ 


اف الا نار 2155 ا 


وه ماع :و وق أو ها ود عه وأو ها كج جو مه اه أو هن “هد دوب 718 © واد وذاارق هه :38 هيافد اه هب قل هر وي بور ا 1 جل “لهب انها برقلا #العار اق اه ا 8 


وساوس الشيطان؛ ا م ا 1 111 1 1 1 1 1 1 ا 


ع 53-7 8 
ا 5-5 ١‏ 5 5-5 
يك ة :- حا عدو اجو ارقا امي اف الجن رأ تمر أ جك سا ريا وال واورئق لاحي رضن لفاو اموي و مي كس وف مااي 51 
. + 33 


فو ال باك 1 


اي" - 
وإذا قرىء القران فاستمعوا وانصتوا: لمات وق نو جتانيه توج و أت بعك قاين ند ا ماك أي قرفل ات ع لق اك ل 11 


